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الطبعة الأولی: شباط/فبرایر ۲٠٠۰۷‏ 


سألني سليمان أصغر أبنائي في إحدى زياراته لي في سجن المزة في دمشق وعمره 
سای اغا قل قا اسفوت ہی کل لك وقد أمص عة في الس ب 
هذا السؤال المليء باللوم لطفل افتقد أباه وعمره حينها خحمسة أعوام» هذا التساؤل 
المشروع» أوجب الرد فبدأت أكتب سيرة حياتي. 


ولدت في عام ۱۹۲۷ لأب توفي قبل أن أعيه ولا من عشيرة بني حسن» كان 
إخحوانها قد ا A‏ لقتلهہ چ في عشیرتهم. x Û Î‏ التاريخ الذي قد لا 
يكون دقيقا؟ فذلك لأن والدتي وجدتي قالتا نبي ولدت (عام الهزة)» يوم (انهڈت 
الدار على س وهذه الأحداث خي التي کان يۇرخ بها في تدا آنذاك. . توفي 
والدي صغيراً قبل أن أعيه ولا اتذ کر أي شيءَ عنه في مجتمع (رعوي فلاحي). 


كانت عائلتنا ميسورة» تملك أرضا واسعةٌ للفلاحة وتمتلك أكثر من قطيع غنم ومتجراً 
هو الوحيد في المنطقة» وكنت أعمل فيه أثناء العطلة الصيفية» ومطحنة في ذيبان التي 
تعتبر حاضرة المنطقة (كولاك')» وكانت قريغنا التي لا نعيش فيها وإنما خرن بها 
الحبوب والتبن والسمن واللبن وبها آبار لجمع المياه» هي (أم الشجيرة) سميت 
كذلك لان بها شجرة وحيدة انذاك. 


العوض) سيدة الجدات» الجميلة النظيفة» کات لھا پیت من الشعر مستقل» وتكن لها 
عشيرة الجماعين كل الاحترام» وكنت طفلاً صحيح الجسم» سليم البنية بعد أن 


اوا اس الفلاح متوسط الحال. 


ضافي الجمعاني ۱۲ 


وأذکر الان (قعدت) عند (الخطيب) كما يقولون عندناء والخطيب هنا تعني (الكتثاب) 
أو المدرسة. و کان اللخطيب (يوسف) من قرية سنجل في قضاءِ نابلس» حاءِ ۳ قریتنا 
قبل أن ولد وبقي عندنا إلى أن تراه الله وهو الذي و (ضافي) والصحيح أ5 
سماني اخسن ضافي)» و کان بوتا جداً على تعليمي. د مت س غاد سن ارا 
غنده لمدة ستة اک في مضاربنا وانتقلت بعدها إلى ماديا اکرش في مدرستها 
الوحيدة» ولما (فحصوني) لیختاروا لي الصف الذي اسخقه وضعوني في الصف 
الثاني لقد کان حطي نا و فی الإملاي ونحن عند (الخطيب) لا نتعلم إل 
القران الكريم والخط والإملاء على(صفائح تنك) وريشة من القصب. 


عشت ثلاث سنين في بيت عمي سليمان في مأدباء درست خلالها صفوف الثاني 
والقالث والرابع الابتدائي الذي به كانت نهاية الدراسة في مادنا 


لم يترك عمي سليمان ادا ن بنا وأبناء إخوته الذين یعیشون في بیت واحد» إل 
وحاول أن يدفعه لات يكمل ذراسته فى مأدبا: إلا أنه كان يخفق في مسعاه النبيل. کان 
جميع أبناء عمومتي يهربون من الحضارة إلى البداوة إذ إن البداوة تستهوي من هم في 
هده السن» فميدان اللهو كبير وحريتهم مطلقة» ي ركبون الخيل» يمرحون كثيراً ويعملون 

قاملاء بعكس ما هي عليه الحال في مأدباء فأنت محصور في بيت مع عمك وزوجه 
وأطفاله. مكانك وسلو كك محددان وعليك واجبات منزلية ومدرسية لا بد أن تقوم بها» 
هذا اراج لیکن رافق ووییسوم وفهمهم للحياة. أما أنا فلم أترك هواية حلفي 
تجدبني» و کنت قد عایشت بشت عائلة عمي في فترات سابقة عديدة» و كنت أبدو هادئاً وغير 
مشاکس بل مطيعاً قوم بالخدمات المطلوبة مني دون تبرم» وأتحاشى أن يوجه إلى لوم أو 
كلمة نابية» فأي زجر او نهي حاد کان ییکینی. وقد عشت هذه السنوات الثلاث عند (أم 
خالد) زوجة عمي (وحماتي فيما بعد) ‏ يرحمها الله _ براحة تامة. ولا أذکر في هذه 
السنوات أنني تشاجرت مع أي من بنات عمي» فناجية كانت تكبرني بأربع سنوات» 
ووجدان تصغرني بخمس» وکان خالد طفلاً لا یتجاوز عمره عامین. 


وبك أن آنهيت الدراسة في مأدباء واجهت عمى مشكلة» فقد كان يرغب كثيراً أن 


من الحرب إلى السجن: مذ كرات FT‏ 


ألتحق بإحدى الثانويات فى الإمارة» وكان فى الإمارة حينها نلاٿ ٿانويات تنتهي 


الدراسة فيها بالصف الثانوي الثانى» فى عمان والكرك وإربدء والثانوية الكاملة الوحيدة 
كانت فى مدينة السلط» وچس ۷ ف ات في هذه المناطق يمکنني ان اکن 

د وقد قکر فی اوسا إلى ية الكرك صد أخرال اہ من سیر این رلح هی 
شيخ عشيرة النوايسة لکنه تراجع عن ذلك لأن الصلة بينه وبينهم کات کے مدت 
وقد تحدث إلى بعض معارفه من آهالي افيا حول قك الممتاة التي تواجهه» فقال 
له أحدهي» ادا ك ترسله إلى مدرسة المطران في عمان؟ فساله (وشيه مدرسة 
المطران هذي؟) أي ما هى مدرسة المطران هذه؟ فوصفها له قائلا: إنها مدرسة أهلية 
داخلية» تضع ابن أخيك فيها وهم یکونون مسؤولین عن سکناه وطعامه وتدریسه 
مايل أجر. وإزتاج خي نة بونجد سخرجا لهئه ,المشكلة ومدرسة المطران مدرسة 
أهلية أسسها في عمان مطران الطائفة الإنغليكانية في القدس. 


في نهاية الموسم الزراعي» كما هي العادة دوماً ولا سيما إذا كان الموسم جيداً وقد 
كان كذلك في ذاك العام» سافر عماي إلى عمان ليشتريا لوازم عيالهما من كسوة 
سالات ا وكنت معهما أمسك بيد عمي عبد الله» قلت له عمو (قول لعمي 
سليمان أن يشتري لي حذوة) وكنت (أهاب) أن أطلب ذلك مباشرة من عمي 
سلیمان» فقال عمی شال الله» لعمى سليمان ذلك فرد (لوهي لی حذوة لكانت 
بسيطم. وفي آليوم الثاني أخذئى عني سلیمان بیدي ‏ رحمه الله - وسار بي باتجاه 
جبل عمان حيث مدرسة المطران» وبعد أن قطعنا ثلث المسافة تقريبا وصلنا إلى بیت 
من اطابقين: ولا ,صرتا على مسافة مائة مشر بعك ذللق البيةه اسمحتا صروت امراة 
تنادي (يا عمي يا بدوي يا عمي يا بدوي) فتوقف عمي والتفت ای صاحبة الصوت» 
فإذا بسيدة تقف على شرفة البيت وتقول بصوت عال (إتحط إبنك اجیں) فلوی عمي 
نقفسه قائلا: (غشمة). انظروا إلى هذه المفارقة الطريفة» صبي يقوده والده ليضعه 


في أرقى مدرسة في الإمارة حينه» یلبس وتا وحطة وعقالا وينتعل (أم إصبع). منظر 


)١(‏ عشمة: ترغب في شىء ولا تحصل عليه. 


ضافي الجمعاني ٤‏ 


يغري م تقول ما قالت. وحين وصالنا إلى المدرسة دحل عمي وأنا معه على 
مدير المدرسة» فقبل أن أكون أحد تلامذته الداخليين» وأعطى عمى قائمة طويلة 
باللرازم الى یجب أن تكون لتلميذ المدرسة الداخلي. خرج بي إلى سوق عمان 
واشترى لي كل اللوازم التي بالقائمةء وسلمتي إلى مدير المدرسة وغادر ‏ يرحمه الله 
-. ومن هنا بدت حياة جديدة كل الجدة مختلفة تماماً عما قبلها دراسة وسلوكاً 
عاس وسلوب حياة» سواء على مائدة الطعام أو في الصفوف مع أقرانك الطلاب. وقد 
ميت سلا الراتع هي ايام اول فاا ¥ اعرف تا لا عن السلين رل من 
التلاميذ. ولم أكن أملك الجرأة على المبادرة للتأقلم مع هذا الواقع ومن هم فيه. 
وکانت مظاهر وعلامات البداوة واضحة علي تماماء فانفردت في الأيام الأولى بنفسى 
معتزلاء وكنت أجلس بعيداً لوحدي. وفي أحد الأيام» مر بي أحد الأساتذة وقال ل 
مبثسما: (مستوحش ها). كان قولا ودوداء» وعرفت فيما بعد أنه الأستاذ حنا الشوارب 


ابن الخوري عوده الشهير في الكرك. 


وواضح أن انفرادي وابتعادي لم يشجعا من هم في سني من الطلبة على الاحتكاك 
بي» فالطالب في ل هذه اسن لا يحتك عادة بزملائه إل عن طریق المزاح أو 
السخرية ممن هم اضعف منه» او العزلف والمجاملة لمن هم أقوى منه» ولم پک 
هولاءِ الطلبة قد تبينوا معدني بعد فابتعدوا عني في الأيام اارلی سن رودي يجه 


o 


مناوبتي لخدمتهم على مائدة الطعام. 


كانت خدمة الطالب لرفاقه على مائدة الطعام دورية» فعلى كل طالب أن يقوم بها 
ین دورو خط المائدة ويضع عليها كل ما تتطلبه من أدوات ويأتي بالماء والطعام 
لرفاقه» وإذا نقص الماء أو الطعام عليه أن يقوم ويأتي بالحاجة» وعليه أن يجمع أواني 
الطعام والصحون ويضعها على المجلى في المطبخ» ومن بعد ذلك يمسح طاولة 
الطعام وينظفها. و کیت انا ل اع کل هذه المسؤوليات» فما کان من أحدهي» هادفاً 
استفزازي» أن طلب مني بلهجة الأمر (هات ميه). فاستأت من صيغة الأمر هذه 
ورفضت طلبه» فقال: إما أن تجلب لنا الماء أو أشكوك للأستاذ المناوب. فقلت 
تشكوني؟ (أنا لست خادماً عند أبيك! فشكاني للأستاذ المناوب قائلاً: إن هذا يرفض 
أن يجلب ما ينقص المائدة» فتوجه إِليّ الأستاذ قائلاً بود: لماذا لا تجلب لزملائك ما 
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ينقص المائدة؟ قلت له: أنا لست خادماً عندهم» فأدرك الإشكالية وتوجه إل بلطف 
Eni‏ قائل: انلف لست ادما ولكنك اليوم (Waiter)‏ (نادل)» ولم اک أعرف 
معنى هذه الكلمة وقبلت هذا المخرج بسرورء لأن الأستاذ تحدث إلى بلطف مبتسما 
وقال لي: طبعا أنت لست خادماء وأعطاني معنى لما أقوم به مع أنني لم أفهمه» ولكن 
الطلاب الذين كانوا على الطاولة ضحكوا كثيرا على هذا المخرج الذي سرني. 


سارت بي اتخیاة بهد ذلك سرا طعا إذ لهس أميل على الطفل السرى هن 
الاندماج في حياة أقرانه. وقد تبين لي بعد أن سارت بي الحياة شوطاً في هذا الواقي 
انني کنت طفلا مکبوتاء وهذا امر طبيعي ولا غرابة فيه» فالصغار في مجتمع البادية 
سا سيا فأنا أثناء دراستي في مأدبا وسكناي في بيت عمي» لا أُتذكر أنني قلت 
كلمة مسيئة أو رفضت طلبا» وكنت مطيعا جدا» وقد تبين لي السبب الآن» وهو أنني 
کنت اتحاشی أن يساء إلیٌ» وقد اتضح بعد آن امتلکت حریتی ومارستها حسب 
الواقع الذي کت ام ا الواقع الىخثخلف جدريا عما قبله والذي ساهم في إبراز 
إمكاناتى الدراسية والرياضية. 


وفي بداية الدراسة وضعوني في الصف الذي أنهيته في مأدباء لأنى لم أكن أعرف 
الإنكليزية» والدراسة في مدرسة المطران في حينه» كانت بالإنكليزية لكل المواضيع 
الدراسية فيما عدا اللغة العربية وأدابها. سارت دراستى فى ذلك العام سيرا حسنا 
سن المراهقة» إضافة إلى عامل مهم أخر كان يقود نشاطي في تلك المرحلة وهو 
الرياضة في كل ميادينها» وكنت من آبرز ممارسيها (في كرة قدم)» (كرة سلة)» 
تس الاب ادك الأحرق وقي السن الاغيرتين من الفرستة: اسي 
شخصية لا يسهل السيطرة عليهاء إلا أن مدير المدرسة آنذاك وهو أميركى اسمه 
السید (۸عSutt)‏ کان یعتبرنی ااا قادرا على التجام؛ 0 Eg‏ أتمتع بشخصية 
قوية» متميزاً في الرياضة ولدي حس قوي في تقدير الأمور» إلا في (حالات الغضب). 
ومع ٠أتقى‏ أعدة الصف الغالت آلقاتوي, ولم حال على المعدل المطلوه اللي 


ضافي الجمعاني ۱٦‏ 


يۇهلني كول الجا الاس تة في بيروت في العام التاليء إلا أن مجلس المعلمين 
بتأثير من المدير وبعض المعلمين - أظن من بينهم الأستاذ (جريس هلسه) - أوصى 
أن تقبلني الجامعة الأمي ركية إذا ما تقدمت للدراسة فيها. فلغتي الإنكليزية كانت 
جيدة لغة وكتابة» اتا هذه الخقيفة تنفد مدرسة المطران في نهاية الدراسة من كل 
عام» یوماً یسمی يوم المیدان (رهل )۴٥1۵‏ تقام فيه مباريات في كل أنواع رياضة 
الميدان» وتمنح فيه الجوائز للمبرزين في آداب اللغتين العربية والإنكليزية» ويدعى 
لرعاية هذا الحفل إحدى الشخصيات السياسية البارزة. وكان راعى الحفل في ذلك 
العام زالجرال كلوب وقي هذا الحقل المت جافرة الفافر القالت: في الإنهناء 
بالانکايزية: وغلق علب ذلك عندما سلمنى الجائزة (بنى حميده وجائزة باللغة 
الإنكليزية). ۰ ۰ 


التخرج 


تخرجت في مدرسة المطران عام ۱۹٤١‏ بعد أن أمضيت سبعة أعوام في القسم 
الداحلي» کانت مق اشد الفترات فى حياتي. وكان ذلك العام عام (قحط) هلك فيه 
الزرع والضرع. وحضر عمي حفل التخرج الذي کان ضیف الشرف فيه الأمير طلال 
ولي العهد وحطيب الحفل الأديب اللبناني البارز الأستاذ میخائیل نعيمه» وبعد أن 
انتھی الحفل وخحرجت مع عمي إلى ساحة المدرسة سسکا میت قال رمه االله قرلا 
لا أنساه ما حييت. قال (والله يا ولد أحوي) ما أنا متأسف على الزرع والضرع الذي 
هلك إلا لأنني لم أضع لك ألف دينار في البنك لأرسلك إلى الجامعة. وكان ما قاله 
ی يساوي ذهابي إلى الجامعة وتخرجي ا فلم اس هذا الموقف ادا 


فى مواجهة الحياة 


وهكذا وضعت في مواجهة الحياة ولم أكن مستعداً لها الاستعداد الكافي. كان من 
الصعب إيجاد عمل في الحكومة في ذلك الحين (تماماً كما هو الحال في هذه 
الأيام). ومع ذلك فقد حاول عمي إرسالي إلى الجامعة عن طريق البعثات التي ترسلها 
وزارة التربية والتعليم. فقابل (الشيخ محمد الأمين الشنقيطي) وکان ا للمعارف في 
خش سال الشنقيطي: ومن أي مدرسة تخرج؟ فأجابه عمي: من مدرسة المطران» 
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فقال الشنقيطي (أف! ما وضعته إلا في مدرسة الكفر هذه). وفي اليوم التالي قابل 
ن الأمير عبد الله وطلب منه أن يرسلني في بعثة على حساب وزارة المعارف» 
فقال الأس عبد الله لعمي: يا سلیمان (ما تخليه یسرح بمغیزاه) أي یرعی الماعز. 3 
عليه عمي قائلا: يا سيدنا (إحنا ناقصنا رعيان؟) فقال لا لحمي؛ آنا أستطيع ن 
أرسله إلى الكلية العسكرية في بغدادء فأبلغني عمى ذلك فأجبته: أنا أكره العسكرية» 
ولو كان لذي رغبة بلك الدحلت سلاك الجيش قبل أن أنهي الثانوية. 


الوظيفة الموقتة 


نتيجة للقحط في عام AEN‏ اوجدت الدولة قرا كرالبيع الخبوب فى المناطق اتي 
أصابها الجفاف» فعملت في مركز مأدبا و أف اج ا هذا العمل. ثم 
ایا ا ساق ایت عن عمل» راجعت جميع دوائر الدولة» ولکنني لم أوفق 
فاضطررت أن أراجع قيادة الجيش من أجل عمل موقت» وكنت لا أزال e‏ 
e‏ الجامعية» واس ا لماذا ا ار على فخي والأرجح أن الخاة 


عينتني قيادة الجيش معلماً مدنياً في مدرسة ضباط الصف في معسكر العبدلي برتبة 
ر وحددوا لي علاوة معلم خحمسة دنانيرء وهذا مبلغ جيد في ذلك جي لم 
آبق فی هذا العمل سوى شهرين» ثم غادرت المكان غير نادم على تر که دون ان أبلغ 
السوولين. وذهيت إلى أهلي قي مأديا وطلبت من عمي أذ يقابل بركلوب باش 
ليسلمني وظيفة مؤقتة في الجيش غير هذه الوظيفة. فاصطحبني ال القيادة العامة 
للجيش في عمان» وفي القيادة طلب مقابلة (كلوب). فأذن له بعد فترة تیر 
ودخحلت معه» فدخانا معا إلى مكتب (الباشا) فاستقبل عمي استقبالا حسناًء قائلاً له: 
إثنا لم نرك مند مدة يا سليمات» ارد عمس فالا زوالله یا اشا أنت شايف الستين 
امحول. . واللي ايشوفني جل باب القيادة ايقول الجمعاني جاي و فرد 
(کلوب): ی ال یا ایت ا کل راا 8 بار ویشن انت بيه (أي ماذا 
ترید؟)» فرد اعمی قائلا: والله انا جاي لك من أجل ضافي» فقد أنهى دراسته الثانوية 
و تت آنوي إرساله إلى الجامعة إلا أق ألتة ما ساخما (يريد عمل يستطيع إذا ما 
ساعدتنا الظروف أن یخرج منه ویعاود دراسته)» عندها توجه الفریق کلوب بالسؤال 


۱۸ 
ضافي ال جمعاني 


إلى: ماذا تريد أن تدرس؟ تله سانيسسا كل طالب ن ذلك المجين رظب او 


ولما كان لدي نقطة ضعف لم أستطع اأمخاس مها إلا شرا وبحدود جزئية» وهي 
أننى عندما أحدد موقفي من أمر آخذه بكليته» لهذه الحقيقة لم أستطع التمييز بين ال 
موم سکیا ق ملك ال ارآ جذجب فی وک تراس لی ساب یی 
(لتصبح پخدھا سےا آر عند تکرت ہی سی الخاق اة یا ياتا ا ل ازب 
أن أخحدم بالجيش» فرد عليّ: طيب ماذا تريد؟ قلت وظيفة مؤقتة أستطيع الخروج منها 
اکل دزا لاسي 5 مسك الى اقروت لتب لى ررق رماي ااه 
اك عة عتم لسا آلفين, روخسام الدين المفعيم كات مذيرا لما سبي بالسجل 
فى ذلك الحين (أي إدارة الأفراد). 


لجا ايت وأعخظيجه. الرسالة 
وطلب ضابط صف برتبة (وکیل) نظا الرسالة. احدني ضارط الصف اش که 
وأخحرج (إضبارتى) القديمة ووجد مكتوبا عليها اسمي ورقمي السابقان» ومكتوب عايها 
a‏ (رمج لعدم اللاستفادة)»› فصاح فألا اللة: | كير تترمج و ا 2 
با اضبط لأدحل مدرسة المرشحين»› فنظر إلي بحقد قائلا الله بعاد کر 
سارت الأمور هكذا غير تقعد محل كلوب). وهكذا تتجهت بي الطررفة ودفدي في 
مسار کرهت أن أجعله ميدان حياتي. وهذا دليل واضح على أن الإنسان في واقع مثل 


رحلة إلى فلسطين 


وقبل أن أغادر مدرسة المطران لأدحل ميدان الجيش» لا بد من أن أكتب عن رحلة 
إلى فلسطين مع عدد من التلامذة في مثل سني تة ادير هدز اراق E‏ 
اليحاة. ف نهاية العام قبل الأخير في مدرسة المطران» وقد ابتدأت رحلتنا في غور 
الأردن الشمالى وتحايدا من قر العدسية المطلة على نهر اليرموك» قبيل مصبه في 
ف لاردف وهى تعاونية زراعية تملكها طائفة البهائيين ومقرها حيفا في ذلك الحين 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۱۹ 


ومؤسس هذه الطائفة من أصل إيراني وكذلك من يعيشون فيها. وكان ابن مسؤول 
هذه التعاونية طاليا ا مدرسة المطران» واستضافنا بها لیلتين› وکانت مزرعةه حديتة 
فيها الموز والحمضيات وتظلل أطرافها أشجار الكينا الباسقة. غادرنا هذه المزرعة عبر 
جسر المجامع غ عور فلسطين الشمالي اي اس الختتعمرات اليهودية المقامة جنو ب 
بحيرهة طبريا» وکان حط سیر رحلتنا بعد زيارة المستغمرات اليهودية هو طبريا س 
لماص ے ھا بے ل ایی ے اق ے فا 


وأذكر هذه الرحلة ليس لأنها كانت ممتعة حقأء بل لأنها عرفتنى بواقع كنت أجهله» 
إذ لم يكن لدي أية فكرة عنه وأشارت إلى دلالات لم أميزها إلا مؤخراًء ومنها ما 
للمدارس التبشيرية من مهام ذات صلة برؤية القائمين عليها لمستقبل هذه ا 


كنت بعد أن قطعنا جسر المجامع سرنا إلى (كيبوتس أفيكيم) وهي تعاونية زراعية 
لا أعرف حتی لأف دلول أسمهاء أو معناه» وهى ملك لإحدى المؤسسات التى تعنى 
الاعیطات فی سبق ف فاسسایي لا ياك القاطن یا غر سات تھے وبکر 
غالبا عاملا زراعياً. وما عدا السكن» فالحياة هناك جماعية يأکلون وجبات الطعاء 
مکان واحد ومن مطبخ واحد» ولأطفالهم مدارس واحدة وحضانة واحدة. وللعامل في 
هذه التعاونية أجر محدد يصرفه على حاجاته ومتطلبات عائلته» وكل عامل له حرية 
الادرة ع أراد دلقم قن الأقلة العسرل جا لم أعد اذ کر کم امنا ف عا 
(الکیبو تر )» ولکتها کافت آکثر من ليلة واحدة عايشنا بها سا چا شاد علي 
القارئ الواقعة التالية التي لم أدرك معانيها في حينه: كنت أقف على شاطئ بحيرة 
تربية الأسماك والتي كانت تستخدم للسباحة أيضأًء وكان هناك فتاة تسبح في البحيرة 
گنت أقف متفرجاً غليهاء و كنت ألبس لباس الكشافة (الذي هو عنوان هذه الرحلم. 
وعلى كتفى شريطا الكشافة المشهوران» أحدهما أصفر والثاني أزرق سماوي» وإذ 
رقف إلى بابي وجل ليس شابا هذ يذه إلى الأشرطة الي على كفي اسك 
وسألني: هل تعرف ماذا يعني هذان اللونان اللذان على كتفك رلم أعد أذكرء أقالها 
بالإنكليزية ام بالعربية)؟ قلت له: أعرف فقط أنهما شارة الكشافة. فرد قائلا: إن هذين 
اللونين هما لونا علم (إسرائيل). وطبعاً (إسرائيل) لم تكن موجودة» والاسم بذاته كان 


(۲) تعاونية زراعية. 


۲١ 
ضافي ا جمعاني‎ 


کا کو و کیت أعرف بشكل عام أن اليهود يطلبون ويتمنون إقامة دولة في 
ا ذلك فلا زلت أذكر اللأمبالاة وعدم الاهتمام الذي قابلت به هذا القولء 
لأن القضية بكليتها لم تكن واضحة لي» ولم تكن كذلك في عقل وفهم من هم مثي 
فی کرف لارا فی حينه» أما فى فلسطين فالأمر مختلف جذرياء وهذا ناجم عن واقع 
انجاهين: إرادة الساظة المعدة رأدراتها اي اتترلى الك في الاردن؛ وام افدر 
القيادة الوطنية الفلسطينية على اختراق هذا الواقع وإيصال قضيتها ورؤياها لجميع 
Te‏ الناس ف شرقى الأردن. طبعاً كان هناك مۇيدون ومريدون للرموز الاساسية 
فى الزعامة الفلسطينية وخاصة الحاج أمين الحسيني - يرحمه الله - وبينهم زعم 
جھ ‏ کے ی ی ر ا 
يعتبره الإنكليز والأمير عبد الله مؤيدا للحاج امين. وحن ید لم یکن افو 
فاعلاً لأنه لم يكن التزاماً مقروناً بفعل. وإثباتاً لمدى خوف الإنكليز واداتهم (إدارة 
شرق الأردت خن هذا الم أروى للقارئ هذه الواقعة: سافر عمي سليمان إلى الشام 
ای الو اا ا وکان ذلك في عام ١٤۱۹ء۰‏ وکات عي امن ريدي e‏ 
أمين»› وبعد عودته بأيام قليلة استدعي لمقابلة الامير بواسطة احد فرسان الدرك في ار 
ذيبان. ف اليوم التالى توجه عمي ال عمان» ولدی وصوله إلى ديوان اللامير ادحل فورا 
إل ENTS‏ بعد أن سلمت على الأمير وقال لي اجلس يا سليمان» ما إن 
4 8 سال اکا ساماد آيت ت الغا فبرفت الات ولي احطات 
با ى شعن الآ قلت س يا ميدتا كنت في القام رعا انيت منديقا ي ٠‏ 


e 


فی الأردن آنذاك وكان لاجقا بالشام في ذاك الحين. فرد الأمير قائلا لعمي: يا سايمان 
سمعت أن الحاج أمين أعطاك ثلاثمائة ليرة لنقوم بثورة في جبل بني حميدة» فرد عي 
قائلاً: يا سيدنا أنت تعلم موقفي الموالي لسم وك وكذلك تعرف أنني لست بحاجة 
إل ۴١١‏ ليرة فلسطيئيء ولكسي أقول لك أن الناس قي جيل بلي يده (جيعات) 
والجوع كاف. ولم يكتضِ الأمير بهذا اللقاء والنفي» بل أرسل إلى كل مشابخ بني 
خمیته واجتمم به زخدت اليه فى الأش الأ للف بدل علن جذ الموصرع 


وخحطورته. 


۳ اى ة حاة ا “= 
| ضينا في (کيبوتس افیکیہ) يومین وليلة وأحدة عرفت فيهما NF‏ ماه قا 


۰ فة ت 7 د HE‏ 
ومضمونا جدیدین» ومن بین ما عرفت من إحدیى الفتيات التي امسا غا تار 


ا المج د ات ۲١‏ 


وقالت إن هذا العنب هو من عنب السلط. سافرنا بعد ذلك إلى طبريا وأمضينا بها 
ستة يام في بيت لجمعية ال )۲.1.٤٥.4(‏ قائم على منحدر صخري يصطدم بالبحيرة 
مباشرة على طرفها الغربي. وكان قرب سكنانا مباشرة بركة ماء من نبع ماؤه دافئ كنا 
تسبح بها خلال النهار» وفي سک مجاور لسكنانا شيخ جليل في العقد الثامن من 
عمره امير كي الجنسية اظنه كان ينوي أن يقضي ما تبقى من عمره مجاورا لتراث 
المسيح» وكان هذا الشيخ يرأس «جمعية الشبان المسيحيين». وكنا نجلس ونتحدث 
إليه» وفي إحدى الجلسات قدم لنا سجاير فأخحذ بعضنا وأنا منهم يدن فقال قولا 
يبقى في الذاكرة« تاJ‏ ڊlaillيjيa: I am sorry for the man who smokes)‏ 
before forty, and I am sorry for the man who does not smoke after‏ 
ر٤۲ه؟)‏ (أنا أأسف على من يدخن وعمره دون الأربعين ولکنني أيضا أأسف على من 
لا يدخن وعمره فوق الأربعين). 


خلال هذه المدة التي أمضيناها على بحر الجليل زرنا كل الأماكن التي لها علاقة 
بتراث المسيح. فعلى هذا البحر وعلى شاطكئه قام السيد المسيح بأكثر من معجزة» 
فحينما هبت ريح عاتية على قاربه هو وبعض حوارييه أمرها أن تسکت فسكتت» 
وعلى سطح ماء البحر هذا مشى السيد المسيح» وعلى شواطئ بحر الجليل عاش 
الصياد بطرس أشهر حواريي السيد المسيح» وقد أبحرنا كذلك في بحيرة الحولة التي 
كانت قائمة آنذاك. وخلف طبريا وإلى الجنوب الغربي منها تقع تلال حطين التي 
جرت على أرضها معركة حطين الفاصلة بين المسلمين والفرنجة. 


بعد عدة يام قضيناها في هذا المکان الجميل» تابعنا رحلتنا ا مدينهة الناصرة» 
وكانت بيوتها حسنة البناء وشارعها الرئيسي مبلطا ولم نبق طويلا بها. زرنا إحدى 
باشاراتها ردلالاتها فة وبعض ماقف الأقطار على الطرق تسفطل اجار 
وكان التشجير يلفت النظر فى هذه المناطق» الامر الذي لم يكن موجودا فى شرقي 
الأردن. وصلنا إلى حيفا ونزلنا في معهد «التكنيون» الذي ما زال يحمل هذا الاسم 
حتى الان وإن كان قد تحول إلى (جامعة التكنيون). وتميزت حيفا فى حينه بمصفاة 
تكرير نفط العراق» وبشارع الملوك الواسع والذي تقع على جانبيه العديد من العمارات 
الكبيرة والحديثة وكذلك (بالهدارا كرمل) التل الذي يشرف على البحر» وهو مشجر 


ضافي الجمعاني 7F‏ 


وبه مساكن جميلة وفيلات حديثة. أمضينا في حيفا ليلتين» اتجهنا بعدها إلى (تل 
أبيب - يافا). وصلنا تل أبيب فى صباح يوم السبت» لقد كانت مدينة نظيفة حديثة 
لمت مد اها س ال نت. وكانت في ذلك الحين مدينة يهودية لا ر کد 
أحد من العرب كما أن يافا الملاصقة لها لا يسكنها أحد من اليهود. 


بعد أن نزلنا أحد الفنادق ووضعنا أمتعتنا هناك» قصدنا المدينة بقيادة مدير المدرسة 
وتجولنا فى شوارعها الواسعة والنظيفة» وكانت جميع متاجرها مغلقة في يوم السبت. 
اتجهنا إلى شاطىئ البحر» ومع أننى كتلميذ داخحلي في مدرسة المطران لم يكن منظر 
الفتاة يثيرني› فنحن نرى تلميذات مدرسة البنات الإنكليزية (C.M.S)‏ والتي اتك 
تجاورنا. وکانت تلمیذات المدرسة الداخحليات ياتین ل الصلاة فى مدرستنا كل أيام 
اساد رک کرد نے ایل اکچاد اجات کرای ای تقيمها مدرسة 
المطران في نهاية کل عام فمنظر الفتاة بزيها الحديث لم کے اھا کے کاو 
پانس ا غير أن الأمر كان مختلفاً تماما على شاطئ البحر في تل أبيب» حشد 
هائل من البشر اساھ ہے وتال ہے اطقال ت آ۷ا باس إلا ملابس البحر والكثير منها 
من قطعتين» وهذا منظر نراه لأول مرة قي سیاندا. ا 
شاطئ البحر كان في حينه أمرأً مثيرا لرفاقي. أما بالنسبة لي فقد كان الأمر مختلفا 
إذ لم أحس کے اتفال ا ل اکم لف کے ردقل ماک فبا الات 
جعاني أميز بين فتاة جميلة ساترة جمالها تجعلك في شوق دائم لا کتشافه» وبين فتاه 
جميلة شبه عارية يفقد جمالها تأثيره يإدغامه بهذا الحشد العاري الذي فيه من القبح 
اك ما اق من لجال 


e‏ وفي ر التالى س ا القدس ا هناك اة e‏ في ا مدرسة 
سات جورج). وفي العام التالي عدتثت وزرت مدينتي افا وحيفا كعضو في منتخب 
الأردن لكرة القدم والتقينا مع شباب العرب في حيفاء ومع إسلاميي يافا في يافا. 


وهکذا یری القارئ اا أعرف فلسطين ا وحاصة بعد دخحولي اجیش؛ فما E‏ 
منطقة غزة والنقب. وقبل أف أغادر قرات سدرمة المطران لا اټ لي أن أذ كر أن لي٬‏ 
على المستوى الأدبىء» إنتاجين» قصة قصيرة ااا e‏ بالإنكليزية عنوانه 


من اقرب إل السجن: هذ قرات ۲۳ 


)Evolution is better than revolution)‏ أي ان التطور أفضل مق الثورة ‏ إلا أن 
هذا ازيان لم ټثبت؛ ولقد فرض الواقع في :وت تبدلاً في الأسلوب ولیس في 
الجوهر (فلو أن التطور في التاريخ کان با مجراه طب طبيعيا ولا تقف في وجهه أدوات 
القهر الاجتماعي والسياسي» لما كان هناك ثورات اجتماعية وسياسية). 


اجیش 


في اليوم المحدد للذهاب إلى الفحص الطبي ومن ثم إلى التجنيد» ترددت كثيراً 
بالت ساني لو کیت اعلك في حينه ما یکفيني مؤونة الذهاب» لما ذهبت إلى مقر 
التجنيد على الأقل في الوقت المحدد» ااي کت أکره أن يكون الجيش مهنة 
الحياة» لأن طبيعتي تتعارض مع كل ما تتطلبه الجندية من طاعة (وفي واقع مثل واقعنا 
طاعة عمياء وجاهلة نفذ ومن ثم ناقش). ذهبت للفحص الطبي واجتزته» وفي اليوم 
التالي ذهبت إلى التجنيد (في معسكر العبدلي) وهناك تسلمت تجهيزاتي العسكرية مع 
أكثر من مائة مجند» نقلنا في اليوم التي إلى مدينة اریخا و بعد ورا بيوم 
نقلنا من هناك إلى معسكر التدريب الأمامي (في مركز بوليص النبي صالح) في منطقة 
رام الله» والحقيقة أن المكان لا يصلح أن یکوت مر كرا دريب الأغراز فليس به 
ارض مستوية ذات مساحة كافية فية تصلح للتدريب. بلا تدرفيتا عل السين وغل 
حركات السير بدون سلاح» وبعدها بالسلاح› ولم يكن هذا النوع من التدريب 
می ا لدي ومع ذلك فلا أحد يمكن أن يتصور الأسى الذي سيطر علي» أن تنتقل 
من مدرسة المطران إلى (وسط عسكر أبو إحنيك). عملية تبدو متناقضة لا بل صارخة 
التناقض. فالجندية ضمن ت ركيب الجيش فى الاردن فى ذلك الحين وما بعد ذلك 
وحتی يومنا هذا هي عملية قلب لما يجب أن يسود من مفاهیم وقيم وقوانين وأنظمة 
تجعل الحياة في ظلها مقبولة لكل إنسان حسب معرفته وقدراته. فهذا الجيش فى 
ذلك الجن کان سیا ا ريا لوا اساسا ليخدم EE Ea e‏ 
و کن أعرف هذه الحقيقة قبل دخولي إلى صفوفه» ومع ذلك فما على الإنسان 
السوی :إلا اق يتقبل الواقع ويواجهه بعقل وبنفس صابرة» وهكذا عدت إلى طبيعتي ما 
قبل المطران» وطبعاً مع اختلاف الواقع والظرف المكاني والزماني. وقد عانيت من 
مشكلة مسلكية لم أستطع التغلب عليها كلية» وهي أنني في سلوكي تجاه المدرسين 
والمسؤولين: أظهر سلوكا متعالياً حلافاً لما يتطابه الأمر من جندي غر. وأنا بوجه عام 


وای ا ۲٤‏ 


لم أكن قادراً دوماً على تقديم الاحترام بالشكل المرضي في أي مستوى لمن لا 
مقهورا حد البكاءء إلا أن الامور مح الايام صارت اسهل» وبدا المدربوك والامرون 


الضباط. 


إلى دورة مرشحي الضباط 


وفرر اإعلات اقيادة الجيش فى ذلك الحين طلب متطوعين لدورة المرشحين المقبلة 
ات طالب القسس ليد الررة ازتت المرافقة على اللي زفي او 
اللہ خت الى عحاتا وسن خاك لی کان الشسض قى سط ساق وعد 
حمسة عشر يوم من الفحص طابت قيادة الجیش برقیاً من قائد مرکز تدریب النبي 
صالح الرائد عبد الحليم الساکت في حينه ان يبين ريه بيء إن کیت اساھ أن 
أكون ضابطاً» فأجاب على برقية القيادة بكلمتين (بم» ممتان) آي إشارة إلى برقيتكم 
المذكور ممتاز. 


وفي فترة وجودي بم ركز تدريب النبي صالح حدثت واقعتان لا بد من ذکرهماء 
الأولى.. احتل اليهود مدينتي اللد والرملة» وكان في دة اللد سرية مشاة مركز 
قیادتها في مر کز بولیس مدينة اللد» يقود السرية النقيب (اديب القاسم)» وقد انسحبت 
هذه السرية دون قتال حسب الأوامر التي أعطيت لقائدها وهي (رواية لا تنسجم مع 
ما اة في ند کرات اللواء صادق الشرع)» لاھ تال احتلال اليهود لمدينتي ER‏ 
والرملة قامت سرية مدرعات من كتيبة المدرعات بقيادة الملازم فی حينه (حمد ابو 
إدخينه) وبمبادرة ذاتية منه بهجوم على اليهود وأجلتهم عن كثير من المواقع وكبدتهم 
ار چس وما أكمل قائد السرية ما ظنه واجباً قام بتنفيذه» أبرق إلى قيادته 
مفتخرا ومزهوا بالعمل الذي قام به» وطلب قوة (مشاة) لاحتلال المواقع التي طهرها 
وکوا وعتادا لجنوده وسلاحه» فجاءه الرد: عليك أن تسخ افؤرا ولن زوةڭ لا 
بالعتاد ولا بالتموين» فاضطر إلى الالسحاب فعاد «الإسرائيليون) واحتلوا المواقع التي 
أحلاها (هذه الرواية رواها لى النقيب عبد الله قاعد الذي كان تابط صق بغر 
إحدى فغات السريع. وهنا لا بد أن أذكر قصة هذا الجندي الشجاع والمشهور في 


E 3 
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الجيش الأردني بكنية (أبو إدخينه). فمحمد أبو إدخينه» كما قيل من عرب فلسطينء 
فر من سجن (عكا) والحديد في قدميه مسجوناً لجرم لا أعرفه (لكني أعتقد أنه 
ساي روصل إن خضارب الخرشان في منطقة الموقر غرب عمان» ودخل على 
ات ا ا الذي بدوره (دخحل على کلوب للعفو عنه) وجتده (کلوب 
باشا) بعد ذلك في الجيش. 


س هي آنه بعك آل احتل البهرة مدينتي الل والرملة» سارت جموع من 
لابين لفارين من إرهاب اهود تساك روشيا راطفالا إلى لخر عت الساطق ال 
تحت إشراف الجيش الأردني» وهناك واجهت أول تجربة إنسانية» فقد أعطيت عدداً 
من ارات النقل الكبيرة لتساعد هؤلاء الهائمين في الوصول إلى المقرات المخص رة 
في مدينة رام سا ا تجربة لا تنسى. وكانت معركة القدس فى تلك الفترة على 
أشدهاء ووصلتنا الأخبار أن اليهود في القدس رفعوا الأعاذم البيضاء وطليوا الأستسلاي 
وکا فيي الفرح بهذه الأنباءء إلا أن اليهود لم يستسلموا لأن الهدنة قد أعلنت في 
لحظة تاريخية جرى اغتيالها بقرار سياسي من أعلى (إنها المؤامرة). ۰ 


ي الذي تقدمت إليه لدخول الجيش كمرشح ضابط قدم لنا سؤال حول 
قب ا لم أعد أذكر صيغة السؤال تحديدا ولكنه بشكل عام يطلب وضع 
رؤيا لحل القضية. وأنا الآن طبعاً لا أستطيع أن أحدد مضمون إجابتي بدقة» إلا أن 
هناك فكرة أساسية في الإجابة لا يمكن نسيانها وهي أن توحد فلسطين بمن فيها من 
عرب وبهود مع شرقي الأردن تحت قيادة الأمير عبد الله. إن قضية التوحيد هذه لم 
ا e‏ في تلك الفترة كان الامير عبد الله يطرح باستمرار مشروع سورية 
لگیرئ سا كاف تسسص وكا القرميرن السوريوت يرارق بذاك ايشا وكان ذا 
المشروع في تلك المرحلة يستهويني. 


مقابلة قائد الجیش 


٣ ۰ : , : ۴ ۱‏ 
ب(كلوب باشا) قائد الجيش والذي يعتبر لقاؤه نهاية المطاف بالدسبة لقبولك ضابطا 


۲٦ ا‎ 


ق ال مات عل ا مکو ره ارت مشعلا حلم اة قات ما کت 
ا سیا قابا پمک عدی ی المرة الأولى.. وسألني: لماذا تود أن تدخل 
الجيش؟ اکت ات ام أعد أذكره لأننى لم أسعطع أن أقول الحقيقة 
التي يعرفها هو» وهي ا اضطررت لذلك. 


دورة المرشحين 


بعد قبولي كبرشح ضابط ذهيت أنا وزملائي في اليوم التالي إلى مركز التدريب ثي 
معسكر العبدلي› وهناك زودونا بتجهيزات مرشح ضابط واقتادوا المدنيين منا إلى مقر 
سکناهم في جناح تدریب المرشحين في المعسكر. أما العسكريون فقد أبلغهم قائد 
مركز التدريب أن عليهم العودة إلى وحداتهم التي كانوا يعملون فيها لإنهاء علاقتهم»› 
وطلب مني قائد مركز تدريب العبدلي أن أكون مسؤولاً عن قافلة تحمل مجندين إلى 
مركز تدريب النبي صالح. فلبست ملابس (مرسح ضابط) وهو آمر غير مستساع مع 
آنه جائ ور کیت قي اول سبارة اقل رند القافلة إلى فلسطين» وفي الطريق بعد ان 
تجاوزنا بیرزیت بانجاه م ركز تدريب النبي صالح؛ التقتنا سيارة (فورد صالون) ترفح 
على مقدمتها (علم قائد اللواء). وبإشارة من سائق الفورد» توقفت القافلة التي قت 
أقودها. ولم أجل سن السيارة حع أنقي رایت ضابطا برتپ عسكرية كثيرة وشارات 
حمرايء سأل بواسطة سائقه بالعربية» لماذا القافلة مسرعة؟ فأجبت من موقعي انها 
ليست كذلك› ولما رأی ازشابط الکبیں وهو آنکایري» آي غير مهتم کٹیراً ہما 
بشول» أمر سائقه بالمسيرء والواقع غير الطبيعي في الجيش تجاه الضباط الإنكليز في 
ذلك الحين» هو الذي فرض على قائد اللواء التسامح تجاه تصرفي ذاك» لكن في اليوم 
التالي وردت ا من اقادة اللواء الأرل إلى قاقد مركز (تدريب النبي صالح) يسأل 
في هذه البرقية عن اسم ورتبة الضابط الذي كان يقود قافلة المجندين التي وصلتهم. 
فأجابه قائد مركز تدريب النبي صالح أنه لم يكن هنالك ضابط في هذه القافلة. 
وهكذا أسقط الواقع أول مخالفة عسكرية لي. 


آنهيت علاقتي بم ركز تدريب النبي صالح وعدت إلى عركر تدريب الغباذلي ب اح 


اا 


من الحزب إلى السجن: فد کرانت ۲۷ 
جناح تدریب مرشحي الضباط في معسکر العبدلى 


ا خحاصا بما تتضمنه كلمة الخصوصية من مضمون ومستلزمات» لقد 
٠‏ 9 اکیتان من الصقیج) BARRACKS‏ مخصصتان للمرشحين. إحداهما 
تستخدم مسكناً للضباط والأخحرى مطبخاء والجزء الآحر مكاناً للجلوس ومائدة 
اقام ولم يکن هناك خی مغاسل نسل عليها وجوهنا بل کنا نستعمل آباريق الماء 
لغسل وجوهنا صباحا. وكانت الحمامات عامة. 


أضا فة القدريب كاتنت متها قاية الفلا اشهن وکاتت عاریتھا بے امسر 
المسير بالسلاح ‏ التدريب على الأسلحة الخفيفة وبعض التكتيك ١|‏ 5 
کا ورو با : قة لیاق ٣ون‏ واو اوج 
بالسلاح. بعدها انتقلنا إلى مدرسة الإشارة (اللاسلكي) في معسكر الزرقاء لنأحذ فكرة 
عن وسائل الاتصال بالشيفرة واللاسكي لمدة ثلاثة أسابيع» وبدورة اللاسلكي هذه 
اخحتتمنا دوره مرشحی الضباط. ۰ 


2 نهاية لرن انتخبوا منا ستة مرشحين لإرسالهم إلى كلية (ساند هرست) 
س ي ااا وکنت من بينهم. طرنا من مطار عمان العسكري على 
ps‏ رات شركة الطيران الأردنية التي تكونت حديغاء طائرة لا تتسع لأكثر من 
عر اد متعتهم» جناحاها من طابقين» أوصاتنا بعد جهد إلى معسكرات 
(فايد) على قناة السويس» والجيش الاردني في حينه جزء من قوات )M.۴.1.۴(‏ 
East Land E‏ eاMidd)‏ الشرق الاوسط. وبعد أن أمضينا ليلة واحدة» انتقلنا 
في ج الشاي ای ميناء بورسعيد» ومن هناك ركبنا الباخرة إلى بريطانياء و كانت باخرة 
بقل ای ب وعوائلهم إلى بريطانيا. واستغرقت الرحلة البحرية أسبوعين إلى 
و نت رحلة (كايفه '). انتقلنا بالقطار من ليفربول إلى لندن. وفي اليوم 
الي استقبلنا الملحق العسكري فى السغارة الأردنية المقدم كمال الحمرذ 
لخصاونة) الذي أرسلنا إلى مدرسة مرشحى ضباط الاحتياط الذين يؤدون الخدمة 


(۳) متعة. 


ضافي الجمعاني ۲۸ 


الإلزامية فى (ا0طء - ملاس )A‏ ومدتها ثلاثة أشهر. والمقدم كمال ضابط ناعم ووسم 
وكان قائداً لمدفعية الجيش الصغيرة برتبة نقيب» و ا مدفعية الجيش 
الإمساك» وفى إحدى هذه المرات سقطت إحدى قنابل الإبلاغ هذه على معسکر 
للاچتين البولنديين فی ممزطقة الساحل في عزة وقتلت عددا منهم وجرحت احرین»› 
فخقضت رتبعه إلى ملازم أول وسرح بعض ضباطه. وقد دامت هذه الرحلة إلى 
بريطانيا قرابة أربعة أشهر ها شهر عشناه مع غوائل بريطائية من أجل اللخة والمعايشة, 
وبعدها عدنا إلى الوطن. 


في سلاح المدفعية 


ت افرري بعد عودتى إلى الأردن إلى سلاح المدفعية» وكانت مدفعية الجيش تتكون 
فى بداية عام ۱۹٤٩‏ من كتببة مدفعية ميدان واحدة مؤلفة من بطاريتي مدان عیار 
٠٠(‏ باوند)» وكل بطارية تتألف من ثمانية مدافع. وملاك كتيبة مدفعية الميدان في 
حينه يتألف من ثلاث بطاريات»› كانت قيادة الكتيبة في رام الله أما البطاريتان فحول 
مطار (قلنديا)» البطارية الثانية في نهايته والأولى على جانبه الجنوبي. وكان يدير 
البطاريتين والكتيبة ضباط إنكليز. فألحقوني حينها اة مفوة اذاق الاولى قى 
يتواجد فی حينه من ملاكها من الضباط إلا النقيب (هولمان) قال البطارية والملازم 
لفان زهير عمر مطر (وصل إلى رتبة لواء مديراً للأمن العام)» أما بقية الضباط فقد 
كانوا فى بريطانيا لأسباب عديدة» منها دورات تدرببية واقتصادية (لمصلحة السياحة) 


ومنها التعرف على بريطانيا. 


حدث بعد التحاقى ببطارية المدفعية الأولى بفترة قصيرة أن زار الملك عبد الله مدينة 
القدس» وحطت طائرته (بمطار قلنديا)» فذهب كبار الضباط لاستقباله بمن فيهم 
الضباط الإنكليز ولم كن طبعاً من بينهم» وكما هي عادة الملك عبد الله فقد تأاخر 
وصوله عن الوقت المحدد» وعلى مائدة الغداء خاطبني قائد البطارية بالإنكليزية قائلا: 
لماذا لا تعلّمون مل وككم احترام الوقت؟ فأجبته قائلاً على السجية (لقد قطعتم راس 
أكثر من ملك حتى تعلم ملوككم ذلك)» فاستغرب الجواب ولكنه احترمه. 


اط 
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انعقلت كتيبة مدفعية الميدان الأولى في بداية الشعاء إلى غور فلسطين شمال 

حدية ازيحاء روفي هذا السكاة بدا قاد الكيبة أولى ذورآت العذريي الح : 

للمرشحين الجدد في السلاح وكنا ثلاثةء أحدنا المرشح في حينه صدیقی عزمى 

مهيار» ونقطة الضعف في هذه الدورة أن برنامجها كان متقطعاً ولم تكن كافية 

لرعطائنا المعلومات اللازمة عن واجبات الضابط المدفعى من مستواناء ولكنها 

بت ضورة عامة عن مواصفات مدفع الميدان وإمكاناته ومهام المدفعية بصورة 
مه. 


في هذه الفترة زار الكتيبة ملازم أول على ذراعه شارة سلاح المدفعية. كان له دور 
وتأثير في بلورة وتحديد توجهاتي السياسية والعقائدية. شاب وسيم يلبس شماغاً وعقالاً 
مقرونا غير رفيع رتبته عالية بالنسبة لسنه» غادر الكتيبة بعد الزيارة دون أن نتعارف. 
ولما سالت عنه بعد ان غادرء قالوا لي إنه شاهر اليوسف ضابط في سلاح المدفعية 
معار إلى الجنة الهدنة الاردنية - الإسرائيلية. أمضينا شتاء ذلك العام فى غور فلسطين 
وقد (اثلجت) علينا في مكاننا هذاء وهذا قلما يحدث في الأغوار. وفى أوائل الصيف 
انتقلنا إلى منطقة مدينة الزرقاء - شرقاً - وقد أصبحت هذه المنطقة معسكرات ثابتة 
لاسلحة الجيش المساندة. وكان يقع شرق مدينة الزرقاء مباشرة معسكر لقوة حدود 
شرقي الاردن التي كانت تتبع مباشرة لقيادة القوات البريطانية فى فلسطين كان أغلب 
مجنديها من العرب والاقليات في فلسطين بشكل خاص» وقادتها ضباط بريطانيون» 
اتجلث هله القرة قبل خرب فلسطين هام ۹5۸١ء‏ وور الجيش العربى معساكرها 
هذا - الذي أصبح جزء منه مساكن ومراكز خدمات للجيش العربى. وفى هذا المقر 
الثابت اكتمل ملاك كتيبة مدفعية الميدان الأولى اسك ثلاث بطاریات مدنا ته 

اربعة وعشرين مدفعاً - يدير هذه البطاريات ضباط بريطانيون. في ذاك الوقت من العام 

نفسه عاد ضباط المدفعية الذين كانوا في دورات تدريبية في بريطانيا. إلا أنه م له 

يلعحقوا جميعا بسلاح المدفعية» فقد تشكل في حينه في مطار عمان العسكري جنا 

اسمه جناح «الملاحظة الجوية) خا بسلاح المدفعية. التحق به فى حينه كل من 

الملازم الأول عامر خحماش» والملازم الأول عبد الله البيطارء» والملازم الأول منذر عناب» 
ا الثاني عبد الرحمن العرموطي» والملازم الثاني سامح فالح. والتحق بسلاح 
المدفعية الملازم الأول محمود المعايطه والملازم الثاني بهجت المحيسن. 


ضافي الجمعاني 


أم الرشراش - إيلات 


خر عام ۱۹۰۰ استولى اليهود على قرية أم الرشراش على ر رأس خليج العقبة مع 
ا الفلسطينية» وكان يدافع عن هذا الموقع سرية مشاة يقودها سبط انکلیرق 
برتبة نقیب اسمه (چ۹1٣٥P۲)‏ ريحدث العربية على طريقة کلوب» الحيت السريه ف 
قتال» أنه حب المخطط لا بد أن تطل إسرائيل على البحر الأحمر وتفصل مصر بر 

عن المشرق العربي. إزاء هذه الرؤيا الاستراتيجيه الإسرائيلية - الإنكليزية» ۰ 
اتفاقية الهدنة أمام ما الف و کنا راس الحكومة آنذاك السيد سعيد المفتي - 

ان يحدث ذلك في عهد حکومته. ولدا ار ظا استعادة هذا الموقع ولو ا 
قيادة الجيش العمل على ذلك. ؤكان لا بد لقيادة الجيش أن تطيع آوامر 
I 1‏ مضطرة فتحر كت كتيبة المشاة الأولى اندها بطارية مدفعية الميدان 
سا جا وكنت فى حينها بين ضباط بطارية المدفعيهء ا“ 
القوة بالقطار إلى معان هتاك غعسکرزا في سک برای ی ی ی ر 
المعسكر دة أسابيح لا تتجاوز الشهر»› ولم نتقدم أبعد من ذلك» إلى أن استقال 
المفتى من رئاسة الوزراء. وعدنا بعدها إلى معسكرنا في منطقة الزرقاء. 


في .او 


وكنت قبل ذهابنا في هذه المهمة قد تزوجت من ابنة عمي ساليم 0 أي 
۱۹۲ وسکنت مدينة ماداد بخد غوذتتا شن ععان القحق بكثيية المدفعب 
ا لى النقيب شاقن يوسب وکان قد ترفع في شهر (۱۲) عام ۰ إلى رتبه 
ا والملازم الأول مجر المعايطه. وتسلم اھر :ز کن الكتيبة وعَيّن محمود 
مساعداً لقائد البطارية الأولى التي کچ أحدم فيها» وتعرفت إليه اول مرة» وهو من 
الأشخاص الذين ما إن يتعدف المرء إليهم يشعر بالراحة والطمأنينة. ومحمود مشهور 
بأنه ضابط شجاع قاتل في فلسطين بشجاعة موصوهه. . توثقت علاقتي به بسرعه 

لم يبق طويلاً في سلاح المدفعية» فقد نقل إلى مركز تدريب العبدلي؛ > في ملاك جناح 


(التدريب الحربي). 


اغتيال املك عبد الله 


فی منتصف عام ۱۹۰۱ على ما أتذکر اغتیل الملك عبد الله فى المسجد الاقصى 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۲١‏ 


في القدس وهو يشق طريقه بين المصلين. یو یو وکیا ا 
الخاصة بالقضية الفلسطينية و س اة الحسيني. فالملك ترك فراغاً بين 
الازدتييه لا پد بسهولة» ر كما یعرف الجميع في ذلك الحين E‏ 
عشائر بمسيحییهم ومسلمیهم. وكان شيخ هذه العشيرة ة وقاضيها هو الملك عبد الله. 
وكان تقيا فقيهاً وأدياً بسيطاً وصادقاً» وکان الناس یحتکمون إليه كما یحتکمون إلى 
کبارهم. وکان أهل الأردن في زمانه يشعرون الان ولا يشعروة يان الاتکلي 
يستعمرونهم. بالرغم من وجود (كلوب)» فقد كانت طباعه ولغته العربية وصلاته 
بالعشاتر تاد تنفي عنه صفة المستعمر. وكان الإنكليز اسای استراتيجي خحاصة 
بالرقليم وخحاصة بالقضية الفلسطينية يهمهم استقرار اردق ومن هنا لم يشعر 
الاردث في زمن الأمير عبد الله بضيق اقتصادي خارج سنيّ (المحل) التي 2 
عليهاء حتى في زمن الحرب لم يحدث في الأردن ضيق اقتصادي مثل الذي حدث 
في فلسطين وسورية. 


صحيح أن احتياجات الأر دن كانت بسيطة في ذلك الحين» ولكن المبدا السياسي 
اام لاإدارة البريطانية كان باتجاه خحلق واقع مستقر في الأردن في تلك المرحلة أي 
أثناء الحرب العالمية الثانية» والأهم من ذلك أن الملك عبد الله كان طموحاً ولا 
زالت اسا قيام الثورة العربية حية في ذهنه وضميره» وقد سعى اا إلى تحقيق ما 
کان يسميه مشروع سورية الکبری» ولا فشل في ذلك توجه إلى العراق» وطلب من 
رياض الصلح رئيس وزراء لبنان الأسبق أكثر من مرة أن يزوره» ولما زاره حجله رسالة 
إلى المسؤولين في العراق قائلاً لهم: إنه في آخر عمره والملك فيصل الثاني لا يزال 
صغيرا فلتتوحد العراق والاردن تحت قیادته وبعدها یتولی الخلا فيصل العلا ١‏ 
أعرف هل قبل ریاض الصلح القيام بهذه الوساطة ام لاان في طريقه إلى المطار 
اغتيل. وكان الذي اغتاله رقيبا في النشابرات الخسكية الاردة وبعض من ينتمون 
للحزب القومي الاجتماعي»› ردا على إعدام (أنطون سعاده) وبعده بأسبوع اغتیل 
الملا عبد الله وما کان له ان ينجو من هذا الصراع المحدم مذ قرف نين المدررع 
الصهيوني الاستعماري وبين طموح الشعب العربي المعادي لهذا المشروع. خصوصا 


)٤(‏ أنطون سعادة: رئيس الحزب القومي السوري في حينه. 


۳۲ 
ضافي الجمعاني 


2 2 چ 1 | 
أن .لكان الاردن. رخلوق ليكون عاملا رئيسا من العوامل اج لمشریع 
: يخر 
الصهيونى› ومن وراءه من عتاة المستعمرين. اللاك عبد اله 2 ا 
ا ا اوق اک ج الجراب اا جا کی ا لملك ع 
ب ی ترا 1 اعت . م حوادث عديدة 
من خلال الروايات 0 کان عمي يرویها لي. ومنها روي واقعتين من 


بعد ثورة ابن عدوان الشهيرةء وسلطان ابن عدوان هو (شیخ البلقا) التي e‏ 
eê‏ وسيل الزرقاء شالا ووادي الوالة جنوبا» وهي ا ت 
الأردن فی حينه» هي ثورة نسج حيوطها الإنكليزء r‏ اج Î e‏ 
طسوا ر یر :لے ا تاع قا قي هله الاد درا 
بالطيران والمدر ت ليقولوا له بعد ذلك: 2 د بقاء i:‏ 
دعمنا وتأییدنا ومساندتنا لك. بعد قمع هذه الثورة قام الامير ا ا 
الأردت وظي أن يفعل ذلك بنك هدا الحدث» ومن بين المناطق التي زاره ٠‏ 
E‏ ظاھ البلدة في مزطقة تسمى (بيادر مأدبا). 2 س 
ا نخر والباشاء ويي وور پراقدوق کی کی و ہے 
ف ا يتحدثون إليه. وف إحدى ولد العلسات کان السجخلس e‏ 
المنطقة. وكان بين الموجودين سايمان اجمعالي. FS ٠‏ (والله إذا 
کان اط الأ الآیي وة إلى الامدر خد الله في اا ra‏ 
3 الو السا رة - امس اقام غلياك ابن عدوان ے با کر بغدم يك بن 
ا الشف قائلاً (یا شاکر والله لصار عندي من ذول ميتين) اي من 
اا ا هناك جنود یتدربول مام المخيم لإظهار القوة ماني 8 ۳ 
شیوخ هذه البلا أي رما أنا سائل)» فقال عمي: i‏ یرد ي و 
اکر سے سا وکا نی رادار ااا ب N hg‏ 
و ا دا ات إل وقالة بها الجفعاني ت فف و ا 
5 ال 3 EE‏ ات فا اکان الذوذ. زت الآلاف من مثل ذول هاربین 
f Pee‏ ولا على رجليهم وكانت الإشارة إلى جیش ر ن 
ا د الأتراك» ففهم الأمير المغزى وضحك وقال: والله إنك صادف (ر 
el‏ فعندما تقول التق امات لا کنات ن تخاف. 
صمةه معروته ٭ 


من الحزب إلى السجن: شف گرانت ۴۳ 


وأما الواقعة الثانية فهي إنسانية وسياسية. فقد قام الأمير بزيارة لمنطقة الطفيلة وبينما هو 
جالس في المضيف» تقدم منه رجل ووضع عقاله في عنقه» الأهر الي يعس حسب 
العادات والتقاليد: أنا داحل عليك. فقال له الأمير (وراك يا رجل ويش أنت به) أي 
ماذا بك» فقال الرجل: يا سيدناء أنا دخحيل عليك. قال له ممن» قال الرجل: من 
قاضي الصلح هذا غرمني تة فار لا املك ما فالسا وا لاي جمعت 
حطب أدفي بيه عيالي ايام البرد)» فالتفت الأمير إلى قاضي الصلح سائلاء هل هذا 
صحيح؟ فرد القاضي قائلا: نعم هذا صحيح يا سيدنا» لقد حكمته بموجب القانون» 
والقانون مصدق عليه من سموكم. فقال الأمير: بغضب: ألا تخاف الله القانون 
مطاط وبه ميدان واسع للرحمة. أما أنني وقعت عليه فنعم» صاغه (ك وكس) ووقعت 
عليه رغم أنفي هذا. هل هناك اعتراف بالواقع أبلغ من هذا. من أجل هذه الصفات 
شن الإنكليز من خلال عملائهم» حملة جدية من الافتراءات عليه من أجل تشويه 
سمعته بین الناس. 


الك طلال وولاية العهد 


وحينما اغتيل الملك عبد الله» كان الأمير طلال ولي العهد يستشفى من مرض عقلى 
في مستشفى حلوان في مصر. ولهذا عين الأمير نايف الابن الأصغر للملك وصياً على 
الان ولك كرت الاير اسن پى لال لای الآ کر للات ول لا وال اقست 
السن القانونية لارتقاء العرش. وفي واقع مثل هذاء ولي العهد مريض والابن الأكبر لا 
يزال تحت السن القانونية» والوصي على العرش هو الأخ الأصغر لولي العهد» فمن 
الطبيعي أن تبرز اتجاهات فى مراكز القوى بالدولة تدعو إلى هذا وتحبذ ذاك. وأنا لا 
اقرف الشاصل رل سا ا رآ جرج ما لان اے خو ف ع 
وضمب الآنر تايف ملكا على الأروف ركاه يرز الصحهيات الراسه هى حا 
الاتجاه المؤيد من العراقيين: نوري السعيد والأمير عبد الإله. والعقيد في حينه حابس 
المجالي قائد الحرس الملكي» وقد حسم هذا الأمر حين تولي توفيق أبو الهدى رئاسة 
الوزراء إثر استقالة سمير الرفاعي بعد واقعة الاغتيال مباشرة. فلقد جىء بالأمير طلال 
من مشفی حلوان في مصر» وتم تنصيبه لکا على روتء وما کان لتوفیق ۴ الھدی 
أن يقوم بهذا الأمر لولا أن البريطانيين قد أشاروا عليه بذلك. وتوفيق أبو الهدى 
والإنكليز كانا يعرفان أن الأمير طلال مريض عقليأء ولا يمكنه البقاء ملكاً على البلاد 


f: 
ضافي الجمعاني‎ 


بوت ولاية العهد للأمير حسين قبل 
ا والسبب الأهم وراء هله الإجراءات» هو تثبيت ولاية العها 


بدايات التزامي السياسي 


روء ها اللقيب شاهر اليوسف 
فی اواسط عام E GE‏ کان لى صديقان» من بين اصدقائي یب 


جهھ 


٤‏ غ العربى الاشترا كي 
والملازم الأول بطرس حمارنه» وکان اول بني 3 r‏ البکر اسم 
للحزب القومي الاجعماعي السوري ر . 1 ی آنذاك. وکان 

Ls‏ ر ماف إرشيد الأمين العام للحزب القومي لسور 

یا چا سی لاسیں ای سیک کات اع کے ی روک 
۰ € دک 1 ۰ ن I.‏ 
جا پعد). 4 4 0 7% 2 ا r‏ وفيما 
کانوا الست ا وحدة سورية الکیرف: اي ۹ ر پا ر اا ا 
إلى وحدة الهلال الخصيب. أي إضافة و ای ۰ 0 ا ا وکان 
ا مخز البعث العربي اللاشترا كي› الذي کان ما a‏ ا 
اہی اانسیاات رواج دای کہ ا یں ی رہہ والییبة وال 
ی الله) من یلول جم جریا 2 1 ا لجامعة العربية ونشاطها 
a‏ أصبحت موجودة من خلال مظهرين ارزین اد 5 العربية تحت قيادة 
اظا 1 حينه حول القضية الفسطينية. والثاني د حر Fret‏ عامل ذاتي 
النظر عن التتائج والأهداف التي لم تتحقق. ٠‏ ا ت اقاب 

1 ل روب اد اتسفت عقية القرقيين السرر ن ي 
E a‏ 
E‏ ون حلال تربيتي ا 0 اھ م الک 
سياسي لبناء المجتمعات والحياة. وقد تلور 4ي ا دیموقراطياً في ظل نظام 
چپ اقاي عليها الحرية أي أنك لا يمكن ان e‏ لح بة والاشتراكية تابي في 
ی کاچ این کا جات شعارات البعث في الوحدة ر : و ا 

ی علا لطس وهکذا توئقت لوداي پشناسر آي پد و ي 


۰ 


m~ 


و ال هاشم السبع. 
)*( جریدة «الصريح)» تصدر في القدس لصاحبها سم لسبح 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 0 


الحزب ونتحدث معا في الشؤون السياسة وشؤون الجيش والحكم وكيف ضاعت 
فلسطين. وبقيت صداقتی لبطرس گا کان داتفا 


«التنظيم» في الجيش الأردني 


لم أعد أذكر بدايات التنظيم في الجيش» إلا أنني أعتقد أن هذه الفترة كانت فى نهاية 
عام ۱۹١١‏ وبداية عام ٠۹١۲١‏ كانت الفترة التي بدأ فيها تنظيم الضباط في الجيش. 
ولست هنا بصدد التأريخ الدقيق فأنا لا أستطيع تذكره في واقعي الحالي» ولكن ما 
يهمني هو الحدث ومضمونه وحقيقته. إن شاهر الذي انتمى إلى حزب البعث العربي 
الاشتراكي قبل ذلك هو أول من بدا تنظيم الضباط في الجيش الذي أطلق عليه في 
حينه (تنظيم الضباط) وكان شاهر في الوقت نفسه مسؤولا عن تنظيم حزب البعث 
الجرني الأشرا كي في الجيكن الأردتى. اوديري أن فكرة تتفي الصباط فى الجيش 
حرجت من صلب تنظيم البعث في الجيش لأن مؤسسي (تنظيم الضباط) ما بين 
عامي ۱۹۰۲ ۱۹۰٤‏ هم البعثيون» شاهر اليوسف» محمود المعايطه» قاسم الناصر› 
تر کي الهنداوي» ضافي الجمعاني» ولم أكن قد أقسمت اليمين بعد» ولكننى كنت 
عضوا في تنظيم الضباط. هذا ما قلته في مذ كراتي قبل أن أقرأً مذكرات الرفيق شاهر 
والتي يقول فيها (إنني حينما طرحت فكرة تنظيم حزبي في الجيش على الأساتذة عبد 
الله الريماوي وعبد الله نعواس - وهذا يعني قبول بعثيين في الجيش يكونون جزءاً من 
تیم السب ولیس فطچا فسگریا ھی اچک کان عدا ابرا وسعل قط 
واقعيا). ومن هنا یمکن ان يكون التوجه الذي قام به شاهر بتشكيل تنظيم لاضباط في 
الجيش وليس تنظيما للحزب» يستند إلى واقعة رفض قيادة الحزب تكوين تنظيم في 


الجيش. وهذا آمر يدعو إلى التساؤل؟ مع أن فكرة توسيع التنظيم بنقله من واقع حزبي 
ل واقع وطني هي فكرة صحيحة وسليمة. 


) 
الملك طلال (حول حالته العقلية) 


نے اول تجاربي في ممارسة النشاط السياسي والخروج على الشرعية 
الملك طلال» وكنا نعتقد أنها تثار لتبرير عزل الملك طلال لأنه ملك وطنى. فتحدث 


۹ 
ضافي الجمعاني 


Jh‏ مال نتب إلى عمان لتاقي عيذ العرير غت قور 
الله _ ضابظا فی سلاح المدفعية برتبة ملازم أول منتدب 
سيارة الملك طلال في مصر بعد تنازله 
نا إلى عمان. وكان عبد 


ال شاهر حول هذا اض 
وکان عبد العزيز - رحمه 
كمرافق للملك طلال (قتل في حادت تدهور 
ع العرش)» ربت فع شاهر في سيارته اللاندروفر وسر 
العزيز يسكن ‏ جبل عمان خلف مجلس النواب (السابق»؛ وین ریا وچا ي 
ا الرضيع. فرحب نا وأدخانا غرفة الضيوف. وبعد أن شرينا القهوة 
قال نا ترا ما وراءکہ؟ قال شاهر: جمناك لنسألك عن مر واثقين ان ما 
سیکون لقول الفصل فيه. إننا رشعر أن الإنكليز ينوون عزل الملك طلال ۳ يشیعون 
ا ل حالته العقلية ا لذلك» ويقولون انه (مختل من الناحية العقلية). وكان 
i a‏ وشباشوا وقتنا بما يقول مطلقةء قال لنا: نعم إن الملك طلال 


اذا التنظيم في الجيش؟ 

ل يكن هذا العمل التظيمي الذي بدأه اشاهر في فلك المرحلة هو اون س ي 

| ا e‏ نستطیع أن نقول عنها انها ا ا 
u‏ ; اللهم للفكاك من الا ختناف 

ا ك هح قا بها عبك الله الل ررد ال من 

أن نقرل إنها محاولة جمع فوة م : ۴ 
ET 5-8‏ ا 
المر الذي فرضه الإنكليز والعرب الموالون لهم على الجيش؛ e‏ 
کان قادرا عليه فی حرب فلاسطین. اما لماذا التنظيم؟ اة ني ۳ 

ا . ۰ 2 و ا اھهداف محددهہ فی har:‏ نظ 
المزال على تس في ذلك الو ا وس عة اقام اله 
ليعمل التنظيم من أجل تحقيقهاء او أن الأهداف كانت محددة وموصوعه و م لتنظيم 
ww . : :‏ 1 ا E‏ 3 

جا نحقيقهاء إلا إذا افترضنا أن العمل التنظيمي الذي مارسه شاهر لكسب 
0 الجيش لعضوية حزب البعث العربي الاشترا كي ومن بعد تطور إلى عمل 
ال ا وطنيين فى الجيش سمي فيما بعد (تنظيم الضباط الاحرا ٠ر‏ 

ت د س الت ان الأتت اك وهلا الأقتراض سلية و كدت ادع 
ہے وی ییا کے ات اا کے ا ا 
به اع اسان منتم e‏ وملتزم بالعمل على تحقيق اهداف هذا الفكرء و 
“. با ء 1 : ت 
سل کے الوط ای ہو ج وت رلا ب اھ یکوت ما آحایخ کک ر في 
: کے ماف هذا الفکں وهکذا کنت انا شخصیا انظر لأهداف هذا التنظيم. 


| E 8 5 ۹ م‎ 
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ج بارزة بحيت تصبح بديهيات» فوجود الإنكليز وسيطرتهم على الأداة 
اساي التي هي الجيش» والتي لو كانت وطنية لتغيّرت النتائج التي أفرزها الصراع 
کی تاين في حينه والمخاطر الامنية على مواطني الذولةء فلسطينيين وأردئيين فى 
ظل نظام لا يملك الإرادة ولا النية لمواجهة هذه المخاطرء بعد أن قامت الدولة 
الصهيونية. هذه الأسباب ارئيسة التي دعت الساخطين والخائفين من المستقبل» إلى 
العمل على قيام تنظيم وطني في صفوف الجيش. وهذه الأسباب قادتني إلى التجاوب 


من دون تردد» والالتحاق في صفوف هذا التنظيم. 
دورة إلى بريطانيا 


في وخر عام ٠۹٥۲‏ التحقت مع عدد من ضباط سلاح المدفعية بدورة تدريبية فى 
مدرسا المدفعية في بريطانيا رشارك في هذه الدورة ضباط من جنسيات مختلفة» بينهم 
ضابع إسرائيلي» وهي دورة (قادة مواقع) مدتها ثلاثة أشهر. ومهمة (قائد الموقع) فى 
ناري ا حينما تكون بطارية الميدان في حالة فعل (أي حرب)» تکون إدارة کج 
آن حسب ما يطلبه ضباط المدفعية المرافقون لوحدات المشاة لإسنادها. ولما 
یات في بطارية مدفعية الميدان الا ول في موقع (قائد الموقع). وفي بداية عام 
۲١‏ اقلت من البطارية الأولئ» إثر حلاف بيني وبين قاقد البطارية أنداك النقيي 
جما کیل عید لدا ریس للارکان فا بعد لفثرة فصع وسیب الخلاف أنه 
نحرش بجندي يعمل في إمرتي» فشكا الجندي أمره إلى وكان هذا الجندي صغير 
السن ولكتة رشاب شجاع) فتحدثت إليه (وهو قائد البطارية) بما أبلغنى به الجندي» 
e.‏ بالا بتعاد عن هذا الجندي» الافر الذي شڪل حلاف دیا بینی u‏ فشکانی 
في فترة لاحقمَة لقائد الكتيبة تحت ذريعة اتی تاشر سو الاجتماع السا لبطارة 
استدعاني قائد الكتيبة وأبلغني شكوى قائد البطارية» فقلت لقائد الكتيبة بالإنكليزية إنه 
كاذب والسبب غير ذلك وأنا لا أريد أن أقول السبب الحقيقي. فنقلنى قائد الكتيبة 
إلى e‏ الميدان الثالثة في الكتيبة نفسها وهي بطارية عين لقيادتها النقيب شاهر 
ریا e‏ في حينها في دورة في بريطانيا. وكنت حينها برتبة (ملازم ثان) و کان 
ي ا ثلاث مرشحين جيدين» هم إبراهيم المحادين وفوزي أبو نوار وخالد أبو 
رخ ابت خلال ثلاثة اشهر من قيادتي البطارية بالإنابةء أنني ضابط قادر على القيادة. 
وهكذا بعد أن انهى شاهر دورة التدريب في بريطانيا والتحق بكتيبة مدفعية الميدان 


۳۸ 
ضافي الجمعاني 


الغالغة التى كانت تتشكل في ذلك لحي مساعداً لقائد الكتيبة. تم تعييني رسمي ریا 
, قائد الكتيبة المقدم (۲۸۴8) وكان 


5 ت 2 i‏ دة ف ۱ | 
قا مدفعبه الميدان الغا حن اصرار 
ا المدفعية»› وکانت السابقة الوحيدة في 


ابطاً كفا يحترمه المسؤولون في قيادة ساح 
ا ت أن ية ملا: م ثان قيادة بطارية ميدان» وهناك في السلاح 
تاھ اھ الا ر ر ر ہے ریق رات آل کا 
الك ون الذين هم أعلى منه رتبت وأقدم منه في رتبته يحتلون مس ذر٠‏ 


(ولم خيب امله» فقد بيضت وجهه في إحدى تدریبات لاختبار) 


تسارع نمو تنظيم الضباط 


٠ [‏ ؤو رلك المرحلة. 
ني عام ۱۹۵۳ لقي اتظیم جاو رل ر یار ار مود روسان 
الإا آل لياط العتين اللي ذكروته أنضم إلى اليم الرافد مو ر 
۳ کان يشغل فی حینه رئيس أ ركان اللواء الثاني _ مشاة» وبذلك ا ود 
ا ا قادة التنظيم رتبة» کما انضم إلى قيادة ا ا e‏ 
ls‏ الميدان الأولى وهو الضابط العربي الاقدم في لک مدرم ول 
e.‏ (السلا المدرع _ كتيبة المدرعات الأولى) والنقيب المهندس 
ابول والملازم الأول مهندس جعفر الشامي _ مشاغل الجيش» والملازم الاوك و 
ریات (استخیارات الجیش مالائ ار رور ایا یکلا وشاهر 
المدرعات الثانية) والملازم الأول مازن العجلوني. هؤةء E‏ 
د المعايطه وقاسم الناصر وتر کي الهنداوي وضافي جساي 

ا ای ال اظ عنقاله عام ۱۹٩۷‏ باستثناء الملازم الأول مازد 
lae‏ والمتده قاسم الناصر» وغازي العربيات لذي کان ابع سا و 
إلا أنه اعتقل بعد عودته بعد أن ا على العودة» وكان بامکانه ا : 
۴ سورية. وكان سبب تنام التعظيم في تلك الفترة هر الدور الذي فام ۴ PC‏ 
الضباط الأحرار في مصر فى تغيير نظام الحكم وقيام الجمهوريه في مصر. 9 ر 
الد ج ت لضباط فى الجيش (تنظيم الضباط الأحرا). 

فى ذلك الحين كنا زيحت عن ضابط ذي رتبه عالية (أي عن محمد نجيب اخر في 


F۴ 8 £‏ و و اأ 
تنظيم ضباط الأحرار في الجيش الأردني) بعد أن أصبح | . وی 
لرن وجهاً وقائداً لهذا التنظيم» يطل به على الواقع إذا حدث الفعل. ولم يحن بين 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 


الضباط ۰ في تللا المرخلة من شو برتبة أعلى فن رتية مقد إا بين ماري 
کلوب راسائ أر الین لم يكن لهم عااقة مالعل السياسي؛ بورق ايبارا عل 
المقدم علي الحياري وكات قائدا للكتيبة الخامسة ‏ مشاة ومقرها فى قيادة (م ركز 
ا مدينة نابلس» وأبو صخر ضابط جيد» وهو أكفأً الضباط العرب من القادة 
سگرن فى الجيش الارڌني ( کضابط میدان)» اتسم سلوكه العام بالنظافة ولم 
يعترب من واقع سیاسي یمکن أن یمسه. فعبد الله التل ‏ رحمه الله _ کان قد قاء 
بدور في المباحثات بين الملك عبد الله و«الإسرائيليين»» و كان 
ونقلهم من القدس إلى ر المصلى (في سونة ابن عدوان) یٹ کات قجری 
المباحثات التي كان من أبرز المترجمين فيها الأستاذ حمد الفرحان الذي كان يعيا 
8 الحكوبة في حينه. وأيضاً لم يكن بين الضباط الذين شكلوا الوفد العسكري فى 
= (رودس)» ولا حتی في لجان الهدنة» وقد كلفت قيادة التنظيم الملازم 
الاول تر رشید ادزم الاول ضافي الجمعاني بالتحدث إلى المقدم على حول هذا 
مره والذي أصيح رثيساً للأركان قبل لجوته إلى سورية في شهر اليسان/آبريل غا 
۷ ؛›؛ وزیرا للدفاع قبل ایلول عام OAY‏ 


مسؤولا عن امت 


روصا الى مقر قیادته في (م رکز بولین نابلس) ظهرا ووجدتاه 
ت الله الشهير بصلته ب(كلوب). فأصابنا نحن الاثنين ارتباك شديد ولا أذكر 
| سیاب التي قا كمبرر لهذه الزيارة (لم نقل شيعاً. ولكن الأمر بالتأكيد لم 
على الرائد راضي» وجلسنا جميعا نتحادث حتى الغداءء وذهب كل منا إلى 
5 يستریح فيه. وبعد فترة وجيزة من دخولي إلى مكان استراحتي» دخل علئ 
المقدم علي وجلس. وخفت أن أنحدث إليه في المهمة التي كلفتنا قيادة التنظيم بها 
5 أن ا راضي بهذه الزيارة. وتأملت أن يكون نذير قد قام بالمهمة» ولکن 
بين لي ن نذير قد اتخذ الموقف نفسه. وفي فترة لاحقة زاره بعض أعضاء التنظيم 
في ر في معسکر الزرقاي واظن انه کان من بينهم الرائد شو کت الشبول» فقال 
لهم: ارجو آن لا تتحدثوا معي في مواضيع مثل هذه. 


اسلوب عمل قيادة تنظيم الضباط الأحرار 


ومساعده الرائد راضی 


اش الم افر ی ا أ 
هي لمرحلة التالية لخلق التنظيم وهي المهمة التي وجد من اجلهاء التنظيم» کان 


ضافي ا جمعاني 


ا واا مبهماً ومختلفاً عليه بين اش خصيات الأقدم في التنظيم. اکر ما ا 
بدا التنظيم وحتى إعفاء الفريق (کلوب) من مسؤولیاته» ان تم حح وة العسظية 
كاملة أو أكثرنة الأعضاي وذلك من أجل مناقشة. الواقع رظ الأسس ااكزمة لعل 
السياسى والعسكري من أجل تحقيق الهدف إإذي من أجله قام التنظيم إلا مرة واحدة. 
كانت هناك زات فان ار اديه لکھا لی تطرح م تناش بجدية وبمستوى ما 
(العمل)» لتضع تصورا عملياً لمهمات التنظيم» ولم یکن اقرب مق شافر و ي 
ومني بعضنا البعض» ہم الات آ اہر تیدا یٹ چاه لے علا السا ر ر 
لم يكن من السهل حينه جمع هذا العدد م الا في ظل رقابة سيطرة مخابرات 
الخیش: لكن بتقديري أن السبب لم یکن امنيا فقط» بل إن ا ای ان جاب 
الأهي» هو نقص الوعي معرفةً وممارسة» بالمهمات» یں کان هدف التنظيم محددا 
وهو إحداث تغيير الإطاحة بالنظام» وكل قول وفعل حا بك الات جو ادا و 
لواقع قيادة تنظيم ازز اط الأحرار. فالتنظيم لم يخلق في الجيش من أجل (طرد 
الإنکلیز وإبقاء النظام ولكن من أجل تغيير النظام)» وطرد الإنكليز محصلة لذلك. 


لقاء الإحوان المسلمين 


وله يحدث إطلاقاً أن 7 ين رظي في اي جيش في آي واقع مثل واقع الأردن ف 
SS a TES‏ رأسه (كلوب) من الجيش» وخاصة ١‏ 

كان مؤسسو التنظيم رین زین بابي ية اداي :بالا العربية. أما اللقاء مع 
«الإإخحوان المسلمين»» فلم يتطرق إلى النوايا الحقيقيه لكلا الطرفين» وإنما لالاستماع 
إلى رد الإخوان على ما طرح» والذي لم ایآ کرم رکا الما کیت لم صح عن 
أهدافنا ونوايانا. وكنت أنا وشاهر ونذير المشاركين في هذا اللقاء عن تنظيم الضباط. 
وکان رد اله العام اوخوا الىسلمين هو التالي: «حتی نتعاون وإیاکہ. علیکم ان 
تكونوا جزءا من تنظيم الإخوان لل تؤمنون بعقيدثه وتلتزمون بنهجه السياسي؛. 
ابید هذا القول لم نعد للاتصال يهم. اما الحزب الاخر والذي كان ممثلا بتنظيم 
اظ تاد ترا ری ان زب البعك المربي الاشرا كي والذي اعتبرت آنا 
موافقته على أهداف التنظيم أمراً بديهياً» وانطلاقا بو قي لوقف الحرب» کا0 
تسلیمی بنوایا شاهر وقیادة ا اا ت الق الد ولو لہ أكن بعثيا ملتزما 
کرت بالتاکید قد طرحت على وا رغيه الكير من الأمعلة والافسارات 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 
٤١‏ 


لاجتماع الحاسم الذي أقر فيه التنظيم هدفا ثانوياً بديلاً عن الهدف الأساس 
ا ۶ م ا جر على نهر الزرقاء فى قرية السخنه غرب مدينة الزرقا 
جتماع حضره العدد الاکبر من أغضاء ٠ EE‏ ر ينة الزرقاي 
اقش فيه الجتمعون لاأول مرة الواقع ١‏ ای و اا 
الضباط YE"‏ رة الزات امياي خي ااردته وتجاول سوليات ي 
8 ا همه في س هذا الواقع. وقد لظت ن المناقشة 
ا تحو تھ الهدف الأساس الذي قام من أجله التنظيم» إلى هدف 
ا e,‏ ف ا الجيش العليا والدنيا. وحينما E‏ 
i‏ 1 دف اقيم الذي قم من أجل لم یکن طره لإنكي بر 
e.‏ عن ی ا ا ا ال لاد 
و کک کا وکل الہ اک لے ا کی ا 
ا و ای وما اھ قت ت ج اه اک وي 
سا نعمل في الأردن؟ وهنا أجبت الإجابة ا 
e a‏ ا و e‏ جزء من سورية اقتطع لأهداف 
ولم تتم مناقشة ما . زلم ان اج ت الحاصرں لی اا ارا 
نتم . قرفت فی عة اه را غب مة أن MT‏ 
peya‏ راي في مقيوم واا اليندكه اسان 
ا و ورد عای ذاکرتي تساؤل» لو اننی طرحت على رفاة 
چ ملكية الاك اة والسراست اکان ا 
ا يناقش هذا الرأي بين المجتمعين» كالتزام خحجول e:‏ 
gi e RE re r‏ 
لا وخا بعد اتراي الفط ف الذی 


و ا عا دوه ه۰ 

اا استشني شاهر من الترفيع إلى رتبة (رائد) وترفع ضباط إلى ها 
تبة هو أقدم منهم» فقدم استقالته» فاسة فع ضباط إلى هده 
la E‏ 4 0 1 ستدعاه الفريق (كلوب) بعد ذلك (والقصة 
وا کرات شاهر). قال له - كما أبلغني قافرا ا کی انگ تیا 

E -‏ إا لهف ار س کلم رادو اة ر رآ ل 
ا ٠ e‏ 5 4 انض 
3 كبيرة وتشتغل بالسياسة)» وقد ذكر لي شاهر الجهة التي يمكن أن تكون 

للوي ارماك جن تشاطات تعد كان أجاهر تين رة 3 
O‏ یں بر 
ح الهندسة يدعى نايف السعد البطاينه» وكان شاهر قد تحدث إليه حول 
إليه حول موضوع 


ضافي الجمعاني ۲ 


التنظيم ودعاه إلى الانخراط فيه. ومن هنا وصلت إلى كلوب المعلومات عن نشاط 
شاهر. وأنا مقتنع أن شاهر لم يكن مخطماً (بالرغم من محاولة شاهر تبرئة نايف السعد 
مما قاله لي في مذ کراته). وبمك مقاب قاع لكلو (والتي ذا شاا نن 
مذکراته) استدعاه کلوب وعينه رافق غسكريا ل وبعدها رفع إلى رتبة رائد حسب 
أقدميته» ولم يكن شاهر الوحيد بين قادة تنظيم الط ااا الذي عمل مرافقا 
لكلوب» فقد عمل قبله الرائد تركي الهنداوي. 


وهنا حادثة طريفة تدخحل في اتةه امكف في الضباط المعروفة ام الوطنية: 

زار الفريق (كلوب) كتيبة مدفعية الميدان الأولى التي كنت أخحدم فيهاء وأقمنا له طعام 
الغداء في نادي ضباط الكتيبة» وكان كل ضباط سلاح فة ريا رطان 
موجودين في معيته» وبعد الغداء والانتهاء من شرب القهوة» تقدمت منه وطلبت إليه 
تجنيد ابن عم ي في الجيش» فوقف وأخذ بيدي وقادني إلى غرفة جلوس مجاورةء 
وأغلق الباب خلفه وجلس وأجلسنيِ بجانبه وقال لى بالخرف: عا رأيك في ان نبني 
ساحتين (للبولى إحداهما للعرب والأخرى للإنکليز؟ - وكنت ألعب البولو - فأجبته 
بالحرف: يا باشا البولو ما فيها إنكليز وعرب» وهذه رياضة. فنهض وخرج وخحرجت 
حلفة. وقد غرفت فررا هدفه هذه العملية. ای ھآ یکا کا : ہی التق اقراتی 

من الضباط وقد حدث ذلك بالفعل. فالضباط الإنكليز تساءلوا حول الواقعةء والعرب 
داخحلهم الشك. ولما توجهت آنا وشاهر ومحمود إلى منازلنا القريبة کا على الأقدام 
اټ ت أن شاهر من أولعك الذين داخحلهم الك كسا أظن ق افا کات ر بت أن 
يعرف هل أنا متعصب ضد الإنكليز» مع أنني أنا لست كذلك. 


توج الملك حسين لکا على الأردن» وعمره أنذاك أقل من ثمانية عشر اما بك أن 
نفذ توفيق أبو الهدى عملية تتويج الملك طلال» E,‏ عملية إنزاله. وقد جاءت 
عملية التتويج بنفس التوقيت الذي توج فيه الملك فيصل الثاني ملك العراق» ولم يكن 
ذلك مصادفة بل تاودا لتحاشي حالة ربما تنتج من تتویج ملك العراق وهناك فراع 

فى العرش الأردنيء وكان الساسة في العراق وعلى ر راسهم نوري السخيكح ينادون 
و ايت والمراف والاردة: 


قلق ا ¦ 
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بعد تتويج الملك حسين استقالت حكومة السيد توفيق أبو الهدى حسب العرف 
الدستوري» وکلف سکیل اول حكومة في العهد الجديد السيد فوزي الملقي الذي 
کان e‏ لأکثر من مرق واک و له» كان سفير المملكة الارسشة الهاشمية في 
لندن. في هذه المرحلة أصبحت الملكة الوالدة صاحبة الرأي الأول زکانھا وص غل 
العرش. ایت الل (زين الشرف) سيدة ذات شخصية قوية وهي ابنة للشريف ناصر 
أ الشريف الحسين بن علي» كانت سيدة جميلة وذات شخصية قوية لكنها لم تكن 
سعيدة في حياتها الزوجية» وعانت عائلة الاس طلال في حينه (من ضیق ذات اليتء 
والحقيقة ُن كل العائلة المالكة في الأردن قد عانت من ذلك» فالاردن با 
ومخصصات الدولة المنتدبة كانت شحيحة في ذلك الحين. وكان لهذا الواقع 

کبیر على مسارهم السياسي ی الات من الستين. 


حكومة الدكتور فوزي اللقي 


دات حكومة ال کور فوزي الملقي قرابة العام» > وهي في حقيقتها حكومة انتقالية 
حتی يستقر العهد الجديد» ويصبح اکثر قدرة على قرخ إدارة الساضات الداخحلية» تم 
عاد بعدها السيد توفيق ۴ البدى سا للوزراء. 


تدمير قرية قبيه 


وفي خريف عام ٠۹١ ٤‏ قام الإسرائيليون بعمل عدوانى شديد الوحشية» فقد دمرت 
قرية قبيه» الواقعة على الحدود مع فلسطين المحتلة فى منطقة رام الله تدميراً شاملا 
قامت بهذه العملية وحدة مغاوير قيل أنه قادها في حینه (شارون) ولم یکن في هذه 
القرية أو قريباً منها أية قوات عسكرية. ولذلك کان اليهود يهدمون ویفجرون منازل 
سکانها (على كيفهم) وبطريقة انتقائية همجية» وكان لا بد أن تقوم (دولة الأردن) 
برد فعل مناسب» فاستنفر الجيش ودخلت قوات الفرقة بكاملها إلى الضفة الغربية 
وانتقلت قيادة الفرقة إلى (شونة بن عدوان). والتحقت كتيبة مدفعية الميدان الأولى 
التي کت قود البطارية الثالثة فيها باللواء الأول لاسناده حیث انتشرت بعض کتائبه 
على خحطوط الجبهة. وكانت البطارية الثالثة التي كنت أقودها يإسناد كتيبة المشاة 
الخامسة التي كانت قيادتها في (دير قديس)» وأحذت قيادة البطارية والفغة الأولى منها 


٤٤ 


ت٠‏ قرية (خحربة القسال القرية» ويبعد هذا الموقع عن فريه 
ر ر وس ی و یه ر 
موقم لھا في قري (بيت غور التحتا) عا ابو „rE‏ ا 7# 
ارو ا ی ا ر ر کے الول ا 
a‏ نات ا شل ار وبعد هدوء الخواطرء e‏ اه 1 
ا ا ر تقررت عودة القوات إلى مواقعها فى الضفة الشرقية. 


ا هذه 
اقعتان لهما دلالات عميقة تثبتان نظرة الجندي العربي الاردني > 
“lu = Si‏ ا 4 . ۳ ه ۰ 3 
نمه اقافعتاب a aa‏ ا ا اتضح الامر للجنود وضباط الصف ا 
السياسة فته Ss‏ ا ن : اقعنا الثابته 
e‏ يشت الأعبار بأها قي طريشنا إلى العردة إلى مواق ۳ 
على تدمیر فریه مي ر | د اط اال احاط شدید وياس»ء وفي ah‏ 
: ا LÊ‏ ټےَ لجنو iE‏ ۰ ¢ 
الضفة الشرقيه» ۰ | خا کت ۲ جهي ويدي 
أحد الأيام وحوالي الساعة السادسة والصف ا ر ررر إل انه 
اا کک ا 0 ر لها فى الأرض» سمعت دوي | ا E‏ 
حیمعی ا م E SL Le‏ £ 4 ينا . 
ا يحاول وضع القنبلة الثانية» وكان ضابط صف أخر يحر eT‏ 
٤ :‏ : 7 9 فس 
رکشت إليه وأمرته أن توق خأطاع. وهو شاط صغ ار ر ی 
(حة وکات چنیا شبفاز وان راضحا غاب ار ی 0 
واسمه (حتمل le Es ae ii‏ مره یدمر 
ا ا e‏ له ا تفعل؟ فرد علي قائلا: ب a‏ 
ي اانا انتم فقط (إتجيبونا واتردونا) دو 
۴ مخل ن سانا واطقال 9 و ۴ کان 
النهرد الحادث ووضصل فوراً قائك الكنيبة ألمقدم (۲۸88)» د 
رلح قادة. الكتة ‏ : 1 ظلة)» اين وقعت 
فار e‏ إنكليزية ا فا اسالا (ضابط الملاحظة))› ۰ 
ضابطا كفوءا ذا e e‏ ا اليف ف فاد الک وا 
القذيفة فسألناه وجاء الرد أن القذيفة سقطت عى ] نفعل (بضابط الصف)» فقال 
ر د ا . وخا ٠ i‏ : : 
ا عة أا اطا فة فى ا 
هد نتيجة حسنة لهد ۶ ٤‏ ا 5 ولخ ضلاحیات 
لا أن تخار أا إلآن قائد للواء الأول مشاة بالوكالة ا î‏ 
: 2 ۴ | : 5 
كمته» أو أن أطلب تشكيل هي . وی رات یہ سجنه وطرده من 
الت :لم سبط آنا ارشب تی آن صحاکه انه وکن ا هی 
| شا : : 2 ت 


1 1 لقنوط ا قال 
لما الف 
اااي قائ ا آلف رتبه جندي») فهالني الام و رای على وجهو 
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إسمع إنني سأنزل رتبته إلى جندي ولكنني أعدك أنني سأعيد رتبته إليه خلال عام 
(وقد بر بوعده). 


أما حيفيات الواقعة الثانية فهي كالتالي: كان اليهود يتدربون على قتلن بقغلنا فعليً 
ويصفعوننا على وجوهنا دون السماح لنا برفع أيدينا إلى وجوهنا لاتقاء هذه الضربات. 
كان الإسرائيليون يدربون مقاتليهم تدريبات ليلية (تكتيكية) ولم يكونوا بحاجة أن 
يفترضوا هذا العدو» فهو أمامهم على الحدود» كانوا يقومون بإرسال دوريات ليلية 
لجلب الأسرئة د دوريات قتل قادة في الخط الأمامي» أو دوريات إزعاج ليلية. وكان 
اسلوبهم هو التالي: بعد تحديد الهدف ونوع المهمة ينفذون الخطة الموضوعة لذلك» 
وهي على الأعم» إرسال دوريات (لتلغيم) طرق النجدات وكمين للتغطية» وبعد أن 
يقوموا بذلك على جميع الطرق التي يمكن لقوى الإسناد أن تأتي منها يقومون بالهجوم 
على الموقع (الهدف) بالرمي من الأسلحة الخفيفة والمتوسطةء وفور سماع الضابط 
المسؤول (وهو عادة بمستوى قائد سرية) بأن المواقع التي تهاجم بالنيران هي عادة 


فتقع النحدة 
بالمقدة الل 


هة« فیجرح جنود ويؤسر في بعض الحالات ارون بعدها ينسحب 
الإسرائيليون وقد حققوا هدفهم. وفى أحد تدريبات الإسرائيليين هذه» قاموا فى إحدى 
الليالي بالهجوم على موقع مراقبة تابح لاحدی سرایا تة العاة ال اة التي کافٹ 
تقوم بإسنادها إحدى فئتى بطارية الميدان الغالنة الج اقودها» و کانت قيادة السرية فی 
منطقة (بیت عور التحتا). هاجم الإسرائيليون نقطة المراقبة التى تقع على اللحد الجنوبى 
بمحاذاة موقع ئه المدفعية» وما إن فلق ا مسافة مائتی متر على ذا الطريق الذي 
ينحدر إلى الوادي حتى اصطدمت باللغم المزروع لهذه الغاية فأوقفهاء فما كان من 
الكمين الإسرائيلي الذي كانت مهمته حسب ما ظهر هي (جلب أُسیں)» إلا أن رمى 
بشبكة على من کان على ظهر المدرعة فاصطادهم» وهما رقیب وجندي» نم انسحب. 
احدثت هذه الواقعة ضصجهة فن الجيش» واسی وعضبا فی نفوس كتبنة المشاة الخامسة» 
حتی ان الفريق (كلوب) زار الموقع بنفسه وکنت بین مرافقيه» وشعرت حينها أنه غير 
مرتاح لدور المدفعيين في هذه الحادثة وفي ذهنه أننا أكثر معرفة من قائد السرية 


٤“ 
ضافي الجمعاني‎ 


لو کان هناك تعاؤن اوتقاعل ي لفن الم اة غل جع المستردات 
جنودا قاطا ولک هذا التفاعل والتعاون كانا مفقودين. فهذا الأمر كان سياسة مقررة 
فى الجيش» > فمن هو الضابط الصغير - بسر قاقد سریة آو یی قائ کنیب _ القادر 
اچ سياسة (فرق تسد) (ويدو وحضى المعمول بها في حينه. قلت لقد ترك 
سر اقب رالجتاي 5 وان ا جنود كتيبة المشاة الخامسة (البدو) 
سیا ملل اما الثأر ومشروعية الغأر هنا فا تلات قات أحدهم بندقية وقنبلتين 
یدویتین وسار إلى موقع يعرفه تمام المع فة. كان لجيش العدو نقطة مراقبة في السفح 
الشرقي لمنطقة البرج» شرف على الطريق الموصلة بين بيت سيرا اللطرون» يأتون لنقطة 
المراقبة ذه اسا مع الفجر ويخلونها قبل حلول الظلام» فکمن هذا (الذيب) في 
سفح نقطة المراقبة في الهزيع الأحير من الليل» وعند طلوع الفجر رای جنديين يتقدمان 
أختعما يسر قسافة والأاخر یکمن لیحمیه» وهکذا إلى أن وصلا الموقع واستقرا به» 
فزحف إليهما ورمی قنبلته الأولى وأتبعها بالثانية. رم بعد ذلك وأجهز عليهما وأحذ 
اهما عاد .الى وحدته. وما إن غلم بالحادث حتی أعلن ناطق باسم الجيش أن هذا 
الجندي تصرف من ذاته» وتبین dd‏ (مختل عقايا). 
هاتان الواقعتان ومثلهما الكثير الذي لم يدون» تعطيان صورة حقيقية عن جنودنا 
ونظرتهم وفهمهم وإدرا كهم للأمرر فى تلك المرحلة. 


الأردن وحلف بغداد 


في تلك المرحلة من مراحل الصراع الخفي بين الاستعمارين القديم والجديد» بات 
بریطانيا بتنفيذ استراتيجية اة حاصة بها فى مناطق نفوذها آنذاك» أساسها الحفاظ 
على نفوذها ومصالحها المهددة فى المواقع ا انت ھا فج الحرب العالمية 
الغانية. ذا بدآت بالعملل على خلت جع إقليمي في منطقة ما يسح يالوق 
اط يضم ر عربية وغير عربية» هدفه المعلن مواجهة الاأتحاد السوفياتي› 
والحقيقي خماية المصالح البريطانية من الغول الامی و گی الزاحف غا مناطق النفود 
هذه. وقد شکلت نواة هذا الحلف من تركيا والعراف واا وس فی كيده سا 
(بغداد)» وکان البلد العربى الثاني المرشح للدحول فى هذا الحلف هو الأردن» ا 
ا کله حرم ج الاش اتراي من مرق قري في علا اباد فی د ر 
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وبدذآت الإدارة البريطانية يإعداد المسرح السياسي والعسكري لقبول هذا الأمرء فعلى 
الصعيد السياسي عاد توفيق أبو الهدى إلى رئاسة الحكومةء وكان الهدف من عودته 
هو تهيئة الواقع السياسي لقبول هذه الاستراتيجية» فأجری انتخابات نيابية في خحریف 
عام ۱۹٥ ٤‏ وسمح لأفراد الجيش والامن العام بالانتخاب»› کل من موقعه» الأمر الذي 
یحدثٹ ا مرة في تاریخ الأردن» رھ ود الجيش الان العام وخحاصة ذوي 
التوجه الوطبي الذين اعتبروا هذا الامر مؤشراً إيجايياً باتجاه الديموقراطية: 


و کټ وطاقم البطارية التي أقودها ¥ ال في مواقعنا في الخط الأمامي في منطقة 
الله. وأذكر آلھن تحدثت إلى جنودي حول هذه الاأنتخابات» وحقهم في 
الانتتخاب. وأشرت عليهم بطريقة ما انتخاب المرشجين الوطيي وسن بين الأسغاد 
التي ذكرت كان السادة عبد الله الريماوي وإبراهيم و وکمال ناصر (یرحمهم 
الله). وتبين سد ق اچرپ الانتخابات أن وهمنا حول الإيجابية في عملية الانتخاب 
هدہ کان کبیرا تقح جرت | کاس وأوقح عملية تزوير في تاريخ الأردن» خحاصة فى 
صناديق الاقتراع الخاصة بالجيش. فقد رميت الصناديق التي وضع الجنود أصواتهم 
ا اا وجيء بصنادین سلووا سالفا بالاصرات لمصلحة مرشحي ا 
والجيش. ومن أجل فسح السجال: ,اسنا أمام ذا التروي سمحت الحكرمة اللجيض 
ان العام بالتصویت کل من موقعه» وقد جرت احتجاجات دامية على at‏ هذه 
الانتخابات خحاصة ٣‏ الضفة الغربية وإربد وعمان» وسقط خلال المظاهرات عشرات 
القتلى والكثير من الجرحى. لم يجر أبو الهدى عملية التزوير هذه إلا بسبب التوجه 
السياسي الإنكليزي مستقبل الأردن السياسي ودوره المقبل في (حلف بغداد). 
قدم توفيق آبو الهدى استقالة حکومته بعد افتتاح مجلس النواب الجديد كما يقضي 
العرف الدسترری إلا آنه كلف ثانية بإعادة تشكيل الحكومة» وأول ما قام به توفيق 
آبو الهدى بعد تشكيله الوزارة هو الطلب إلى الحكومة البريطانية التفاوض حول 
e ES‏ في بنود المعاهدة البريطانية _ الارذيت 0 مقابل هذه الخدمة 
(حسب فهمي) ستمنحه الحكومة البريطانية مقابلاً معنوياً بمحو فعلته. وقد قبلت 
الحكومة البريطانية مبدا التفاوض. بعدها غادر رئيس الوزراء ووفده المفاوض إلى 
ت بدا اليفارصات ,کان يراس الجانب البريطاني اليك انتوتي إيدن وزير 
الخارجية. وفي ول اجتماع للوفدين أوضح رئيس وزراء الأروڻ الهدف الرئيسي الذي 


Xx 


> 


Tr 


کک سی و ا کے 


a EES 


SS E TTT 


۸ 
ضافي ا جمعاني 


کا کی اليه من هذه المفاوضات»› وهر تعديل بند فى المعاشدة الاردنية ت 
ال بطانيةت ا العو الما الي تدفعها الحكومة البريطانية للجيش الاردني 
مباشر5 إلى قيادة الجيش (أي ا کلوب باشا)» أن تتحول إلى معونهة e‏ ر 
5 خحرينة الدولة الأردنيةه وبذلك تصبح الحكومة الاردنية مسؤولة ا 
المعونة (وللجيش) ولكن بالطريقة التي تراها الحكومة الأردنية مناسبة. فرفض الجانب 
ال طا 3 الطلی وا أصر فون أبو الهدى على موقفهء قال له رئيس الوفد 
ر ملا المفاوض: إن سكماك لا تسخن إلى رشرهبة دموتراطيت بل إلى ا 
a‏ أن بریطانيا لم قعل ساج الس حدمات ابو الهدى) الذي عاد 
آخر مرة تراس فيها الحكومة. وتوفيق أبو الهدی من فلسطين 


رات الاردنية فغك ایض 


مزور (الامر الذي يعني 
(بخفي حنین) وکانت م | 
وله قرڼی بعائلة العاجى الفاروقى وکان اقوی رؤساء الوز 
الإمارة حتى مغادرته السك يحترم نفسه ونظيف اليد. وکان من ا 
بن لا يعرفه الكثيرون» بين سياسة توفيق أبو الهدى والامير عبد اله زل ن یصبح 
ملكا بشأن العلاقة مع اليهود» إن الامير غبدالله في حينه هو الذي وضع حجر 

a 1‏ ۰ : م إأة 
الأساس للجامعة العبرية في القدسء وهو أول سياسي نصح الفلسطيني i‏ 
1 0 

فلم يكن الملك عبد الله يناهض ويناصب الوكالة اليهودية العداء بل ول | 
شاا وچا اجيف حا الزکار عله فی کو ت ا صیب 
1 | ا ی 8 م : قق آن عدا قا 
أبو الهدى بسرطان المثانة» وقيل أنه شنق نفسه في منزله ولکن لی ٠‏ 


محمد وقول الكيلاني. 
بریطانيا زضغط بقوة على الأردن 


تقال ریق ابو انی بعد فشل المفاوضات التي قادها مح بریطانیا رشکل 
الاتجام الذى كان من المؤكد أ تعن وة السرقف الترية قاف تاره 
مطالب الیک البريطانية وتكففت من أجل دفع المسؤولين في الاردن» وعلى 
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حكومة السيد سعيد المفتي اسا تبدو مجهولة لم تكن قادرة على الإقدام على 
مل هده الخطوة. وفي بدایة عام ٠۹۰٥٩‏ حينما زات الحكومة البريطانية أن 
الأساليب الدبلوماسية والإلحاح والضغوط التقليدية لم تأت بنتيجة» قامت بالضغط 
غير التقليدي» فارسلت رئيس ار کان حرب الإمبراطورية (الجنرال تمبلر) كمبعوث 
خاص إلى الملك حسين من أجل تقديم طلب الانضمام هذاء وكان الأردن فى 
مهب تیارین عاصفين» الحكومة البريطانية وما تمثله من نفوذ مادي وسياسى» يضاف 
إليه العراق الذي تحكمه العائلة نفسهاء وتيار عبد الناصر والقومية العربية والشعب 
العربي في الاردن وفلسطين المعادي بالفطرة لكل ما هو إنكليزي. يضاف إلى ذلك 
الموقف السعودي والموقف الامي ر كي غير الملتزم بالمشاريع البريطانية. لكن تردد 
الملك حسين بعد مقابلته للجنرال (تمبلر) التي قال فيها الأخير للملك (إن عرش 
اکم مہند ]ظا لم بطم الاردق إلى سلف بخدان. بعد له الاي اال 
السيد سعيد المفتي وحكومته» وكلف السيد هزاع المجالي برئاسة الحكومة. وكان 
تعيین السيد هزاع المجالي في هذا المنصب بذاته إعلان قبول الأردن الدخول فى 
(حلف بغخداد) والسيد هزاع المجالي هو أول أردني غير متجنس يصبح رئيسا 
لوزرا إن كان في زمن الإمارة أو المملكة. هذا الإعلان عن تشكيل حكومة السيد 
المجالي أشعل النار في الهشيم» فقد قامت في الأردن بضفتيه مظاهرات عارمة ضد 
الحلف وحكومة السيد المجالي وكانت مظاهرات دامية» لأن السلطة بجهازيها 
الامني والجيش اللذين كانا تحت قيادة الفريق كلوب قد أعدًا لمثل هذاء وخاصة 
الجيش الذي م کن تة زج عن قبل وفى تل سا المسعي لساجية آط ابات 
E.‏ وقد أعدت قيادة الجيش وحداتها إعداداً مسبقاً لذلك اليو فقد تدربت كل 
وحدات الجيش - بما فيها أسلحته المساندة - لأول مرة في تاريخه على أسلوب 
كيفية تفريق المظاهرات ومن ثم قمعها. وأذكر مثلاً أننا في كتيبة مدفعية الميدان 
الاولىء جاءنا فريق تدريب بقيادة الرائد عكاش الزبن ليدرب الكتيبة على كيفية 
مواڃهة ا واعمال الشغب وقمعها وتفريقها. وانتقل فريق التدريب هذا ليقوم 
ا المهمة في کل تائ سلاح المدفعية. وحين قامت المظاهرات كان لسلاح 
المدفعية باع طويل للتصدي لها. فكتيبة الميدان الثالغة التى كان شاهر مساعداً 
لقائدها كانت مسؤولة عن هذا الأمر في أريحا ومنطقتهاء وكتيبتا مدفعية الميدان 
الاولى والثانية كانتا ضمن القوات المخصصة لعثان» واستخدام الأسلحة المساندة 
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نقحي ودرو ال ای أن 


۰ السظاهرات إضافة إلى قوت الأمن العام. 


التصدي لهذه 
: ب : 1 ار 
a‏ العام في للش تیاه ذه الاحدات 


أن الجنود فى أكثريتهم الساحقة 
Di TTT re‏ 
إحدى هذه الحالات كان واقفا وقائد کی امیر ا ۰ 
ی ا و الرمي)› اقلت e‏ 
lli‏ حاشدة تسکهدف لوصول إلى المدينةء فلم اس ا hil‏ 
ن الاجر اشم 25 ل ررر لم توق واعبرت باتقدم نحونا 
ia‏ ولا أطلقت عليهم إرنار. إلا أن المظاهرة لم ep Liya‏ 
ر یخی ابا حصا ر را لجندي رلک عله فام لحد 
وکان شام اتا ری مر یی الي الات فیا کان من قال کی ا 
الثاني فأطلق وأحطا وكذلك کانت 


کانت فئه من 
قاطا وأصاب الات وحدت في غان ا2 
حاجراً أمام أمانة عمان زقدية هدفه منع المتظاهرين 


أريحاء ويقع 


أن | بندقية أحدهم 
E‏ الي دان الثانيةه تحرس 
من السير باتجاه 


8 المشظا و 
لشباط فاا 1 فد این أی لمرشح هذا ا لجمحع الغفير يتعد م 


8 الف فا باطلاف النار»ء فجرح 
E‏ 2 مله لخو رر eT AS AA ET‏ العام مر جه 
[خقع لای یکن ة 
ضا ران هناد ا زات کر لهد الأسلوب وي ا اا عات 
8 فیح ريد الجيش والأمن بمجمو 


ا ر ويستقلونهم. 


عنرانها (قادة السرايا) في مر كز 
وة المظاهرات» وكانت فة من 


لك الفترة رة كنت ملقحقا بدورة تدریب 
: مما 
دريب العبدلي»› ورذلك لم أشارك في مسؤولية 


البطارية التي أقودها تقوم بحراسة قيادة الجيش» »> وفي ات الأيام و کاتت الاضطرابات 
على أشدهاء» الأمر الذي جعل المدربيرة وبعضصض المتدريين یغیبول ليقوموا بمهام آوکلت 
ا دنت لفق جنودي الذين کانوا يحرسول القيادة العامة للجيش. و بعد أن 
امیت معهم فترة تفقدت خحلالها أوضاعهم» غادرت ماشاً في الشارع الذي ر يمر مام 
القيادة باتجاه بیت رئيس الوزراء الأسبخ الس توفیق او الهدی» وعلى 1 س الشارع 
حين يتفرع قبل الوصول ا ست رئيس الوزراء کال ققخ مدرعه وبجانبها قف 
طاقمها و بيهم ملازم ر سلاح اللزوع» وحال وصولي إليهم أقبلت ا من 
طالبات المدارس الثانوية» وکان واضحا نهن شال کو في المظاهرات»› وحين اصیجن 
في محاذاتنا رآينا ٳإحداهن تبکي» الاس الذي يعني نها ضربت» فقال الملازء بعطف: 
لماذا تبكين؟ فالتفتت إلينا وقالت: إنني ابکي عليکم وعلى من هم مثلکم» > لأنهہ 
سيرسلونكم إلى حدود إيران. فأصبنا بتأثر بالغ لهذا القول الوطني الواعي. 


سقوط حكومة السيد هزاع احجالي 


اشتمرت المظاهرات عنيفة حتى استقالت حكومة السيد هزاع المجالي. وهكذا منعت 
هذه المظاهرات العنيفة والتي عبرت بصدق عن العمق الحقيقي للكراهية التي يكنها 
الت العربي في الأردن وفلسطين لبريطانيا ومشاريعها في تلك المرحلة» والنابعة هن 
الايمان الثابت أن الاستعمار البريطاني وراء الواقع السييء الذي كانت تعيشه اة 
a‏ في تلك المرحلة. وللحقيقة فإن المظاهرات لم کر العامل الوحيد في منع 
الأردن من الانضمام إلى حلف بغداد» وإنما كان لمصر بقيادة عبد الناصر تأثيرها 
البالغ في تلك المرحلة على الشعب الأودى وخحاصة العربي ايلي منه» إضافة إلى 
السعودية» وأمی رکا التي كانت تقف خلف السعودية والتي ایشا کانت تأمل بعبد 
التاضر حیرا. والأهم آنها ی أن وتك الافوذ البريطاني في المنطقة قواه. وكان 
النفوذ ارگ المتقدم والذي أصبح ظا أصابع قدم النفوذ البريطاني المتراجع» ی 
هذا النفوذ على استعداد كامل لمساعدة الاركف إذا ما سحبت بريطانيا دعمها المادي 
للأردن» ومن هنا كان البديل للسيد هزاع المجالي المؤيد للسياسة البريطانية هو السيد 
سمير الرفاعي رجل آمي ركا في تلك المرحلة. 


صحيح أن هناك نصارى ولكنهم عرب وهذه بلادهم قبل الإسلام» ويتمتعون بعادات 
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EE aa 
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اا ولا يشعرون شعور الأقلية. مع أن الاستعمار البريطاني الشهير والقدير على 
اا ا ل ذلك. إلا أن تأثیره کان اء أما معضلة الأردن فهي أنه لم يشكل في 
تاریخه 1 مستقلت واقتطع من جزء يشكل وإياه وحدة واحدة من أجل اهداف 
e‏ ¿ الإنكليز والفرنسيين التى تحققت في اتفاقية (سایکس بیکو) (ووعد باغو 
الذى e‏ 8 ليهو فين اا الأمر الذي رۃمطللب مکانا ينزح إليه المشردون 
ey al‏ وهذا ا u‏ واضسجا في ذهني حتی في ذلك الوقت» حينما 
kt‏ ساي 1 تنظيم الضباط (فى اجتماع السخنه) أن هدف التنظيم لم پک طرد 
الإنكليز مر الجيش ا إلغاء النظام ومن ثم الكيان» والضباط والنفوذ الإنكليزي هما 
رر حصلة العغيير. وعندما لم أجد استجابة حتى من رفاقي البعفيين لنم أعد إلى 
جزء من محصلة التغيير. ر : ا 
طرح ذا الآ ب عر ايس اس نجارنت هادا اغب کل ولکان ا 
ا ذلك إذ إن قيادة تنظيم الضباط لم تجتمع اجتماعا اخحر بعد چ 1 
فال والفریچ لوی ولم یکن انعدام الأجتماعات هذه مصادفة أو أنه لم يكن 
نالك ا ا ذلك بل العكس هو الصحيح. ومع ذلك فقد قلت رايي الذي 
أومن n‏ اللواء شل اا نوار مباشرة ماك اقسلمه لمتصب رین الا ركان» لظرف 
استلزم ذلك. وساتي على ذكر هذه الواقعة في القادم من هذه المذكرات. 


ان الس االانكل رمن ده الظام قى الأردئ على جال (بار e e‏ 
a‏ ايرا ولیس آخرا (أردني فلسطيني) ولكن قضية الاردن لا يتیه عن ر 
ولا ی کے ¥ قل ی ولا ای 8 م e‏ 
سے وامتیه ومستقبل وأمن أطفالهم الذي له و ضميخية E e‏ 
والغزو البربري الزاحف علينا من الغرب عبر المتوسط vh E‏ 
مفاهيمها وقيمها بالقمع والإرهاب والتضليل والتحايل ويم اس 
تماماً لمصلحة الوطن ومواطنيه. ولو انتزعت السلطة من يد هؤلاء الحجتالين؛ الما بقي 
٠‏ مما وقيمهم المزورة ۴ ولسادت مفاهيم وقيم أصيلةء أصالة حضارة ا 
ا ا دزن ای امال ورال :وسيظة انها سادق جرافتة واوا 


۶ 


موضوعيا. 
قيادة تنظيم الضباط وأحداث حلف بغداد 


ت قادته أحد منذ المحاولة التى جرت 
لم يعوسع تنظيم الضباط ولم ينضم إلى قيادته حا و لتي مع 
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p-‏ اي الحياري. رالحقيقة أن تنظيم الضياط الأحرار لم يكن بحاجة إلى أن 
اع جما کات عا في فاك :لرل (إذا ما بقي الهدف الأساسي للتنظيم ‏ 
زهو بر العم س مرا +) لا في القاعدة ولا في القمةء فالجيش الأردنى جيش 
صخر ا المتنورون وذوو الاتجاهات الوطنية يمكن الاستدلال عليه وقاعد: 
0 ت ر ° ا الل اتقرره الشادة فسلاح المدفعية المكون من ثلاث 
5 میدان ر دفاع جو» والقيادة» وكتيبة هندسة الميدان الاولى: 
0 | ف مکون من كتيبتي مدرعات خفيفة. كان المسؤول في كتيبة 
اراج الملازم لاول نذير رشيد عضو قيادة التنظيم» ومسؤول كتيبة المدرعات 
ا اتر اول عيد الله قاع عضو اقیادم اتی ر کی دہایات کے ہے 
E‏ 0 اپ تر کي الهنداوي» وبعض ضباط وقياديي التنظيم المنتشرين في 
مواقع متعددة» والذين إن لم يكونوا قادرين على الفعل فهم قادرون على التحيي ‏ ” 


: جات قاد تنظيم الضباط الأحرار أثناء أحذاك حلف بغداد لتقرر رأياً حول 
ن ان الظروف والواقع في حینه کانا يبرران ذلك» ولکن بعد أن 
a‏ : وتغير الاتجاه السياسي» بعد سقوط حكومة هزاع المجالي» كان على 
ا ن ج للتحدث ومناقشة الاحداث التي مر بها القطرء والتداول فى دور 
حماهیر الدب , التضحيات التي قدمها من أجل إسقاط هذا الاتجاه السياسى. كان 
على تلك القيادة أن ترى في دور الجماهير والنهوض والوعي الذي أظهرته دلالة على 
توج وعيهاء أن سک اقا یا لے لے ام ھی کے کی ا 
ا کن الامو جل ما يبدو کان لها میدان اخر تتفاعل فيه ا 
إطار مؤسسة القيادة لتنظيم الضباط» وفي الاتي من السطور الدليل على ما أقول. 
کیت ای ا في منزل الملازم الأول مازن العجلوني أحد مرافقي الملك وعضر 
3 اک تباط (طبعا کان عضوا في قيادة التنظيم قبل أن يصبح مرافقاً للملك) 
وا ت مزه يقع في اول جبل (اللويبدة)» وعد عارلت الرصرل إلى مان اللعران 
اک محاولاني فشلت بعد وصولي إلى (المحطق لأن الاضطرابات كانت على 
ا ام ارج كانت مغلقة إما بواسطة الجيش أو بواسطة المتظاهرين. فعدت 
ا E‏ اکر ا 2 اعرف من حضر هذا الاجتماع ولا ما دار فيه 
من۔حدیث: وانا لا اسأل إذا لم يكن أحد من الذين حضروا لديه الاستعداد أن يبلغنى 


+ 
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لا أعف الأسباب التي استدعت 

٢ . £٤ 2 £‏ : ا 

: | . حينه (أما الان فانا اعرف) الأمر الواضح أنه حينما يجري 

e ed‏ 1 ر الضباط وبينهم من هو عير 

اجتماع للعديد من الضباط بينهم من هو قيادي في تنم ھا سا اراق 

:لى ,ف الظروف الشديدة الاضطراب التي وصفت» ستكون ج 

س 3 1 ل د العلاج الفا شا کون 4 
غل اشن ممختلفة ومتباينة» ولهدا ښک تصور : 

الأمر فى اجتماع لقيادة تنظيم الضباط. 


اڑا اک با فيما بعد أنه إضافة إلى بعض 
Uk hla Ee e‏ 
ضباط آخرون دعوا من خارج تنظيم و 


WER E. € م‎ ٤ 

: ع منشور باس الضباط الأحرار لم أقراً نصه» ولم يصدر عن تنظيم ا“ کک 

ا : ت مص العربيع. لأن الملحقية 

الم كد أنه صيغ وطبع في الملحقية العسكرية (لجمهوريه مصر ا 

: ۲ ا : : ق alt‏ فت 

المسكرية الصرية كانت على معرفة تامة بهذا التنظيم» من خلال علا أعضاء في 

ا أغضاخ قيادة التنظيم وبعض الضباط المصريين الذين كان e‏ 0 : 

چن ۰ ۰ “ » ا 4 
مجل. قيادة النورة والذين قاتلوا وتواجدوا في منطقة الخليل أثناء الحرب في ۶ 


المقدم علي بو نوار 


َ‫ س : : اک 
کان على أبو وار ضابطاً معروفاً في الجيش الأردتي. دحل الجيش | التی کان 
e E bT ] E‏ ات الجيش التي كانت 
ن چک اة الافاذاب البريطاني في 2 0 ا ا 
تعمل ع i‏ نالا 2 
ألوية المشاة أثناء حرب عام i‏ و ت ر فر المفاوضات 
A €‏ : کان يرأسه (رياض المفلح) وکیل وزار 
أ الجانب العسكري فيه اللواء أحمد صدقي الجندي. it‏ الأول 
هه و ا ي َ کی قائد كتيبة مدفعية الميدان الاو 
قبل أن يصبح رئيسا لار کا وو ايرج جن e‏ اق اقل آ۵ 
ا زق. ضابط آنيق» وسيم» متناسق ين ر 
لالت عسوم ایت کیا لاکد ورن ال روا اہ ساسا کی ھی 


يستدعيه الملك حسين لہ e‏ | ّ 
غا ا5ا کی باز وی امد ارات عای آیر توار سی اجو کا کت 
ا ن ا 


| 0 إل | ۹ لار 8 - | : 1 | . ع 
| > فد ل ن .۰ .۰ ل 4 .- ی و م 
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بعد كذلك الرائد محمود الروسان كملحق عسكري إلى واشنطن» وفی باریس تعرف 
الملك حسين إلى الرائد علي أبو نوار الملحق العسكري فى السفارة الأردنية. كان 
الملك حينها يدرس في الكلية العسكرية البريطانية في (ساند هرست) ويقضى إجازته 
بین باريس ولندن. لم يکن المقدم علي ابو نوار من بين تنظيم الضباط الأحرار» ومع 
ذلك فإن عوامل عدة جعلته على علاقة وثيقة ببعض قادة تنظيم الضباط» منهم الملازم 
الاول مازن العجلوني الذي عمل في إمرته بعيد حرب عام ۱۹٤۸‏ في منطقة رام الله 
وكذلك بعد تعيينه كبير مرافقي الملك حسين. وكان على علاقة بمحمود المعايطة 
وشاهر اليوسف وعلى علاقة وثيقة مع الرائد قاسم الناصر أنذاك وكلهم عايشوا الكارثة 
في فلسطين» مع أنني حقيقة لا أعرف مدی تأثره هو بهذه الكارثة. كان ضباط مدينة 
السلط خمسة من أصل ثلاثة عشر عضواً هم قيادة تنظيم الضباط. والعشائرية لم تغادر 
وافعتا حى بعد أن لحقها التطور من اعشيرة إلى فرية إلى بلدة. يصح من هو من .هذه 
القرية ينتسب إليها وكذلك البلدة فكل من هو من مدينة السلط هو (سلطى)» وهكذا 
فإنني أكاد أكون الوخد قى تياد الط من آل بيرف اقم على ف س ك 
ا الو حيد الذي لم یکن متأثرا بي من العوامل التي ات إليها کا وأنا ا 
ا الوس سا ورتبة. جرى بيني وبينه اتصال هاتفى قبل أن ألقاه وأتعرف إليه. 
وقد جرى الاتصال (بالصدفة المرتبة)» فقد اتصل بقيادة بطارية المدفعية التى أقودها 
يسأل عن الملازم فوزي ابو توان اوو ابن مه رکانا جل في ارتي فی سید سال 
علي بحرارة وسألني عن حالي بمودة مما أقنعني أن المدف هو التحدث إلي. 


الاتجاه السياسي لقادة تنظيم الضباط الأحرار 


اى ١‏ كب الان بعد خبرة طويلة» ونمو في الوعي فيا وسياديا ومتارسة عملية إا 
انني لن ادحل هذه الخبرة بتقييمي هذا» بعد ان نخل الطريق الطويل والصعب صفات 
هؤلاءِ الرفاق على جميع الصعد خلال الواقع الذي فرضته قوى عاتية علينا. وسأقتصر 
في تقيمي للمرحلة التي تعاونًا فيها وضمن معرفتي الذاتية للرفاق في تلك المرحلة. 
یك کائے اتجاهات هؤلاءِ السادة و طنية» والاشمل عرو بية» وقد انقسموا في التزامهم 
السياسي والعقائدي إلى نوعين» ملتزم بحزب سياسي أو غير ملتزم إلا بتنظيم الضباط 
الاحرار» وشكل غير الملتزمين أكثرية. وفي واقع كواقع تكويننا الفكري والثقافي 
والسياسي أنذاك كانت العلاقات الشخصية هى الأكثر تأثيرء وكانت الكتلة الأساسية 


۵٦ 


ضافي الجمعاني 


وف e‏ المعارطة زنب ي 


لاء الغلاثة کانوا متقاربین ال 
لسعاي 5 ان تھا في الالتزام الحزبي ولو شکلاء ۰ ب ا 
لهداوي» وكان المهندس شوكت الشبول وم 3 ی 
الشامي قویاً راا ا ر ار ارز خاری انمریات الملازم آول تذبر رشبد 
الروسان» النقيب أحمد زعرورء الملازم ول غازي 
والملازم أو عد الله قاعد والملازم أول مازن العجلوني. 


وحينما a:‏ ککیان ودوره غير 
خلال وأقعه 
لسلبي ۽ وة وض العرا ن 
يجا بر 1 ف ت رار a‏ خلا انا لا أستهدقا e‏ 
7 
ا واک ہا آت الملا سین کات ملکا کای ا رد 
وا ا 1 ايجاباء 
الك كات i Ys.‏ یکون فی العدید من مواقعھ کور یاه ت 
کانوا ا ر ا (بغض 


اسل راس 
هذه 
في 
فالهاشميون عترة (رسول الله) 
النظر عن دوافع هذه التضحيات). وفي تاریخ ر 
/ 
ار الشراعك على أن الرتب لم يحوتو: 3 ا ۶ 
ا الثورة ودوره البارز فيها» أنه اسس العراق الا اس اترم ٍ 
د ال ر ر ا أن يدعي حق الورانة پو 
. الحياة وأبعادهاء فلكل إنسان في هده 
لإيمان والقدرة لی القيادة ودفعها باتجاه 


٠ة‏ انت حاف بغداد 
الوضع السياسي في الأردن بعد هزية انضمامه إلى حلف | 
وفي لك الظروف کانت ور يوليو) في اوج 


الإنكليزي والفرنسي 


ا للاستعمارین | 


السليم وطنيا وقوميا 
لقديمين 


بلا یا ون 
ت ی ب مید اناد قو 


من الحزرب إلى السجن: مذ كرات 


(صوت العرب) الذي كان يدعوه الإنكليز )The Voice of Venom)‏ صوت 
الجائعين للكرامة. وأثناء اضطرابات حلف بغداد» قال أحد قادة كتائب المشاة الإنكلين 
(الكيبة السابعة/بادية). مادا أستطيع أن أفرض بواسطة هؤلاء الجنود الذين يتحلقون 
رل الراديو لسماع (صوت العرب) وأحمد سعيد؟ وکانت واجبات هذه الكتيبة فرض 
م العجول على حدينة الزرقاء. وجب أن أليه حع أنه خلال مسار زكورة يولي 
ا قان ی دا اسای ی سض کیہ تیال مید الا ا ر ا 
الضباط إلى جانب محمد نجيب» وبقيت غير واثقة من عبد الناصر لفترة. لقد كانت 
شخصية جمال عبد الناصر في تلك المرحلة غير واضحة ودوره في الثورة غير معروف 
وکان E O O ae‏ متطلع إلى السلطة» يستهدف فرض د اوري سک 
وهذا لم ينتج في جانبه الأهم من تقييم شخصيتي جمال عبد الناصر ومحمد نجيب» 
ا ابسبب الاسلراب الذي تعامل به عبد الناصر مع اواك بعك ذل ولا سيا 
(حزب الوفد) وعلى الأخحص مع (النحاس باشا)» هذه الشخصية التي كانت تحظى 
بالا حترام والمحبة في اوښاظ اعت العربي وفي کا أقطاره. 


إلا أن المسار الصحيح للثورة وعلى الأخحص مع أعداء العرب التقليديين الاستعمارين 
الإنكليزي اراي وبسبب التواجد البريطاني على أرض مصر وتراثه الاستعماري 
البغيض في مصر والوطن العربي ومحاولاته ریخ هدا البرات من خلال شن, المرب 
بين ويل لحلف بغداد ومعارض له» وتأييدة المطلق للثورة الجزائرية ودعمها ادنا 
ومعنويا وتبني (ثورة يوليو) سياسياً وإعلامياً طموحات الإنسان العربي» سواء في 
فلسطين أو على ساحة الوطن العربي. هذا الواقع الذي بينته (ثورة يولي» جعل من 
عبد الناصر قائداً تتطلع إليه جماهير العرب في كل أقطارهاء بآمال وأمان عريضة. هذه 
الحقيقة جعلت المستعمرين الإنكلير يصفنون ويعيدون حساباتهم» جا بعدما 
آصبح واقيخا أن الأردن 9 یکون صشیا في حلف بغداد. ومن هنا أعادت الحكومة 

البريطانية تقییم سیاستها تجاه الاروك. وأصبح اساي في هذه السياسة هو الحفاظ 

کان الاردن کیان مستقل» والتخلص من العبء المادي الذي تتحمله الخزينة 

البريطانية المثقلة في إطار الاستراتيجية التي وجد من أجلها ومحوراها قضية فلسطين 
وتكريس التجرئة. والأمر الآحر المهم هو استمرار الوجود البريطاني على أراض ثابتة 
في هذه المنطقة المهمة» والتأكد من الحضور الدائم في قضايا الإقليم المعقدة 


6۸ 
ضافي اجمعاني 


۹ 0 .۰ ل 
ر : 


الأردن بعد اغتيال الملك عبد الله» وهدا 
اھ ل ى اق مما يدرف عاط إل اللات لضان الخلود للعفوة الور 
لفراع . ا ۲ خاو اة يغبت من خلاله ا لاء حسین انه 
ای اھ اللہ ا کات ا بد مھ لے کے رز د لاقل 
قادر على ملء هذا الفراغ» ولديه الكفاءة والقدرة الوطنية على ذلك ليقنع على ل 
[ اطنه ذه الحقيقة. ومن هذه الضرورات حاعت فة طرد (الجنر 
TT TTT A‏ 
کلوبا المسرحيات التى تتابعت بعد ذلك في ميدان يموقراطيه و و 
Rad e n 1 0‏ 
الداحلى السياسى: وکانت شماية البناء ماسهة وصروريه امام الك ي 0 
امار ال طا ولاف ایت ووت شی رة ۲۴ پرلیر ی اضر ودب 


وکان هناك فراغ قيادي في السلطة في 


أیاات ا E‏ اوو تا 
قد ذا الملل حسين أولى حطواته لتنفيذ المخطط حينما عين الرائد عاي 1 
(الملحق العسكري في باريس) گرا لمرافقیه الک تین اور فعة إلى رة مقلم ب 2 
e‏ غل اف ااا انا ل أسال عن آمر لا يقال لي ولیدن 
a 1 2 1‏ 0 
iT >‏ فة آلقرل أن هذه الاتصالات التي أجراها كبير مرافقي الملك 
سیت ان افیا عل راسا صلوب اشا وز جن ي 
قد أخفيت على القيادة العامة للجيش التي كان على راسيا ( es‏ 
طالبة فقة إخحرا“ جي : ) a‏ 
الضباط» فرفض الملك الموافقة على تسريح أي من هؤلاء الضباط› وطبيعي نکو 
هده يه من ينارد : 
افق الملك على الخط السياسي لعنظيم الضباط الدور الحاسم في تغيير الهدف 
7 7 ۰ م 
الأساسى للتنظيم الذي رتهدف النظام كأساس والإنكليز كحصيلة. 
[ أ انماع لقيادة التنظيم. فقد 
لدف واا ٿي وان لم پيجحت في آي اجتماع فياه ي 
قىادة التنظيم منذ اجتماع (السخنة) والذي تحول بعده س ا 
| أى (من هدف أساسي إلى هدف مرحلي) كما قال 
ن هدف التنظيم لا يزال قائما 


طبعاً أصبح 
توقفت اعت ماغات 
هدفه اسا إلى هدف فرعي : 
شاهر. ھی حدیت م هر ومحمر 1 


دى کے ھت meee‏ -™ 


کرپ ی الچ ہک ارف 
8 


ا E‏ م : 
راي اتخاس من النطام) وان طرد الإنكليز من الجيش يسهّل علينا الأ وکنت حتی 
في ذلك الحين مقتنعا بعدم صحة هذا الرأي. فأنت حينما تكشش نف(ء ترز 
قسنکری لصاحب الملطاد قات الأ s١ ET‏ : 
8 نت على اقل لا تستطيع بعد ذلك ستره. ومن هنا لم 
2 ي اي نوع من الاهتمام بالواقع إلا متى سيكون هذا الامر. وفي يوم الخميس 
الذي سبق يوم السبت الذي تم فيه قرار الحكومة يإنهاء خدمات رالفريق كلوب» 
احدت إجازة مدتها ٤۸‏ ساعة وأحذت اطفالی إلى مأدبا قاصداً أن أمضى وإياهم وا 
Ls ٠ : |‏ 
ع سیل لواله)» وعد ساعن فن ولي وسل عفار مرم قاقد اة ادا 
. 2 م ّ 5 ۰ . ë‏ 
a‏ 6 في الزرقاء باسرع وھ اریت اام اولکسے اچ ہے ا 
ر القضوحة فر کیٹ سيارتي العسكرية وعدت ال الزرقاي وتر کلت عائلتی 
عند أهلنا تحسباء وفور وصولى (التقيت إما الماد ١‏ أ د 
انا وو ووي ر یت ما ااام اول عزیي مییار آر ید 
يطة) إذ لم أعد أذكر الذي أبلغتى الأمر والواجب الذي على أن أقوم به» وهو 
| ت a7‏ : 
حتلال مسر الزرقاء ومنع الخروج والدحول إليه» وتامين امن الضباط ارناز 
وعائلاتهم» وکان على محمود ان يحتل مطار عمان العسكري بكتيبة مدفعية المسدان 
الثانية» اي ان يقودها من الزرقاء 2 عمان لتحقیق هذا الهدف» وی مهمة لم تكن 
فلم یکن آي ما قائد ية ولا قى ساعد قاقد“ 
نقيب وهو اقدم ضابط في الكتيبة بعد قائد الكتيبة ومساعده الرائد إميل جميعان. أما 
أ ا ت eé‏ 1 : ع ءَ 8 ,مہ ۰ 
ب ملازم اول» وكانت مهمة محمود اسهل لانه اعلی رتبة» وله تجربة 
و کان می وة َة ةه وه : | اا 
ا عرف انسيقة بانمهة وعدا هو الاه ومع ذللق لا يد من وة 
مر. و کان تحر کنا لاحتلال اهدافنا هو الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة 


وکان محمود برتبة 


| ا n‏ ۵ م 
ا محمود ان یمود بطاریتین من 5 مدفعية الميدان الثانية وينتقل بھما إلى 
عا | 1 و E.‏ ك . : 

هدفها (معسکر الزرقاء)» هاتان الوحدتان هما الوحيدتان اللتان تحر كتا لاحتلال ماو 
حدثت واقعة وحالة انفعال لا بد من ذكرها هنا أثناء عملية جمع جنود الكتيبة وتوزيع 
۱ ۰ : ^ : : ى ر 
لسلاح يساعد في ذلك الکتير سن الضباط الشجعان آذكر منهم الملازم الأول عزمى 
وتان دوزي ابو نوار» وخالد أبو فرحة وغيرهم. وصل إلى الكتيبة مساعد قاقد الگ 


ergs‏ ے 


ضافي الجمعاني 


کا قك وضا ة عل 
الخصاونة شال ال اح الضباط إن مساعد قائد ا ا 
4 ب فقت ا لکن دعني آلتقیه» فجاءوا به إلي» فحبیته فقا ي اقب ما تقوم 
EK ¢‏ ف عواقب ما تقو 
اذا تفعل ب ؟) فقلت له (هالي إتشوفه)» فر ر بان لکت ای وام 
راد ۳ زیاد ماودها نصاد ray‏ إما 2 
ا الذهاب إلى بعك» فرد قال يا عم ا 


س و ی قا ای قا ب 

لار لارا ر مار واک پیا جا 
| حلا عملية 2 8 

الا سي أن وجهي کان صقر غير قادر على السيطرة على 


كانت إرادة الإنسان قوية ومؤمنة بالفعل ي ا عن الإرادة خحاصة إذا كان 
أ 1 1 س 

اة جسبه الي تجمل ل ررر رر اق اکر س ل انيع 

| کار 

ف ال ا ب د کا م 1۷ 

ما بعد کلوب 

: کا 

ببساطة ا البريطانية للجيش في س ال 

کان الفریق لج کا ك شر ملیون . ج استرليني؛ a‏ لجنر 

مقدارها في د hs‏ 


ب ن هذه 
FF‏ المظهري 
ادا ا ا4 الوطن. ل AE‏ اا ا ر 


ا 
اأضباط والسياسيين»› وأهم من جا ام الاه الال الي 
دم لها فى الأردن في زمن الملك عبد کین 


ل ملحية لجمع المياه في الادية ورش بذور نباتات الرعي في 
المناطق erry‏ يحذر شيوخ العشائر الذين ا او 
ا چ يا رحبيبي) (هذه البذور اللي ر رسن بل 
عشب ي اطرش والذین انوا يعرفون من البديل ا ۰ ا م 
e‏ أنهم يعرفون ززرى ليضعوا المشكل أمام الناس و 
أجل القبول بالحلول المعدة. 


د د طلا سد الخدت وف افع 
E‏ يله من . 
انی اکب سی اکر بد رھ و 


أنشأت بعص 


لا تتوفر فيه المصادرء 


ج اخرب إلى السجن مذكرات 1١‏ 


ولهذا فأنا غير دقيق في تاريخ الحدث ذاته > لکن مضمونه واضح في ذهني بل هو 
أکثر وضوحا. عين اللواء راضي ای ا لأركان الجيشء واللواء زاضي کان 
اعا رکوس ار کا الجيش للادارة وكان قبل ذلك في الأمن العام» أحيل على 
التقاعد برتبة عقيد ثم أعيد للخدمة وعمل في رئاسة أ ركان الجيش» بوسخين المت 
خحدمات الضباط استلم بعض الضباط العرب مواقعهم ومن هؤلاء الضباط استلم المقدم 
علي ابو نوار» کبیر مرافقي الملك في حينه» منصبه مديرا للعمليات في رئاسة الأركان 
خطوة على الطريق» وعين العقيد علي الحياري قائداً للفرقة والعقيد محمد المعايطة 
قائداً ا المدفعية والمقدم مرد الروسان فاندا ا الدروع والرائذ أحمد 
زعرور قائدا لسلاح الهندسة والرائد شوكت السبول مدیرا لمشاغل الجيش. وهکذا 
يكون تنظيم الضباط قد سيطر على أهم أسلحة الجيش. بقي اللواء راضي عناب رئيسا 
للأر کان لفترة جاوز الثمانية اشهرة عن بعدها لھ جي او وار ایسا ا ان 
الجيش» بعد أن رفع إلى رتبة لواي وفي معيته رفع كل الضياط الكبار في الجيش 
الذين كنا نطلق عليهم (ضباط کلوب) وکانوا ج جميعهم أعلى منه رتبة رفعوا إلى رتبة 
اللي وبأقدمية أدنى. وبهذه سکام بسع نن یاز الأردني في حينه إلا عدد 

قليل جدا من الضباط لا يعجاوز أصابع اليدينء لم يكن الفساد هو سبب تسريحهم 

ولكن ولاؤهم المفضوح. أما أبناء (الصحن) والذين تدل كنيتهم على منبت طيب - 

فقد جاء عمهم عبد الرحمن حمن الصحن مع كلوب من العراق _ فسرحوا جميعهم 

ا نیسان 5 


وما تم خلال هذه المدة من إجراءات سلسة لم يظهر منها ما يقلق من كان متخوفاً 
كانت هذه المدة كافية لتهدئة الخواطر» ا رجال المرحلة الماضية إن کان في 
الاش أو في الدولة يطلون برؤوسهم ولا ثم الحديث همساً بعد ذلك. وحین تولی 
اللواء علي آبو توان واتاسة الإر اكان وبدا لهم أن لا جديد في تيج بدا العديك 
بصوت عال» 8 e‏ يحق له الادعاءِ بي دور في عملية عزل الفريق كلوب سوی 
جلالة الملك. فلو أعطى جلالته أوامره إلى أي قائد وحدة فى الجيش لنفذت أوامر 

جلالته. طبعاً هذا افتراء على الحقيقة وواقع الأهرء وهو كذلك قول غير صحيح 


ا اا 1۲ 


بالمطلق. يستطيع جلالته بموجب صلاحياته الدستورية ومن خلال مجلس وزرائه کما 
حدث بالضبطء أن يعفي الفريق (کلوب) من الخدمة. أما أن يأمر وحدات عسكرية 
بالتحرك لتنفيذ واجہات محددة» تاطا لعملية الإقالة (حتى وإن كانت عملية مظهرية 
قد يکون لها أهداف أخحرى حارج الإسلوب الذي اتبع) فهز مححض افتراء. ولا يمكن 
أن يقوم بهذا لش إلا الملتزمون _ هذا عدا عن ن (جلالة سيدنا) في تلك الفترة 
کان صغير السن قليل الخبرة والمعرفة في الجيش» ولم يكن في ذهن الضباط وخاصة 
الوطنيين (لأن بقية الضباط هم ضباط كلوبب» إلا صورة جلالته وكلوب - يتقدمه 
ليلق كلمات في تجمعات لاضباط أقيمت لهذه الغاية في حينه» من أجل آن يتحدث 
جلالته عن ممیزات ومکاسب الدخول (في حلف بغداد). 


المردود الإيجابى الذي تلقاه املك حسين على هذه الخطوة 


e‏ الأخراب: السياسية es‏ به» ااا ت هذه الأرساط أن عزل لرا کلوب 
جريب الجيش هو خحطوة مهمه تاع الاستقلال الوطني للأردن. وتلقى المالق سح 
رودا إيجابياً أكبر مما كان متوقعاً على الصعيد العربي» فلقد أشادت الصحف 
والإذاعات العربية بهذه (الخطوة ة الجريغة)» وكان الإعلام المصري أطولها باعاء فهو 
في تلك ا مسین وعقروء ي کل المستويات الشعتة في اا 
البسرخيا کان فی تقییمیء آل ذهاب (کلوب) اقباط الإنكليز ن الجيش في 
الأردن مهم ومفيد لسياسة مصر العربية. 


وبعد هذه الخطوة الهامة طا حطا العهد الجديد خحطوة مهمة باتجاه بناء واقع 
سياسي جدید في الحياة السياسية الأردنيةة تتوافق وتفکیره السياسي ونهجه الوطني 
(وذلك ضمن الصورة اتاد تعميقها في أذهان الناس)» فلقد تقرر السماح بتشکیل 
الأحزاب الاس عدا لجرك انحخابات ديه المجالن العرابه بعد أن حل 
چس توب عم ٤‏ ولكي يعطى الناس» عامتها وخاصتهاء سياسييها ومثقفيها 
اورا ee‏ عن نوعية هذه الانتخابات. فقد كلف السيد علي مسمار (رئيس 
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محكمة التمييز)» وهو قاض مشهور بنزاهته» تشكيل حكومة الانتخابات هذه. 


الانتخابات 


جرت الانتخابات بعد أن تشكلت الأحزاب» وأعطيت المهلة اللازمة والحق القانوني 
في الدعاية الانتخابية» بهدوء وبدون أحداث. وكان وزير داخلية حكومة الانتخابات 
هو السيد (عمر مطر)» وهو إداري قدیم ووزیر سابق لعدد من المرات. ولم یکن تعیینه 
ا للداخحلية في حكومة الانتخابات دون هدف» بل من أجل ضبط نتائجها بأسلوب 
فني يتوافق ورؤية (صانع القرار السياسي). . ففي تلك الانعخابات لم سج الجیش 
ان العام بالاشتراك فيها. وكان عدد أعضاء مجلس النواب في حينه أربعين نائبا 
موزعين بالتساوي بين فلسطين وشرقي الأردن. وكانت نتائج الانتخابات على النحو 


التالي: 
الحزب الوطني الاشتراكي ١‏ نابا 
ك الخزب الشيوغي الأردني اثبان 
ج _ حزب البعث العربي الاشتراكي نائبان 
اله ال اة نائبان 
ه ‏ حزب التحرير الإسلامي نائب واحد 


۴ كانت بقية الشخصات اضسنقلة بينهم الأستاة هزاع المجالي» ومن بين شخصيات 
الحزب الوطني الاشتراكي التي فازت كان الأستاذ عبد الحليم النمر الخمود العربيات 
0 رئيس الحزب» وحكمت المصري والأستاذ شقیق الرشیدات» آما ريس الراب 

ستاذ سليمان النابلسي فقد أحفق في الحصول على مقعد في مجلس النواب عن 
عمان. ومثل حزب البعث العربي الاشتراکي الأسعاذان عبد الله الريماوي وكمال 
a‏ الله. وفاز الأستاذ فائق وراد والد کتور يعقوب زيادين عن 
ت الشيوعي الاردني. الاول عن منطقة رام الله والثاني عن مدينة القدس» وقد نجح 
لد کتور یعقوب زيادين الذي كان له عيادة طبية في المدية وهو من بلدة السماكية في 
محافظة الكرك» من خلال تحالف قوي بين الأقلية ار وال «(نسيبه» إضافة إلى 


1٤ Fy 


التأبيد الكامل من الحزب الشيوعى. وقد مثل الجبهة الوطنية الأستاذ عبد القادر الصالح 
ن محافظة نابلس والأستاذ جودت المحيسن عن مدينة الطفيلة. آما ممثل حزب 
العحرير الإسلامى فقد كان الشيخ المجاهد (أحمد الداعوق) عن مدينة قلقيلية. 


قیاساً إلی انتخابات عام ۱۹۰٤‏ وکل ما سبقها من انتخابات جرت في الاردت کن 
اعتبار تلك الانخابات اثريهة إلى حد كبير وتمفل الواقع في حينه: حدث التزوير في 
مواقع محددة ولكن كان فنياً وغير واضح. أما الديموقراطية بمعناها العملي والتي تعني 
حكم الشعب بواسطة ممثليه (أو منعخبيه دون تزييف أو تزوير أو تدخحل) والتي تجعل 
من الي النواب مصدراً لكل السلطات.. فأين نحن من ذلك» الجداول الانتخابية 
تما بالأموات» والدوائر الانتخابية تقسم حسب رؤية السلطة لمصلححتها: إلى بدر 
ر وسط وبدو جنوب» مدن المملكة الكبرى مثل عمان والزرقاء وفيهما اکثر 
من ثلث سكان المملكة تتساوى في التمثيل مع مدن ومناطق المملكة الاخرى. 
وحتی تصبح نوايا العهد الجديد (الديموقراطية) جلية وواضحة للإنسان المسيس 
والعادى» استدعى الملك حسين الأستاذ سليمان النابلسي رئيس جرب الا كثرية و كلفه 
بتشكيل حكومته الديموقراطية» والأستاذ سليمان متخرج من الجامعة الامير كية في 
بيروت. سياسي وطني بارز غين وزيراً أكثر من مرة» شكل في فترة حكم الملك عبد 
الله نقظة التقاء لبعض المتقفين في الأردن کان لها نشاط سياسي محدود يمكن 
اعتباره E‏ فى مرحلة هادا في أخری» لیس له عقيدة سياسية محددة وهو في 
حقیشعه ای الواقع غير القادر على تطويره وإنهاضه. ولا يمكنني أن انس أف هذا 
اأسواسي انرز الك جاهد جهاداً حقيقياً من أجل إطلاق سراحنا نحن البعثيين 
ا المسجونين فى سورية (دول محاكمة) بعد تولي الفريق ED TT‏ 
السلطة» وضاد گر باحترام داق آنه افق ليلة كاملة وهو مريض بالمرض الذي قضى 
به ينتظر مقابلة الرئيس السوري الذي كان يزور عمان» ليطلب منه إطلاق سراحناء 
ولكن الرئيس السوري لم يستقبله. هكذا تجري الأمور في هذا الوطن (تهزل فيسومها 


کل مفلس). 


اظ المهسون ن الضباط على معسكر العبدلي حيت كان يسكن اللواء عليء 
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N‏ ومحمود إلى عمان لتهنعة اللواء علي ابو قران باس الجديي 
و إلى المنزل أدخلونا إلى عرفة الضيوف» فوجدناه ومجموعة من الضباط 
e‏ الموسى مدير الاستخبارات العسكرية. سلمنا وبا ر کنا للواء على 
ا : و وبدا الجالسون يتحدثون اليه ویخاطبونه بقول ریا باشا» 
ا ا ر عع قصب شدي وان حينما تتملكنى هذه الحالةت 
ا ي دون تردد ا مخاطر هذا القول شدیدق والذى آئار 
لا افب في نسي هو السزال الذي أأقل علي من وحي الواتع؛ وهو: هلل تقزمت 
8 ا ي وعينا إلى هذه السا الرخحيصة! استبدال (كلوب) بعلى 
e‏ حا اط معبلة ليس اشجاستا بل افا الي سن أجلي 
مخاطر التنظيم في الجيش. فقلت مخاطباً رئيس الأ ركان وكنت حينها 
e‏ لقد كلفنا ترفيعك إلى رتبة لواء ومن ثم ریسا لاڈ رگانء کشا 
الكثير» فجميع الضباط الكبار ف | E‏ 7 ف 
قبلوا أقدميتك ومو قعك ي ن e‏ اوا ا 
Fei‏ عى أن يبقى كل منهم في موقعه في الجيش. فوجم الحضور 
1 : یار هو وال دعونا ننتقل إلى نادي الضباط (وقد تخلص من 
ا ۶ي واللواء علي لا ينقصه الذكاء). وحين خروجنا نادى علي 
iy‏ رکب سعي, ارکیت لی جانبه رقاد عر السپارة ولم ب رگی محا احا 
0 3 مر ر المدينة» وحينها التفت إلى وسأل ما معناه: مادا ترید؟ 
n‏ ردد او تحسب - لانك حينما تواجهه بحقيقة فهمك وتقول له ما قلعي 
ا ۳ ا را ب ي روا على سؤاله الذي نتج عن واقع أنت أثرته - 
ا ظن أا أوجدنا تنظيماً في الجيش الذي يقوده ويموله الإنكليز من أجل 
اا ب والضباط الإنكليز)؟ إننا قمنا بذلك من أجل إلغاء هذا الكيان المصطنع 
والخطر. ولم يجبني حينها بحرف» ولكنه أجابني على هذا السؤال بعد أً 


عاماً من هذا التا e‏ 


0 ق ر الواقع ومعطیاته قد تغیرا کثیراًء وقد استقرت طموحاته. 
۰ على A‏ 0 ولي العهد الامير حسن بعد خروج المقاومة من الأردن 
رع ام E‏ قام بين النظام والمقاومة في أيلول وخروج المقاومة إثر ذلك 
م ق ي 0 تحت علم بعثة الجامعة العربية برئاسة الباهى الأدغم 

وص. وبعد جلسة المفاوضات الاولى مع رئيس الوزراء في حينه السيد وصفى 


ER : |‏ 
لتل ووفده» قال لنا: إننا وإيا كم مدعوون للغداءِ على مائدة ولی العھتے ناکت آلا 


1 


ضافي امجمعاني 


سنا حا الرشت: هبتنا (الوفدات) 
يا فى رتل واحد. وأذكر من المدعوين في حينه السيد سعيد المفتي الذي أقبل علي 
قاف معی» وکنت التقيته فى القاهرة فی حدق دورات المجلس الوطنى» وقد کان 
اا لحضوره» وكذلك اللواء علي الذي فارقته يا لش الشات وأنناء مارلا 
الطعام وكنت أقف ورئيس الوزراء على (منسف واحد) رأيت اللواء علي يقف بجانبي 
ويقول لي بصوت عال (إمغلب حالك وك وحدة عربية» ما في وحدة عربيا)» 
ایتک ار زل ج سافب اک سذ آن قال کات می ولم تنظ روي 
لماذا لم يقل لي اللواء علي هذا الكلام حين سألني ذلك السؤال قبل أربعة عشر عاما 
وکنت حینها فی متناول يده؟ لأنه ببساطة كان (اللواء علي) حينها يطمح ان يلعب 
دورا ساسا قاذیا على الساحة الاردنية» بوجود الملك وبإرادته او بغیر إرادته» او حتی 
بدون وجوده» ولذلك صت عر إجابتي على تساۋلي في ذلك الحين»› منتظرا ان تتاح 
له الفرصة المناسبة للاستعانة بهذا المتطرف! طبعاً هذا اجتهاد يخضع للنقد وللنقض؛ 
فاللواء علي E o‏ شذيد الفموض. هل کان دوراً مرسوماً ام دورا فرضه الواقع؟ 3 
أحد يستطيع أن يجلو الحقيقة إلا اللواء علي - حمه الله - والملك حسين يرحمه الله. 


فی حینه» في فصره الذي يجاور قصر بسمان»› و 


المقده محمود الروسان 


لم أتعرف إلى المقدم محمود الروسان إلا بعد أن تسلم قيادة اللواء المدرع بعد إقالة 

(الفریق کلوبب» إلا أنه كان ضابطاً معروفاً في الجيش الأردني وعمل في حرب عام 

۹4 ركان خرب الكتيبة ألرآبعة مشاة المشهورة فى باب الوادء تحت قيادة المقدم 

خاس النجالى :وان برتبة ملازم أول آنذاك. التقاه شاهر وهو برتبة رائد ويشخل 
Pg‏ أول للواء المشاة الثاني ودعاه إلى التنظيم» فلبى الدعوة بلا تردد وجاء 
بقلم وورق وبداً يرسم خطة الإطاحة بالنظام» هذا الاندفاع حد التهور أخاف قيادة 
التنظيم وخاصة المتنفذين فيه آنزذالف فطع الاتصال معه منذ ذلك الحين. وقد ارسل 
إلى واشنطن ملحقاً عسكرياً في السفارة الأردنية هناك في نفس التاريخ الذي أرسل فيه 
الرائد علي أبو نوار إلى باريس. لتقد أصاب المقدم محمود الروسان هياج غاضب 
لتعيين المقدم علي أب نوار رئيساً للأركان بعد ترقيته إلى رتبة لواءء وقد اعتبر نفس 
أحق بهذا الموقع من المقدم علي ا نوار» فهو أقدم منه ویتمیز ae‏ 8 من قيادة 
تنظيم الضباط. وكان لقيادة التنظيم دور في تسلم المقدم محمود الروسان قيادة 
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ر المدرع اقرا اسا الج فا ایا ذلا ب 1 ٤‏ 
ساسا ساو لا جاهدین أن نفع أن قيادة التنظيم ليس E‏ 1 پا 
yl 7‏ ۴ هو الملك» ولو كان اللواء e i‏ 
م کک ار ریا سر بعض الحق. د قلت لد ا رل كسا ج اله 
س ٤‏ رع إلا أن بو زياد - رحمه الله _ کان على ما يظهر 
e E‏ قوی کان لھا آهداف في خحلق انقسامات فى صفوف ” 
e E"‏ ولذلك قام بعملية حمقاء هدفها ما ذکرت. ففی 
ا ل فف ج رة امارطة قي القارج الذي تع على اليه برت 
پا 0 ۴ ا ی منزاي وكانت الساعة حوالي العاشرة 
بدث ق ê a a Al‏ 
3 لی ا وأطلق طلقة و ا ا f FFE‏ 
| عة التي حدثت بها الواقعة وكيفية حدوثها مجالاً لا لارعب 0 3 
نوع. وفدرت ان المقصود بعملية الإرهاب هذه هو محمود 1 r‏ 
واحدة 


حول هذا لار رھ 1 أن e.‏ | | . 
۰ ۾ ب ا ۰ 1 1 ( a‏ 5 | م 
الروسان شقيق المقدم محمود الروسان 3 يل في الجيش ماجد 


بخد الاق لے اض 

کا اع ی ھی جو ا ای وین ی ۰- ۱۰ - ۱۹٩٤‏ وبعد سنتین مر 
Ew,‏ وت ٠‏ اا اکثر من مرة. وفي إحدى هذه المرات كنا a‏ 
الا 2 کي 0 عزمي مهيار» روى محمود الواقعة بشكل e ie‏ 
فى ذلك. وروای ا مي تاا وس اران وانتزاع المسدس: وأيده عزمي 
ورو بتي هي م هذا الاتجاه الذي سار عليه المقدم ۳ ا 
کی رامل فدہ ی ابرم محا من الا ال ا و 
اكتشاف (التأمر) اعتقل المقدم محمود الروسان هو و کلت ست ا a‏ 
ون اجل ديمع السا کی رتيل أنهي هبعة التحتيق من اتحفيشاتها أفرم عر 


المقد روسان وه عد وا 
م محمود الروسان ومن معه وأرسل إلى واشنطن ليعمل فى سفارة الأردن هناك 


حكومة سليمان النابلسي 
شكل الأستاذ سليمان النابلسي أول حكومة فی تارب 
ل ن ارد 


يخ الاردن السياسي بصفته رئيسا 


1۸ 
ضافي الجمعاني 
ائتلاذ س ضمت :بار اة 
لحرت الأغليية قى مجلس الراب وكات حكومة اعلاف رظي ضمت Fe‏ 
ر ۰ ٤ ۰ e‏ ا ! 
ز 1 | e‏ نائباً عدا عن بعض النواب المستقلين. وكان ابرز وزر 


الحكومة: 


+ وشفیق الرشيدات. 
٭ وعيد الله الريماوي. 
ف الاشعا 
توا السيد حكمت المصري رئاسة مجلس النواب. والحزب الوطني ا 
٠‏ : 2 ۰ أ : E‏ ر EE‏ ر 
الذى كان يرأسه الأستاذ سليمان النابلسي» نشکل شرت ا لضفن و ¬ “1 
اکسا بالبرجوازية الوطنية). وهؤلاءِ السادة الذين ذ کرتهم وعيرهم في لحکو 
e 1‏ 1 : و ۰ 
یعتبرون فی حينه ا الوجوه الوطنية سياسيا في الارذن: 
یما تھا کان لصعبة التالية 
وحينما ! 
في مواجهتها: - 
ةل الاردذة نة المالية 
أ _ تراث النفوذ البريطانى المتمشل بالمعاهدة البريطانية - الاردنية» والمعونة الما 
ترات راد 3 
ب - الواقع العربي المجزأً والوضع الإقليمي المضطرب. 
ج الوضع الداحلي. 


امعونة البريطانية 


٠‏ 0 ۳ ء ۰ أی 

كان يإمكان الأردن الاستغناء عن المعونة المالية البريطانية وكذلك ا 

م ٤‏ اقول لک لیس اقعه الذی کان عليه او اسلوبه ي سار 
المعونة الاميركية)؟ اقول دعم. و : بو ك 


1 


نے اة طاتا اسما إت 
اليه - وكنت أعى هذه الحقيقة حتى في ذلك الحين. كانت معونة بريطان ثني 
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عشر مليون جنيه إسترليني بدمع جزء بسيط لوزارة المالية والباقي يدفع للفريق كلوب» 
لا يتدخحل في كيفية صرفها أحد لا حكومة الأردن ولا أية شخصية فيها. فمن المؤكد 
أن الذي يُصرف من هذه المعونة في الأردن هي رواتب أفراد الجيش والأمن العام. 
ولان منتسبي الجيش والامن العام في ذلك الحين» كانوا ما بين عشرة الاف واثني 
ھر الفا ی اعا تی رسای من خلال الهيكل التنظيمي للجيش عدد أفراد 
الجيش إلى ب ما يمكن من الدقة. يتكون الجيش الارڈتى فی ذلك الحين من فرقة 
اة و اساسا المساندة» ثلاثة ألوية مشاة ولواء مدفعية» مؤلف من ثلاث کتائب 
ميدان و كتيبة (بوفر ضد الجو)» ساح عدر مکوا ہن کی مدوعات اة 
کیا هندسهة ميدان و كتيبة اتصالات» وسرية نقليات الفرقة. ومجموع هذه الوحدات 
هو ع عحرة يه إافة إلى کیبة دیابات لم یکن بدا تشکیلها بعد. ولا کان 
معدل موجود الكتيبة» هو دوا بين الثلاثمائة وخحمسة وسبعون عنصرا وجميعها ا 
الكتائب _ كان تعداد أفرادها دون المستوى المقرر أيام الحرب» ورقم ۳۷١‏ هو رقم 
مقبول جدا» وبذلك یکون موجود عناصر الفرقة المسلحين هو ستة آلاف وثلاثمائة 
وخمسة وسبعون عنصراً. ويضاف إلى هذا الرقم العناصر التالية: 


ای ١‏ ہے اباط المسکیی ۴ے الاب ئ بے بقل ال 
المستودعات ت مراک رهت العبدلي ۷ - قيادة الفرقة ۸ قيادات الألرة 
والاسلحة المساندة. 


وهذه الفعات لا يتجاوز تعداد منتسبيها ألفاً ومائتي عنصرء وبهذا يصبح تعداد الجيش 
E OTT‏ وسبعمائة وخمسة وسبعين عنصراء وحتى نجعل 
الرقم بالالاف نقول ثمانية الاف عنصر» يضاف إلى هذا الرقم ثلاثة آلاف فرد هم 
منتسبو قوى الأمن» ليصبح حينها الرقم أحد عشر ألف عنصراً منتسباً للجيش والاأمن 
العام الذين يتسلمون رواتبهم من المعونة البريطانية. وإذا ما أخذنا معدل الرواتب الذي 
لا يمكن أن يتجاوز خمسة وعشرين دنار لأن الملازم الأول والذي يعيل زوجة 
وطفلين ويضاف إلى راتبه بدل إطعام» لم یکن راتبه یتجاوز اثنین وعشرین دینارٌ 
وکان هذا راتبی في داك الخن. كرت رواتب مسي الجیل والأبن العام فی سیه 
ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ديار. يضاف إلى هذا الرقم ثمن الملابس» لأن الإطعاء 
باشل فسن الراتی. اچ إلى هذا الرقم ٠٠٠,٠٠١‏ ألف دينار (ثلاثمائة ألن 


ضافي الجمعاني ۷۰ 


دينار) هي اللباي والصيانة والسخرزقات بصع المبلغ الإجمالي ثلاثة ملايين وستمائه 
لئے دار آرڈتي؛ وحتی لا یقول أحدهم أن هناك محاولة تهزيل للام نقول إن ما 
کان يق فا افر المعونة البريطانية في الأردن هو أربعة ملايين جنيه إسترليني› وهذا 
يجعل المصروف في الأردن بالدینار ارش اعلی من الرقم المذكور. 


ما 'المساعذات أو الرشاوئ التي کان يمنحها الفريق (كلوب) لشيوخ العشائرء فكانت 
تأتى من الاقتطاعات من الراب الکن الى سب الغقريات المقتطعة شن زواتب 
العناصر الق ب الا عة الى کان یتم توریدها للجیش الأردني فکانتح. مخ 
مخلفات ا ااي الثانية الحككسة, HY‏ إن ٣‏ بيعو من م تاا ويأخذوا 


هل کان يمکن تدبير هذا المبلغ من مصادر آخری غر امیر کا اقول نعم أن اساسا 
ولي معززا بالديموقراطية کان بالا کید قادرا على ذلك» وهناك مصدر آردني گایگب 

رک اتاب لاین 16ا ۸.۴.)» والتي لا اقرف کم كانت تدفع للخزينه 
الأردنية ولکنني أعرف واقعة وهي اق الك انستس الرفاعي الذي کان في حین 
توقيع الاتفاقية رئيسأً للوزراء قبل برقم معين عن مرور کل برمیل للنفطء بینما طلب 
السيد (5)0۸68 د (Living‏ (ليفنغستون) مدير الأراضي والمساحة في الأردن فى ذلك 
الحين والذي كان ا في وفد المفاوضات مع شر كة (التاب لاین) ال 
طلب من الشركة ثلاثة أضعاف الرقم الذي قرره رئيس الوزراء طبعا ل یکن موقف 
اليد (Lvining - stone)‏ تاعا من حبه للأردن» ولکنه نابع من کرهه للنفوذ 
الأميركي» ومع ذلك فإذا كان الرقم الذي طلبه السيد ( ليفنغستون) عاليأء فإن الرقم 
الذي وافق ليا ريس الوزراء دن اء وكان السيد سمير الرفاعي ا ا 
ل اا قر عة الات هیار سنونا لا مرف بال فة 


والعرب قاذروت على اكه الأردن إذا ما اجس هو القيام بسياسة ثابتة تستند ا 
عدم الدخحول أو خحلق محاور ضارة فى الواقع السياسي العربي» وأن لا یکون د ولا 
ا للنفود الصهيوني والاستعماري» والاستناد إلى واقع داخحلي (أساسه حرية 
المواطن وديموقراطية المجتمع)» إلا أن هذا الواقع يحتاج ۳ نظام قادر على تحمل 
مسؤولية هذه السياسة واتجاهاتها. 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 
۷1۹ 
تأميم قناة السويس 


ي او وفي الخطاب التقليدي الذي اعتاد أن يلقيه الرئيس عبد 
EET‏ رية» فاجأً العالم (خصوصا دولتي الاستعمار القديم بريطانيا 
ا ا ( الرس ردا غلی اسب واا وای کا موافقتهما على 
: پا | ا بتقديم قرض لمصر للمساعدة على بناء سد أسوان. وهذا 
4 ل تبریر ke‏ في ظرفه» لان إعادة القناة إلى أهلها لا بد أن تكون على 

0 ق الوطنية. وقد وقع هذا الا وقوع الصاعقة على قادة ا 
ولاء وعلى فرنسا ثانيأً» ووقع على نفس الإنسان في الوطن العربي المقهور في حينه 
من اهذين المستحمرين بردا شاعا ۰ 


1 

ا جو الساسة الدولية اضطراباً لدا وصمم البريطانيون و الفرذ 5 

ا دوافعهم لعداء مصر مختلفة)» e Tb‏ دسيو 
پد من الفوز وظنوها فرصة لا بد من اغتنامها لإعادة التاريخ إلى الوراى فنسقوا 

جهودهم اس لي الس ر الأولى ن الو ومن بعد جهود العسكرية 

حاول (دالاس) وزير حا جيه 1 کا یم 

pe 3 |‏ تهدئه حلفائه بطرح ی تسوية» 

2 ع البريطاني والفرنسي» إلا أنها قشت جنيماً لأن إلأمر بالنسية إل بريطانيا 
وفر اس ولا بد من الوقوف والقتال للدفاع عن واقعهم القديم كدولتين 
ا و | بدأتا بتخطيط عسکري مكرك هدفه احتلال قناة السويس وإسقاط 

جر و کا رل الحربة في هذا المشروع العسكري والسيا الكيا 
الصهيوني الذي أوجدوه لمثل هذه المهمات. : 


و راضحا تصميم بريطانيا على قتال عبد الناضر واستعادة نفوذها في قناة 

7 8 ففي عشاءِ أُقامه مدير كلية الأركان في چیا الأردني (وهو 

ني)» ا حد المدعوين إلى هذا العشاءء أقف بعيداً وأحد رفاقي الضباط» 

1 م e‏ تم بالاغمال البريطاني الذي کان مدعواء اک تقدم قاصداً بالتاً کید 

yer:‏ یرید قوله» قال بوضوح وبدون دبلوماسية» أن بریطانيا ا ستقاتل 
حقوقها في قناة السويس إذا ار الرئيس عبد الناصر على قرار التأميم. 


TT | 


ا ۷۲ 


واجه هذا التطور» حكومة الأستاذ سليمان النابلسي في بداية تسلمها مسؤولياتها. وبناء 
لی الاتفاقيات السياسية والعسكرية المعقودة بين مصر والاردن» والمعلومات الواردة 
إلى المخابرات العسكرية» بأن إسرائيل قد استدعت الاحتياط» استنفر الجيش الاردني 
وتوجهت معظم وحداته إلى الضفة الغربية في فلسطين. واحتلت رئاسة الاركان موقعا 
معقدماً لها فى منطقة (صويلح» أما قيادة الفرقة فقد احتلت مواقع لها في (طيبة رام 
الله» وكان اللواء الثاني (مشا الذي كان يقوده في حينه العقيد راضي الهنداويء 
ويرأس أركانه الرائد عبد الرحمن العرموطي» تأخحذ قيادته موقعا لها في (عين سينا) 
وتحتل بعض كتائبه مواقع لها في سلسلة هضاب (النبي صموئيل) التي تشرف على 
القدس من الشمال الغربى» يساند هذا اللواء كتيبة مدفعية الميدان الثانية يقودها الرائد 
محمود المعايطة ويساعده النقيب ضافي الجمعاني» وكانت الكتيبة تعسكر في أخر 
الوادي حيث يتسع المنحدر (من بيرزيت ‏ عين سينا)» ولم تكن الكتيبة في حينه لا 
فى واقع الاستعداد ولا حتى الانتشار. كم بقينا هكذا لم أعد أذكر» ولكنها الفترة التي 
سيقت الهجوم على مص وكنا نمضي الليالي نلعب الورق عند عبد الرحمن في قيادة 
اللواى إلى أن بدأ الهجوم الإسرائيلي على مصر خی أعلشت «إسرائیل» أن قواتها تقاتل 
شاي ضفاف قناة السويس» والحقيقة أنها أنرلت مظليين قرب القناة من أجل إعطاء 
المبرر لدول العدوان لتوجيه الإنذار سيئ الصيت للمتحاربين لوقف القتال وسحب 
قواتهم مسافة حددها الإنذان أي أن تسحب مصر قواتها من أراضيها إلى اراضيها 
وتسحب «إسرائيل» قواتها من أرض مصرية إلى أرض مصرية. (هکذا هم المستعمرون 
يخلقون الواقع بالقسر ويعتبرونه حقيقة تخدم أهدافهم). وطبعا رفضت مصر الإنذارء 
وحينها بدأ الهجوم البريطانى - الفرنسي» الذي كانت إسرائيل طليعته وانتظرت ان 
يقوم الجيش الأردثى بفتح i‏ ضمن إمكاناته» لكن ذلك لم يحدث ولم يكن هناك 
ما يدل على ا النية. 


تذ کرت حینها حرب عام ۸ حينما كان الحكام العرب يتامرون على بعضهم 
البعض وعلى القضية الفلسطينية مع الإنكليز وبعضهم مع اليهود» وتذكرت كذلك 
حصار (الفالوجة) المشهو حينما كان الجيش المصري محاصرا والجيش الاردني 
قريب منه فى منطقة الخليل» ولم يقدم له أي عون سوى إرسال ضابط بريطاني ليقام 
نهم عرضاً» وهو أن ينسحبوا عبر الأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الجيش 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات A2‏ 


نسحاب انجيش المصريء إلا أنه رفض مع أن الظريق .إلى سيناء وس : کان 
اسهل واقرب. 


ا کیو المعايطة في هذا الأمر وذ كرته بهذه الحقائق والتی تکكررت الآن» 
وکان رأیان متمائلین؛ فاتفقنا أن نذهب للقاء قائد الفرقة اللواء على الحياري» فذهبنا 
سوية اى قرية الطيبة وفور وصولنا طلبنا مقابلته» خرج إلينا من (الكرفان) الذي يقرد 
منه بحا وفور وصوله إلينا واجهته دون مقدمات» قائلا: إننا نترك مصر تقاتل 
2 ر پس جزءا مناء وکانه لا یوجد بینتا وینها موائیق. نت سأطلق یران 
2 ا الميدان الغانية على القدس, راجیر کلم صلی حول الجرب قارع جا 
وقال لي: انتظر» ودخحل مقر قيادته» وعاد وفي يده ورقة ومدها إلى وقال: اقرأها إئي 
رتيا من عبد الحكيم عامر يطلب إلينا فيها عدم التدخل بالقتال الدائر لأن هذا 
ر اضيا س هم يطلبون منا ذلك وهم القيادة العليا. لم أتناول البرقية 
قراها لان الصدق كان واضحاً على وجه اللواء علي (وآبو صخر لا يكذب). 

ّ و اا وجاستا على مسجرة ابيع وتي المسه سما الإنتال 
اسوفياتي الشهير» فوقفت فائلا (عاش الاتحاد السوفياتي صديق الشعوب الضعيفة). 

3 اك اعان عن قبول وقف إطلاق النار وبدأت الجيوش الغازية بالانسحاب من 

راضي رة خت اتمتجب الجيش الارذى إلى معسكران التي تقع فى الضفة الشرقية 

ما عدا الوحدات التي عليها مهمات في الضفة الغربية. ۰ 


عبد الناصر وتأميم قناة السويس 


ل ۹ . | ع ۶ 

تضحياتها» فالاهرام والقناة يشكلان الشاهد الحى على التضحيات الجسيمة التى بذلها 
ت ھر کے ات تاريخه العريق. لقد حقق عبد الناصر إنجازين كانا يمثلان كل 
لتراث الاستعماري على مدى قرن كامل وهما إجلاء القوات البريطانية عن أرض 


انا اناو د ن قناة 1 
مصر وٹانیهما استعاد حق مصر الكامل في قناتها. ولسوء حظ مصر أنها لم تستطم 


الحفاظ ما حقة :؟ لأن ال 
على حققه عبد الناصرء لماذا؟ لان الرئيس الراحل لم يهييء الأداة الج 


ضافي الجمعاني 4 


نتصدی وتتحمل معه هموم مصر وحملها الئقيل والحفاظ على ما انجزه» والاداة 


الوحيدة القادرة على ذلك هي E EA‏ المنظم الواعي والمؤمن بما يقوم به» تقوده 
طا جرا واب ايها الرساية والاستر تة والس ارال لم کن درا 
على فعل ذلك في تلك المرحلة لا من حيث وسطه الذي تكؤن فيه ولا من حيث 
أداته چ قامت باورة. ولقد وعى هذه الحقيقة خلال مساره الطويل التجريبي› ولگ 
بعد أن أنهكته الأحداث. والرئيس الراحل لم يكن الوحيد من قادة العالم الثالث في 
مرحلة التحرر الوطني الذي آل فا یناه إل انتکاس (مع الفارق الجدي بين مهمة عبد 
الناصر ومهام الآخرين وبين ما تعرض له عبد الناصر وما تعرض له الأخرون)» لقد 

رک یر پار میت لای ایی ر 8 ریا ی سک ی 
بالنسبة للاستعمارين القديم والجديد وحليفتهما الصهيونية العالمية» ولهذا يستحيل 
إنجاز مرحلة تحرير الأمة العربية خلال مسيرة بطل واحد من أبطالها ضمن الواقع 


الدولي والعربي الآن وحين ذاك. 


إت الرئيس الراحل بهو بطل ترحلة ن رال نضال هذه الأمة على طریق تحررهاء ولا 
پک لاي أمة مغل الأمة العربية لها من العا مثل هؤلاء الأعداء الذين يسيطرون 
على العالم» وفي زاق مثل واقعها في حیبة اوحتی اللآن أن تحقق أهدافها في التحرير 
والوحدة ا أبطالها قاتا جیا بعد جیل» ومرحلة إثر مرحلة ليتراكم 
تراثها النضالي فكراً وفهماً وممارسة ويصبح ارا واقا يهتى الأ جبال الماة إلى 
الطريتق الذي سيقودها إلى أهدافها. 


التقيته (يرحمه الله) قبل رحیله عن هذه الدنيا با في معية الأخ (أبو عمار) ياسر 
عرفات إثر التظاهرات التي جرت في عمان ضد قبوله مبادرة (روجرز)»› وقد اعت 
إليه بعض التنظيمات الفلسطينية» وما أكثر المشبوهين في فصائل الثورة الفلسطينية. 

التقيناه في استراحة المعمورة في الإسكندرية. هذه الأشتراحة الصغيرة والبسيطة عن 
قاط ارط ای الارن من (قصر رأس التين). وكناء أبو عمار والمرحومان أبو 
آياد وأبو الهول والمرحوم الأستاذ إبراهيم بک وأو اللطف وائ وقد قادنا ورافقنا بهذه 
لار انعا مدد سكن هیکل. وضتاغا إلى الاستراحة عصر أحد لأيام ودخللنا 
غرفة لوي اصفيو لن الطاي اا وشي لا تتسع لأکثر من عددناء بها آثاث سط 
(صوفا في الصدر وعلى جانبيها ثلاثة مقاعد). جلس بو مار والأستاذ محمد حسنین 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 


هيكل على الصوفا س خحلف (أبو أياد) والأستاذ إبراهيم بكر إلى اليمين» وهايل 
عبد الحميد ابو الهول) (وأبو اللطف) فاروق القدومي وضافي الجمعان ني إلى اليتضار, 
انتظرنا أقل من عشر دقائق قبل أن يصل الرئيسء ولما دحل علینا قال a‏ ر کت 
مرن نفسي) وکان يعني أنه کان یمرن نفسه على ضبط الاعات وهو معروف 
بحساسیته تجاه الرأي العام العربي وخحاصة الفاسايلي, کان يلبس قمیص (نص کم). 
وضع كرسيه في الوسط بمواجهة أبو عمار والأستاذ محمد حسنین هیکل» وکان لا 
یمکن أن فرانۍ دون أف يتت تحدث اليه في هذه الجلسة أبو عمار ومن بعده آبو 
یاد وتحدث بعد ذلك الاس ابراهیم زك أذ کر حقيقة ما قالوه» لأن الأحاديتث العادية 
لا تعلق في الذهن» إل اھ کان حديغاً يدور حول الثورة الفلسطينية وظروفها الصعبة). 
وبعد أن أنهوا حدیثهم تحدث هو قائلا: آنا قبلت مبادرة رزو جرن» وقبولي لها ليس 
(تکتیکا ساسا لان تة فشل هذه المبادرة وحل المشكلة E‏ هو ۹۹./» وقبولي 
بها لا يلزم المقاومة الفلسطينية ولا يضر بأهداف انیا وموقف مصر من المقاومة 
الفلسطينية هو التأييد المطلق لهاء وأقول لكم صادقً ای زی ماد سا أ بال ۷ 
e‏ ولذلك ليس هناك ما نختلف عليه. هذا هم ما قاله . وبعد أن أنهى 
> طلبت الحديث قائلا: تسمج ۴ سيادة الرئيس؟ فاستدار باتجاهي.. فقلت: أنا 
الاس ن ا اه صادقا في ذلك) فارتاح لهذا القول» قلت: ا ای عص 
نظاماً وطنياً لا بد له أن يستعید أرض مصر ولو بالقوق وگذلك اق الا يس 
(وکنت هنا مخطعاً اما نحن في الأردن فاستعادة الأرض بالقوة تعنى انتصارنا» 
وهذا النصر ليس من مصلحة النظام السياسي الأردني. فالقفت إلى الأستاذ هيکل 
وقال له: (جاوب یا هیکل) وعاد وتوجه إلى ثانية قائلا: خحذوا النظام. تناولنا العشاء 
معه وكان قد شكا أكثر من مرة أثناء عشا عشائنا وجلوسنا معه. بعد خروجنا التفت 
أبو عمار إلى الأستاذ هيكل قائلاً له: إن الزيارة لم تحكتمل ولم أفهم أنا لماذا 
تمل الزیارة وقي صباح اين التالي زارنا الأستاذ هيكل في مقر إقامتنا 
بالإسكندرية وتحادث مع بعض الأخحوان وقال لي إن الرئيس اشعغرب أن كرون 
بعثيأء فأجبته قائلاً: أن بی اصیل بعدها قال إن الرئيس ينتظرنا فلنذهب. ذهبنا 
والأستاذ هیکل» ولما وصانا الاستراحة وجدنا الرئيس بالفعل بانتظارناء» فجلسنا معه 
رن يعض ما قال إن يى هن سا اسميد لمر أرضعا فسا جد هذ 
الذي قاله: وماذا ستفعل؟ قال بتصميم (حسيب» حامشي)» التقطنا صوراً معه. وعند 


= —— س 


۰ ۷ 
ضافي الجمعاني 


اك سرت مي هول أب قار را8 لازبا م كتل رحا ال رع رتا ابقل 


حكومة الديوقراطية منذ السويس حتى استقالتها 


لتقد كانت حكرمة الأستاذ سليمان النابلسي في سباق مع الزمن فيما يتعلق بالمعونة 
البديلة عن المعونة البريطانية» فهي لم يكن باستطاعتها أن تذهب إلى المكان الوحيد 
بل والص أن بكرن الرحيد القادر آل وة ديلا عن بريطانيا وهي مير کا حينها 
3 بن مكنا أن تسس اوطيةم للك :ذفبق: إلى المكان الوحيد الذي يعطيها هذه 
الهوية وهم العرب. ولهذا أرسلت وفدا إلى القاهرة من الأستاذين شفيق الرشيدات 
وعبد الله الريماوي» لبحث هذا الموضوع مع الرئيس عبد الناصر. وطبعاً أنا غير مطلع 
على ما طرح فى المحادثات ولا على النتائج» إلا أنه قيل أن الوفد طالب بمعونة عربية 
قيمتها حمسة عشر مليون ديناء وأن مصر أبدت من طرفها استعدادا طيبا للمساهمة 
شمن اسکاناتها فى ذلك الخين» والصحيح أنه لم يكن هناك معضلة فيما يتعلق 
بالمصادر التى ستجمع منها المعونة العربية في ذلك الحين. إنما المعضلة في طبيعة 
السلطة القائمة فى الأردن. فى مكان سابق من هذه الذكريات قلت أن ما كان 


يصرف من المعونة المالية البريطانية للجيش الأردني كان خحمسة ملايين دينار في 
الحد الأعلى» راف وکا سا وتا ات الا ر كات عادر أن رض عل قرا البرب 
حداً من العون» فكيف بأغنيائهم! هذا عدا عن أن نظاما يحمل المواصفات التي 
اکت قادر على أن (يدبن الجزء الأهم من موارده الذاتية. أما في ظل نظام يسكن 
ساسا رزلقياً قى دان الأركاق والإتكير رلا يرال الملاك: فيه مدر السلطات» 
فمن هو الحاكم العربى الأبله الذي سيساعد حكومة الأستاذ سليمان النابلسي» رغم 
لونها الوطنى» ضد إرادة الملك حسين والقوى الدولية والإقليمية التي تسنده بمن فيهم 
اليس عبد الناصر والحكم الوطني في سورية آنذاك؟ ومع ذلك ففي تقديري أن هذا 
الوفد ومباحثاته فى القاهرة قد سرعا من خطوات الملك حسين ومن يشيرون عليه 
باتجاه (كنس المرحلة)» خحصوصاً أنها أعطت المردود المتوخى بالدسبة لشخص 
الملك» واستنفدت أغراضها حسب المخطط المعد مسبقاء لانه كان يستحيل على 
الملك حسين قيول مساعدة عربية بديلاً عن المعونات الأميركية والبريطانية لحكومة 
زطية اتسس إلى يران ,رحلفى الأ الذي كات سكن أن تمق الالعرام العربي 
ويقويه» ويجعل بالتالي إمكانية سيطرة الملك حسين على مسار السياسة الاردنية داخايا 


من الحزب إلى السجن: مك کرات VV‏ 


وخارجيا مع الزمن والتطور الإيجابي معدومة. هذا الأمر لا يمكن أن يحدث بالنسبة 


ومن هنا بدأت إذاعة ال (©.8.8) والنابحون بالعربية فيهاء بالتهويل بالخطر الشيوعى 
الذي كان يتهدد الاردن» فبعد وصول الشيوعيين إلى مجلس النواب أصبح اليسارة 
يهددون عرش الملك حسين. فالتحالف الذي أوصل الد کتور يعقوب زيادين» ابن 
محافظة الكرك إلى مجلس النواب عن مدينة القدس معروف» مما يدل على الإعداد 
الس ا (وانا هنا لا استهدف النيل من الد كتور زيادين). وانطلاقة هذا النباح 
کانت إشارة البدء للعمل على تغيير الواقع السياسي في الأردن» وكان ما سمى 
(برسالة الثلج) في حينه هي الإطلاقة الأولى في هذا الاتجاه» سميت كذلك لأني 
جاءت أئناء حملة قادها الملك حسين لفتح طريق عمان ‏ صويلح الذي أغلقته 
الشلوج. وأنت حينما تقدر أن الوقت أصبح مناسبا وأن الظروف مهيأة لتحقيق أهدافك» 
فلا اسهل من اختلاق المناسبات وتدبير الأعذار من أجل ذلك. ولعل (رسالة الثلج) 
هذه کانت باکورة الرسائل التي استمر جلالته يإرسالها إلى رؤساء وزرائه كلما أراد أن 
يعنصل من امر أو يشير إلى آحر. ولم أعد أتذكر مضمون هذه الرسالة ولكنها رغم 
الطقس البارد خلقت واقعا حارا في الجو السياسي في البلدء وخلال هذا الجو الحار 
تیف الأستاذين شفيق الرشيدات وعبد الله الريماوي في فندق قصر الشتاء فى أريحاء 

فقد اصطحبني محمود المعايطة - وكان في حينها قد أصبح قائداً لسلاح المدفعية _ 
في رحلة تفقدية لكتيبة المدفعية الاأولى التي كانت تعسكر على الجانب الغربى لالتقاء 

نهر الأردن بالبحر الميت» وبعد أن التقينا قائد الكتيبة الرائد فى حينه منذر عناب 

وضباطه وتناولنا طعام الغذاء وإياهم» غادرنا إلى مدينة أريحاء وفى الفندق الذي 
ذكرت» التقينا الأستاذين. وتحدثنا في الوضع السياسي بعد رسالة الملك حسين إلى 
زئیس وزرائه» والجقيتة انه لم يجر نقاش يعلق في الذهن» فهؤلاء السادة السياسيون 
تهخمون بالاستماع أكثر من أن يتحدثوا وهم لا يقولون كلاماً ريفش آلغل) ويضع 
الإصبع على الجرح. 


توجهت بالحديث إلى الأستاذ شفيق. وقلت له بالحرف: يا أبو صالح» إنكم تت ركون 


خ س س ا ل ق 


۷۸ 
ضافي الجمعاني 


ضدك أكثر من مرة» وليس هذا فقط بل كانوا يجرونك إلى سجن الجفر بعد ذلك. 
لماذا تمنحونهم الفرصة لاستلاب هذه الحرية التي ناضل إنسان هذا الوطن طويلا 
للوصول إليها وهم الآن يسعون لتحقيق ذلك؟ حينها قال الأستاذ شفيق: إن ما تقوله 
ا ونا سأعرض الأمر على رئيس مجلس الوزرای وبعدما E‏ الامر على رئيس 
الوزراء رفض هذا اتخاذ آية إجراءات ضد القوى المناهضة والمتآمرة على الحكم 
الديموقراطي. 


وكونها القجربة الأولى في تاريخ الأردن السياسي» کان بك وة السك سایدال 
تاباس آن تكرت عغطرائها مرتبكة. وقول زلا ي لأنها لم فن شلك رامح عمل 
ای سق تنفذه حين وصولها للسلطة» بل إنها لم يكن لديها را وج e‏ 
الواقع المتناقض في السلطة. وأنا لا أعي إنجازاً وطنياً متميزاً واحداً لهذه الحكومة 
الوطنية. إلا إذا اعتبر البعض إلغاء المعاهدة الأردنية - البريطانية إنجازاً والحقيقة أنه ل 


فى ففرة السفارضات بين وفك الجكوة الارذثية ووفد بريطاني وصل لهذه الغاية 
اسا (أبو ساهر) محمود المعايطة» إلى فندق فيلادلفياء وهناك التقينا بالاستاذ 
هزاع المجالي مروت ال ب ركاف مخاس تة االلواء مجم المايطة ران 
جملة ت الأستاة هزاع» بل هي زبدة حدیثه» قال: باستطاعتي ان انهي المعاهدة 
لأردنية - البريطانية دون عائق (ولعل هذا القول هو سبب اصطحاب محمود لي إلى 
ذلك اللقاء). وما قاله الأستاذ هزاع حول إلغاء المعاهدة هو الصحيح وكان صادقا 
فيما قاله. لقد ماتت المعاهدة الأردنية - البريطانية لا أقول بعد عرزل الفريق (كلوب) 
ولگ بعد (معركة السويس) وقد شيعها أهلهاء وباتوا بانتظار المولود الجديد. فلم يعد 
لبريطانيا بعد (إذلال السويس) نفوذ مستقل عن النفوذ الأميركي في هذه المنطقة بل 
في العالم. وآنا فى قولى هذا عن إنجازات الحكومة الوطنية» لا أقصد النيل منها 
کوب زلا بن وھا ولا بن أعضانيا كشخصيات وطنية محترمة» وبعضهم 
مناضلون وأخحص بالذ كر المرحوم شفيق الرشيدات» ولكن ماذا تستطيع أية حكومة 
مهما كانت صفاتها الوطنية عالية أڻ تفعل في واقع متعارض ومتناقض مع رؤاها 
السياسية والاجتماعية قق تملك القدرة على تصحيحه لان مراكز القوى ليست 
تحت سيطرتهاء ومنها القصر والجيش؟ صحيح أنها كانت تمتلك الشارع السياسي 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۷۹ 


الوطني» وخحاصة في الضفة الغربية. فمناخ الحرية الذي ساد قبل الانتخابات وما 
بعدها» وتوج بحكومة الديموقراطية» هذا الواقع الذي تطلع إليه الناس طويلاً وفى 
کو راح موادي وای آل وخلی ہی الیے رانک رر سے بے 
والمظاهر ات والمهرجانات والندوات السياسية. نعم يمكن للإنسان العادي وحتى 
للسياسي العادي» أن يقول» وقد قيل: إن هذه الجماهير هي مصدر قوة حقيقى 
الحكم الرطي الذي رقراطيء سند لا جد لادا الحرية أن يهابوه. إن هذا القول 
صحيح وسليم» لو أن هذا الكم الهائل لجماهي الديموقراطية» تحول إلى كيف؟ أي 
اى فعل سياسي ملموس» أي أن تملك هقة الجداهير رؤية موساة للحا 
وللمستقبل من خلال برنامج عمل وطنی سياسي اجتماعي» محدد الأهداف» ممرحل 
حتى المدى الابعد» أساسه الحفاظ على الديموقراطية ولها قيادة موحدة ملترمة 
بجماهيرها الموحدة التي ستكون اداتها ضد أعداء الحرية وأعداء الوطن للدفاع عن 
هدا البرنامج بالعمل على تحقيقة. إلا أن بللا هن دلق ولمسء الت مان ا 
القوى والاحزاب» الساحة السياسية» بالتنافس والتمظهر بالقوة تجاه بعضها البعض» 
خالقة وضعا سیاسیا عکراً يمکن لأعداء الديموقراطية والوطنية المتخندقين بخندق 
الاستعمارين القديم والجديد أن يستغلوه وقد فعلوا ذلك. 


اجیش والدور غير الواضح لرئيس الأ ركان 


إن الجيش هو من مراكز القوى الأساسة بل لعله أهمها في کل بلدان العالم الثالث» وفى 
کل البلدان اكي تدمو بها الديموقراطية نمواً تاريخياًء أي أن تصل إلى ما وصلت إليه رك 
ئي بعش المجتمعات)» من خلال تطور تاريخي خلقته قوئ اجتماعية في کل مرحلة ر 
مراحل هذا التطور. ولهذا فإن من يقود السلطة في آي بلد من بلدان العالم الثالث» سواء 
کان حزبا آو ملکاء أو فرداً قائدا لا بد له أن باکر أ الجيش يقف إلى جانبه» وأن ولاءه 
مضمون. ولهذا فحينما سند الملك حسين رئاسة الأ ركان إلى کبیر مرافقیه» المقدم علي 
ابو نوار» کانا صديقين وحليفين» ورؤاهما للمستقبل فيما يتعلق بالسياسة والحكم متفقة. 
لكن الصداقات بين الناس العاديين تموت في أغلب حالاتهاء فكيف بالصداقة بين ملك 
بجی أن تكون سلطاته مطلفة وبين من يمعلك من معاونيه لعل وط والسلطة 
مغرية ولا وة اغراتھاہ لد لم کیج جماحیا امعان دی وسسد زی فی مین 


وصحیح وطني إنساني» او واقع ديموقراطي ثابت الارکان» حددت المسؤوليات فيه» من 


ضافي الجمعاني 


تحال ممارسة تاريخية أصيحة قافا وا كبر ادي الاد مساحة هر يدان البااة 
الظلقة اتی لا قسنند إلى القیم التی ڈگرت. 


إن الأمر المؤكد أن رئيس الأركان كان ضابطاً طموحا. لكن ما هي حدود وات 
فاا مثلا أستطيع أن اين بعض حدود وطموحات بعض القادة العسكريين في ایال 
الأرد: A‏ گالمشی خاس المجالی أو الفريق علي الحياري» او اللواء صادق 
و الذي حکم عليه بالإعدام. فقد القت هؤلاء السادة بعضهم مرة واحدة 
a‏ اثر من مرة» وهی کافة: ا5 ما اضفت الا بعش المعلومات عن تاريخ 
۳ منهم العسکری؛ أو بت کفاءاتهم. ولکنني لم و“ in‏ ماذا کان 
سیف اللراء غل ایو نوار؟ هل كان يستهدف السلطة؟ ام کان يلعب دور 
لساب جا ما شو اطاط الل ان هد د مسبقاء وأولى صفحاته المعلنة 
إعفاء 2 كلوب) من منصبه؟ وأنا هنا سأوضح قدر استطاعتي لماذا لم أتمكن من 
معرفة نوايا اللواء على! 


بعد اعات مضه رتسا لا ركاقن اتح من الأسايع الأولى أن خطواته مرتبکت 

لا سلح روات الها ال مب أن ينجزها تباعاً. وفي كثير من الأحيان 

کانت قراراته متعجلة» ولم يكن یتروی ويدرس ما يقدم إليه من اراء e‏ ي 

شؤون الجيش»ء خاصة وهو يجلس على هرم من مخلفات سياسة (ركلوب)» ومن دوي 
a ia‏ الذين لم يكونوا فقط يتصيدون الفرص» بل يخلقونها. واول ما قام 
په بعد ان تسل منصبه هو شراء سيارة (كاديلاك) سوداءء وكانت المفارقة محزنة بين 
چن السيارة» وسيارة الفريق كلوب (الفورد القديمة)» الذي كان يملك و بریطانيا 
للأردن» وبين سيارة اللواء علي الذي اضطر إلى تخفيض علاوات بعض الفنيين من 
كادر الجيش. هذا السلوك ل على ا ليس هناك لدى اللواء علي تصور e‏ لاي 
نوع من الطموح الذاتي خارج ما يوفره له هذا الموقع من جاه ونفوذ. وا باي 
جية. لمقريم براقم الجيش المرروث» الذي کان به من العيوب ما لا يمن أن نجعل 
و مۇهلا للقيام بواجباته. فالعمل الجاد لبناء جيش وطني هو وحده الذي 
E‏ النوافذ التى تأتى منها رياح السموم التي تخدم أغراض القوى المعادية التي 
عدف حلخلة الواقع في الجيش» وقي الساحة السياسية. من الشائعات الي سرت 
فی حه أ راق الجيش سسكا ركلا قرف المتى الخطر الذي اشر كه مغل 


قن الحزب إلى السجن: سذ کرات ۸١‏ 


هذه الإشاعة في وسط الجيش» خصوصا أنها تتعلق بموضوع مهم وهو تخفيض 
علاوات بعض الفنيين بالجيش. وطبيعى أن يربط هذا الأمر وثبرر بإلغاء المعونة 
البريطانية. ومعروف من هي الجهات التي تخدمها هذه الإشاعة» هذا أولأً وثانياً إن 
العناصر البدوية في الجيش من خارج الديرة سیستغنی عن خدماتهم وسيتم تسريحهم. 
وهذه الإشاعة لا تستهدف إشاعة حالة القلى في نفوس عناصر العشائر من خارج 
الأرفك وسم لس مؤثرة في الجيش» بل تستهدف بث القلق في نفوس الأفراد من 
قاقر الأرون لأ كلمة (بدو) تشمل الطرفين؛ ثم إن رئيس الأركان حجر الجيش 
في معسكراته لمدة ۸> ساعة» لأن أحد الجنود على طريق عمان ‏ الزرقاء لم يؤد له 
اشحية» اوهو تمن وغلم رئيس الا ركان برفرف؛ على مقدمة الستيارة. هذا غيض من فيض 
لذلك الواقع في حينه. زرناه» محمود المعايطة ونذير رشيد وأا في منزله في معسکر 
العبدلي» بعد عودته من رحلة إلى المملكة العربية السعودية. وبعد أن تحدث إلينا عن 
نتائج رحلته تلك» التفت إلى نذير قائلاً دون مقدمات رلم أعد أذكر صيغة القول» هل 
کان آمرا ام 0 ا رايات؛ وکان ما قاله لنذير يستهدف الإغارة على معسكر للقوات 
السعودية فى منطقة (تبوك) على الحدود ا السعودية. وکان نذیر حينها يقود 
كقيبة المذرعات الأولى» فاستغربت الأمر واستهجنته» فقلت له لماذا السعودية؟ إن 
مشا كلنا ليست مع السعوديةء فانتهى الأمر هنا. لا أعرف هل کان الأمر جديا أ 
کا کے پر حرجناء (صفت) طويلاً في ذلك الواقع. وأقول صادقاً أننى 
شعرت بالإخباظط بعد هاده المغايلة ويالشق«المسقود الي وتاه وارلت أن اش 
بشکل مشروع» فلقد عجرت بالط لیس ہن راج واقخ چس او داج 
##تخصة ولكق من خلال راقع سسب وهو أن علي أبو نوار يمثل أكبر حطر علينا 
نحن الضباط» كتنظيم وعلى اتجاهنا الوطني الذي كنا نتبناه ونؤمن به. وكذلك على 
الأنخة الوطني في البلد» من حيث إنه أخذ موقعاً وواقعاً يجعل الرؤيا بيننا نحن 
ساط شیر رود اقاراک جا اد برسلوتي إلى كلية الأركان فى بريطائيا وقد 
فشلت في ذلك لأن الاثنين الذين أرسلا كان مرشح الملك زهير عمر مطر ومرشح 
رئيس ألار کان قریبه ا ا نوار. 


مرحلة ما بعد الد يموقراطية 


کي االات اتي وصلت إلى الديموقراطية خلال صراع طويل مع الواقع التاريخى 


ا اک A۲‏ 


لهذه المجتمعات» وشيد بناؤه لبنة على لبنة» ورسخت قيمه قيمة إثر قيمة» وخلقت 
حقائق في وعي الإنسان في هذه المجتمعات» حاكمين ومحكومين» وكونت وعيا 
يعطى دلالات بديهية (كدلالة القمرا على القمر) على المعنى الصحيح للديموقراطية 
فهماً وممارسةً. فى هذه المجتمعات لا يوجد بعد الديموقراطيةء إلا الديموقراطية التي 
تمثل الواقع الموضوعي لقوى المجتمع الديموقراطي. (مع التويه بالمحدودية التاريخية 
لكل الإيديولوجيات). أما في بلد مثل الأردن فُرض عليه كيانه فرضاء وأسياده كذلك 
وتمنح فيه الديموقراطية كما یمنح اسان ملوك الإقطاع إحدى محظياته ضيعة ما. فليس 
س الود ةا عل إل عا الا قاض 


انا لا أضع اا ولكنني أضع تجربة ذاتيةء فأنا لا أعرف اقات مراکر القوى 
بها بعش مع أنني أعرف مته الما ك ولا أعرف الأفعال التي قامت بها أو 
افتعلتهاء أو علاقات الأشخاص الرئيسة فيهاء كيف بدأت وكيف تطورت أو بالقوى 
الداخحلية والخارجية. ولا أعرف هذه القوى خارج نطاق المعلن منها» بما فيها حزب 
البعث العربى الاشتراكي الذي كنت أنتمي إليه» وعضواً في لجنته العسكرية. ما م رکز 
القوة الوحيد الذي أعرف الهدف الذي كان يسعى إليه» فهو الملك واسرته» فهدفهم 
كان واضحاء وهو المحافظة على ملكهم بأية وسيلة. 


مذ ذگرت فیا سبق من فته الذگرياتة أن إنهاء حدذمات رالقريى كلوب وكل 
الضباط الإنكليز كان عملية (سياسية سايكولوجية) هادفة. هدفها بناء شخصية الملك 
حسين وطنياً لمواجهة المد القومي الذي كانت تدفعه بقوة ثورة ۲۳ يوليو في مصرء 
وقسعاطيه قكخسية الريس غبك القاصرء وحتى تكتمل عملية بناء شخصية الملك 
حسین داخلیاً» کان لا بد من دعمها بفعل داخلي» یکون الاول من نوعه في تاریخ 
الأردن السياسي› وهو إعطاء الشرعية للأحزاب السياسية بما فيها حزب البعث العربي 
الاشتراكي والحزب الشيوعي اللذين كان لهما امتدادات خارج حدود الاردن. هذا 
الأمر الذي شكل على الدوام هدفاً للنخب» وللأحزاب السرية في الأردن. ومن بعد 
ذلك إجراء انتخابات هى الأفضل نسبياً في تاريخ الأردن» وتتويج هذا المسار بتكليف 
رئيس قير الأخزاب عدداً ی مجلس النواب بتشكيل حكومة الديموقراطية. 


من الحزب إلى السجن: مذكرات Af‏ 


دوعا اريجابي على صاحب العهد الجديد» أي الملك حسين» وبالتالى تعطيه 
صورة وواقعا بين مواطنيه لم تكن قبل ذلك موجودة في أذهانهم. هذه العمليةء أي 
إبراز (صاحب العهد) من خلال أفعال وطنية وديموقراطية» كانت مطاباً حقيقياً لانخب 
فة والقورق السياسة في حينه» وقبل ذلك الحين. إن تحقيق هذا لا بد أن بطع 
في أذهان الناس ونفوسهم صورة إيجابية عن صاحب هذه الإنجازات حتى إذا ما جاء 


۶ 
م 
8 


ظرف الارتداد عليهاء المعد والمتصور مسبقاً والذي مهدت له إعلامياً وسياسياً 
راتيا قوی السيطرة الخارجية والداخلية المرتبطة بهاء مستهدفة رمى مرحلة 
الديموقراطية ومن مثلها بكل القذارات التي يملكها عقل الاستعماريين ومنطقهم القدي 
والجديد. ويكون صاحب العهد حتى حينه قد كسب نوعين من الناس المهمين: 


۴ لذين ليس لديهم اطلاع على الواقع ويجهلون حقيقته» ولديهم صورة جديدة لا 
تزال حية في اذهانهم عن صاحب هذا العهد» وهم الأكثرية. 


الین تاطا عليهم الامور ولا يتبينونهاء إلا بعد أن يفقدوا وعيهم. 


وکانت خطة الارتداد هذه تستهدف القوى الوطنية في الساحة السياسية وفى الساحة 
ا وهي الأهم» خاصة تنظيم الضباط الأحرار. وكان لا يمكن للأردن أن يوم 
بالدور المطلوب منه من قوى الاستعمار والصهيونية إلا بقائد يكون مصدر القرار. ولم 
اکن سسکا أن يكون هذا القائد إلا الملك في حينه» لأن الواقع فى الأردن حسب 
الرؤيا الإنكليزية (وهي رؤيا صحيحة في حينه)» لا يستقر بالتغير. فالأًردن بلد لإ 
يملك قدرة على الاستقرار بذاته فلا بد له أن يكون في حضن أحد الاتجاهينء إما 
الإمبريالية والقوی المعادية للأمة العربية 9 القومية العربية. ولن يبقى الأردن فى واقعه 
الذي ؤجد» إلا نظاما موروثاً ترسخ أسسه ويحافظ عليه إلى أن يكمل مهمته التى من 
جلها وجد» وهي العون في تحقيق أهداف القوى المعادية في فلسطين والحفاظ عل 
رة رالحقيقة أن هتا الأمر ل شطبق على الأردت: وحده بل على ل ائات 
التجزئة في الوطن العربي. 


والارتداد هنا لم یستهدف عام الديموقراطية ومصمونه» وإنما استهدف ما قبل دل 
استهدف مرحلة حكم الملك عبد الله. ففي زمن الملك عبد الله كانت السلطة ثنائة 


Af 
ضافي الجمعاني‎ 


القر كيب: (السلكف ا وسلطة قر ت وااو 
طغيان وقهر» فهى بطبيعتها سلطة تسويات»› تشغر الناشس و 
أکر اقع الحياة. وهى بالتأكيد وإن كانت ذات طبيعة مرحلية» أفضل من سلطة 
ت E‏ والأخطر هو القفر سن المرحلة التي ذكرت إلى مرحلة ی 
القهر وعبادة م. 
التعقيد تقودها الإمبريالية. قهر» غسل دماع» تضليل سياسي وفکري» وعبادة اصنام. 
هذا مع الفارق الجوهري بين شخصية الملك عبد 3 rhe ti,‏ 
فالملك عبد الله رغم مطواعيته والواقع المفروض عليه (رغم انفه) ن يقول» ! 
انه کان ا ا طبيعية لما بعد الثورة العربية وإنكفاء الخلافة. والملك عبد الله على 
ما کان عليه (من هوان) إلا أنه کان فخوراً بانتمائه» فخورا بتراث العرب دازام 
ST‏ وفقيها. کان اعرا لالت جرب الو سي ا 
فن سوه وأمكاتاته أا اللاك خسن فكال على تقيض د 
اک ارية» متطابقاً مع ما يطلبه الاستعمار الحديث من قائد مثل الملك ی 
ee‏ الد کان يميه «الدفاع عن العالم الحر». صحیح انه کان یتحدث 
دوسا وباستمرار ت اسلا رورم في تاریخ الامة» وعن a‏ 0 
(رسول الله). ولكن كل ذلك من أجل توظيفه كعوامل هامة لخدمة ذاته» و لي 
i‏ السياسى الل کان فر يانه يحقق أهدافه ومصالحه وخاد على کیانه 
س راید ك اوک س أن كل القادة العرب مؤمنون بالتجزئة وأنه لون اا 
ییا عا اللر ب ولوت سل یکین إا مر کل بی لی لاط ای 
واقعه وسلطته بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعة. 


الواقع المغشوش على الساحة الأردنية 


مما لا شك فيه أن أصحاب المخطط كان لديوم طط وة ورسائل املال 
تلك المرحلةء والتي صممت بشكل يمكن الدخول إليها والعبث بها بن د ثوب 
i al‏ المعروف بداهة أن أي مخطط يجري تطبيقه على الواقع» يخلق 

امل ال ا جوانب متعددة من مكوناته» سلبية وإيجابية. ومن ينجح من طرفي 
e‏ اة والقوى المضادة للديموقراطية) ويستطيع فرض رؤیاه» 


1 1 خارجا وداخليا اتو 
هو الذي ينجح أخيرا. ولسوء الحظ ان الساطان ومن والاه حار جیا وداخحليا و فی 


ع : الشادة 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات A۸٥‏ 


استخدام السلطة. فالذي حدث في عام الديموقراطية ذاك» أن المستور قد انكشف! 
خحصوصاً في ما يتعلق بالقوى السياسية التي كانت تعمل (تحت الأرض) فى الحالين 
المدنية الگ فهك الراب هة أطايت عن نفسها وها ,اتسارها 
وتناقضاتها والتقارب والتباعد بين شخصياتهاء ونقاط ضعف وقوة قادتهاء والتعارضات 
رالشاقضصات فيا بيبا وهذا ما حدث على الساحة العسكرية. فالضباط الأحرار 
انکشش سرهم لصاحب السلطان ومن والاه. وبانت عوراتهم إن کان على مستوی 
الطموح الذاتي أو على مستوى الطموح الشخصي» وبانت ضحالة وعيهم السياسي 
والفكري» وضعف التزاماتهم المبدئية. فبدلا من تمسکهم بتنظيمهم والالتزام التام 
بالنهج الذي قام عليه التنظيم» والمبادئ التي هن أجلها جد أصيخرا جزعاً من هذا 
الواقع المغشوش تتوزعهم مراكز القوى» وأهمها القصر ورئاسة الأركان. 


فخلال هذا العام من عمر المرحلةء استخدمت القوى المعادية للحرية كل معاول الهده 
من الدعاية المضللة والإشاعات الهدامة» ومحاولات خلق الفتن الطائفية. وهم الذين لا 
تنقصهم المعرفة ولا الخبرة» فمستودعات الإمبريالية مليغة بهذه البضاعة المسمومة. 
وسأعطي مثالين على نوعية هذه البضاعة التي يبيعها أعداء الحرية فى السوق السياسى. 


جي كان هدفها إثارة فتنة طائفية أثارها عملاء الإنكليز من كلا الجانبين (وأنا لإ 
ی في تسمية الأشخاص الذين كانوا على رأس فريقي الفتنة. إلا أن المحاولة لم 
تنجح في ان تصبح فتنة طائفية. وبقيت في إطار العداء التقليدي بين الطرفين» لان 
الناس العاديين فى المدينة مسلمین ومسيحيين بعيدون 1 البعد عن العداء الطائفى. 
وكا الهدفا مر هذه المحاولة هي أن تستغل إعلامياً على أوسع مدى وخاصة من 
وجي إ5 رلم ومن هم على شاكاها سن الاعات العرية المكة بار 
لزت - ضد الواقع .السياسي على ساحة الأردن. 


ففي مدينة مأدبا والتى كانت مدينة مسيحية في وسط ريف مسلم» جرت محاولة 


٢‏ اقعة الثانية» فكانت دسيسة فظيعةء استهدفت التجر يح و التح رض » ذات دلالة 
يح والتحريض 


المستوى الذي يمكن أن تذهب إليه بعض شخصيات بارزة في الدولة من أجل تحقيق 
العسكريين للملك حسین . ال کن على مائدة العشاء فى 


الذي كان أحد المرافقين 


۸٦ 
ضافي ال جمعاني‎ 


5 ||“ ۰ 
معبة الملك»› وکان من الموجودين» رئيس الديوان الملكي السيد ا 
ر : ء ا ۴ ٠‏ ۶ 
اعد الله فة قلعا رجت قر ایت عا تان ل لاک مر ا هيد د 
ee‏ اا عن شخصية تاريخية تدعى اراس قال: تا ر 
باشا أن , لست متأکداًء» ولکننی أعتقد أنه کان رئيسا لديوان | لقيصر. فضحك لملك 
ا یه کیا و لقان ا مسك بالا اا فة الس 
حسين ومن في معيته ت و جا لملك آنذاك 
١ £ 1 7‏ . م 5 رل اا 
ستهدۇ“ أكثر من طرف بهذا الحجر. منهم رئيس الاركان صديق | 
ق لملكة الوالدة قد شتت حملة شعواء على 
وكذلك الملكة دينا زوجة الملك. وكانت ١‏ الو ea‏ م 
| لملكة دينا حتى أ قصتها عن العائلة» كما كانت تشن حملة على رئيس ر 
والضباط الذين كان دورهم واضحا خلال إعفاء الفريق (كلوب) من مهامه. 


بوادر الافتراق بين الملك ورئيس أركانه 


7 " 0 : غا اعا د ر المزة عام 
ن ی رئ ن لآ ا که ها ل قاماي جی دراي سین ره عل 
۷۱ فى شهر حزيران. وهذه القناعات قد لا تمثل الحقيقة» 2 ان 
لتی ت على ساحة الأردن فى حينه كانت شديدة الععقيدء أعدّت في مطابخ 
ارا a‏ اا کے ی س ال 
المشاإرات الغربية وخحاصة الإنكليزية» وفيها خلط اوراق وتشویه وتزيین ا 
لاأ ماسو لى االسا عن السياية والعفكرية الس هد ا3 مكل آدوارهم ا 
لف ام بان بدا ال 
ا جو الدسائس والمؤامرات الهادف والمستند إلى تحقيق am‏ 
الأركان فى تلك الفترة فى المركز الأقوى» فهو في حينه لم يكن بحاجة إلى 


مناورة هاشم 


Ni ٍ‏ اأ“ 
ف تلاك الأجواء ! مسرت بسو الظاره رات رر كي الرعات ا 
. اش کا ٢ھ‏ لجهة ال ت 
كان اسمها الرمزي (مناورة هاشم)» والتي لا اعرف من هي ا 1 e‏ 
2 ا َة إا a E‏ ا 
E a a al E‏ 8 قرسا اأیب 
A‏ ت كتيبة المدرعات الاولى التي ل يعر 2 
الملك حسين ورئيس ار كانه. اجرت تي 


کن اوی لی الس چ اک رن AV‏ 


الي رشيد عضو قيادة تنظيم الضباط الأحرار تدريباً عملا هدفه وضع مفارز مدرعات 
على الطرق المؤدية إلى مدينة عمان» وكذلك الخارجة منها. لقد قيل حول هذه 
التاورة الكير: لكق افير الرس الدئ آعاب ابجهات المسؤولة عسكرياً» هو أن 
هدف هذه المناورة هو معرفة كثافة السير على الطرق المؤدية إلى العاصمة والطرق 
الخارجة منهاء لتتمكن القيادات العسكرية المسؤولة أي قيادة الجيش وقيادة الفرقة فى 
حينه» في ظرف طارئ مع العدي من توجيه القطعات العسكرية إلى افلسطين من 
خلال الطرق الأقل كثافة بداية. (الأمر الذي يمكن لدائرة السير أن تقوم به على وجه 
اگمل. ادت الک بهذا التمرين في شهر تشرين الثاني عام ١‏ ۲۹5. وق طريقها 
إلى أهدافها التقت طلائعها الملل حسين على (دوار - ماركا) أمام المستشفى 
العسكري آنذاك. (هل كان اللقاء بالمصادفة؟) وما إن راها الملك مقبلة حتى أدار 
سیارته عائداً إلى القصرء وفوراً اتصل برئيس الأ ركان. 3 عر ا آل ار معا 
رلکن گان لا ید ریس الا ركان اھ خظے سسا لسير السدرغات باتجاء الات 
شا كان الماك حصن حال الذن س أهداف العملية بالمطلق» فجواب رئيس 
ركان لن شم وسرفه المدی الحقيقي لهذا التمظهر بالقرة. 


إی ال ادت عن هذه المناورة خارج إطار أنني علمت بها. وأنني لم أدخحل في 
کم ایا ع اجھ سے ہے زیی فا وی لماذا لم أفعل؟ الحقيقة أنني لم 
اعرف في حينه لماذا؟ لكني الان أقول ان السبب الاساس (لعدم مناقشتي لاي وضع 
او حدذدثٹ مثل هذا الحدث وعیره» مع رفیقئ وصديقئ› هو الاتجاه الذي اتخذاه وقاد 
إلى الانحراف عن الهدف الاساس لتنظيم الضباط) ومن ثم الانفلات في واقع هذه 
القيادة الذي قاد إل تشين فلن تيقنت بعد إقالة الفريق کلو نب اننا خحسرنا 
المعركة» وأننا بتنا ننتظر مصيرنا. ومن هنا فقد كنت عديم الاهتمام بالأحداث وأشع 
بانها احداث مطبوخحة. وکان شاهر ومحمود يعرفان شعوري هذا ولا سا بل وأقعة 
زيارة المباركة لرئيس الأركان. 


اى قك اتی لہ أعلم عن هذه المناورة إلا بعد حدوتها» وبطريقة (عير شرعية)» أي 
ست عن طریق آي من رقن أو آي سن الرقاق عضا قيادة التنظيم. وهل من 


— 
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ىط . أن أعلك بها؟ آقرل تعب لأن. متاورة الوخدة الغسكرية التي قادها احد 
ر 1 د ۳ تنظيم الضباط)» لم تكن مناورة عسكرية على 
الأاعضاء المؤسسين والقياديين في (سم ا ر 
الإطلاق» مناورة سياسية كان الهدف منها إظهار القوة لمصلحة جهه م + 
5 الجهة التى ليس من أهداف التنظيم (أي تنظيم الضباط) دعمها. والامر لام 
تنبيه الأذهان إلى أمر» كنا شديدي الحرص ان لا برح اھ ای 

حيث المظهر. وهنا بتقديري تكمن اللغبة» هل كان شاهر ومحمود ۽ 
اکت اشا لا یعرفان» حتی قرت مذ كرات الرفيق شاهر الذي پدگر ت ومحمود 
کانا یعرفان» وحاولا ثنى نذير عن القيام بها إلا أنهما لم يفلحا). وقد سألت محمود 
سے آلا عام ۸ على مائدة غداءء كان طاقمها محمود المعايطة وعزمي 
اا إن كان يعلم بهذه المناورة فنفى علمه بها في حينه. فلعبة المناورة 
aes‏ فقط العمظهر بالقرة على الملك حسينء إذا كان هذا الامر 
صحيحا ولكن مظهر القوة هذا پستهدف إشعار أطراف أخرى في قيادة تنظيم 
(الضباط الأحرا) وهم الضباط (البعثيون) وخاصة ضباط المدفعية. ففي او 
الفريق (كلوب)» كانت الوحدتان اللتان تحر كتا حسب الاوامر في حينه 5 
و ا ال يقودهما ضباط بعثيون» ومن هنا راجت دعايات مفبر كة في 
اا الأجنبية وخاصة الإنكليزيةء أن هذا الجيش هو جيش البعثيين» بل 
اا حن (أي سد اياطخ اوا اساي اغا أت هلا الجیش هو جيش 
عبد الله السات وقد أثبت بالفعل أنه كذلك» حينما لم يستطع البعثيون الدفاع عن 


مبادئهم 9 سا وطنهم» من الناحة الث لشكلية. 


لع یکن ممكناً لهذه المناورة أن تقوم إلا بموافقة ریس او کان الجيش› وقائد كتيبة 
ا عات. وإذا كان هنالك أطراف أخرى فلا يمكن أن يعرفها إلا الاثنان» من هي 
r‏ وفی أى واد تصب هذه العملية المرتبة؟ واا لا اتهم احدا إن 
كانت له مقاصد واضحة وليس هناك حاجة لتحليل موتفه. أما من ينطبق عليهم القول 
المعروف (إن فى جهنم الكثير من النوايا الحسنة) فهم معذورون. لقد کان رئیس 
1 ا اللواء على اپو نوار یتمتع بالمر کز الأقوى ان الدولة. إلا أن مقاصده لم 
© اض غا الاطلاق. کات سا ران الدولة وحليفا ت وفي الوقت چ 
e‏ معاونيه»› a‏ يعادي اة في العائلة المالكة» واخص الك کر الملكة 
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الوالدة. ولم يكن اصديقا للحكومة وإنما لبعض أعضائهاء وأحص بالذكر الأستاذ عد 
الله الريماوي. وكان على علاقة وثيقة ببعض قادة تنظيم الضباط وأخحص بالذكر 
المقدم محمود المعايطة والنقيب نذير رشيد في حينه» ومع ذلك کان يعمل على 
تکل خاص بالجيش. هذا الواقع المتعارض الذي أوجده اللواء علي في البناء الفوقى 
للدولة» يجعل الإنسان يصفن طويلاً ويتساءل عن الأهداف الخفية لهذا السلوك. إننى 
لم اکن اعرف اللواء علي في حينه معرفة تجعلني قادرا أن أعطى خکسا لیما سول 
اوک ذا تی اعرف المحطات البارزة في تاريخه العسكري. فقد كان عضرا فى 
الوفد العسكري في مفوضات (رودس) المتهاونة ودوره في الوفد لم يكن ثانوياً. 
وأقرضة أنه ان ملحقا عسكريا في السفارة الأردنية في باريس. وهذه المواقع 
الدبلوماسية تعطي الإنسان ميدانا واسغا للمعاطي مع السياسة وحضصوضاً الدولية منها 
وفي تقييمي الذاتي أن سلو كه ذاك أثناء تسلمه قيادة الجيش» كان يستهدف تشتيت 
القوى والرؤى وخا في تنظيم الضباط. والسؤال الذي یطرح نفسه» هل کان يقوم 
بهذا الدور لمصلحته أم لمصلحة جهات أخرى؟ 
الأزمة 
اق ارت واضحا أن الماك مسين سذ (رسالة الثلج)» قد بيّت النية على إقالة 
حكومة الاستاذ سليمان النابلسي. وأن اباد مقیاے چلے | ا ساسا اترو 
حقيقية: فإقالة حكومة النابلسي لم تكن تعني العودة إلى أسلوب الحكم فى زمن 
الملك عبد الله فالواقع قد تغير شرا لھے: تق اشوا من ذلك کا إن إقالة 
حكومة الديموقراطية في أضيق نتائجه عنت سلب الحريات القليلة التى تحققت» 
وتجميع السلطات لھا ییو الیل حسین» کقائد ورمز» ولا اقضید الملك حسین 
كذات» ولكن أقصد أي ملك أو رئيس يتمتع بنفس الصلاحيات ويقود واقعاً مغل 
واقع الاردن في كل أبعاده في حينه. وقد ثبت بالخبرة والمعرفة خلال هذا المسار 
السياسي الطويل» أن الاستعمار اشر ہو على کل السمتوات آوتے سس الاسر 
غير المباشر» من حيت إن اناس عامتهم وخاصتهم يعرفون من پحکمهم» ومن هو 
الخضؤول عن واقعهح المتردي». ويعرفرن أن كرامتهم الوطنية مهانة. أما الاستعمار غير 
المباشر ) وو الاستعمار الجديد) فهو حالة شديدة التعقيد تی للاتسان الواعی» 
کف يکن أن يمیزه الأئسان العادي ولا سيما بعد السقوط في مصيدته. ويصبح 
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ها کل وعی على ا لحقيقة غير ممكن» إلا بعد مرحلة طويلة (تتسسم باتاريخ) 
8 ةَ 1 بعد 
حينها تكون أدوات القمع والإرهاب كفيلة بالسيطرة على هدا پا : 
(٤ . ٠ * 1‏ 
و : المعركة. هذا الخوف من الردة 5 
ا اشا تقدما ومن التق والسلب صريبه . ۴ اا 
e‏ لی عقول الناس خاصة الجماهير الواعية في الاردن» وهم أكثر من الوسن 
2 1 3 2 5 
العربى وعياً سياسياً من خلال تماسهم المباشر وعلاقتهم e‏ ۰ 
الفلسطينية» وكان التخلى عن حكومة الديموقراطية يعني التخلي ساو 

a‏ الأ دن ,القضة الفلطينية ذات العلاقة المباشرة والمتفاعلة معه» إلى واقع 

ا a 1 a‏ غار ار ية عليه ما 
سوا و 0 2 


٤‏ لات عض قادة تنظيم الضباط 
تغيير في مسؤوليات بعض قادة تنظيم 


ة و سلح ندة. وطىقاً لذلك : 
فی آواتخر عام 2 1 تم تیل اللواء رابع مشاة واسایا a.‏ 
تشكيل كتيبة مدفعية الميدان الخامسة وتعييني قائدأً لهاء بتنسيب من شاهر u‏ 
تا تق كت دته نيبا وكانت تې إعداد لكتيبة 
کن حینه قائدا لسلاح المدفعية. بر : ي“ ۰ ۴ 
ا زا وتدریباً» كى تصبح وحدة اتل قي اسر ولت کر اق اجیش ا 
جی یر o e‏ ا تخا ھی قوام بطاريتي قان صیف 
يملك من مدافع الميدان سوی إبني سر : 2 e‏ 
للكتيبة ۲,٤‏ مورتر كانت وحدة مستقلة من ملاك قيادة الفرقة. عناصر ه البطارد 
وا و Ns BI aS A e‏ 
كانت خليطاً من (البدو والحض)» والغريب في الامر أنه تمت إضافة. هذا التشكيا 


ت ھ الاردن : : : مصادر مالية من 
لملاك الجيش في الوقت الذي كانت حكومة الاردن تبحث عن 
العرب بديلاً عن المعونة البريطانية. 


. : 31 ز قادة التزظيم المهمين. 
بعد هذه الفترة بوقت قصير» جرى تغيير جدي في مواقع بعض ر | 
| المقدم أحمد زعرور إلى رئاسة الأركان» ونقل المقدم قاسم الناصر من 
فقد تم نقل المقدم احمد زعرور ء ا 

e e F۴ ۳‏ الأاستخبارات العستكرية. وتم نقل 
قائد لإحدى كتائب المشاة إلى ا ۰ TTT‏ 

: این ا المدفئة إل قاد اللواء الاول ه» ونعیین 
المقدم شاهر اليوسف من ج يه ٍ 


المقدم محمود موسی المعايطة قائداً لسلاح المدفعية. والاهم من هذه التنقلات»› هر 
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نقل شاهر من سلاح المدفعية إلى اللواء الأول مشاة» لماذا هذا النقل؟ لم أطرح هذا 
سوال على اتقسي في خيده: بل سرني أف يشرد كل من اهر ورد لر لغشا 
وسلاح المدفعية الأقوى فعلا ووطنية في اسجیش. HH‏ إن محمود کان يقود أربع 
کا مدفعية ميدان مضمونة القاعدة والقيادة. و كتيبة مدفعية (بوفر ٤١‏ ملم) ا 
الجو. وكان في ذهني أن هذا النقل يجعلنا أكثر قوة» بل جدياً في الموقع الأقوى. 
ولكن عند تفحص الأمور بعد التطورات التي حدثت» تبين لي أن هذا النقل لم يدحل 
ضمن مسبباته» عامل تقوية إمكانات (قيادة تنظيم الضباط)» فسلاح المدفعية سلاح 
مهم» بل كان أقوى معاقل الضباط الأحران وخصوصا البعثيين منهم وهو کان 
يتواجد في الساحة الاهم. و کان شاهر هو قائد هذا التنظيم» والا كثرية الهامة من قادة 
التنظيم كانت تتواجد في معسكر الزرقاء. والأمر المؤكد أن أحداً لم يكن يستطيع أن 
يغرض على شاهر هذا النقل» إن لم يكن متوافقاً مع رغبته. ومحمود کان أقدر من 
شاهر على قيادة لواء المشاة» لاأنه كان مدربا في الجناح الحربي لتدريب ضباط 
اسا إن شاس وتخمرة واا سدقا حقيقيون إضافة إلى التزامنا السياسى والعقائدي 
وكوننا رفاق سلاح. وطبعاً كما هو منهج الطبيعة» هناك فروق بين البشن لقد كان 
محمود أشجعنا وأقلنا التزاماً. بل ربما لم يكن في تلك المرحلة يعير الفكر والمضمون 
الحقيقي للبعث اهتماماً بقدر ما يعير السياسة بشكل عام. وكان شاهر يقف فى 
الوسسط» وهو حريص على الترامه العقائدي. ولكن حينما كان يفرض عليه الواقع موقفا 
مقعارضاً مع فكر البعث متوافقاً مع مواقف قيادته» فهو مع القيادة. أما أنا فالتزامي 
بأهداف البعث مطلق. قد لا أكون في تلك المرحلة على معرفة بينة بهذا الفك 
ولكن شعار البعث الشهير في (الوحدة والحرية والاشتراكية) كان كافياً ليهبنى الموقف 
السليم. وأنا أقل رفاقي التراماً بشخصيات البعث. لقد أوصيت جنودي عام ٠۹٥٤‏ 
أن ينتخبوا الاأستاذ عبد الله الريماوي حين لم أكن بعثياً ملعزماً» لأنني كنت أقدر 
مواقفه السياسية قبل أن أتعرف إليه. ولما أصبحت عضواً فى حزب البعث وتعرفت 
إليه ضعف تقديري له. وكنت أقدر الأستاذ ميشيل عفللق تقدياً كبيراً للطريق الذي 
شقه في واقع صلدء فكرأ ونهجاً للإنسان العربي من أجل الوحدة والتحرر. لكن 
ات عديدة عبر هذا المسار الطويل ساتي على ذکرها في سياق هذه الذکریات» 
اعتبرت قول مارکس عن نفسه لبعض مریديه (أنني لست مارکسياً» يطبق على 
الأستاذ ميشيل عفلق). لقد كان شاهر ومحمود متوافقين في الرأي في تلك المرحلة 


۹۲ Pe 


أي (منذ تغيير الهدف الرئيس لتنظيم الضباط إلى هدف فرعي وحتى اعتقالنا) ولعل هذه 
الواقعة المهمة لها دلالتها التي تؤكد الحقائق تلك وهي: بعد مناورة كتيبة المدرعات 
الأول سابقة الذكر» سيئة السمعة» وبعد سلسلة من التعارضات في الرأي والمواقف» 
قرر الملك حسين على ما يبدو» التخلص من رئيس أركانه اللواء على آبو نوار. وضمن 
وا قع الجيش في حينه ومراكز القوى فيه» کان يصعب عليه تقدير النتائج. وما کان 
يستطيع ذلك» إلا إذا احتار شخصية عسكرية معروفة ومدعومة من موقع قوة في 
الخ داشر راب على اللواء محمد المعايطة. القائد السابق لسلاح اق وکر 
مرافقي الملك (على ما أعتقد في حينه). . وکان خیاره a‏ فهر سطع ااب 
هدفين بهذا الاختيار» أولهما إمكانية إقصاء اللواء علي اا ف رار کان ن 
مضاعفات خحطرة وثانيهما تقسيم الصف الوطني في الجيش وهو هدف مهم بحد ذاته 
للملك حسين. وحسب الرواية التي نقلت لي» فقد استدعى الملك حسين اللواء محمد 
المعايطة إلى مكتبه واستقبله وهو يحمل قرآنا کریما» وبادره بالقول: أقسم على هذا 
او اتلك لو ل أو تر لاس ما ساطابه متاك اقب اللواء محمد على القرآن» 
فأبلغه الملك قائلا له» إنني اتر أن اعيات ریسا للا ركان اک ہل ت میں ی 
طلبي هذا»ء إذهب وشاور (هذه الإذهب وشاور تجلب الشبهة) في مدى جدية العرض 
وكان المقصود هو إشاعة العرض لا تنفيذه. وظبعاً اتد يعرف مصداقية العرض إلا 
صاحبه. a‏ من هي الجهة التي أشار إليها الملك حسين في قوله (اذهب وشاور). 
وكان المقصود في المشورة شقيقه المقدم محمود المعايطة قائد سلاح المدفعية. وقد 
قل اللوم مج اك واستشار شقيقه بهذا المي کت تم اض وما هي نتيجة 
التشاور؟ او لا أعرفه. لکن الذي حدث بعد هذا التشاورء هو ن محمود ذهب لشاهر» 
وأبلغه الواقعة» فما كان من شاهر إلا أن نقل الواقعة فورا إلى اللواء رئيس الأركان» 
الذي ما إن سمع ما قاله شاهر حتى طلب مقابلة الملك بصفة عاجلة وعخي القاآه 
بادره بالقول» إنك تتآمر علي. هكذا نقلت لي الرواية ولما سمعتها (طار صوابى كما 
يقال عندنا). قد يستغرب القارئ أنني أمضيت سنين في السجن مع جرد وع آم 
أسألهما حقيقة هذه الواقعة» والسبب في ذلك انه گاڻ لدئ ضور آغناف حقيقته في 
واقع مثل واقعنا في السجن آنذاك. هذه الحادثة لو تم التعامل ها پاساي العحايا 
واشتاوږ وتم قبولهاء ومن ثم تنفيذها لوفرت علينا الكثير من المتاعب. وبتقديري 
الشخصى أن الأحدات لن تجري حسب المسار التي سنارت فيه. لماذا؟ تصرف 
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محمود هذا التصرف؟ هل يكره ه أن يعين اللواء محمد المعايطة رئيساً لاأركان؟ إنى 
أعرف ا کے یکی کو ؤال وأعرف موقع اللواء محمد في نفس محمود. إا مادا 
فض مسمود الفكرةء ومو قد رفضها بمجرد أن أبلغها لشاهرء ولم يضعها في إطارها 
لسليم ذي سيعطيها أهميتها وبالتالي يكشف هويتها. أي في إطار قيادة تنظيم 
الضباط أو اللجنة العسكرية في قيادة حزب البعث التي سعقرر أي المسارات تأحذ. 
ا عبن ألم جلى الراقية فإنني لن أتردد في قبول الفكرة» ليس قبولها فقط بل 
و أحد موقعین أو الموقعين سسا اللتة العسكرية ومين سر الفا وقيادة 
وکنا حینها قد تفحصنا الواقع برمته ووصلنا ل تقدیر حقيقته» والفروق 
۰ للوطن ولنا - بين اللواء علي أبو وا n‏ 
ا يطة هادئ الطبع ربته تتوافق مع عمره. لا (یلوض) ولا یناور ولا یفرق ولا 
عد في زيادة الطين بله. وان يسهم في مسرح العرائس القائم في البلد والذي لم 
| ن¿ نعرف من يشد خیوطه. وكا سيجعل العدد ينقص (ممثا هاما على هذا 
E‏ هل 0 محمود یخاف ان يتهم أُخاه باد إنسان غير وطني» کونه جاءِ بدیل 
اس لار الامر یدل على وطنیته؟ لقد صدّقت هذه المقولة في بادئ الأمر» لكن 
کسی کر ا کر داو سام السرا . فمحمود إنسان ملتزم بأكثر من 
hk‏ ية فهو أولا كان عضواً هاما في حزب البعث العربي الاشتراكي وأساسياً في 
لعسكرية لهذا الحزرب» وكان» ثاني عضوا هاما في قيادة تنظيم الضباط. وواقعة 
رھ ۵ کي الال سیا رای ا . فعلى الصعيد الشخصي لم يكن 
8 لمحمود ان عرض اللواء جحت ود فلع لوقع مسيم وفيه خر کپیر يدون 
ر مکين يجعله غير قادر على قبول هذه الفکره این هناك ما يؤخ علۍ شخیږو 
من انه بلغ شاهر. فشاهر كان رئيس اللجنة العسكرية للحزب كان أيضاً رئيس قيادة 
ر کو ي اي اساد يات هن تجاوڙ الغراك التنظيمية المسؤولة عن 
بحٿ امر هام مثل هذا. ٠‏ وفي تتقديري الشخصي أن شاهر ما كان ليبلخ اللواء عليء لو 
و کن عل بغ ہن رش قيادة الحزب» أو على الأقل موقف أمين سر القيادة الأستاذ 
عبد الله الريماوي في حینه. 


في هذا الجو السياسي الشديد التعقيد راجت شائعات لم يکن معروفا مصدرها و 
مدی جدیتهاء منھا أن الجيش بقيادة رئيس الأركان سیقوم بانقلاب عسکري» یلغی 


۹٤ ep 


ن حلاله مرحلة الديموقراطية بشكل تام. هذا الاتجاه كان يتوافق مع توجيهات 
الملكة الوالدة منعوه من الموافقة على هذه الخطرة التى ستجعل من رئيس الاركان 
صاخب النوقع الأقوى في حال تنفيذها. 


أما الشائعة الثانية التى راجت بعد أن يعس رئيس الأركان من موافقة الملك حسين 
على الخطوة الأولى» فهي قيام رئيس الأ ركان بانقلاب عسكري بالاتفاق مع قيادة 
حزب البعث العربی الاشترا کی الذي سيشكل الواجهة السياسية لهذا الانقلاب. وكان 
هذا الأتجاه بالتسية إل فيك البخظررة وساقضا تماما عع فهمي لمعنى البعث. وأنا 
اکڌ آڻ مله اک قد طرعے عل ولكن ليس مباشرة ومن بعد مناقشتها. بل 
ای کے اک شيك تمعد الأفكار والراقفة فرفضبت هذه الفكرة رفضا قاصم. 
ا سلا جة مله الشاتعاتة ل أعلم اولكن من خلال العلاقة الطيبة بين الاستاذ 
عك الله الريعاوقس. اسن سر القيادة القطرية للحزب» والتى بقيت طيبة مع اللواء علي 
آیو وار ريس الأ ركا لایرب أن نط رج فکرة تل هذه من بین اأظروحات 


ق ھذا الجو المشحون بالمۇامرات والدسائس والطروحات عير الوطنية» عزمل ت قيادة 
تنظيم الضباط اجتماعها السياسي الثاني بعد اجتماع (السخنة)» ناقشت فيه الوضع 
الخطير الذي حط الك وکان الهدف الاساضى والمتفق عليه (ظاهریا) من قادة 
التنظي» هو حماية الديموقراطية» وهذا الموقف شکل عقبة نجدية مام مجاولات 
إلغائها. وکان الرفض لکل هذه المحاولات جماعيا (وهذا ما جعل التامر هو الوسيلة 
الوحيدة من قبل القوى الشادة للديمرقراظية للؤصول إلى أهدافها). وحتى توضع 
الأمور فى موقع التوثيق وتكون بينة» طلبت قيادة التنظيم الاجتماع برئيس الار كانء 
وقدمت له مذكرة تعضمن وجهة النظر التي اتفق عليها. واجتمعنا في ك ات ا 
أبو نوار رئيس أركان اللواء المدرع في معسكر الزرقاء. فقال حين سلمناه المذ كرةء إن 
تنظیم الضباط لم يعد قائما بعد ان ادئ واجبه في عملية إعفاء (الفريق كلوب) من 
سوليات الم بيد الأجسماع طريلا. ا مضرت خذه المذكرة إن الراقعة قد عدت 
ولم أعد أنذكر هذا المضمون» لكنها بالتأكيد أبدت وجهة نظرها حول خصور 
الارتداد على الديموقراطية. قك سال اادد هل کان رئیس الا رکان سیحظی بدعم 


من الريب إلى الجر مد ات 
۹٥‏ 


د قام رازة 1 أ ا 
ا ار ي عسکري 2 السلطة؟ وأقول أن الملكية فى الأردن کائت فی 
عسكرية في العراق" عبت وام کل خقیة پمپ جاوزا وقد سناب انقاابات 
ا و فثورة يوليو كانت انقلایاً عسگرتا وأداتها هذه هی 
E‏ جدر f‏ بن کانوا يدفعون المساعدات هم الأميركان» یک ٍ 
مير كا في حينه كثيرا وجود الملكية ذ الأردر : ۴ ار 
ا کی ا ا في '#ردك. وحتى بعد اثني عشر عاما من ذلك 
a"‏ يظنون أ زوال اللة في الاردن یسهل عملية التسوية و 
في ممن كانت بريطانيا حريصة على الملكية في الأردن. أما الحاجز 
قصب امام زئس الا ركان في سین لو کانت له ية هة | 
السلطة فهي العوامل التالية: 1 ااا 


تتظيم الضباط حى وهو قي أضعف فراحلة ‏ كان يعي وحدة الجيشس 
# الشارع الوطني وقواه السياسية. ۰ 6 
SE A E‏ 

لنفوذ الإنكليزي المستتر والقوي في تلك المرحلة (وهو الأهم. 


ا ال ا 

ا ا لحين» احتدمت التعار ضات والتناقضات على الساحة السياسية والعسكر 

بی al o‏ = م ا 

ا ا جعل ادر نل النظام» إن باتجاه تغییره» أ باتحاه 
على الديموقراطية وجغلها خيارا دائماء أمراً بالغ الصعوبة 4 


إقالة حكومة الديوقراطية وهزية المرحلة 


ا من ا على ما اذ کں ارسل الملك حسین رئيس دیوانه 
ا ي الوزراء السيد سليمان النابلسي - رحمه الله _ 
ا مته. فقام رئيس الوزراء بتقديم استقالة حكومة 
س ار کر ا ی سک و 
اپ ۰ القو ی المضادة ادير قراطية المتخندقة فى خندق الملك 
r he‏ هذه المرحلة وأنهم قد أكملوا استعداداتهم. وأن ما 
ن ر يموقراطية قد أعطى مردوده المتوخى. على ماذا اعتمدوا ذ 


۹٦ E 


أ. حقوق الملك المنصوص عليها في الدستور. 

ناي االطاط المنظمين لمصلحة الملك وهم كثيرون في الجيش الذي بقيت بنيته 
الموروثة من عهد (كلوب) سليمة. 
داحل الحكومة. 

د. عدم وحدة القرى السياسية المستهدفة. 

ه. الدور الذي قام به رئيس الأركان بعزل القوى الفاعلة بالجيش عن بعضها البعض 
ومن بينها تنظيم الضباط. 


والأهم هو انحراف قيادة تنظيم الضباط عن هدف التنظيم الأساسي» وهو تغيير النظام» 
إلى هدف فرعى هو تعريب الجيش. الأمر الذي قاد إلى تشتيت وحدة الرؤيا والالترام. 
وإلى الاجتهاد ومن ثم التشتت بين مراكز القوى» وأهمها القصر ورئاسة الاركان. 
وأخيراً وقوف بعضهم فى صف القوى المناهضة للديموقراطية» بل والدخحول في صلب 
المؤامرة واقعياً» أما مظهرياً فكانوا في صف الح ركة الوطنية. 


الحكومة تقدم استقالتها 


فور الإعلان عن تقديم حكومة الأستاذ سليمان النابلسي استقالتها وقبول الملك هذه 
الاستقالةء التقى بعض قادة تنظيم الضباط في غرفة منعزلة في نادي ضباط الجيش في 
الزرقاى ولم يكن النصاب مكتملاًء وقد تحادث المجتمعون في الوضع السياسي بعد 
استقالة الحكومة وكيفية مواجهة هذه الحالة. وتقرر في حينه آنه لا بد من اجتماع 
يكتمل فيه التصاب فى أقرب وقت ممكن. وتقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للقيادة 
فى مولن سكن الضياط لي مسك الررهاب وقي أحد الام ا29 الي اتلك 


اجتماع نادي الضباط» عقد الاجتماع في منزلي. وكان النصاب مكحتملا والحضور 


هم 


ا) المقدم شاهر اليوسف )۲١‏ المقدم أحمد زعرور "”) المقدم محمود المعايطة 


من الحرب إلى السجن: مذ كرات ۹۷ 


)٤‏ الرائد تر کي الهنداوي )٥‏ الرائد ش وکت الشبول )) النقيب نذير رشيد 
٤‏ 2 ج ا 
۷) النقيب جعفر الشامي ۸ الققيب ضافي الجمعانى. 


)١‏ المقدم قاسم الناصر معاون المخابرات العسكرية. 
06 التب غازي العربيات الذي کان في دورة في بريطانيا. 
۳) النقيب عبد الله قاعد والنقيب مازن العجلوني (مرافقاً للملك. 


وکان المجتمعون یمتلکون القوة الكافية لمواجهة أي تحد لرؤياهم الوطنيةء لو كان 
الالتزام بهذه الرؤيا صادقا. وكان سلاح المدفعية الذي يقوده محمود» كافياً وحده أن 
يفرض القرار الذي يتخذه هؤلاءِ القادة» وهو معد لهذه الخقبة قاعدة وقيادة. وقد 
نوقش الوضع مناقشة حادة انحصر على ضوئها النقاش فى موضوعين كانا حصيلة هذا 
لقاش الريلء رسا 1 


€ ال زمام المبادرة والعمل على تغيير النظام» أي العودة إلى المنطلق. 


ب) إجبار الملك حسين على احترام إرادة الشعب وخياراته وإعادة الحكومة الوطنية 
إلى وضعها الطبيعي لتمارس مسؤولياتها. 
وقي بحث الخيار الأول وهو الإطاحة بالنظام» انتصبت أمامنا المخاطر - وأهمها: 
3 اسرائیل وكان هذا الخطر هو العامل الحاسم الذي منعنا من الإقدام على 
اطا ام و من استغلالها للواقع والاستيلاء على ما تبقى من فلسطين فى 
3 ا ب وحينها لن يوجد في هذا العالم وخاصة في الوطن العربى 
وشحب فلسطين الذي هو قاعدة الحركة الرطنية في الأردن قى ينه من لا قول غي 
اننا خحونة ودد '. باعوا انفسهم للصهيونية. هذا العامل الحاسم جعلنا نختار الطريق 
الاصعب» لانك حينما تقرر الإطاحة بالنظام ووسيلتك لهذا الفعل تمسكها بيدك› كما 
ك عاك فما عايك بعت القرار إلا المبادرة عاص وقد أعطاك اني الملطان 


ضافي الجمعاني 


المبرر» وأنت مجتمع لتقرير كيفية مواجهة هذا الأمرء وهو إقالة حكومة وطنية تستند 


إلى شرعية ديموقراطية. 


والعامل الثانى الذي ورد خلال مناقشة موضوع الإطاحة بالنظام كان وجود العائلة 
الهاشمية فى العراق» وعلى رأس السلطة في حينه السيد نوري السعيد» وكان الجيش 
العراقي متواجداً على الحدود الأردنية - العراقية» وهناك سابقة قد يأحذ نوري السعيد 
منها 2 لتدحله» وهی ان الجيش الاردئي بقيادة (كلوب) قد تدخحل ضد ثورة 
هایس 1۹4١‏ القى اجج بعد الإلة وتورى, السعيك إلى حخين تدخل الإنكليز 
سدع ٠‏ 


وهكذا فقد فرض علينا العامل الإسرائيلي الخيار الأصعبء لأنها حالة تفرض الانتظار. 
فالملك كان يعلن ويقول آنه لا يستهدف الديموقراطية. ویقول أیضا آنه لا يستهدف 
حتی أعضاء الحكومة» ولكنه يستهدف رئيسهاء لانه غير منسجم في العمل معه. 
وحتى يسند القول بالفعل» كلف الأستاذ عبد الحليم النمر الحمود نائب رئيس 
الوزراءء نائب الحزب الوطني الاشترا كي بتشكيل الحكومة. وكنا نعي هذا الاسلوب 
لباطنى (تعلن حلاف ما تنوي) في العمل السياسي» خاصة لدى الحكام الذين يسعون 
لتحقيق رغباتهم المتعارضة مع إرادة الناس. 


و کاقت مناورة الملك تهدف إلى إفراغ الشحنات في االواقى اساي وإطالة امد 
المناورة لخلق الثغرات فى واقع متراخ. وهكذا لم يبق امامنا إلا الخيار الثاني» وهو 
فرض إعادة الحكومة لتمارس مسؤولياتها. وعند مناقشه الامر وكيفية تحقيق هذا 
الهدف وجدنا أن لا مجال إلا باستعمال القوة أو على الاقل التهديد بها من واقع 
واضح. ولهذا تقرر أشلوب العمل التالي: تطويتق القصر الملكي» وتوجيه إنذار إلى 
الملك يقضى يإعادة الحكومة كي تمارس مسؤولياتها في الحكم. وكان لدينا ا 
ز قي قائد كتيبة المدرعات الاولى والنقيب ضافي الجمعاني قائد كتيبة ماقي 
الميدان الخامسة» بوصحع الترتيبات اللازمة وإعداد القوات التي ستتملد هله المهمة 
حين صدور الأمر. وقد قدمت اقتراحاً يقضي بحبس رئيس الاركان ضمن المهمات 
المعطاة خير ولى. ولم یکن هناك حماسة لهذا الاقتراح» ولکن إصراري جعل 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات 
المجتمعين یکلفون نذیر بالمهمة» وکان ندر واضح الحرج. 


هذا ما قررته (قيادة تنظيم الضاط إلأً فض الد e‏ 
تنظيم الضبٍ حرار). هدا هو الموقف الظاهري على الاقلء أما 


المواقف | ت م إا ۳ ا م . 
لمستور لتي قادت إلى فشل تطبيى هذا الت | فعلمها عند أً : 
الدوائر المعادية للديموقراطية. o‏ 


"اا قليلي الخبرة السياسية» ولو أن تجارب بعضنا مع القضية 

a‏ 2 وکان اکر سنا المقدم محمود المعايطة. أما الباقون فكان 

e‏ شلاثین خبرتنا السياسية قليلة وحديه. نحتاج إلى اضحین 

Hk.‏ وان عارفین. وفي كل ساحات العالم الثالث كانت الأحزاب السياس: 

٦ | ê‏ ڪن عن سند وحلفاء لهم في جيوش هذا العالم» إلا فی نظي 
0 لجیش الاردني» کان السياسيون یبتعدون عبناي ي والازمة على aii‏ ۰ 


ly‏ ی او طلب شاهر مني أن أذهب معد زی وار افر کی ارا 
لتي دها بنفسه واتجهنا لن نلان خان وکو رك کر کان پلک اذ 
ا ء الحزب اوي الاشترا كي حن رال :المعشن. وهات ازع وو عبد الحليم 
س نائب رئيس الوزرای نائب رئيس الحزب الوطني الاشتراكى» قينا ر 
الجاوس الي لم یکن بها أحد تصواناء وبعد أن شربنا القهرة بمعيتهء اتحدث لينا 
yiy‏ . الجازرة تفریق الصف الوطني آنذاك. وقال ما معناه أننا فى الحكومة 
0 0 4 ا وعودتها برئيسها وممارسة مسؤولياتها 
ان کم و باتجاه الطاولة. الأمر الذي يعني وإما الطاولة وما عليها. 
8 5 : اراح والوائى ودعت اساد غيد اليم وريحبه الله - 
3 4 نني لم ا مع شاهر هذه الإشارة الواضحة التي صدرت عن 
| 2 لحليم» سادا دن امو م يصطحبني في ھا الوقت المتأحر من الليل 
7 س إلا من أجل أن اسمع واری ما قاله» وما أشار إليه الأستاذ عرد EY‏ 
ان 4 الأمر؟ لانني كنت أعلم أن الأمور تقرر خارج أطر ها 

ا ی ستاذ عبد الحليم وإشارته يدلان دلالة بينة أن هناك جهة ما 
اپاس پو ارجل الوطني الطيب أنها (ستقوم بقلب الطاولة وما عليها» إذا 
: لحكومة لممارسة مسؤولياتها. من هي هذه الجهة؟ لا آدري» لکن 


واي شاو د 


ضافي الجمعاني 


: ق تئ لض ابل لاساد عب 
E E‏ نراق تي الجيال ودا ر م و قبأادة تنظيم 
ا ۰ : 1 8 . 
اظ واللجنة العتتكرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. ولم 2 
| قفا قبل اجتماع ( قيادة تنظيم الضباط) الذي غادرناه شاهر وانا مباشرة 
ا : عه أت كلمة ما قررناه. والسؤٌ 
ا عبد الحليم الذى استمعغنا إليهء ولم مسا ا کل رل فرر 4 | 
a ۰‏ کر ق تعظ . الاغضاء البارزين في ال کومه» وبين 
ااا ا وی و ی ا ا دوت مكاي جل خذه 
قاد تنظيم الضباط حول ما قررناه؟ لا اعرف» ولكن وت ٍ 
8 مل کال شاهر بین القادة الدين اعطوا الاستاذ خی الحليم س 0 ب 
1 د خرصا أت ما قال وأشار إليه الااساد غيك ١‏ لحليم يتوافق 
باشار ته الو اضحه» ا : 
E 1‏ تنظيم الضباط؟ وجاء بى معه لمقابلة الأستاذ عبد الحليم e‏ | 
ار نا IT‏ ۰ اأ العسكرية للقيادة القطرية لحزب اپات لعربي 
تخذنا قرارنا. € : n ِ e‏ 
TT iE egeren‏ القطرية ولا ياين اللطري 
ا 1 د ا ا ُء | غا هده 
لتقييم الواقع وتقرير الموقف منه» أو على الأقل» فإنني شخصيا لم ادع إلى مثل 


الاجتماعات حتى ذاك الحین كما ذكرت. 
الك الاس 


بد يرن أو تلائة ايام من اجتماع قيادة تنظيم الضباطء واتخاذ هذه ر 
E reall‏ المللق سين بعزل الحكومة وكذلك بعد مقابلتنا ا 
الحلي اة جری لقاء آخحر هام جلا فمند التزامي رسمیا e‏ : 0 
الاشتراکى فی منتصف عام ٠۹١٩٦‏ بعد إقالة الفريق E‏ 
ری ل ایت ری اد د له اوی فی ول ی شام 
سه اله ل مدعا متي عضرا ي الجنة اسكرة دة قطرة لم ع ن 
N‏ للاجتماع كما ذكرت. فى ذلك اليوم ابلغخني شاهرء ۰ لي: 
ت للاجتماع بالقيادة القطرية في عمان» فهناك وغد in‏ ۹ 
6 لإطلاعنا على انيا س یخص اوا بالا رڌن: N e‏ ۰ 
کی کرو د ا ي ر أن شاهر کان لدیه 
حسين. فدهشت ولكني لم أعلق. سافرنا إلى نى إلى فندق 
اطلاع مسبق على مهمة الوفد قبل اجتماعنا رسميا به. فقد اصطحبني ! 


من الحزب إلى السجن: مذكرات ۱۰۹ 


(فيلادلفيا)» وهناك التقينا الأستاذ عبد الفاح الزلط أحد شخصيات الحزب» والعضو 
البارز في جناح الأستاذ أكرم الحوراني» والمقدم مصطفى حمدون الضابط المعروف 
في الجيش السوري» الذي قاد تمرده واستیلاءه على إذاعة حلب» إلى سقوط نظام 
اديت الشيشكلي. وكان بصحبتهم الأستاذ أمين شقير عضو قيادة قطر الأردن. وكان 
واشيخا أن الهدف من هذه الزيارة هو ما قاله شاهر (فؤسومها على إخشومها)» أي أن 
الوشم على الخشم. فشخصيتان مثل شخصيتي المقدم حمدون» وبلباسه العسکري» 
ا عبد الفتاح الزلط يظهران علناً وفى ظرف مشل الظرف القائم آنذاك فى 
الأردن وينزان فندق (فيلادلفيا)» مقصد علية القوم وكبار رجال الدولة وأجهزتها 
وأجهرة من هم خلفها.. لا بد من أن تکون مهمتهما معلومة ومعروفة وأنها تجري 
لمصلحة الملك ونهجه السياسى. من فندق (فيلادلفيا) انتقلنا فور وصولنا إلى منزل 
سید ای فف ررکا خت کے عبد الله الريماوي أمين سر الحزب فى 
ادر والأستاذين عك الله نعواس وسلیمان الحديدي» عضوي القيادة الط 
والمقدم محمود المعايطة. وبعد أن أحز كل مكانه في الجلسةء بدأ الاستاذ عبد 
الفتاح ارد سد لار ول یری ای لہ اا کی رق ی ا 
في معظمه عن البعث وأهدافب وشعاره في الوحدة والحرية والاشتراكية» مستهدفاً تبرير 
أهداف مهمته بفكر البعث وعقيدته. ولم أنتبه كثيراً لهذه التبريرات. فأنا منذ عرفت 
مضمون مهمة الوفد من شاهر أصابني امتعاضن, شدید. و کرحت الاستماع لہا کان 
يقوله. ولکنه وهو یتحدث عن مصمموب شعار البعت جاوز الجرية فى الشمار ارا من 
الوجدة إلى الاشتراكية اة ماف والحرية؟ فأجابني (بقفا يده) كما يقولون 
عندنا» ولم يعر مداخلتي أي اهتمام. وبعد أن أنهى الأستاذ الرلط حديثه اتتهى اللقاء. 
ولم تجر مناقشة أو سۇال أو تساؤل من أي نوع هما يحي أن المهمة مغروفة لأغضاء 
قيادة قطر الأردن ولأعضاء اللجنة العسكرية ما عداي. وأن الاجتماع تبريري أمام 
الصقور (کما يقولون) من کوادر الحزب المدنية والعسكرية. والفارق بين موقف قيادة 
تنظيم الضباط رن افر غا کن وض مض این رای ایی ری 
ارك 'حربي الاشتراكي» القطرية والقومية هو أن قيادة تنظيم الضباط تجنبت الإطاح: 
باعظام للمخاطر الي دكرت. لكها قزر اتسد امحاولة الملك حسين إلغاء النهج 
الديموقراطي لأنها تعلم علم اليقين معنى هذا الإلغاء وقد أد ركت المخاطر التي تترتب 
عليه ويا واا اا فبا سر اة العريي الاشر ايء فإنها لم تعط البديل 


1٠۴ 


لكوادر الحزب السياسية والعسكرية عن الاستسلام لسلطة لا أقول نها سوئ انها 

غير ديموقراطية. هل كانت قيادة تنظيم الضباط أكثر وعيا من قيادتي حزب البعث؟ 

أقول (طبعاً لا). لقد حرض حزب البعث العربي الاشتراكي (في سورية) (واقصد 

قيادته)» على العديد من الانقلابات العسكرية فيها. وشارك في سلطة اول انقلابين 
ا بعد الاستقلال. صحیح أنه احتلف معهما بعد ذلك» ولکن پد ماذا؟ بعد 
أن قام الانقلابيون بالمهمات التى من أجلها جاءوا. وكلنا يعرف الأن أن الانقلابات 
العسكرية فى ذلك الحين وبعده» وفي العالم الثالث خاصةء تأتي لتقوم بدور مرحاي 
على الصعد الداخلية والخارجية والاقتصادية. وها هو الطرف من الحزب الذي كان 
موغلا فی العمليات الانقلايية تلك يتقدم إلينا بنصائحه (بل أوامره) أن لا نتعرض لنظام 
للاك حسين. ونسن لم نكن تن واقع التمرض للعظام بل كنا في سال دفاع عن 
أنفسنا وعن وطننا وتطلعاتنا المشروعة. ألا يجعل هذا الواقع الإنسان يفكر طويلا 
ایسا آکے این كانت تصل امتدادات بعض القادة الذين كانوا رموزا كبيرة يتمثلها 


المناضلون المؤمنون؟! 


هناك مفارقة لا بد للقارئ المهتم أن يتوقف عندها أو (يصفن) بها تتعلق بالرفيق 
شاهر. فالرفيق شاهر الذي كان في حينه رئيسا (لتنظيم الضباط) ومن موقعه هدا تراس 
الاجتماع الذى تقرر فيه التصدي لمحاولة الملك حسين في الارتداد عن الديموقراطية. 
وهو الذي انرا بعد هذا الاجتماع لسماع رأي شخصية بارزة في الحكومة» هذا 
الرأى ازن توافق ومنطلق الضباط وقرارهم. ها هو نفسه وکل اعضاء اللجنة e‏ 
الت خو سپا ومعهم امین سر قيادة الحزب يستمعون لوفد قيادة الحزب الايا الذي 
بحن غلى الحرت» يكادره المدني والعسكري الذقاع عن وط وذاته أمام هح 
الماك حسين غل الرطن وتاس وسال المرء خن العن العقيقي لجنا الم 


a‏ ت هړ ٤‏ 2 ي اسا : هذ 


المسؤولية. کی یمک آن يحخلى قن مادق رش ركاه وناسة بهذة السا ودا جي 
الكلمة الصحيحة والدقيقة التي يمكن أن تعبر عن المعنى الشامل ليا ارقت وسا 
مسال لحد القراع طالا نك کیت ارقا ومساقضا اما ع کل هذا لادا م 
اد إلى معارضة أو على الأقل كشفه؟! وهذا سؤال مشروع» فاقول: معارضة من؛ 
ومع من؟ وکشفه لمن؟ فالواقع تامري» شللي» وقد عرفته منذ أن تغير الهدف 
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الاساسي لتنظيم الضباط حاصة بعد أن كشفنا أنفسنا كتنظيم في عملية إقالة الفريق 
گلوب: فقد شعرت حينها أننا خسرنا المعركة» وأننا فقط ننتظر مصيرنا. وسأورد 
واقعه هي شاهد موثوق على قناعتي هذه. زرت والمقدم محمود المعايطة القيادة العامة 
لجيش. والتقينا بعضو قيادة التنظيم النقيب غازي العربيات الذي كان فى حينه يحتل 
ا في جارات العسكرية زو رر من السجن انتسب للمخابرات برتبة 
برتبة رائدء أصبح في أواخر السبعينيات مدير للمخابرات العسكرية» ومن ثم مديراً 
للامن العام)» وکانت فترة اعياد الميلاد (1 ۱۹° - ۹5۷)). لم نجلس بل وقفنا 
نتحدث» وخلال ذاك الحديث» قال غازي لنا: إن بين الزائرين لعوائلهم في الأردن من 
الأرض المحتلة بمناسبة الأعياد شخصا يعمل لحسابنا. ولقد اجتمعت به» فأخبرني أن 
الإسرائيليين اتصلوا به قبل قدومه إلى هنا (أي إلى الضفة الشرقية)» وطلبوا منه» قائلين 


له: إذا تعرفت إلى ضباط في الجيش الأردني» أو تعرف ضباطاً هناك اعرض على من 


تلقاهم إقامة تنظيم عسکري من أجل القيام بانقلاب» وهم يوصون بالاهتمام بالضباط 
امارزين. واكمل غازي أقصوصته هذه» بأن عرض على المقدم محمود القيام بهذا 
ي فراعني هذا العرض» ولکن کان ذهولي كاملا عندما قبل محمود هذا العرض. 
تات له يالحرفه الواخد: راما أنك واحك آبله حقيقي) بدلا من أن تاک هة 
الوطنيت تحاکم بتهمة العمل لصالح إسرائيل؟ وهذه كانت قناعتي لأنه لا مغر من 
ا جي لطر في حینه کانت مغلقة طبعا. تبين لي من خلال تذکري الدائم 
لهذه الواقعة أن (الحدوثة) هذه مختلقة. وهدف خلقها وطرحها بهذا الأسلوب 
المشترك بين (محمود وغازي)» كان إقناعي أن أي انقلاب ضد نظام الملك حسين» 
يصب بالتالي في طاحونة إسرائيل. 


إن اوقا الذي وقفته قيادة الحزب القومية (إن كان متوافقاً أو متعارضاً مع موقف 
قيادة قطر الاردن) تجاه الواقع السياسي ف الاردن حينه» وما سبقه من مواقف سياسية 
لھا في سورية؛ وتجاه الواقع العربي وما تلاه بعد ذلك من مواقف» وصولاً إلى قيادة 
(صدام حسين)» كل ذلك يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض» أن قيادة الحزب 
التاريخية لا تعلم كيف تطبق فكر البعث على الواقع. وکیف یمکن أن تحقق هدف 
البعث (في الوحدة والحرية والاشتراكية) بالممارسة. وكانت ممارستها متعارضة فى 
كثير من المواقف الحاسمة مع فكر الحزب. إن الفكر وحده لا يوصل إلى الهدف 


Cr: 
ضافي الجمعاني‎ 


کا AE oJ‏ ا کو ۰ جاه 
بل 3ة قك نه مصدة ير من المناضل ۳ ومنين من ا الاداة ر 
e 1 1 1 :‏ ۰ هه م ٠‏ 3 € ث 
اذا تو لته قيادة ليس لها علاقة بهذا الفكر. بل قد تكون عبئا خاي ر 
2 2 قف فقادة الحزب هذا والذي بالخا کید کان 
a py :‏ الامر الذي له قذي الاطقاان یرن 
ججرر 


۰ ة ۰ الذى جعله 
اع آل ل ک. تجاوزها باتجاه لا وطني في الجيش في ي 
س ّ مه E,‏ ا الزرقاءء معقل e‏ 
كبه غير المسلح إلا بصفته | لملكية» يقتحم ٠‏ 8 
TTT TT‏ رون على أقوى اسلحة الجيش. 
اإي باط› وال ا خحاصه الذين E‏ ر 


انفجار الازمة 


ذل آن الملك فف کات 
ااك ای ت ل اا 6۴ ل ات الات ن و 
: ۰ : 4 : ھ. ألا كلع متك حيه 
یعاونه ویژید اتجاهه السائر فيه من القوى الخارجية» وخاصه ا ای 
إعفاء الفريق کلوټ: کانوا ینفدول برنامجا معده مراحله. سا هم في 
الجيش التى لم يجر عليها آي تعديل جدي. 


اء الأسبى السيد سعيد المفتى» التي أدلى بها أمام المحكمة 
جاء فى شهادة رئيس الوزراء الا سبق الس : ا قال ۶ آل :اطا قتدی 
المنعقدة اا متا فا اتصل بی اللواء رئيس اللاركان و لي: ! ا 
۰ زاطا. فسالته أب 
غبون فى مقابلتك. فتو- یک لی ا ا ر E‏ 
n‏ فقال: لم يأتواء ولكنهم طلبوا 2 ان القاك. :واطاب منك ر n‏ 
e‏ راعادة الحكومة لممارسة مسۇولياتها. وانا اورد الجزء الاهم من هده . 
8 ا u meh u‏ 
: :ا 3 ال کان يواجه به رنیس الاركان الازمة. 
e Las E e‏ ا a‏ 
2 £ سا ه 1 لاء ا 
. .۰ 2 
بالإنكليزية متسائلا: )1s this an aultimatuem)‏ (هل هذا إندار): | کک 
E‏ ۴ ت لعاف ویس 
بالات كاي ية أيضا (هء am afraid it is‏ 1)» وبعد ان ایی ا 0 
اک کات باد الملك حسين لتنفيذ ما اعده ليوم مثل ذلك اليوم. وھ ر 
a‏ 1 2 2 “ 
i‏ الک ی فی کرات الزرقاء التى کانت مانا لنشاط دعاته» پس لواء 
El SF i 8‏ كتيبة | ت 
المشاة الأول رلواء الأميرة عاليةم الذي كان يقوده المقدم معن أبر نوا و 
الأولى التى كان يقودها النقيب نذير رشيد» عضو قيادة تنظيم الضباط الا حرار. 
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إذا كان الملك حسين وصمه قد استعدوا ليوم مثل هذاء فما هي الاستعدادات التى 
قام بها ریس الارکان لموقف هو اختاره سوى (التبجح والصلف)» أما كان الأجدى 
باللواء علي إن كان موقفه هذا صادقاً أن يلتقي الضباط القادرين فى الجيش الذين 
يعرفهم جیداً» ویطلعهم على نوایاه وخطراته باتجاه إعادة الحكومة والحفاظ على 
الديموقراطية» حصوصاً أن هذا الموقف يتطابق تماما وقرارات قيادة تنظيم الضباط 
وهو حينها لن يجد صعوبة إطلاقاً في تحقيق ما يطلبه. إلا أن اللواء رئيس الأ ركان 
بد ان ساخم هو راسيا في تشتيت الرؤيا الموحدة لتنظيم الضباط» وسيد روح الشك 
واعتمد بعضهم لتنفيذ غاياته» كارهاً أن یربط نفسه بموقف جدي ویلزم نفسه بنهج 
وفهم صحیح وواضح. کان یرید ان يلعب من خلال علاقات فردية وشخصية على 
چان کل مرا کر لوین وحينما جد الجد لم يجد حبلا يتعلق به. ففي (لواء الأميرة 
عالية) حرض بعض الضباط جنودهم» وأشاعوا بينهم أن هناك انقلاباً عسكرياً على 
الملك يقوده علي أبو نوار. وأبرز هؤلاء الضباط اثنان من بنى صخر أحدهما من 
احضير وهو الملازم الثاني بادي عوادء والآحر هو الملازم فهد مقبول. وقاد هؤلاء 
الشاط جنودهم إلى مستودعات السلاح للاستيلاء عليها. إلا أن بعض الضباط ومن 
بينهم ضباط موالون للملك» وأذکر منهم في حينه النقيب عواد الخالدي» وقفوا حائلا 
بینهم وبين ذلك. وبعد أن لم يستطيعوا الاستيلاء على السلاح» ساروا مشاة يحملون 
في أيديهم اية أداة يعثرون عليها متظاهرين من منطقة (خو) باتجاه مدينة الزرقاء. وكان 
تعداد هؤلاء الجنود يراؤح بين .)٠٠١ - ٠٠٠١(‏ وكانت الحالة الأخطر والأكد 
استدعاء للتساؤل هي حالة كتيبة المدرعات الأولى الي أعطبت الواجب الأهم ۳ 
حالة تنفيذ قرار قيادة تنظيم الضباط» إجبار الملك حسين على إعادة الحكومة 
لممارسة مسؤولياتها. 


بعد رخيل الضباط الإنكلير مياشرةء تسام الشريف ناصر بن جميل» شقيق الملكة 
الوالدة» قيادة كتيبة المدرعات الأولى» وكان حينها برتبة رائد. وكان النقيب نذير 
اید ساسا له. والشريف ناصر والنقيب نذير هما خريجا الكلية العسكرية فى 
بغداد» ولا أعرف إن كانا قد التقيا هناك. وبعد عدة أشهر من قيادته للكتيبة تر 
الشريف ناصر الكتيبة لواجبات أهم. فتسلم قيادة الكتيبة منه مساعده النقيب نذير 
رشيد (عضو قيادة تنظيم الضباط الأحران. كان الشريف ناصر قديراً على استمالة من 


١٠٦ اا‎ 


هم في معيته» وخحاصة إن كانوا غير محصنيين ضد الإغراءات» كان بمقدوره بناء 
علاقات مع مختلف المستويات ضباطا» وضباط صف» وجنودا» فهو يغدق ويهدي 
من في معيته» ويتعامل مع جنوده بأسلوب متواضع ومتهاون. ووحدة المدرعات 
الأولى» جميع منتسبیها کانوا من البدو - فلسطينيين وأردنيين - وبعضهم بدو من 
حارج الديرة. وكان ضباطها من صغار السن والرتبة. فأعلى رتبة في الكتيبة في حينه 
کانت رتبة نقیب» يساعده ملازم أول. وقد ظهر فيما بعد أن الشريف ناصر»ء لم يترك 
كتيبة المدرعات الأولى» إلا بعد أن تأكد أنها باقية في أمرته. هذه الحقيقة تدل على 
التقدير الذي قول أن الملك حسين ومن يشيرون عليه بدأوا العمل مباشرة بعد (إقالة 
الفریی گلرب) فن چا الاسختار الا کان جا وا ود سن التذكير هنا أن 
هذه الكتيبة (أي كتيبة المدرعات الأولى)» هي صاحبة المناورة الشهيرة ب(مناورة 
هاشم سيئة الصيت» ذات الأهداف المتعددة الشبهة. ومع كل هذه المواصفات التي 
ذکرت» قام النقيب نذير رشيد قائد الكتيبة بعمل لا يمكن أن يقدم عليه ضابط متأمرء 
بغض النظر عن موقع هذا الضابط» إن كان مع الوطنية والديموقراطية أو مع الاستعمار 
والملكية المطلقة. فالمتآمرون حذرون إن كان في ما يتعلق بأهدافهم» أو وسيلة 
وسلو تحقیق ولي الأهداق: فهم لا يعلنونها ولا يصدرونها کأوامر. فانت کقاٹد 
وحدة لها مهمة تتعلق بواجبات غير مشروعة أو حتى ضابط في وحدة كما حدث مع 
محمود ومعي قبيل إعفاء الفريق (كلوب)» تبادر فورا إلى جس جدرود وتر کبهم 
سياراتهم وتجعل ضباطك المؤيدين لخطك يقودونهم إلى هدفهم. إلا ان ما قام به 
النقيب (نذير رشيد) عضو قيادة تنظيم الضباط الأحرار كان أمرأ شديد الغرابةء شديد 
الشذوذ عن منهج المتآمرين. بعد أن اتخذت قيادة تنظيم الضباط قرارهاء وكلف 
النقيب نذير رشيد والنقيب ضافى الجمعانى» قائدا كتيبتى المدرعات الاولى وكتيبة 
سقس العاف الغابة يالضفة الرجي لعفي هكا اران مرخب خلا تحن 
الائنين (أي نذير وضافي) مسؤولية تنفيذ القرار. حينما لم يعد هناك لبس في موقف 
الملك حسين تجاه الحكومة الوطنية» كان من الطبيعي أن نجتمع نحن الاثنينء 
ونقرر كيفية العمل لتنفيذ هذا القرار» والذي أجريته انا من استعداد لهذه المهمة» هو 
أنني كلفت أحد ضباطي الموثوقين وهو الملازم خالد أبو فرجه باستطلاع الطريق من 
جسر محطة عمان وحتى دارة السفير البريطاني القديمة والتي تقع إلى الشمال وقليلا 
إلى الشرق من قصر بسمان» وهل هي صالحة لسير السيارات التي تجر المدافع. 


ازب | 1 جد یل کات 
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pal 0‏ قررت بناءُ على معرفة سابقة أين الموقع الذي ستحتله 
و و ا تسای الظروه [قر اکا وسن المفیض آن یکن لی وو 
فعل افو 5 قبل اجتماعنا المرتقب لنضع الخطة اللازمة لقواتنا المشتركة. إلا أن 
قام ا 2 ایا مع انه في حقیقته مکل د(مناورة هاشم). فقد 
قدم على 1 يمكن قبوله على أساس حسن نية من رفاقه في قيادة التنظيم إلا (من 
جا اة ق اا جمع قسم آمر الكتيبة» مساعد الكتيبة وركن الكتيبة 
و دة لسرایا واقسا امرا كامل الوضوح حول المهمة التي ستقوم الكتيبة بتنفيذها. 
ha,‏ ارال الملازمين قادة السرايا الذين شهدوا في محاكمتناء أن الأمر الذى 
e‏ الكتيبة يقضي بتطويق القصر الملكي» وأنه کان علیهم وهم فی 
e‏ ای و هدا اواپ الرد على آية طلقة ترمى باتجاههم بقذيفة ٦(‏ باوند» 
e‏ ت ا والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك علاقة بين ما قام به 
٣‏ ناير رشید والنذار الذي وجهه اللواء علي إلى الملك حسين؟ وهناك معلومة 
: و ری ی ن و تشرين الثاني 
| م i‏ عي من صديقي عزمي مهيار» قال: لقد أعطيت مرا أن اس چا 
لحرب هذا e e E‏ وبرفقتي النقیب موسى محمود جنكات ممغلاً 
لسلاح ا 5 e‏ من اعطاك هذا التوجيه قال» أبو ساهر _ أي المقدم 
کر المعايطة - وطبعا الذي أعطى موسي محمود الأعر هو المقدم أحمد زعرور 
1 شرة» أو من خلال قائد سلاحه). هذه الواقعة لها دلالات خطيرة. إن المعضلة التى 
واجھها الوطنیون الصادقون في تلك المرحلة هي الال لر قات مارد ال 
مع يعض (زمر تامر تثير الشكوك). فلا أحد يعرف من يتسق مع من؟ ومن هو 
۳ و مع من؟ والمفارقة الغريبة ان الاحزاب الوطنية المؤتلفة فى الحكومة 
م لهاء لم تستطع شق مجرى وطني» شعاره مثلاً (الموت أو الديموقراطية. لقد 
لري الوطني الاشتراكي وحزب البعث العربي الاشتراكي» والجبهة الوطنية 
لقريبة من الب الشيوعي» وكذلك الحزب الشيوعي المؤيد بقوة لرئيس الوزراء 
رز قادرین ی خلق هذا المجرى» الذي لو تحقَق لما كان أحد يقدر على 
جا لا رئيس الاركانة ولا الملك ولا آية اقرة أحرى» يما فيها قيادة تنظيم 
ب وحیتما لا یکون هناك طريق عام مشترك وشعار المرحلة مشترك تسير عليه 
وتحته الجماهير يصبح لكل طريقه» وشعاره الذي لا يوصل إلا إلى الديكتاتورية. 


شاف امعان 
كنيبة المدرعات الأولى تحمي القصر الملكي 


NETE )٥(‏ الملك لبعض الوحدات فى الزرقاء 
حتی رکب ضباط وجنود الکتیبة مدرعاتهم متجهین إلى عمان» عبر معسکران 
سلاح المدفعية. الأمر الذي بذا ان مرورهم کان قل ال ا : 0 ا 
التمرد. وما إن وصلت الأحبار السارة إلى الملك حسين» وهي أن المدر تا 
قد وصلت»› وان لواء الأميرة عالية قد تمرد جنوده على ضباطهم» وان 

ا u‏ 
الفرقة» على طريق (الزرقاء - خو) قد وقفت إلى جانب ا ن 
ا کا الذى کایت الاخبار قد وصلته يصا. 
حينها استدعى الملك حسين رئيس ار ا و کے ته د 
وعند وصول رئيس الأركان إلى القصر الملكي» أمره الملك أن ير س 
إلى معسكرات الجيش في الزرقاء. وما إن وصل هدا ا ب وب 
زل الرصيفة»› التى تبعد عن عمان اقل من عشرين ا تقی ! ج 
الجنود المتظاهرين الذين ما إن رأوا الموكب الملكي حتى بدأوا بالهتاف» (يعيش 
٠ |‏ ات ئ هذه اللحظة المناسبة (فش الملك حسين 
الملك حسين)» يسقط على ابو نوار» وفي هده ۳ : 
قله پرئیس ار کانت: قائلا له: انرل و ا ا 1 
و رج قا ول عل ان ماي اہو راز لر یکن سا ی س ر د 
1 ۶ - 0 تھ د ال 
المعلومات الأولية عن التمرد حتى وصول الملك إلى ب ا 6 ا 
المتظاهرين قد انتهى فقد استلم قائد سلاح المدفعية أمرا من قائد الفرقة ر 1 
۰ ی اچک وا و اجا ب i‏ 
الحيارى» بإخماد التمرد وحماية معیسك ات الجيش» ومقر قيادة الفرقة في خو 0 
فاد لك a‏ آوامره لقائد كتيبة مدفعيه المندان التالعةء الرائد في حينه إ ل 
اہ ھے ےم فة اقسال یی سات ساو 
ا E‏ ا الان 0 پا 
الافة بالط ب العام الزرقاء - خو. فأامر قائد كتيبة مدفعية | يدان الاولی ب ا 
N‏ ة 8 ا سے : 
التقاء طريق معسكر الزرقاء بالطريق العام. وارسل سرية من الجنود من 
¿ الخامسة لحماية مقر قيادة الفرقة فى خو فقام قائد كثيبة مدفعية 0 
| تة الت معسك سلا المدفعية بهده 
الغالغة بقطع طريق خو - الزرقاء» من نقطة التقاء طریق 5خ يه ! 
اا ا جس 
(ه) الصايح عند البدو الرحل هو الخيال الذي يبلغ أفخاذ القبيلة أن قبيلة ما قد غزتهم. 
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الطريق. وأمر الجنود المتظاهرين أن يتفرقوا بمكبرات الصوت» وطالبهم بالعودة 
إلى معسكراتهم فورا وإلا فإن النار ستطلق عليهم. ولما لم يستجب الجنود المتمرودن 
لهذا النداء واستمروا بالسير والهتاف» أطلق جنود المدفعية الثالثة النار عليهم» فقتل 
في هذه الواقعة اثنا عشر جندياً وجرح الكثيرون» ولما رأى الجنود المتظاهرون 
جدية المراجهة راحوا يصيحون: إحنا ذبحنا بعضنا بعض (يلعن أبو فلان على أبو 
ف<). وخيدما وصل جلالته وموكيه إلى منعطف الطريق باتجاة حو والمفرق» وأماء 
فسا القس: واا من موقفه» التقاه حاجز كتيبة مدفعية الميدان الأولى ريقف على 
هذا الحاجز النقيب عزمي مهيار)» ولما لم ينفتح الحاجز تلقائياً أمام م وكب جلالته» 
ترجل احد عرافقيه زتقدم من ضابط االمدقية قا إن حا مركب جلالة دن 
اقترا الطريةء فقال له الضابط: انتظر حتى أتصل. فأجابه المرافق الذي استهجن 
التصرف: إن جلالته موجود في السيارة. فرد قائلا: قلت لك انتظر حتى أتصل وآخحذ 
مرا بالسماح للموکب بالمرور. فما کان من موكب جلالته إلا أن انقظر مجبراً. وبعد 
اذ ذف تاع الموكب السير متوجها إلى معسكرات سلاح المدفعية» وعلى بعد 
حوالي النصف كيلومتر من الحاجز الأول» اضطر موكب جلالته للوقوف على مدخل 
مخسک ات سلاح المدفعية. وعلى هذا الحاجزء رأى وجوهاً غاضبة ودامية. فمنذ أقل 
من نصف ساعة كانوا قد أطلقوا النار على رفاق لهم» وقتلوا منهم أعداداً وجرحوا 
الكثيرين. وغم بلا شك كانرا في وضع جعلمم لا يرددون فى القيام بأي فع مهنا 
عظم شأنه. والذي لا شك فيه آن الملك حسين كان ذا حظ كبير في تلك الليلة. 
وأمام فيا سدفحية الميدان اعاعا الففى على الظربى ار جلى الجاری قاق 
الغرقة والمقدم محمود المعايطة قائد سلاح المدفعية» والمقدم أحمد زعرور. ل 
اظ سركي النلك طرياد وغادر المكان بعد أن طلب الملك من المقدم 
اسم ررر ان يركب معه في الكرسي الخلفيء الأمر الذي جعل الملك حسين 
پچس فی الوط نین این پر کیان حح وأنا مقتنع أن جلالته وضع نفسه فى 
الوسط» خوفا واحتياطا من رصاص قد يطلق من خارج السيارة» لأنه بعد وصوله إلى 
الطريق العام الزرقاء - عمان وخروجه من فم هذا الذئب» أمر جلالته المقدم أحمد 
زعرور بالنزول» ولم یکن لديه واسطة نقل تعيده إلى منزله في معسكر الزرقاء. قال لي 
المقدم أحمد: ر كبنا ثلاثة في المقعد الخلفي. وكان جلالته يجلس فى الوسط وقد 


شعرت حينها أن قدميه أصبحتا في حالة غير طبيعية وحركة لا إرادية» ولما 


ضافي الجمعاني 


آنزلنی على الطريق العام الذي کانت تقف عليه إحدى المدرعات») جاء دوري حينها 
لعصطك ركبتاي» وضحك لن أك أفراد طاقم المدرعة قد اناز لي قائلا (هدا واحد 
منهم). الذي لا شك فيه أن الملك حسين كان ذا حظ كبير. فالثقة الزائدة في النفس 
حد التهور» بدافع إثبات الذات» وضعف خبرته فاه إلى ذلك التصرف. ومع ذلك 
أمنت له القوى التى تسنده دولياً وعربياً الساحة الأردنية تماما. فرئيس الوزراء كان يقر 
بخ الملك التسرري» وكا يرفض افا أية إجخراات أو اقرارات قععارش 
وهذا الحق. وقيادة تنظيم الضباط بعثياً وناصرياً وأطراف مستقلة» دخلت في دوامة 
الواقع المصمم» وفقدت هدفها بعد أن غيرت اتجاههاء وأصبحت (شللية) بخذ آن 
كانت مؤسسية» وفقد أعضاؤها المصداقية تجاه بعضهم بعضا» وتجاه مؤسستهم. 
وحتى الاجتماع الأحير الذي انعقد في ظل الأزمة» والذي تقرر فيه مواجهة الأزمة 
وفرض حل لهاء تبين من خلال النتائج أن بعض القادة الأساسيين لم يكونوا صادقين 
بالتزامهم تجاه القرار الذي اتخذوه. وهكذا فتصرف الملك المتهور كان سيقود إلى 
نقائج عكسية تماماً» من خلال وضع قادة أساسيين يملكون القدرة على الفعل» في 
موقع الدفاع عن النفس» الذي سيفرض عليهم (رد الفعل). في ليلة الاحداث هذه 
کان في برنامج إحدى بطاريات الكتيبة التي أقودها مشروع (تدريب ليلي). سارت 
البطارية بعد حلول الظلام إلى ميدان التدريب إلى الشرق من معسكر المدفعية. وبعد 
نصف ساعة من مسير البطارية تبعتها بلباسي المدني» سرت مع التدريب حتى انتهى 
البرنامج المقرن وبعدها عدت إلى الزرقاء قاصداً نادي الضباط» مارا بمعسكر الزرقاء 
وكان المعسكر كامل الهدوء. حرجت من بوابة المعسكر الذي يقوم على حراسته 
الانضباط العسكري» وحينما وصلت إلى أول المنحدر باتجاه النادي على طريق 
الزرقاء - عمان» لحقت بمجموعة من البشر لا يمكن تصنيفهم. كانوا يسيرون 
بهدوء تام. حاولت المرور من بينهم» ولما أصبحت سيارتي #ي وسطهم وتبين لهم 
أنها سيارة (قائد كتيبة)» أحاطوا بها. فتوقف السائق» وهبطت أنا حينها من السيارة» 
فتجمعوا حولي ولم أكن مسلحاًء وبدأوا بالهتاف (يعيش الملك حسين» يسقط علي 
آبو نوار)» محاولین إجباري على ترديد هذا الهتاف. ولكن قبل أن يتطور الموقف إلى 
القبول أو الرفض» تقدم من بين الذين يحيطون بي» شاب أسمر» فعرفته» فأبعدهم عني 
وقادهم باتجاه هدفهم وهو عمان» هذا الشاب من عشيرتناء س (بر کان سلیمان 
العمارين)› وهكذا استفدت من إحدى مميزات العشائرية. وتبين أنهم من الجنود الذين 
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تفرقوا حين إطلاق النار ثم عادوا وتجمعوا وقرروا متابعة سيرهم إلى القصر الملكى. 
بعدها عدت بسرعة إلى المعسكر ومررت ببیت محمود» وهو جار لي» فلم أجده. 
ومررت ببیت المقدم احمد زعرور ولم اجده. وسرت بعدها إلى نادي ضباط كتيبة 
المذرعات الاولى» وإلى غرفة نذير التي أعرفهاء فوجدت النادي والغرفة فى عتمة تامة. 

حينها اتجهت إلى مقر قيادة الكتيبة التي أقودهاء ولما وصلت وجدت جميع ضباط 

الكتيبة موجودين هناك. فسالتهم هل هناك شيءٳ؟ فقالوا لي ما حدت. اتصلت فور 

اسال عن محمود» فقالوا لي إنه استدعي إلى القصر. 

ا E‏ المدفعية في ليلة الثاني عشر على الفالث عشر من نیسان :٠۹۵۷‏ 
ن ي دات او کل جااریة مزودة د ۲۰١(‏ ملم آررلکام تسعطیم پت 
ا ا قيادة وقاعدة تدمير المدرعات الاولى والثانية وأية قوة أحرى فى 
اد حصوصا أن الملك حسين قد هيأً الفرصةء فالجنود الذين قادهم ضباطه 
ای ر رفاق لهم خارجون على اباط والتقاليد العسكرية. فبالرغم من الهتافات 
لية ا سین سقط عي اہر توان ای کات تدری تی ہے ! 
A‏ في اي النار عليهم سا إنهم دون أن يتبعوك الس حیت تقودهم» 
وع“ من شودهم» وهم قد خطرا الخطوة الاولی ولن جد تھا من پبردد الس 
لفك منهم. والسؤال امشررع اللي طرحته على نفسي: هل کان سیتغیر مسار 
e‏ لو کنت موجودا على راس وحدتي في تلك الليلة؟ هو سؤال افتراضى» غير 
مقبولة استنتاجاته. لكن لا بد من الذكير أنني الوحيد في قيادة تنظيم الضباط الذي 
کا قول بعخییر النظام» الهدف الاساسي لتنظيم الضباط. وكل زملائى فى قيادة 

التنظيم يعرفون ذلك. وقد قلت ذلك لعلي أبو نوار شخصياً حينما زرناه للمباركة 

e‏ رئاسة 0 هذا اوبرج في الموقف» جعل رفاقي في الحزب والسلاح 
ر٠‏ وزم<ئي في قيادة التنظيم ثانياء يحاولون إبعادي عن أي واقع يتوافق وفهمى هذا 

الذي يعرفون. والشواهد التالية تشير إلى ذلك: 


ولا: إن موقفي المنفرد هذا في قيادة التنظيم» جعل أصحاب الرؤيا المغايرة 
خیود السعايطة قا ابعدقي بتضميم عن التقرير فى ضاي مصيرية أنه رظن 
الملك حسين على اللواء محمد المعايطة منصب رئيس الأ ركان وکت ساز 


يضعونني 
i.‏ شواهد عديدة بينت أن الرفيق 


ضافي الجمعاني ۱1۲ 


وأدافع بقوة عن هذا العرض حتى ضمن الشروط التي وضعها الملك حسين؛ 
والتي شك في صحتهاء لأنني كنت مع أي بديل لعلي آبو نوار. 


ثانياً: إن الرفيق أبو ساهر تجاوزني إلى من هم أدنى مني موقعاً تنظيميا (عسكريا أو 
حزبيا). فحينما تقر إقالة الفريق كلوب» كان محمود على معرفة كاملة في 
كيفية تنفيذ العملية ا ا وهو الذي اشف على تنفيذها (أي انه شکل 
القائد الميدانى للعملية تحت إشراف الملكڭ حسين) كما جاء في مداخلته 
| الهامة فى الندوة التي أقيمت حول سليمان النابلسي في منتصف عام ٠۹۹۸‏ 
والتي بين من خلالها شكلاً ومضموناً جديدين لتنظيم الضباط الأحرار» يتوافق 
اسا والذي أورده علي آبو نوار في کتابه الرديءِ (حين تاشت الحرب): 


| ثالقا: لقد أعطى محمود المعايطة مهمة السيطرة على كتيبة مدفعية الميدان الأولى 
| لتنفيذ الواجب المسند إليها حسب الخطة» بما فيها بطارية ايدان الثالغة التي 
كنت أقودها إلى الرفيق النقيب عزمي مهيار. الامر الذي يعني انه تجاهل موقعي 
ّ القيادي فى تنظيم الضباط» وحزب البعث العربي الاشتراكي. لماذا؟ لرؤيتي 
أنغطاة منك وكأنه أيضاً لا يريد أن يعطيني شرف المشاركة. هذه الحقائق 
آل | بعد خحروجي من سجن المزة في شهر تشرين الاول عام .٠۹۹٩٤‏ 
(خلال لقائی بمحمود وعزمي). ولكن حينما وجد الرفيق عزمي مهيار ان تنفيد 
الواجب المعطى للكتيبة يحقاج إلى وجودي» استدعاني من إجازتي يوم الخميس 
َ الذي سبق تنفيذ الخطة العسكرية. 


یھ ہے س 


رابعاً: وهو الأحط إن الرفيق (أبو ساه) قائد سلاح المدفعية» قد شارك في صنع 
القرار الذي اتخذته قيادة تنظیم الضباط في اجتماعها الذي انعقد في منزلي في 
معسكر الزرقايء والذي يقضى بالتصدي لقرار الملك حسين تغيير الحكومة 
۰ ومنعه من ذلك. وكان يعرف أن مهمة تنفيذ القرار قد أوكلت إليّ وإلى نذير 
وكان يعرف هذا الأمر كذلك المقدم أحمد زعرور الذي شارك في صنع القرار. 
فما معنى أن يرسل المقدم محمود النقيب عزمي مهيار ممثلا لسلاح المدفعية» 
و گدلكف اورزسل المقدم ا زعرور التقيبا قموشى جیکاق مهاد اادج 
‌ السك الحقرر سجاس الحربا الأ الق سال لى أنه قاتا غا صرف 
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IF‏ 


و E‏ الحرب هذاء مما يشير أخطر التساؤلات والدلالة على 
لیپا الشديدة التي اجات ودا السجام آ۵ اللقیي خر رایع ہرس 
عندما رأيا هذه الحالة انسجبا قبل أن يشعر بها أحد. ما هر الست الت 
لهذ ارا إن على القارئ أن يستنتجه. ومع ذلك يظل التساؤل rt‏ 
زجولاشن 8 سيغير مسار الاحداث؟ فاقول مخعضراً شواهد عديدة إن قاد 
س (المقدم محمود المعايطة) هو قائد سياسي وأساسى فى قيادة 
تنظ 1 ورتا دام فراز سفہ آ4ا وم دللن ام پیر رید ایی 
»+ هي الحالة التي كان عليها سلاح المدفعية فى تلك الليلت لأ 
بي من ق التغيير المسخططة الي جرت تي الأردج رمم ادرت 

2 يد» فانني لو کت موجودا لقلت بوضوح أننا ندافع عن أرواحنا. وأنا 

r‏ لی اسچیداد © اسلم راسي ذوت مقابل: إن الشاهذ الأقوى على أن 

5 حمر اطوط کان لتسيا ر في عا ایر لی جر ف 

س هو نقل المقدم شاهر اليوسف إلى قيادة لواء المشاة الأول بعيداً إل 

ا وهو موقع قل شانا من قيادة سلاح المدفعية» وتسليم قيادة هذا 
السلاح المضمون وطنيا قاعدة وقيادة إلى المقدم محمود المعايطة. 

المقده شاهر اليو سف 

او جا رفیقا وھا يرحمه الله -. ومن المؤكد أنه صادق الوطتية حينما 

ر ای العربي الاشتراكي. وبعد ذلك عمل على خلق تنظيم الضباط 
۳ ر : وجد ي القلث الأول من عقد الستينيات NAE so Fe‏ 
في واقع فرض عليه وا ت عن الهدف الاساس لتنظيم الضباط› ا هدف فرعی 
هو 9 الچ بتاثير کل عوامل الواقع العربية والدولية. ومن بينها المقابلة التى 
کت ب وین اغریق (کلوب) في منزل الاخيرء والتي على أثرها نقله مرافقاً له لفترة 
pr‏ راشي قال له خلالها رالفريق كلوب» أن الأردن يستند إلى ركيزتي.٠‏ 
د لک وثانيهما المعاهدة ابرظانية؛ کا ورد قي مذگرات شاهر. و کان 
ا الرواية. قاده هذا الالتزام بمقولة ركلوب) إلى الوقوغ بشبكة السخطط. 

کی و کل ئر کی قل الباق ج فی اندر وحتی دخولنا سجن 

. والسؤال هو: هل کان بإمکان شاهر أن يغلت من شبكة المخطط وإن 


ضافي الجمعاني 


/ فة تتة تح رکات قوی 
كانت لديه النية؟ فأقول لا. إلا فى حالة الصدفة التي تتقاطع بها تحر ج 
0 ف» ولذلك نقل من قيادة سلاح 
التمرد. والمخططون لا يتركون هكذا قضايا للصدف» و نقل من قي 
المدفعية بعيداً إلى منطقة نابلس. 


.ا 
محمود المعايطة يعرد من . 


وشقن ها ان الفياة 
فى الفخرة التى انتظرت فيها عودة محمود» (صفنت) طويلا e‏ ای ا - 
لمن فالها) (وأن الطيور طارت بأرزاقها) كما يقال. ا 2 
كان عليه الأردن فى حينه» سنحت لك فرصة العمر للتخلص من ا 2 إن 
لم لها عبت على الأقل إلى ما بعد خمات العم وسا ليا الآ | اچ 
مصيرنا الذي تقرر بشجاعة و كبرياء. 


. ا | 
التقيت المقدم محمود بعد عودته» فقص علي ما حدث معه. قال: ا 
القص أدحلونى فوراً إلى مكتب الملك فحييته» فدعاني إلى الجلوس. و n‏ 
N E RE. NP ّ‏ اک 
لحجاب» وقال له: ادعوا الملازم (فلان). ودخل علينا ملازم ثانِ على زيه شارة المدر 
الحجاب» وقال له: ادعوا الملازم ( الأوامر التى أعطاكم إياها 
قائد الكتيبة فى الاجتماع الذى عقده معکم. فسرد الملازم الاوامر ا 6 پا 
5 : 0 8 2 ۶ ا r"‏ 
تدبير الشريف ناصر» فصاح الشريف ناصر وقد فوجىء بهذا | 
3 : ء ت“ e‏ 
۳ أن لا علاقة لى بهذا الامر» وبعدها حرجت من القصر عائدا یا اي n‏ 
توجهت إلى قيادة كتيبة مدفعية المي 
ات افلا فا بعد منتصف الليل»› وتو“ 1 : 
کان الوقت ٣‏ . 
jet.‏ ت نذیں» فسألته عما قاله لى ضباط كتيبة المدرعات الاولى» ل 
الغالغة» وهناك وجدت ندير 1 ي ا e ê‏ 
ا وات ین ای ا و ی سے 
ا ََ € 1 ما هة ندیر 
الا حیين وصوله إلى دمشق» هو الهجوم على الضبا et‏ ي ر 
الأردنى. لماذا البعثيون والصراع في الأردن لم يكن بين ال بعثیین و ا 0 
اد ت 3 e‏ ة» وبين الملكية المطلقة وا حل الا جنبي 
بل مین الوفتیة اوا دیرف راطيا ن چو ف القورى المعادية من جهة 
سيطرته على الإرادة السياسيةء الأداة المخلصة لأهداف القوى المعادي 
و سي 


الرب إل السجن: ملگ رارف 1٥‏ 


آخری؟ إن هذا التصريح يدلك على الحقيقة التي كان غاطسها عميقاً! لم يظهر إل 
بعد قرابة النصف قرن. 


في صباح اليوم الثاني زارني محرد رامو ساي اليف أسمز 
اة مدفية اليذاة الخامسة التى كنت أقودهاء التقيا بي فى نادي ضباط الكتيبة 
وكان هناك عدد من ضباط الكتية عراجلین رق الجدیق ع آسااق ال 


الماضية. وکان ر محمود وأجمد على الدور ارک وأنه کان الأساس في 


انقلاب الملك حسين على الديموقراطية. ولا سيما دور الملحق العسكري الأميرك . 
نعم كان للأمي ركان دور بارز في الأحداث» وخاصة دور ضابطين صغیرين م 
الصخور ت لواء الاميرة عالية الذي حدث به الترد. وکانا ملتزمین السك غا کی 
الفايز. ومع ذلك فان دور الأميركان کان على السطح» ولم يڪن هو الاساس في 
توجيه الأحداث. لقد كان الدور (الإنكليزي) هو الأهم والأكثر فعلا. المستور بوالقوى 
في مفاصل ومراكز القرار» إن کان في القوى السياسية أو العسكرية. وبعدها قلت 
لمحمود وأحمد (وبعدين) آي ماذا بعد» هل نستسلم بهذه السهولة. لا بد من عمل 
ندافع به على الأقل عن أنفسنا. وبالرغم من يقيني الذي ذكرت ربأن الطيور طارت 
بأرزاقها) وأن علينا أن نواجه مصيرنا بشجاعة. إل اني تفاسیت كل ذلك ف هذا 
اللقاء مع (أحمد ومحمود)» وبدافع المكابرة قلت لهم إنني سأبادر ولو بکتیہتی 
وحدها بالعمل. فقال أحمد: إن كنت تستطيع ذلك فافعل. ولم يقل محمود أي شىء 
لأنه کان شراق الواقع. وحاولت أن أنفذ ما قلته. فجمعت الكتيبة وتحدثت إليهم عن 
احذات الليلة الماصة دعن الاعات الى کان بطي عملاء الاستعمار الذين 
يستهدفون خراب وطننا بأن هناك انقلاباً ضد الملا حسين وهذا لیس صحیحاً على 
الإطلاق... ولكنني أقول لكم أننا لا نعبد أصناماً ولما أنهيت حديثي» قلت للضابط 
امسؤول: كل بطارية إلى موقعها. وقبل أن يأمرهم الضابط المسؤول بالمسير» خرج 
من الصفوف صوت عال يهتف» (عاش الملك حسين). صحيح أنه لم يكن هناك 
استجابه ولا سوت ا ہے را رای کي راان ر سے ایا ہی 
اشا لكنها كانت كافية لاإشارة إلى طبيعة أحداث اللي الاس واد کر با 
وقد عرفت من هو صاحب هذا الهتاف. وهو جندي سائق من 


زعرور في 


الازرق ومن مهاجري 


جيل حوران. ومع ذلك فقد اعطيت الاوامر أن تستعد الكتيبة للخروج إلى المناورة. 


ضافي الجمعاني 


فاعترض أحد الضباطء فقلت: إن الكتيبة ستخرج وأنا قائد هذه الكتيبة. وأعطيت 
الاوامر لقادة البطاريات للاستعداد. وحین خحروجیى تبعنى ساعد قاتد الکیةه و کان حل 
الحضور حين لقائي بالرفيقين المقدم محمود والمقدم أحمد» وسمع الحديث الذي 
قلته. فقال لي: ارچو أن تفهمني› إن القيام بأي عمل من هذا النوع الذي في ذهنك 
مستحيل. وحينها أصبح واجبي وواجب محمود هو المحافظة على ماء الوجه كقادة 
لهذه الوحدات إلى أن يتقرر مصيرناء الذي لم يعد بعيدا» وهو المحافظة عليها 
كعات عشسكرة فطق أن کل وات الیش فى كرات رشو الورفا» 
فقدت كل ما يمت إلى الانضباط العسكري بصلة. فلم يعد هناك لا قادة ولا ضباظ 
لهذه الوحدات» وبات الجنود دائمى التظاهر والهتاف للملك حسين» ووفود ذاهبة 
ووفود راجعة منهم إلى القصر لی كان اللاك باشب ورحب وم ,ااا 
يطعمهم. وانهيار الانضباط العسكري هو ربيع النفس عند الجندي. والسلاح الوحيد 
الذي استمرت الأمور به طبيعية» لكنها متوترة هو سلاح المدفعية» إلى ما قبل ليلة 
واحدة من اعتقالنا. وكانت تتوافد على السلاح وفود من جنود الوحدات الاخحرى. 
يقولون: لماذا لا تتظاهرون تأييداً لجلالة سيدنا. إنكم لستم موالين لجلالة الملك» 
وضباطكم خونةء لماذا' لا تتظاهرون تأييداً للملك؟! هذا التوافد والتحريض المستمر 
أثمرا فى الليلة الأخيرة قبل اعتقالنا. ففى حوالي الساعة الثامنة مساءٌ كنا» محمود وانا 
فى نادي ضباط كتيبة المدفعية الأولى. هذه الكتيبة الأصيلة في وطنيتها والوحيدة في 
لاح ال کات لہا شرف الال فی فلمطين فين سل كرات السلا 
رکما د کرت جت أولى المحاولات فى كتيبة مدفعية الميدان الثالثة التى تصدت 
للتمرد بقيادة الرائد إحسان الحلواني قائد j‏ وقد خحرج من البلاد هو والديد ن 
ضباطه فى نفس ليلة الأحداث بعد أن انتهت. وكذلك في كتيبة مدفعية الميدان 
الخامسة التى أقودها. وما سمعنا الهتافات ورأينا التظاهر» قمت أنا ومحمود. اتجه هو 
إلى كتيبة مدفعية الميدان الثالفة. وأنا إلى كتيبة مدفعية الميدان الخامسة التي أقودها. 
إنف تحتاج ال إرادة وشجاعة نفس لتواجه جنودا فقدوا الانضباط والاحترام. 
يتظاهرون ويهتفون للملك قاصدين إسماع قادتهم (الخونة) ذلك. ومع ذلك فإن 
الانضباط العسكري في نفس الجندي» هو أرسخ العوامل التي تقوم عليها الجندية. 
وحالما تمسه يإرادة غير مترددة يستيقظ فوراً. وهكذا عادت الأمور في سلاح المدفعية 
طبيعية قبل أن نغادره نهائيا إلى موقع العقاب. 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات 


قا الملاة ١‏ : ع 
E e |‏ ی بزيارات ومقابلات فى الوحدات 
ره : 
امسكرية كا هدفها إثبات الوجود وتطمين الخواطر قبل أن بقرم بالحطوة الدلية 
اا ه الغربية ر فقد عقد اجتماعاً لقادة الوحدات المتمركزة ۴ 
یه و ه۵ ا ê‏ ء۶ ٥‏ 
: : 4 ی اد و السا الرابع فی غور الازدن الغر له E.‏ 
شاهر» مع انه قائد لاحد الالوية 4 ۴ ي٠‏ ولم يیحصره لرفیق 
کی کے ا ا ا عرد جا دار في الاستماع وعا قال لاف 
اراق 2 : 6 ٤‏ ان عبارة عن تطمينات ووعود. فالتحول الذى طراً عل 
سي هي ا«ردن» لم يکن ليسمح» حت للملك أن يقرر الطريقة ال 

عليها الامور فى البلاد. يعرر الطريقة التي ستسير 


اس 
ستدعی الملك حسين اللواء علي الحياري فى الير التال ل ا 
Fen Kut AT.‏ ي اموم خاي لخروج اللواء علي أبو نوا 
کی د» وعینه ريسا لار کان وهی مفارقة تجلب الانتاه فاللوا ائ اا ر 
اققاب س : 1 N E Bke‏ 
ي مر تصدي للتمرد المؤيد للملك حسين» وهو بالتاكيد لم يكن يصلم أن 
دج حددت عوامل تکوینه ومهماته المستقبلية وهي بالتأكيد ليس لها 
i 8‏ ! 1 او افو E‏ يك بير 
2 لتقليدية للجيوش الوطنية. فكيف یکن تکرش اللواء على بهذه 
ر سلوب التسار الجديد الخداع والتضليل. المظهر يناقض الحتة: 
و | ls‏ إن امضی اللواء على الحيارى N‏ 9 ا ء۶ : ر e‏ ۰ 
سكناه» في معسكر الزرقا اش و ا د ا ا 
arr‏ ٍ رفاءِ» ورعم العلم الذي يرفرف على مقدمة شيار أو قفته 5 
رعات. و سال اللواء لر مادا توقفو د mT‏ قا As‏ رر 
بإيقاف السیارات وة e‏ 
ا E‏ وتمتيشها. ویعد ذلك استر في سیر سی ,اسن السورية 
۳ 1 2 له 
اا ( کما قیل). فکیف یمکن لضابط شریف أن ara‏ 
له ف يري ات ا مملية موحي بها من أعلى المستويات وذلك لإجبار اللواء 
KR‏ ر الخروج من البلدء لأن مهمات الجيش المقبلة لا يىك ا یک 
علاقة بالوطنية. ااا ا 


الفرار الكثيف 


في الليلة نفسها التى حرج فيها اللا عر ° ٠‏ : : 
لتي خرج فيها وء غاي ایی زار إل دن خرچ کتلن اکس 
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ك الك اماس أن سر اقادة قطر الأردن لحزب البعث العربي الاشتراكي وبعض 
ّ “متا الله نعوا اللأسجاذ سليمان الحديدي والأستاذ 
اعضاءِ القيادة» منهم الاستاذ عبد نعواس ر 
أعرآة فد الكادر البتقد سرب ر ذلك بعش قادة ر گوادر العزب 
AS‏ گھ کے از اک اما عل 


الد اسک ی قت شرج إل دمشق اللواء علي الحياري رئيس الارکان» وفر جهاز 


ET : 

الحاب ات ایک اکر په العقيد محمود الموسى مدير الجهازء م ا 

| الجهاز» والکقیر من ضباطه الصغار وبعص ضباط الصف. ا 

ف هل 

اراتك إحسان حلوانى وعدد کر جن ضباطه وکانوا على حق في 

فقتل أ | 0 هھ . فمن يحميهم وفد 

الخروج. فهم قد تصدو للمتمردين» وقتلوا وجرحو i 1F ٠‏ ا 

عر ضبوا لأنصار الملك. فما كان يحميهم إلا وضع لا يكون حسین لبا 
الأطول فيه. 


الناصر معاون مدير 


الاعتقال 


لاقع :ذا يخن التالية أسماؤهم لمقابلة قائد 
ال سل هذا الموقع بعد اللواء علي الحياري: 
_ المقدم شاهر اليوسف ١‏ ہے اقلم احد زمرو ر ١۷ے‏ لقاع تحر استا 
٤‏ التقدم نايف الحديد ه ‏ الرائد تر كي الهنداوي ٦‏ - الرائد شوكت الشبول 
ا 8 الشامى ۸ - النقيب عبد الله قاعد ھی الق فين العیارف 
PH‏ ا ا اأحطاك . وة قاتا العميذ زاضي في تادي ضباط الفرقة. 
ا ا ا ا إلينا حدیٹا فيه تشجیع يان فيه لوم. وذکرنا بما 
ا ا الي أعطيت إليه لتفيذها. وهي أنه علين التزام منازلنا. 
جری في إيرال. و 0 as‏ 0 
لہا فقا آل ن امازل ربدا أك تارا قد سكم سا اوي ام 
e‏ وام زلسيطرة على الوضع» يدلك على اليد الخبيرة التي تسیطار على 
الأمور في یا الا سارل بمو تاس بالقروج سن الب و ا 2 
فى هذا التوجه. ولكنني قشت باصرار. وذلاك اقل ويك ا بقائد الفرقة. وقد 
الرلطة لنا ذلك ولكل من يريد الخروج من البلدء فهو أمر يعفيها من الكثير 


9 اليوم الغالث أو الرابع 
الفرقة العميد راضي الهنداوي» 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 3 


وإلى القارئ الواقعة الطريفة التالية التي تدل على هذا التوجه: عينت الجهات المسؤولة 
فادة للوحدات التي كنا نقودها. ومنهم الرائد عامر خحماش» قائداً لسلاح المدفعية. 
وما إن وصل الرائد خماش إلى قيادة السلاح» حتى امتطى سيارة قائد السلاح (الفورد 
البيضاء) متوجها إلى عمان وعلم قائد سلاح المدفعية يرفرف على مقدمة السيارة» مارا 
من باب العمسکر الذی کان يحرسه الانضباط العسكري. وكان يقف هناك المقدم 
كامل عبد القادر قائد الانضباط العسكري. فلما رأى السيارة مقبلة وعلم قائد السلاح 
مقدمتهاء فتح الطريق ولم يعترضها. وما إن حرجت السيارة من باب المعسكر حتى 
امسك بالهاتف فرحاء طالب شخصا معيناً في القيادة العامة. ولما أجابه المطلوبب» قال 
ای جرت رخ الموسى فتشح) أي أن محمود الموسى هرب. فرد عليه الصوت 
من الطرف الاخر أن محمود الموسى هرب من أمس. فقال كامل عبد القادر: لاح 
(محمود الموسى المعايطة). 


لقد کان محمود شديد الرغبة في الخروج من الاردن» ؤلكن عنتادي الشديد حول هذا 


الأمر فوت عليه الفرصة. وإلى القارئ الواقعتين التاليتين اللتين تدلان على جانب هام 
من شخصيته. في اليوم التالي لالتزامنا بيوتناء جاء المقدم كامل عبد القادر قائد 
ال نضباط الغسكري؛ إلى بيتي. وطلب سي أن أصطحبه. ولما صعدت إلى سيارة 
(اللاندروفر) وجدت محمود يجلس على الكرسي الخلفي. فجلست بجانبه» ولما 
حرجنا من بوابة المعسكر التفت إلي وقال همسأ إن مسدسي في يدي» سأضعه فى 
عنق كامل عبد القادر وأجعله يتجه بالسيارة إلى المفرق» ولم يكن مع قائد الانضباط 
العسكري إلا السائق. فأجبته: لقد قلت أكثر من مرة إنني لن أخرج. وبعد ثلاثة أيام 
من ذلك التاريخ» وقد جمعنا في بناية في المطار العسكري مخصصة كمهاجع للجنود 
البريطانيين» وكنا جميعا نسير على الممر الممتد امتداد العمارة» وكنت أسير وإيا 
قال لي: اسمع» قلت هاء قال (إتشوف الخفير هذآك) قلت نعم» قال: أنا سأطلق النار 
ل الخقي وعليك فورا التقاط بندقيته. وكان الخفير يقف على رأس الدرج الذي 
يوصل إلينا وهو في متناول اليد دون إطلاق نار. وأضاف قائلاً: بعد ذلك سأطلق التار 
على الخفير الذي يقف على أسفل الدرج» وأستولي أنا على بندقيته. (وكان الجد 
والعزم واضحين على وجهه). وبعدها نهرب. وكانت العملية مستحيلة النجاح حتى لو 
کانت رغبتي في الهرب تساوي رغبته. فقلت: لو افترضنا أننا نجحنا بقتل الخفيرين 
واخحذ سلاحهما» كيف سنواجه السرية التي تطوق مقرناء وهي في اللحظة التي تسمع 
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ضافي الجمعاني 


أول إطلاقة لن نصل إلى الخفير الذي في آخر الدرج» إلا وكل البنادق مصوبة نحونا. 
ولو افترضنا أننا تمكتا من الإفلات من طوق السرية واستطعنا الخروج من محيطهاء 
فكيف سنواجه هذا الحشد» كتيبة المشاة الثالثة وإحدى سرايا كتيبة المدرعات 
لأر وعندها إن بقينا أحياء سنحاكم بتهمة القتل العمد لجنود ليس لهم ذنب سوى 
انهم يۇدون وسا اس لهم. 


لقد تبين لى بعد عام من هذا التاريخ أن رغبة محمود الشديدة في الخروج من الاردن 
کات لها مبرراتها الصحيحة. لقد كان محمود يخاف واقعة إطلاق النار على 
لعي اوو الارة باعطام الا امي التي تسببت بقل أعداد وجرح داد 
أحرى. وفى مجتمع مثل مجتمع الأردن في حينه» لا تزال التقاليد العشائرية بأعرافها 
وتقاليدها مكينة» يمكن لاسلطة أن تحرض أهالي القتلى والجرحى وتضع المسؤولية 
على محمود» لتمتد المسؤولية بعد ذلك إلى عشيرته. وكان محقا في هذا التخوف. 
ولو ذكرنى بهذا الأمر لتغير موقفي تماما من الخروج من البلاد. 


الانتقال إلى مقر اعنقال جديد 


E li o ۴ . ي‎ 

وبعد يومين نقلونا إلى مقر جديد يقع إلى الغرب من طريق (المحطة رکا) 
(عمان کک الزرقاء). وکانت عمارات دات طابقين. و کانت اکان عمارة نحتوي ا2 
شقتین؛ بنيت لسكن عوائل ضباط الصف البريطانيين. وكان وضع البنايات على شكل 


وضعوا كل واحد منا فى الطابق العلوي من الشقة» وفي الطابق الارضي كان يسکن 
جنود الحراسة. وكان هناك ثماني بتایاتٹ تتکون من ست عشرة شقق کته في 
داخحل الاك الف 3 من: ضافي الجمعاني› وشاهر اليو سف» في e‏ التي ال 
اليسار. محمود المعايطة ونايف الحديد في الشقة التي في الصدر أمام المدخل. 
ا الشامى وأحمد زعرور فى الشقة التي إلى اليمين. وبقية المعتقلين كانوا في 
البنايات مع امتداد الشارع» وشغل اللواء محمد المعايطة في الشقة التي كانت خارج 
المربع. 


من الحزب إلى السجن: مذكرات ۱۲۱1 


هذه العمارات کان لها مدخل واحد» وعلى امتداد المدحل وضعغرا سلکاً شاک له 
ی تفتح وتغلق بحاجز يقف عليه جندي مسلح. والبناية الوحيدة التي کانت خارج 
هدا السلك الشائك هي البناية المحتجز بھا اللواء محمد المعايطة. وهناك واقعة تدل 
ای جر ہا سن کسی سیو ا بد سی کرس میا كان الوحيد منا نحن 
الضباط المحتجزين الذي يحرسه حارسان مسلحان هو محمود. أحدهما يقف على 
راس الدرج أي أمام غرفته والآخر في آخر السلم. وفي أحد الأيام جاءت عائلة اللواء 
محمد وعائلة محمود» وهما أختان من أ واحدةء للريارة. توقفتا على باب المدخل 
ليؤذن لهماء وكان باب المدخل يواجه تماما المكان الذي يعتقل فيه محمود. وکان 
ينظر إليهما من الشباك» ويظهر أن (نهی) وهي ابنته الکبری» رآته وهو ینظر إلیهن» و کان 
عمرها لا يتجاوز الخمسة أعوام. فانقلعت من يد أمهاء وركضت مسرعة معجهة 
نحوه» فلحق بها الحارس في منتصف الساحة» وأمسك بهاء مانعاً إياها من الاستمرار. 
کل ذلك راه محمود من شباك غرفته» فخرج عن طوره» ففتح باب الغرفة ودفع 
الحارس الذي على رأس سلم الدرج» ونزل مسرعا ولما رآه الحارس الذي في آخر 
درج السلم على هذا الشكل الهائجء أخلى له الطريق. ورأيته حينها من شباك غرفتي 
المطل على الساحة» يسير مسرعلً حاسر الرأس» لبس بیجامه لھا ردک تعد 
و(روب) تملؤه الریح کأنه مظلة. فلما راه الجندي الذي يمسك بالطفلة قادماً بسرعة 
على هذا الشكل ترك تھی :قر ربا أمسك بابنته إلى أن سلا ج باق ادا 
بيدها إلى غرفته. هدا جانب مهم في شخصية محمد رلا بك أ ألخدث غ 
الجرانب. الأرف في شخصيته» لأن محمود كان الشخص الوحيد القادر فى ذلك 
سحين على تغيير اتجاه الأحداث لمصلحة الوطن» ومع ذلك لم يفعل» وقد قلت 
لماذا؟ إن محمود من عشيرة المعايطة في الكرك. والمعايطة والمجالي ينتمون إلى 
صل واخھ جد ای العا آعم رن اکر ای لم وعم سن جلا یی 
(قدر المجالي) رجن ها بدي سارك الجسانی تی دسنی ولک لے یی طریلا 
في السجن. لم تكن طفولة محمود مثل طفولتي أو طفولة شاهر. فوالدته توفيت وهر 
صغیر. وحینما آنھی دراسته في مدينة الكرك لم يستطع الذهاب إلى مدينة السلط لعام 
واحد» ليكمل الثالث الثانوي الذي كان في حينها نهاية الثانوية في الأردن. دحل 
الجيش كجندي لاسلكي وترك بعد فترة. وعمل في قسم المساحة في دائرة الأراضى» 
ررك داثرة الأراضى تيمل مرظها في أحد البنوك. ثم ترك هذه الوظيفة وعاد إلى 
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فی ذلاٹ الحين. والعودة هذه بتقديري لم تکن بدون ثمن. إن محمود ذ کي وشهم 
اا الاعتزاز بنفسه. ثقافته الفكرية والسياسية في تلك الفترة غير بينه. العشائرية لها 
ساس في تکوینه. قادر على بناء علاقات مع شخصیات متعارضة وحتى متناقضة في 
الفكر والمواقف السياسية. عداوته متطرفة وصداقته حميمةة افسيط س العساهل فى 
بعض الأحيان. إذا طار مع غير سربه يسهل اصطیاده. . إن ابو ساهر رفیق e‏ 
والحقيقة انه رفیق عمر. فمرحاتنا المشت ركة منذ عام ۱۹۰۵۱ وحتی عام ۱۹۷۱ حین 
اعتقالي» وما تخلل هذه المدة من اخدات ومواقف صعبة» لم يجر بيني وبينه أي 
حلاف يؤدي اش القطيعة. حتی ونحن على طریق را في بف دام 1۹۷1 
لم يفرق رفعت الاس ين رفيا فى ذلك الحين. فارسل زناقلة جنود من سرايا الدفاع 
التي کان يقودها» وحال خحروجنا نحن الاثنين من قيادة الصاعقة إلى (أوتوستراد المزة) 
تا ارق وجیرو وض ,ی نهاية الطريق» أدار محمود السيارة اتا العودة. وفي 
لحظة دورانه السار ال اليسار» صدمت السيارة صدمة قوية في جانبها الأيسر 
الخلفي. فدارت السيارة على نفسها أكثر من مرة وحطت واقفة. لم أصب أنا وجرح 
محمود في وجهه. إن افتراقنا عام ۱۹۷۰ تم بعد حركة تشرين التي تسلم خلالها 
الرئيس الأسد السلطة في سورية. كان هذا الافتراق طبيعياً. فلقد کنا مختلفین فكريا 
las‏ مغل ف تحول تنظیم الضباط عن الهدف الأساس الذي من اسا أقيم هذا 
التنظيم» إلى هدف فرعي هو (تعريب الجيش). ولكن ظروف المرحلة وطبيعة القوى 
اغا فا ريا زدولياء وكذلك العلاقات التاريخية بيننا جعلتنا تادویں غلے ایر عا 
حتی منتصف عام ۱۹۷۱ حين دخولي سجن المزة. 


الجيش كمرشح ضابط. ساعده فى ذلك شقيقه محمد الذي كان ضابطاً في الجيش 


ا أن الافتراق حدث بعد انقلاب الرئيس اله ف ٩‏ تشرین عام ۱۹۷۰. 
فقد وقف محمود إلى جانب الانقلابيين» ولم يكن بعيداً عن الحقيقة حينما قال لي 
محاولاً تفسير موقفه» إنهم كلهم مثل بعضهم. الذين ذهبوا إلى السجن أو الذين تولوا 
الساطة. وهذا تعميم تبريري وفيه الكثير من التجني. لاله ل يکن أن يگزك کل 
الذين ذهبوا إلى السجن مثل الذين تولوا السلطة. وإلا لما كان هناك مبرر للانقسام. 
نعم کان هناك عب الدين ذهبوا إلى السجن من ساهم بفعل جاد وعامد بایصال 
الساسة: الور ا نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. ولكن کان بینهم قومیون 
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فاءِ شکلوا عائقا جديا امام هذا الهدف المقصود وأخحص ټالد کر (محمد عيد 
عشاوي ویوسف زعين وفوزي رضا). 


إن الذين تولوا الساطة هم آدوات التصفية لمرحلة آذار وحتی «الحر كة التصحيحية). 
فتسلم الفريق الأسد السلطة هو نهاية مرحلة تاريخية في سورية والإقليم وبداية مرحلة 
جديدة تتوافق تماما وسياسة المعسكرين. وهي من اهم الصفقات التي جرت في تلك 
المرحلة بين ال (6.8.) وال .)٤C.1.۸(‏ 


لقد قال بعد بعضهم إن محمود استغلني» وهذا قول مردود. إن محمود لا يستطيع أن 
ا بل كان موضع الاستغلال بشع وحقيرء من أقرب الناس ومن أبعدهم. 
من عمران المعايطة وحتى الملك حسين وما بينهما. أما أنا فموقفي منذ التزامي 
واضح. صحيح أنني لم استطع إقناع رفاقي» بمن فيهم محمود وشاهر» ولكن لا شاهر 
ولا محمود كانا سبب ذلك. 


في إحدى دورات المجلس الوطني الاي التي کانیت اتد في القاهرة» دعانا 
لاسا عب الله الريماوي إلى PE‏ ورفاقي ممثلي منظمة الصاعقة في المجلس 
الوطني› ودعوناه نحن بعد ذلك e‏ الغداء في فندق سمیرا میس» خت کے ايوگ 
وفي المرتين سال الرفيق حسن الخطيب لواف عام ۷ في الأردن. . وفي 
المرتين کان جواب الأستاذ عبد الله واحداً (اسأل محمود) لماذا محمود - وهو لم یکن 
أمينا لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن» دلا رسا للجة اسک ية لبا 
لم يقل الأستاذ عبد الله: انال قيادة الحزب القومية؟ وقد افترق عنها منذ زمن»› ا 
يقل إن موقف قيادة قطر الأردن للحزب كان (كذا وکذا)؟ لماذا لا يوضح اجا 
مصيرية جرت على ساحة الارن في مرحلة ‏ نضالية سابقة؟ وكان دوره اسا فيهاء 
لرفيق مناضل يخوض تجربة جديدة. لماذا يختزل كل قول حول هذه التجربة» وهو قول 
یر ھکل مین وسال محمود)؟ (لأنه دين مستور). إن الجهة الوحيدة المسؤولة عن 
تقييم الواقع السياسي في كل مناحيه ومن ثم تقدير الموقف في حينه (هي قيادة قطر 
5 عاي بعد ذلك كيفية مواجهة هذا الموقف. لنحدد بعد ذلك واجبات الجهاز 
الحزبي ومسؤوليات الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ هذه الواجبات. ومن الجهاز 
الحزبي بالطبع اللجنة العسكرية التابعة لقيادة القطر» والتي كان على القيادة القطرية 
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یس او اظ ایق سرها الأستاذ عبد الله» إعطاؤها واجباتها ومسؤولياتها المحددة 
المبنية ا 1 ات القيادة لأنها الأداة الأساسية في حينه لمواجهة الو اقع المضاد 
a‏ الس الس على الأرون اتلاك واا لن کوت امام شار ود 
يود ولا ضافي إلا واحد من اثنين» إما الالتزام أو عدمه» ويتحمل المسؤولية حينه 
ا يلها ااه الماد عبد الله مسقا إصى ¥ أداقح غن محرد امود زو 
| 8 لکن ما كان لمحمود أو شاهر أو لغيرهما من أعضاء اللجئة العسكرية أل 
ile‏ مع الواقع الخطر بهذا الأسلوب التآمري» الذي قاد إلى التعارض بين باکر 
القوی الوطنية» لو كان هناك قرار واضح في قيادة الحزب»› بغض النظر عن مضمون هدا 
القراں ان كان بالتصدى أو الاستسلام» يكون في ذلك شاهد للتاريخ على مدى اترام 
0 پا ذلك. أما حينما تترك؛الأمور في واقع مثل واقع الأردن السياسي في ذلك 
الحين دون وضوح ودون تقدير للواجبات والمسؤوليات» تصبح التماحة ينانا لکل ذي 
ا ا سما ل يرز القرل زأسال فلاق واسال لان رالحفيقه 
رو2 أنك لا تستطيع توجيه اللوم إلى أحد. فنحن آمة انفصلت عن پیا ا 
قرول عديدة وأضبحتا ا قتعا لكل طامع في هذا العالم» شرقه کر ا 
قوط بوا س نی سقط خلافة بني عثمان صرنا وما زلا تر كة رجل اوروبا 
الرطي» الذي ما إن مات حتى تقاسمنا الذين ورثوه (الإنكليز والفرنسيون). فجزاو 
بلادنا إلى ا واقتطعوا جزءاً حياً من جسمنا» من لحمنا ودمنا» وجثموا من ا 
على صدورنا» ونصبو مزلیهت غلغا قادةء وزرعرا في واقمتا تحت کل حجر حر 
(عقربا) (وفي کل حجر کبیر آفعی)» وصاروا يخلقون لنا| من الشبه آربعين. هكذا كان 
واقعنا كعرب في تلك المرحلة. لد قال دام جين وحر لم يكن في فة السا إن 
لن یر کال من الجراسیی والہرسیی) قرا جل ماک ووا سن کو 
فإذا کان هذا هو واقع العراق» البانى للحضارات والقادر على بناء القوة من ذاته» فكيف 
پا صغیر فقیر کالاردن» غير مؤهل أصلاً أن يكون قوة من ذاته. ومن هنا فإن اللوم 
باطل زان خی إلا رخ لا با من السير للها إلى رال خرو تتراكم خلالها 
الخبرات والمعارف ثمناً للتضحيات التي سيقدمها شعب هذه الامة. 
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بعد إيداعنا المعتقل» تشكلت هيئة تحقيق عسكرية برئاسة العميد عزت حسن ژر 
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وعضوية عقيدين أحدهما كان العقيد محمد توفيق الروسان الشهير ب(أبي الحكم). وقد 
زاد في تعقيد القضية خروج نذير إلى دمشق. هذا الخروج قطع الخيط الذي كان يربط 
السلسلة حتى نهايتها. ومن هنا كانت مهمة هيئة التحقيق العسكرية صعبة وشديدة 
التعقيد. فهم کانوا یریدون أن یشترا أنه كان هناك مؤامرة على النظام» والنظام ومن 
وراءه» هو الذي حرك الأاحداث في كل اتجاهاتها المتناسقة والمتعارضة. فهو الذي 
احرج رئيس الاركان اللواء علي أبو نوار من البلاد. ودوره أساسي فى خلق الحالة التى 
كانت عليها البلاد. وبالتأكيد أنه هو الذي أخرج النقيب نذير رشيد قائد المدرعات 
اولي من البلادء راضم ل تقض الل وفي صفه کل هذه القوى القادرة). ودور 
النقيب نذير رشيد» هو الأساس الذي ستبنى عليه المؤامرة منطقياً وقانونياً. ولكن النظام 
کان معنیاً اُولا بنتيجة الصراع. وحينما ينتهي الصراع لصالحه» حينها يستطيع أن يخلق 
المؤامرة التي يريد ويضع أ ركانهاء بل وأشخاصها على هواه وقد فعل. . 


ولما لم تستطع هيئة التحقيق العسكرية ترتيب قضية المؤامرة هذه ووضعها فى قالب 


منطقو وقانوني» دعموها بش بسحصيتين قانونیتین»› أحدهما قاض في إحدى محاکم 
البدانة اختاره الاستاذ پیت التلهوني لهذه المهمة» والغانی کان مدعياً انا فی 


استدعيت إلى التحقيق والمقدم معن أبو نوار (قائد لواء الأميرة عالية) الذي جرت فيه 
حالة الشخب والتمرد. وكانت هيئة التحقيق تنعقد في مركز تدريب العبدلى فى غرفتين 
على صف واحد وامامهما ممر. فور وصولنا استدعي المقدم معن أبو نوار إلى التحقيق 
وانتظرت في الغرفة المجاورة. وبعد أقل من عشر دقائق» سمعت المقدم معن يصيح 
بصوت عال» (الله أكبر» الله أكبر) وهو يقف في الممر مباشرة. بعد هذه التكبيرة 
استدعوني إلى غرفة التحقيق واستقبلوني بوجوه باسمة» وأخحص بذلك العميد عزت» 
وعندما أصبحت في مواجهتهم قال العميد عزت بالحرف قاصداً إسماعى هذا القول: 
إنني أعرف أن هذا (الجبان)» لا علاقة له بالمؤامرة» وإنما قصدي أن أخيفه. ثم قام 
بتوجيه الاسئلة إِليّ وإفادتي موثقة. وكان السؤال الأول هو: ماذا تعرف عن المؤامرة 
أو ما هي معلوماتك عن المؤامرة؟ فكان جوابي» إنني لا أعلم إن كان هنالك مؤامرة. 
وذ كرت لهم اين كنت في ليلة الأحداث. وقلت لهم» إن إنساناً مشتركاً فى مؤامرة أو 
على اطلاع إن کان هناك مؤامرة يجري تنفيذهاء لا يمکن أن يحون . اسان الذي 
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كنت فيه أثناء تنفيذ المؤامرة» فسألنى العقيد محمد توفيق الروسان السؤال التالي: ما 
هي معرفتك بتنظيم الضباط الأحرار» وهل هناك تنظيم بهذا الاسم؟ قلت نع هناك 
تنظيم باسم تنظيم الضباط الأحرار في الجيش كان قائما قبل إقالة الفريق كلوب» 
واستمر اتا بعد ذلك. ثم سالی عن قولي مام الكتيبة (نحن لا نعبد أصناما) 
زی کته ت ھافی عن واقعة رفض أحد الضباط للأمر الذي أعطيته بخروج الكتيبة 
(لمشروع تدريبي) وردي ھل اھ اا تة وسألني السلوادي مدعي عام 
القدس وعضو هيئة التحقيق› ال ای ن EE‏ سؤال خحبيث وخطير» قال: 
هل تحسبتم واستعديتم للدفاع عن أنفسكم؟ وكوننا لم نفعل ذلك» أجبته بالنفي. هذه 
الأسعلة ك على أنهم کانوا علي معرفة دقيقة بالذي جرى في اليوم التالي» حير التعقيت 
بمحمود واع بحتيبة مدفعية الميدان الخامسة. وبعد أن انتهى التحقيق: دعونا لتناول 
الشاي معهم» وعلى وجبة الشاي هذه» قال العميد عزت رئيس هيئة التحقيق: إنكم 
لستم أنتم المتآمرين» المتآمرون هم الذين فروا. فارتاحت نفسي بهذا القول. هذا هو 
الذي أتذ كره من ذلك التحقيق. ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد بالدسبة إلى» فهناك 
واقعة غريبة لا بد من ذكرهاء لا أعرف ما هي الأسباب والمعطيات التي كانت لدى 
اللواء (في حينه) حابس المجالي رئيس الأ ركان» لكي يستدعي بعض شيوخ بني حميدة» 
العشيرة التي أنتمي إليهاء إلى القيادة العامة للجيش؟ ومن ثم يأتوا بي من مكان 
الاعتقال ويجمعوني بهم في کب زیچ الا رات وبحضوره» وهم الشيخ الشراري 
الرواحنه» النائب في البرلمان في ذلك الحين» والشيخ كساب الشخابنة الذي أنتمي 
وإياه إلى فرع عشائري واحد» والشيخ مسلم أبو قعود. ولما جلست دون أن 
أصافحهم» خاطبني (أخو خحضر) اللواء حابس» قائلاً: يا ضافي هؤلاء شيوخ بني 
حمیده» طلبت حضورهم حتی يکونوا شهوداً على ما سأقوله لك وأيضاً (اكفلا 
ورفن لسا ساقرفة ليت والعرض هى أن تقون شاعة ملك فل السرامة 
والمتآمرين. ولن يجري عليك أي أمر» وتعود للجيش مكرما. فنظرت إلى الرجال 
الجالسين أمامی واحدا واحداً (نظرة عتب) ولما وصلت بنظري إلى كساب الشخابنة» 
رفع حاجبيه إلى الأعلى» الإشارة التي تعني: إياك. فأكبرت ذلك فيه. طبعاً كان تحقيق 
ما طلبه حابس أمراً مستحيلاً بالنسبة إلى قبل التحخقيق» فكيف والتحقيق قد انتهى. 
فأجبته آننی ٠‏ أعرف إن كان هناك مؤامرة» ولذلك لا اعرف المتامرين»› ولا بك انكف 
قرف این کت في ليلة الأحداث» ولا يعقل لرجل يعلم عن مؤامرة ومشترك فيهاء أن 
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يكون في الوضع الذي كنت عليه تلك الليلة. وبعد هذا القول حرجت من اللقاء. 
الاتهام 

بی ا العام لائحة الاتهام» والتي نصت في فقرتها الأولى ع الخروع قي 
قلب نظام الحكي» وعقوبتها الرعدام. وکان بین المعتقلين اراد عك الل الصعرب: 
المستشار القانوني في رئاسة الاركان سابقا. فسألناه رأيه في لائحة الاتهام تلك» وكان 
راه طرق ولهذا أذكره هنا. قال: إن لائحة الاتهام هذه لا تصلح أساساً لواقعة سطر 
على (مقثاه). و کان المعتقلون هم السادة: 


١‏ اللو مذ االمغابطاة ١‏ ت السقم لار البوست ۴ التقنع الخ زغرور 
a‏ م سک المعايطة ه _ المقدم نايف الحديد ٠‏ - الرائد تركى الهنداوي 
۷ - الرائد شوكت الشبول ۸ _ الرائد عصمت رمزي ٩‏ الرائد عبد الله الت 
- النقيب ضافي الجمعاني ١‏ - النقيب توفيق الحياري ٠١‏ _ النقيب عبد الله 
و لیت جعفر الشامي ٤‏ - الملازم الأول کریم عقله فاا 
معن ابو نوار. 


لم يقم لى هذه المحكمة کل من: (الرائد عصمت رمزي والرائد عبد الله الصعوب 
وكذلك المقدم معن أبو نوار). 


الحكمة والحاكمة 


تشيكلت المجكمة برتاسة العقيد عكاش الزبن وغعضرية ثلائة عقذا. أحدهم عقن 
عبد الكريم البرغوثي (مدير الامن العام فيما بعد)» وهو حقوقى» وعقيد من العريقات» 
اقا القالت ف اکرو و کان (الجهات العليا) كلفت العميد فواز ماهر برئاسة هذه 
المحكمة» ولکنه رفض تحمل تبعات هذه المحاكمة. وتحملها العقيد عكاش الزبن. 
إن الذين اختاروا العقيد (عكاش) لهذه المهمة إن a‏ 
٤‏ روا يد (عحاش) ه المهمة» احتاروه لسببین»› الاول انه مطواع 
مريه الثاني لانه من عشيرة قوية في الاردن» وهي عشيرة بنى صخر» (وتنقصه 
صلابة اهله). نقول عندنا (ثلثين الولد لخاله). إن والد عکاش هو حتمل ابن زبن» من 
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أبرز وجوه بني صخ وأبرز شخصية فى خينه» في فرع الزبن من الصخور. وكان 
قاضياً عشائرياً ومتمكناً. أما والدته فأصلها غير معروف. جاء بها حتمل ابن زبن في 
إحدى غزواته» اسمها (بدرا). ويطلق الصخور عادة والزبن خاصة عليه وعلى أخيه 
(هويمل) وهو اسم على مسمى. (اعيال بدرا) هذا هو رئيس المحكمة. ولذلك فلا 
المحكمة ولا المحاكمة كانتا ذواتي قيمة تراثية. ولكنهما كانتا ذواتي دلالة على طبيعة 
الأمور ونوعية القائمين عليها. إن أسماء أعضاء المحكمة والادعاء العام والمحامين 
والشهود ووثائق المحكمة كلها موجودة في القيادة العامة للقوات المسلحة. وأنا في 
وضعي الحالي (في سجن المزة)› لا أستطيع أن أذ کر إلا جا اسا ومن هنا لا بد 
الرجوع إلى هذه الوثائق» حتى تكتمل الصورة من القضاة والادعاء العام والمحامين 
والشهود» وهذه الصورة تعطيلك دلالات واضحة على النهج الجديد للسلطة. إرهاب» 
توو إفساد لمصلحة الرؤية المستقبلية للواقع کما ینوون حلقه. 


وهناك مفارقتان لا بد أن أذكرهما هناء أولاهما أن جميع الضباط الذين قدموا إلى 
الأولى فأسبابها معروفة وهى أن العنصر الفلسطيني بين رتبة نقيب إلى رتبة مقدم 
كانت تقريباً غير موجودة فى القوات المسلحة. فأكثرهم في الرتب العليا التي التحقت 
بالجيش بعد حل قوة حدود شرقي الأردن والبوليس الفلسطيني. ولم يكن المدى 
أاعلى من رتبة ملازم أول. أما المفارقة الثانية فهي أنه لم يكن بين المحامين الذين 
تظوعوا عنا ولا محام من أضل شرق آردئی خھے غير مقھویة رلا إا اترتا عل 
شرقى الأردن هم (رعية سيدنا) في حينه» فمن غضب عليه» غضبوا عليه). وقد تطوع 
ا والأستاذ عزيز شجاوه والأستاذ حوا. وكان أبرزهم الأستاذ نسيبة. كان دفاعه 
قوياً ويتمتع بكفاءة عالية في مناقشة الشهود» من خلال فضح النوايا المبيتة التي لا 
نستند ا القانون. واجبرتهم اجهزة امن الدولة على التخلى کر الدفاع عن المتهمين»› 
بعد أن أيقنوا أن لا جدوى من الدفاع أمام کا کت8 اقا ریقوت ن بترا 
أمناء على شرف المهنة. ولهذا أعلنوا انسحابهم. 
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الشاهد الذي أسقط تهمة الش ءء ف : 
ي اسقط تهمة الشروع في قلب نظام الحكي 


لقد جه الا تهمه ل قلب زظا لمتهمين عقو بتها 
و دعاء العام همه e‏ و زد 
لاا ا کا اهي لم م الحكم إلى | ا ا 
ر 3 e £ ۰ 2 0 GG‏ و 4 ف 
لصر يحة ن عطاها إياهم فاك ية المنكدرغانت الأولى التب نھر شید ۹ 
س ر . ¢ ا £ 


ا ر |“ £ 
: وبعد ان أنهى شهادته» وجه إليه عضو المحكمة العقد 
e‏ ا يد عبد 
| یم اا معز جن قى ال التي اعطتکم ال بالتحرك ۳ القصر 
اب — \Aaovltl\é‏ ولماذا كان هذا التحرك؟ فأجاب الغا 
E N‏ فاجاب الشاهد بزهو: 
2 ۴ ا الملك من المؤامرة. وهو صادق في الجائب الأهي 
م نار ر ناء على أوامر قائد الكتيبع. إلا أنه كان كاذباً في 
جارے اي جن ٢ج‏ بهي لازه : ٣ E‏ 
ا e‏ لم يتحرك 9 ذاته ولکن بناءٌ على إيعاز. وعلى ذه 
کل شهادات ضباط وقادة وسرايا المدرعات الأولى 


ا الشهود المدنيين رئيس الوزراء الأسبق السيد سعيد المفتى» والذى ذ 
0 اد الك عا کف الفايز لھ ۷ اا کر سبي با 0 ر اد کرت 
EF‏ ل نها. 
e‏ التمرد فع لواء الاميرة عالية» a el‏ ولکني 
ا | ني فکان الاساد. میت جمعة» مدير الإذاعة إلأً د ت 
انت كلها ضد الاستاذ عبد الله الريماوي» وخرب البقث ال i‏ ۱ 1 
اکن کسی کک ا ي ف اما آبرز 
ا e‏ ير هيئة الا ركان سابقا فى حينه 
ی ا ٠‏ راهم ما ورد في شهادة العميد» هو أن اللواء على أبو نوا 
ا ر ل بق» حاول القيام بانقلاب عسكرى» «(والاثہار“ 1 ي ل 
لموجود امامكم على الطاولة کدلیل آي على لك ٣‏ ا 


تما سال اال ن غوئى #ضي آل ة 

ا ق عبد الكريم البرغوثي ھ ٠‏ ة: ليس هذا العلم 

ردنية الهاشمية؟ أجاب العميد صادق بصلافة ر ولا اا 

| و بے ) 

المحكمة على سؤاله قائلا: اليس هذ 
العميد صادة “ ۰ ٩ . E‏ ۶ 

دف بصيغة يكفيك أسئلةء قائلا: لاء إن علم المملكة الأ دزة | 1 

بحیط به هدب مذفب. أما شهادة النقيب بط a‏ 


: ولما أضر عضو 
اج الذي في راس العلم هو التاج الملکی؟ رد 


من حجمارنة» افقد انصټت ضد خرب 


EF 


gam ae a + 


: < 


2 م 
ص 


> چ ١‏ وس و 5-2 2 


ضافي الجمعاني 


ف اتک ود آه اع اجان 
اليسث الخرفن الاشترا كي والنشاط البعثي في ا E‏ ی ار 
لادلاء اداپ ۴ رئيس ال ية من الین 2 ن : 2 Eo‏ 
مع أننا كنا قد قررنا الامتناع عن الدفاع عن انفسناء إلا أن محمود قال کلمته 
i ses ٠‏ 
بعده قال الكثير من المتهمين كلماتهم ومنهم 


دو الأهم. وملخص ما قاله أن إفادات الشهود ملفقة. وانصب هذا 
i‏ ينة المزار فى محافظة الكرك. هذا الجندي كان من 
اد عا شیادة ساي ن د آربعیں یرما قبل اغنقالی بیومینء لانه 
بلا ال اا ي ن تور لدا اتال 
il E e‏ ة إلى الحقيقة. ومضمون 
وکانت شهادة هذا الجندي» هي الوحيدة التي ي ر . - ا 
لیات آل من عل شیر عابت اکال ۰ ي ري ر e‏ ا 
تمعون. لكنه نسح حول هذه الدلالة نسيجا ياليا حول | ر 
a Ras‏ لا أعرف» ولكن الأمر الاكيد انه 
المتامرين. وروایته يستحيل إثباتها. من آين جاء بها ۶ر ر Papa‏ 
کا هناك جهة معينة فى السلطة تعرف الحقيقة ولا ترد ان وا ر 
الاجتماء بحد ذاته لا يشكل إثباتاً على المؤامرةء أما الأمر الاهم فهر E‏ 
e‏ ن أو سماع ما يقولون من الجهات الاربع» حتى لو تو“ 
E E 7 |‏ وارتقی أعلي الأشجار. خسرت اوی کی 
N .‏ من 
ی ی اا اجر س بد اله کد نعل فر 
ااا ا و لی (برند) عرضها ثلاثة 
باب الحديقة الذي ببعد أكثر من عشرة أمتار إلى درج يوصل اى ( lj‏ 
متا > تغطى ثلاثة رباع واجهة البيت مغطاة كاملا بنبات اتيد ور ا 
في آي م ادا حل اسار از ا 0 ااا ا ا 
فهو لا يستطيع أن برى المجتمعين و يسمعهم. من هنا 7 ا۶ محمو 
الشاهد کان لديه منظار (جاليلى لما استطاع ان یکشف ما قاله. 


ف کی اھ تآ 
المجيب في الام آنه حينا جاه دور ري ر کی ایا ۰ 
۴ و اد5 هذا الجندي» فأنا لم اعر شهادته e‏ 0 
5 لماذا؟ لا أعرف. ولو مرت ببالي جت i‏ ر ا 
1 و طبيعة ضعيفة أمام الحقيقة. وبهذا بعد ان جلست ! 


بقرار (عدم الدفاع). فانا ذ 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۱۴۱ 


کا ت شي لم يكن فيها ما يفيد» بل على العكس» نظر محمود إلى الخلف» إل 
مباشرة» نظرة استهجان ولوم» وفي ذهنه أن عدم تکذیبی لشهادة الشاهدي تعنی أننی 


الشهود» كانوا سبب سبب الحكم الجائر. إنها السياسة المستقبلية للأردن. 


الحكم 


إن الحكم الذي صدر علينا لم يكن حكم محكمة تعتمد القانون أساساً للأحكام. بل 
هو حکم سياسي مبني على معرفة ذاتية للسلاطان اناده ومن يلوذ بهم خلال مرحلة 
طويلة من التعامل والتعارف» استمرت منذ تعيين المقدم على أبو نوار کبیراً لمرافقي 
الملك» حتی ليلة ۱۲ = ۱۹5۷/٤/۱۳‏ وها بيتهما. 
يعوا هذه الحقيقة. حقيقة الواقع ومسار الأحداث. لا يكفي أن تقطع أحد الخيوط 
لطمس الحقيقة. فالملك وعلى أبو نوار وغيرهم يعرفون أن نذير هو جزء من قيادة 
معروفة بالجيش. وما قام به» بغض النظر لمصلحة من» لا بد أن يكون له صلة بهذه 
القيادة» وخحط هذه القيادة السياسي واضح» وهو مضاد لتوجه العلاف حسین في 
الحكم. ولهذا جاء حكم المحكمة ذا شقین. الحكم بالمؤبد على المتامرين الذين 
هم خارج البلادء اللواء علي أبو نوار والاستاذ عبد الله الريماوي والنقيب نذير رشيد. 
أما الشق الثاني وهو الحكم المصمم الذي استهدف قياديي تنظيم الضباط الأحران 
ولا أحد غيرهم. وأقول لا أحد غيرهم» لان المقدم نايف الحديد قائد السلاح المدرع 
الذي كان له موقف متميز أثناء الأزمة بوقوفه إلى جانب حكومة الديموقراطية» برأته 
المعكة لکونه لم يکن عضواً في قيادة تنظيم الضباط. وللسبب نفسه برأت 
المحكمة النقيب توفيق الحيار ي قائد إحدى كتائب الدبابات» وكان من المقربين 
للواء علي ابو نوار. والضابط الوحيد الذي حكمته المحكمة مع قياديي تنظيم الضباط 
هو الملازم الأول (كريم عقله) مساعد قائد كتيبة المدرعات الأولى» وهو من عرب 
اديت شجاع وشهم. رفض الشهادة ضد قائد وحدته. لقد قررت المحكمة استنادا 
إلى مادة في قانون العقوبات» اعتبرتها تنطبق عليناء أن وجودنا على رأس وحداتنا قد 
شجع المتامرين على التآس عقوبة هذه المادة هي من )٠١  ۳(‏ سنوات اعتقال. 
ارما ححكنة رولد برا في يس واد رأعطاها آنسي اریخ ج مهات 
افقاله وف برت مکح اران محمد المعايطة والذي لم يكن له ذنب سوى أن 


وکان على محمود وعيره أن 


ضافي ال جمعاني 


1 حلة طلا ها 
تار الزمر ر 
ر TAT 3 ٠ a ٣‏ 
e‏ هان اقساد وإفساد وعبادة اصنام قادت إلى هزیمه عام ۷ 
ر 


: ا ب 
ب اراق سن رو تن کات راا ال یت ا م 
انقلاد الملك حسين على الديموقراطيةء 3 ا ور at‏ ادق التفاصيل»› 
8 ۰ أن ضعا تخوت منفرداً وتستعيد الاحداث»› يرد عا د ا 1 
î‏ وضوحاً. وقد ورد على ذهني ا e 2 E‏ الواة ار 
۰ هة ی ٤‏ 
اراش 3 پجوز ات تحت شاچ | ا r‏ ا ايا بقرل: 
9 عام )۱۹۷ — OAT‏ تقر إ قبسا مثلي ۳ کن العا التى ددرتب 
1 دوده على الواقع العربى سلبا وإيجابا؛ واعود وا درز يا 
عدواً لا ر(ء حسین کإنسان بغض : 


: الل ۳ 

ل » إن كان الملك خسين أو 

انتهجه رپا ت ودوت لانه ماذا يستطيع من يحكم الأردنء إل | 1 
U. |‏ ککان مقا ۽م. لذلك بانه جزء من العالم لحر 2 

heyt‏ أ أ لهذه الاستراتيجية المعادية لطموح 

الك دوا وعنل سى أجل سوی ان یکون اسیرا اوا مر الی ج ۴ 0 

1 للكيان الأرد: کیان مسقل فالاردت جرد من تسج و راي 

His‏ حقيقته» ويستحيل عليه ان يکون وطنا 

ودیموغرافی أزیك لف أن يخشظی؛ وتطمس ود 


عيرە» يۇمن 


سه السقافة قاع اروت الكير 
قل خارج هذا النسيج» وخير من عبر عن ۰ 


1 وهبي التل (عرار) الذي قال: 


٠ ۰ 8 ۶‏ در 


e :‏ قعوا 
(أي على اليأس في خمارة السيد قعوار) 


اش 


َ 1 5 4 ل سک 0 
إن الأردن عقدة جغرافية في المشرق العربي بوا ایا Pk‏ : 
يأحذ هذا الواقع امتداده الطبيعي. فهذا الكيان اقتطع من سورية الطبيعية 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات NIT‏ 


ع رہ وک ا کیا ی کے ر و ہی آلوسرل ںی ای 
الاحمر. ويفصل الجزيرة العربية والعراقا عن افلسطين. وشل سررية ع 
الجزيرة العربية. وهذا الكيان الذي هو وفلسطين جزء من حقيقة جغرافية أكبر 
يفصل الاردن عن فلسطين. 


بد اق الارن اة صغير وفقير ليس لديه مقومات الدولة وليس كالكيانات 
الصغيرة الموجودة في الوطن العربي» كلبنان والبحرين وقطر وغيرها» فهذه 


الانسان العربیى ووطنه. وکونه 5 غاا اا مقومات الدولة» فهر دوما فی 


حضن أخطر أعداء الأمة العربية رة لنھوضها من عرب وغیر غری رلا پل 
هذه الحقيقة آنذاك نداءات (جلالة سيدنا) المتكررة طلباً للعون المادي لأنه 
يقت غل اطول واعا الخطوط في مواجهة أعداء العرب. هذه المنادا: 
حوح والمتكررة لا تلغي حقيقة الأردن الجغرافية (الجيوبوليتيكيع والمية 
الاستراتيجية للكيان الأردني. فمهما قُدّم لہ من جرت ماای رارع فی ال 
يستخدم إطلاقاً من أجل تقوية واقع الأردن» وجغله يمتلك القوة من ذاته. 
خسوا إذا أتن مى الجهات الاجنبية والعربية التي تعرف الأسباب الاستراتيجية 
لخلق واستمرار وجود هذا الکیان. كما أن هذه النداءات المستندة إلى نشاط 
سياسي واصع كان يقوم به الملك حسین ومن يعينه على ذلك يستهدف طم 
حقيقة هي وهي أن الاردن» اا وأرضاً جزء من حقيقة ا إن إزالة النظام 
في الاردڻء تعني ببساطة إزالة الهدف الاستراتيجي الذي من أجله وجد إالكيان 
1 شرقی الأردن» وتعنى إزالة حاجز سیاسی وأمتى مدعوم بقوة من كل أعداء 
عرب ونهرة». ومن أهم هؤلاء الأعداء أو أهمهم الصهيونية العالميةء والبديل 
الوحيد لإزالة هذا الكيان هو أن يمتلك الأردنيون إرادتهم الحرة ليقرروا مصيرهم 
ومصسر الأجال القادمة من أبنائهم. 


ومن هناء من هذه النقطة الم ركزية جرى الصراع بين قوى الحرية وبين أعدائها في 
تلك المرحلة. ونكون بذلك قد هدمنا سداً مهما من السدود الموجودة التي تمنع 
حركة انسياب التواصل احربي. إن إزالة النظام ستسقط أكثر من عامل مهم ومؤثر 
في لعبه الأردن ککیان» من خلال موفعه وواقعه ضد طموح شعب فلسطين في 


۳٤ 4 


استعادة حقه فى رة وعليها» وسيفرض هذا الآهر سياسات دولية وعربية أكثر 
قبرلاً ودعماً لحقوق شعب فلسطين. إن تغيير النظام في الأردن سيعطي دعما 
أسى ولب سلجا لهات رة لير الرريا قي نص ولن تكون الوح اي 
اس ا صر وسررية على تقس الأسس آلعي قادت إلى الاتقصا دن 
دة اة الس کون بديلاً عن الملكية المطلقة في الأردن ستتعزز» وستجد 
الديموقراطية التى كانت قائمة آنذاك في سورية» سنداً قويأً لمعارضة فهم الرئيس عبد 
الناصر لبناء الرحذة والأهم أن حركة (فتح) التي لم تڪن وجدت بعد في جت لا 
بسک أن تتواجد فى الأردن» لأنها لن تجد ساحة خالية من الفعل الوطني باتجاه 
تلمظ و آذاناً صاغية لمقولات تقسيمية» ولا نظام كان من العوامل الاساسية 
للهزائم المتكررة أمام الصهيونية» وسيكون الطريق قد سد نهائياً في وجه الأنظمة 
والخظمات الى قامت وقادت بتخطيط إلى هزيمة عام .٠۹٦۷‏ وهذا الواقع لو كان 
قائمأ» لقاد إلى تضامن عربي اأکثر جدية» ولكان الواقع المحيط «بإسرائيل» متصضل 
الحلقات» متوافق الدوافع. ما السلبيات التي يخافها الإنسان خارج الصورة (اي 
حارج الواقع)» فهي أن تجري تدخحلات أجنبية دولية وإقليمية» تساول إتارة القوضي 
والاضطراب لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. هذا الأمر تقف ضد وقوعه عوامل 


عديدة هى: 


إن التغيير لم يأتِ نتيجة انقلاب عسكري قام به عسكريون لهم أهداف سياسية 
4ك امعداداتها إلا الله» والجهة الدولية صاحبة العلاقة. ولكنه نجم عن 
الصراع بين ملك يريد أن يكون ساطانه مطلقا» وبين جكومة ديموقراطية تستند 
إلى أغلية شرعية قي مجلس تراب بسخل إرادة التاخبين وجقرق: ادت 
الدستورية» فى دستور المملكة الأردنية الهاشمية» (المفصل على المقاس) لن 
يكون لها قيمة في الصراع بين السلطة المطلقة والديموقراطية» حتى لو (وقفت) 
مع الملك كل إذاعات المستعمرين والصهاينة في حينه. 


إن أغلبية الشعب مع الديموقراطيةء إن كان في فلسطين (الضفة الغربية) و 
شرقى الأردن» والأغلبية الساحقة من الفلسطينيين» إن كانوا في فلسطين او 
شرقى الأردن هم مع التغيير. وإذا ما استمرت الحكومة بإدارة شؤون البلاد 
سكع إل الاكاة ت مجلس النواب» فلن يكون هناك مشكلة داخلية يمكن 


من اللحزب إلى السجن: مذكرات 


أن تايا لر المعادية. وإذا ما أراد أحد ما الدخول في مغامرة (لعل 
وعسی)»› فسیجد شعبا موحدا عر کته المحن مستا لملاقاته. 1 
۳( . لمال الاخحطر الذي گات تخافه قيادة (تنظيم الضباط)» هو أن تستولى 
ا ي نبقى من فلسطين» هذا الاستيلاء لو تم في ذلك الحين» 
داي و في الان العربية يلغي كل المسار الذي قاد إلى هزيمة عام 

8 م ۱۷ لم اتن (إسرائيل» بقوة عام ۱۹١1۷‏ _ ولا مصر 
الس ً اا ر قد حرجت من حرب السويس شاعرة يشعور 
e ۰‏ امیر کا في حینه تقض بالقوة نفسها خحلف «إسرائيل). وموقف 
ا بان ن المي سيكون أقرب إلى موقعه القوي عام ٠۹۰۷‏ فى 
ایم لپ ني موقد الضع جام 011۷ عام هزیا اوران اسا 
من حل اعراق في ل حكم نوري السعيد» فقد تبين بعد عام أن لا 

يستطيع ستخدام جيش العراق ضد الطموحات الوطنية لأي شُعب عرتی: 


إلى سجن عمان المركزي 


صدور الحكم مباشرةء أعادونا إلى مكان اعتقالنا. وفوجفنا أن جميع شبابيك 
WEF‏ 3 ه ۰ ۰ 
لخر تي كنا نسكتنها قد وضع عليها شبك حدید مطرز بأسلاك شافگت ی 1 
lar‏ ۳ شائكة» مع آنا لم 
صدور الحكم إلا الوقت الذي تمكنا خلاله من لملمة متاعتاء لننقا 
ر تور ل : EN‏ 
ول من عشيرة الايا کان رئيس فريق الحراسة عليه. وکون اگ 
ا م 2 ۰ م م 

u‏ ی اا مر وعير قادرة على التصرف خارج الوا المعطاة لھا 
لم تخبرنا کف نتصرف تجاه الرتب العسكرية التي كنا نحملها. ولهذا أن لناها 

جن من على أ افا امام باب سج کان آل کر س ا e‏ 
O‏ 8 سجن ن المركزي دون أن يشير علينا أحد بذلك. 
حينما اعلن رئيس المحكمة الحكم ھن وق وک ادا ٣‏ 
وحن وفوف» وحنه بالتا کید لم یکن شعور جزع 


ا أ i RN‏ ر ۰ 
و هتزاز. وسا بالتعليق الذى قاله : 1 


E. 
چ 4 ایک ا افر التي التقطت لنا ونحن وقوف نستمع إلى قرار‎ 
لمجکة ه الصور اة لم ل السرور إلى تفس لاله سما لم بر في‎ 


۱۳١ 


ون هؤلاء الرجال جزعاً ولا ما شابه» بل رجالا شديدي التماسك. قال قولته (على 
من يعتمد هؤلاء الناس). طبعاً لم يدخحل في ذهن الملك حسين وهو بعد صغير السنء 
قليل الخبرة» أن هؤلاء الرجال الذين وفروه» ليغدر بهم» كانو معدين نفسيا ومعنويا 
لما هو أسواً من ذلك» ومن هذا فإن دخولهم السجن كان أهون الشرور. 


العيش في غرفة انتظار الإعدام 


بعد الإجراءات العادية التى يجرونها مع کل سجین یدخحل الجن قادونا إلى 
غرفة هى الخامسة في هذا الصف الطويلء الواقع إلى يمينك وأنت تدخل من 
بوابة السجن الرئيسية. فكانت هذه الغرفة التي سكناها أسبوعا» هي غرفة انتظار 
للذين سينفذ بهم حكم الإعدام شنقاً» فلها باب يفتح على غرفة المشنقة» وكانت 
ألواح هذا الباب الخشبية التي لم يبق منها الكثير ترينا المشنقة» وخندقها تحتها 


و 


طبعاً هذا الوضع السخيف كان مقصوداً به إرهابناء وبهذا يكون قد انتهى واقع مني 
وٹفسی» غانیناه منذ آحدات ۱۲ - ۱۳ ۱۹۹۷ 


هذا الواقع الجديد هو نهاية مرحلة عاصفة» استقرت في نهايته الامور بالدسبة لنا. في 

1 ا ا الا Kl‏ 
اليوم التالي زارتني (م موسی) ام ابنائي» وکات في شهر ا e‏ : 
(کفاح)» وقد هالني الاسى ابن على وجههاء فقد كان وجهها الا بين ر مة» 
مغطى بكثافة بالكلف الأسود الناتج من الحزن الشديد والخوف من المستقبل. 


وقفت وإياها متقابلين فى المكان المخصص لزيارات العامة» يفصل بيني وبينها حائط 
د : و یا اتف 
يرتفع حتی اک الصادر؛ عار فاصل من الحديد اروم 2 وعموديا» . کی 
امتداد المكان» يفصل أفقياً بين القضيب والاخر مسافة (عشر سنتم)» ولهذ لرؤد 
بین السجين وزائره کان واضحة» والمسافة قريہة والحديث مسموعا ومنغصات 
الزيارة معدومة» (هذا قبل أن تزحف علينا حقوق اسان الاتركة. ل ادل الکير 
من الحديث إذ لم یکن لدی آي منا ما يقوله للآح والزيارة فقط للاطمعنان. 


من الحزرب إلى السجن: مذ کرات 


الانتقال إلى مکان سکن جديد 


٤ : ا‎ Naê ETT ا‎ 


مستقلة تقح إلى ,يسار بوابة. السجن الرئيسية ماري 


ثلاثة افر منهم الأستاذ حسن النابلسي» وهم متهمون بالشيوعية» وظهر أنه کان 
و و في إخلاء سبيلهم مستقبلا حينما تتهياً الظروف. ولهذا لم يرسلوا إلى الجفر. 
والغرفة الأقرب إلى بوابة السجن» كان سكانها خمسه معتقلين بينهم الد كتور (منيف 
لرزاز)» والصيدلي (نزار جردانه). لقد حاولت القيادة العامة للجيش أن تفرض عاينا أن 
سن لياس السجنات إل أن مدير السجين قي ينه القيب مسمة الخمريء رقش لن 
الامر چ بحجة قانونية» قائلا: إنني لا أمتطيع أن أفرض عليهم ذلك» فالحكم 
الصادر یم ر م وهذا الحكم يمنحهم إمتياز اللباس والمعاملة» وقيل 
حينها ان الذي طلب ذلك هو مدير هيئة الاركان» اللواء صادق الشرع» فاستغرب 


٤ 1 |‏ 
E‏ معا دلت لاله لى يكن اسن أي مقا وبين اللرا سادقء لآ غتاي ولا لكا 
إساءة. 


و سجن المحطة لم نتحدث حول ما جری من أحداث قادت إلى ما 
اليه ان هذا الموضوع حساس جدا وسيقود إلى خلافات حادة وحتى إلى 
عداوات ولذلك اکتفینا بمناقشة مستقبل الضباط. لقد كنا قادة هذا التنظيم» وهناك 
اط فى الجيش ! زالوا ملتزمین به» فهل لا نزال نعتبر آنفسنا قادة له؟ قال شاهر: 
آنا ی ااال منتهيا ومستقیلا. شاي السياسي سيکون في صفوف حزب 
ابعث» فقلت أنا: إن تنظيم الضباط» يجب أن يبقى قائماء وهو لا يمنع الحرييين من 
ابقاء في صفوف أحزابهم» خاصة ون هذا الأمر كان معمولاً به منذ ولادة (تنظي, 
الضباط). وتبین فيما بعد» ان راي شاهر کان الاصح» لأنه لم يبق في صفوف جيش 
اعات سین آي امان عتا اق يا لعن لوكي وان اتات ا 
تي جرت ووصلت في نهايتها إلى رأس اللواء صادق الشرع» أفرغت الجيش ليس 
فقط من آي عمل وطني» بل من أي فهم وطنی. 


لقد کان مکان سکنانا الجديد أكثر راحةء.فهذا المكان كان منعرلاً عن بقية السجر» 


ا مسؤرة بسور خاص. أنزلونا في 
رة ا بد رهي ومسا اقرف ال کا سکیا ایا رة سکره 58 ا 


۱۳۸ 


ضافي الجمعاني 


وسكانه قليلى العدد وبيننا وبينهم معرفة. والأهم أن الممر الذي كان يمتد أمام الغرف 
كان مكاناً صالحاً للتنفس والمسير» وخحلف هذا الممر كان هناك 


وبعرضص لاله آمتاں 
رنا فى هذا المكان 


ممر آحر يقف فيه السجناء للقاء زوارهم» وكنا نحن نلتقي زو 
فة فض قل أن يسمحوا لنا بلقاء أهلنا في أحد مكاتب إدارة السجن. 

وهنا ¥ ود ات اهر إلى واقعة کان يکن تجاوزها لولا نها ذات دلالة. زارتني والدتي 
مع (أم موسی) وکانت والدتي تلبس اللباس التقليدي للنساء عندنا في ذلك الحين»› 
وتضع فرقه غباءة سوداي ولما وقفت أمامي لم تصمد وانهارت على الأرض خلف 
الحاجز. حينها سمعت ضحكة من داخل الغرفةء فالتفت فرأيت الد كتور منيف الذي 
كان صاحب هذه الضحكة! فحزنت. 


في سجن عمان المركزي كان يسمح في ذلك الحين بزيارة السجين من قبل 
أهله ومغارفة وأصدقاقت ولهدا زارنى الشيخ فلع بو قوف بعد اقل ن ر 
من دخولنا هذا السجن. كانت هذه الزيارة التي استغربتها قصيرة جدا. صافحني.. 
زيه أن جللسقا مالي سن أعرلي خلت له ۷ با ثب اقا قرلا مد في 
(جلالة الان اجه إجابة تمض يدها واقفاً ثم وى ارجات لاله ضع جا جا 
من أجله. 


سارت با الحا فى وقعهاً الجديد بعد أن رتبنا كيفية سيرهاء وضرنا نطبخ طعامن 
بأنفسنا فالذين لا يعرفون الطبخ تعلموا والذين لم يكن لديهم قابلية التحلم (مثلي) 
استمروا (يجلون الصحون)» وكانت إدارة السجن تعطينا مخصصاتنا التموينية ونشتري 
ما نحتاج إليه إضافة إلى هذه المخضصضات» وكات برنامجنا اليومي الذي لم يعغير منك 
دخولنا السجن حتى خروجنا إلى معتقل الجفر هو التالي: تفتح علينا الأبواب الساعة 
السابعة صباحأء لنخرج إلى المكان العام الذي يقضي به الإنسان إحدى غامات 
الخليعة ت ويسمرتها رفور ركا ترور هدا المكات مرتين قي اليرم عباحا ونساء 
وبعد أن نعود إلى غرفنا نحلق لحانا ونخسل وجوهنا. ومن ثم نفطرء وبعد الإفطار 
نخرج ل (التنفس) في الممر الذي هو أمام غرفتا لمدة ساعة صباحا ومساء. وبعد هذا 
التنفس نعود إلى غرفنا» حيث وكان البعض منا يطالع والبعض يلعب الورق والبعض 
يتحادث مع فة ھەساً: والسئۇرلون غن إغداد الظعام في ذلك اليوم يقوموب يذلاك 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 


ا ونا نقضي وقتنا حينما لا تكون علينا مسؤوليات الإطعام» فى غرفة 

کتور نيف = رحمه الله - لعب (لعبة الريدج) وكنت ألمب شريكاً رلأي مؤنس) 
ا ستاذ نزار مع شريك آخر - وكنت مبتدئاً في هذه اللعبة التي علمني إياها 
| کور منيف. وان تكون شريكا للد كتور منيف في لعبة (بريدج) لهي مهمة صعبة. 
ای ا د انك مبتدئ في لعبة ورق صعبة» تحتاج إلى ممارسة 
طويلة وتفاهم مشترك مع شريكك في اللعبة» وطبعاً لم تكن هذه الشروط قد توفرت 
8 صوته دائم الارتفاع (يا احي). في هذه الفترة استطاع ا نبیل 
ا امي) ان يُدخحل رادیو صغيرا في إحدی زیاراته» کان صلتنا الوحيدة مع عالم 
e‏ هاشم ابو هاشم) قائد منطقة البادية وفي معيته العقيد محمد ال کات مدير 
المخابرات العسكرية» وكان من حسن حظنا أن أبو هاشم كان قائد الحملة (لواء فيما 
بعد ومدیر س العام) وهو رجل بسيط وعاطفي ويعرف الكثير منا معرفة جيدة. 
وحين دخل غرفتنا (بکی) وأدار وجهة إلى أن سيطر على مشاعره» ولهذا كان التفتيش 
عجولا» فلم يكتشف مر الراديو. 


الآمال والأوهام بعد دخولنا السجر 


ل یکن ا أوهام حول قدرة الحركة الشعبية والوطنية في الجيش على تغيير الواقع 
الأردن» فلم يعد الجيش في الأردن يشكل تهديداً من أي نوع لأمن النظام» ليس 
2 يکن في الجيش ضباط وطنيون. فقد بقي الكثير من الضباط الوطنيين فى 
لجيشء ولكن الظرف لم يعد يسمح بالعمل التنظيميء لأن هجوم السلطة الأمني ظل 
مستمراً وبقوة على أي نفس وطني في الجيش. والمعروف أن الجيش الأردني كما 
ڈکرت في سياق هذه الذ كريات» مكون تكويناً متوافقاً تماماً والهدف الذي من أجله 
آنشیی وهو خدمة أهداف بريطانيا في شرق الأردن وما يحيط به» وكان اسمه 
الحقيقي ي عزل الفريق (غلوب) هو Liegon)‏ 10))» وهذه التسمية تساوي فى 
ومضمونها التسمية الفرنسية للفرقة الأجنبية في الجيش الفرنسي. ولكن فرقة 
م ak‏ لحري برا ميا عرب النشرة والأحص البدو منهم عشائر 
لعراق - وسورية» ونجد والحجاز والأردن طبعا. وكانت هذه الفرقة تستخدم فى 


مهمات امنية إن كانت في فلسطين آو كما حدث حين التدخحل ضد ثورة (مایس) فی 


ضافي ا جمعاني 


ية ي ان یکوٹ 
العراق ٠۹٤۱‏ أو حين نفذ هذا الجيش الرؤية البريطانية حول ما يجب ا 
عليه الواقع في فلسطين عام EA‏ 


ویش هذه مهماته» لا بك ان یکون تشکیله ومضمونه ا و ى 
آنا هذه الففة من الضباط الوطنيين الواعين» فهي نتاج مرحلة طود ا ر 
ناء الحخرب العالمية الثانية. فأثناء هذه الحرب» خصوصا وهي على e‏ 
1 1 5 کان الإنكليز يتراجعون بسرعة أمام الألمان» فكر (كلوب ا 
٠ .“ ۴ 1‏ ث يقيا. 
ارين البريطانيين بإشراك وحدات من رالجيش واااو 
اه می انسیا قات ایا شکیل حلف قي اتل 
ارا لوطا ی رن کر و پم e E, al‏ ا 
نىم دولا عربية وإسلامية. ومن هته النظرة زولك حاف بح ر ۾ ا ا 
i‏ ل اد ون هنا بنى البريطانيون فرقة مقاتلة في الجيش الاردف و جزء 
E i‏ الحلف. وهذا التطور في واقع المجتمع واكبه تطور في نوعية لاح 
راا فالأسلحة المساندة كالمدفعية والهندسة والدروع والااات 
ا عقل ثقافة قادرين على المعرفة» ومن وا کاقت اة اجان الواقع في چول 
ما 1 لله ياك اق : السرامل الأهم في تطور الوعي الوطني في الجيش 
انتحار البريطانى بالدسبة للجندي» بدوياً أو حضرياء أميا أو مثقفاء 
ر یلال الاحنکاك السباشر تعايشاً» ومن بعد قتالا في فلسطين. 


۷ 1 : ۰ هة‎ ٤ 

ان دو | لمستعمرين الانكل کان الاساش فی إعطاء قلطي لليهود. ا Î‏ 

ل ” 3 1 رة 

الإانكليز فى الجيش وإدار ة الأردن لاحتل الجيش الاردني 2 القدس ۳ ¬ 
ی اقا ٠‏ فاق کے ل عرب فلسطین إلى الیش باد ر ٠د‏ 

القدس. أما العامل الثاني حو ir‏ 

ما تبقى من اطم الف اللرية» اون هدا كانت a‏ 

1 4 . 4 ۰ مه مو 

الهدف فى الحدود الدنيا للعمل السياسي. فهي لم تلتق على برأ ج سل شاي 

يعمل بجدية للحفاظ على الديموقراطيةء فلم يكن في برنامج اي جز ن 
انوج السرية وا لعلنية مهمة اللإطاحة بالنظام. و مهمه e‏ با ۰ 

E‏ آ3 الجيش وتن تنظيم الضاظ. بالدات. ولكن بدلا من ان يقود هذا التنظيم 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۱4١‏ 


القو السياسية إلى موقفه الداعي للحفاظ على الديموقراطية قادته هی إلى (اللاموقف) 
الموقف التي كانت عليه. وبتقديري الشخصيء» لو أن أحداً من قادة تنظيم الضباط لم 
یکن منتميا إلى الأحزاب» لكانوا طليقي التقدير والمبادرة» وأخص بذلك البعشين ته 


ليس لأن مبادئ البعث كانت عقبة» ولكن لأن القوامين على البعث كانوا هم العقبة. 


ومن هنا فإن أمانينا كانت معلقة في حينه على مصر وعلى الرئيس جمال عبد الناص 
خاصة بعد خروج مصر سالمة من العدوان (الثلاثي) والموقع البارز الذي أخذته ثورة 
(۲۲ يوليو) في ذلك الحين والشعارات التي رفعتها والأهداف التى سعت إليهاء وقد 
اعطی الصراع الذي خاضته مصر فى حينه ضد ممثلي الاستعمار القديم (البريطاني 


والفرنسي) وضد الصهيونية موقعا متميزاً لمصر في علاقاتها مع المعسكر الاشتراكي 
وفي تاسيس حركة عدم الانحياز» وموقفا قياديا في ح ركة التحرر العالمى وكذلك 
على الحكم الوطني الديموقراطي في سورية آنذاك» كون سورية تقف إلى جانب مصر 
وتدعم حطها السياسي عربياً ودوليا. 


ولم خب شر الأخدات أمانيناء فبعد أقل من عام من الانقلاب على الديموقراطية في 
الأردن» قامت الجمهورية العربية المتحدة. وهذا الحدث كان الأهم والأبرز في تاريخ 
العرب الحديث. منذ ثورة الحسين بن علي في عام ٩۹۱٠ء‏ وكانت فرحتنا به لا 
تساويها فرحة. وكانت ردة فعل الملك حسين على قيام الجمهورية العربية المتحدة 
فورية» فقد أصر على وحدة الأردن والعراق تحت مسمى (الاتحاد الهاشمى) وقد 
اعثبر الاتحاد مؤشراً على أن الأرذن قد دخل حلف بغداد» مع أن الحلف لم يعد له 
قيمه بعد (إذلال السويس)» ولذلك سقط حين تحرش نوري السعيد بالكويت. فإصرار 
نوري السعيد على أن تصبح الكويت جزءاً من هذا الحلف أودى بنوري السعيد وبهذا 
الاتحاد وبحلف بغداد. لقد قامت ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹٥۸‏ بعد عام وشهر من دخولنا 
سجن عمان» وأطاحت بالرموز وبالعهود التي ذكرت. ومعهم إبراهيم هاشم رئيس 
وزراء الاردن. هذا الهامة الذي تجاوز الثمانين عاماً والذي شاء سوء حظه أن يكون 

في بغداد يوم الثورة» فقضي عليه مع عبد الله ورهطه - وهو يستحق ذلك» لأنه کان 
خد الل الرتيسيين قي #فبذ الور الذي رسك الإنكلي لأسا هرق الأجكن 
وكانت الضربة موجعة للنظام» إلا أن استراتيجية المستعمرين كانت تقضى حتى ذلك 
الحين بقاء النظام في الأردن لأسباب تعلق بمستقبل إسراثيل اوقلسطين والتسرية: 


ضافي الجمعاني 


فهب الأمي ركان والإنکلیز لىجدته» فانزل الایږ کیږت قواتهم في لبغات وانزل ا 

٤ 5 ۰‏ 2 ٍ : 7 
نظام الملك حسیين رست وهکذا يتصح ان الوحدة بين قطرين عربیین PEE.‏ 
عملاء الاستعمار غير مسموح بهاء وإن حدثت» فعليها أن تنتظر الفصل إن استطاعت 


إلى معتقل الجفر الصحراوي 


۰ و ا ۱ 5 
بعد قرابة الأسبوع من روك 04 موز قي العراق ويد آنا دحل پووت نفوس 
أهل النظام» التفتوا إلى داخحل البيت لترتيب حاله» فصدرت التعليمات بنقل ج 
المعتقلين السياسيين والمحكومين إلى سجن الجفر» وذلك لإيجاد اماكن للدين 
سيعتقلون إثر انهيار (الاتحاد الهاشمي). 


نے مسقل لجف السجراري قي جنرب الاردة على مسان ثلائمائة كيلور إلى 
الجنوب اتان وعلى مسافة مسین کيلومترا إلى الشرق سن مديد معاد وهو 
م کلونب وقرر موقعه حينما كان قائداً لمنطقة البادية قبل ان یتولی قيادة 
الجيش العربي» و کلوب باشا هو أيضاً مؤسس معتقل (نقرة السلمان) الشهير جنوب 
لعراق على الحدود العراقية - السعودية - الكويتية. 


فف ماع ألما الأيام حوالى الساعة الثامنة مسا أبلغت إدارة السجن جميع المعتقاين 
: . و 2 | 
اا والمحكومين الاستعداد للرحيل» وإثر ذلك علت e‏ شدیدة س 
A dÎ en eke iar"‏ ما واجهغنا مشكلة (الراديو) 
بدآتا تیب وتوضیب مغاعناء وبعد أن هيأنا أنفسنا للرحيل واجهتنا : 
e 2 2 ۰‏ ۰ کا 
الذي ما کان يمكن تركه أو التهاون في الحفاظ عليه وإيصاله معنا إلى الجغر في . 
8 ت ا5 1 | ۴ تی أن نضعه بین کتفيه 
الظروف المهمة. اقترح أب سا ر إل اديا آعر اال حل 
فاعترضنا على ذلك لاننا کاشخاص سنتعرضص للتفتيش الدقيق. و ت 
: م قأاعد: ت 
مناس: لقد کان لدینا علبة )۲0۴۴٤۴(‏ طولھا يساوي وی ي تتسع 
وبهذه الطريقة وصل الراديو إلى الجفر مالا احرجوا متاعنا ووصعوه کي ياراب . 
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ومن بعد ادوا اننين ائنين»› و کشت انا ومحمود كالعادة» وحين اشر جوا أوقفونا 
خحارج بوابة السجن وبدأوا بتقييدنا بقيود حديدية» اليد اليمنى باليد اليسرى للاخر 
والقدم اليمنى باليسرى كذلك. وفتشونا بعد ذلك تفتيشا دقيقا وأفرغوا جيوبنا من كل 
ما فيها (ومع كل هذا التفتيش ما كان للراديو أن يمر)» ثم أركبونا سيارات عسكرية 
لنقل الجنود. وبعد الساعة الحادية عشرة ليلا سارت القافلة بحراسة عناصر من كتيبة 
الثامنة صباحاء وبعد أن أنزلوا متاعنا أوقفونا في صف طويل على بوابة المعتقل تحرسنا 
(سرية مشناة) واوا ان نجلس (القرفصاء)» E‏ جلس جمیع من کانوا مامي 
جلست إلا أن رفيقي (المحدد) معي وهو محمود لم یجلس» فمسکت يده وقلت له: 
لماذا لا تجلس؟ فرد علي بغضب (ما ودي أجلس). فمسكت يده وقلت له إجلس» 
هؤلاء الناس فقدو ملكا وملكهم مهدد» اتظنهم يترددون في إهانة آي إنسان وحتى 
دبحه إن هو تمرد على اوامرهم. 


معتقل اجفر الصحراوي 


يقع المعتقل على أرض جرذاء تعود إلى عشيرة (أبو تاي من قبيلة الحويطات شيخها 
محمد ابو تایه ووالده الشيخ (عودة ابو تايه)» من اش شخصیات (اخمدة اللحكمة 
السبعة) الذي الفه (لورنس) عن الثورة العربية» و شيره الحويطات من | گر عشائر 
الحدود السعودية» ولها امتدادات ج تھا فلسطین وصحراء اء ومحافظة الشرقية 
في مصر. شيخها هو (حمد بن جازي). 


أقيم المعتقل بالقرب من مخفر للبادية يقودة آنذاك النقيب (حماد القميزة» والقميزة 
هو اسم أمه» وهو من بني صخر (الهقيش). يقع المخفر على رابية ليست مرتفعة تبعد 
عن المعتقل حوالى مائة وخمسين مترا وإلى الجنوب الخربي منه بغر ارتوازية تزود 
المخفر والمعتقل بالماء. وكان المعتقل يمتد طوليا من الغرب إلى الشرق حوالى مائتي 
متر ويقسم إلى قسمين» أصغرهما القسم الغربي» يفصل بينهما حائط عال علو السور 
المحيط بالمعتقل» وعلى التقاء كل ضلعين من أضلاع الصور يقوم برج للمراقبة 


ضافي الجمعاني 


الخرا بعد التفتيش أنزلونا إلى الأماكن التي خصصوها لكل فغة من القوى 
ا وقد أنزلونا القسم الشرقي من المعتقل» وكانت الأبنية الموجودة داخحل هدا 
ا المعتقل أربع براکیانت. گبیرة ویراگپقین ضغیرتین: وبناء للخمام وخر 
للمراحخيض والبراكيات كانت من النوع الذي تسوت االجيغ ال اص كي 
محس کرات غير الدائمة» وهو على شكل الاقبية الترائية المعهودة تساوي اة الكير 
منه )٤ × ۷,٥(‏ متر والصغير (* × )٤‏ مت وفرق المساحة لان الكبير يحتوي 
شا ساسا ومرحاضاً هيكله العام مبني من ألواح (الزينكو) مغطی سطحه باللباد 
المنقوع بالقار يتماسك على ألواح الزينكوء قائم على أساس مبني من الاسمنت يعلو 
نصف متر عن سطح الأرض» وهو فى الصيف حار وفي الشتاء قارس ليلا كما هو 
حال ات اة محرا الجضفن. أسكترتا انحن الضباط القسمة في زبراكية صخر 
احدة ا تات الاس الآ ی الا کجات :الكييرة. وکات بود قي هه 
e‏ قبل وصولنا ذد قلیل ر الخ کوفین بالتجسس لحساب (إسرائيل). وبعد ان 
تعرفت اليه وجدت أن الأكثرية اتاس ہس طاءِ فقراء وأميون» هم ضحية a‏ 
والعوزء كان أكثرهم يقوم بدشاط تهريب بين فلسطين المحتلة والضفة الغربية. وهم 
من الناس الذين يقعون بسهولة فى مصيدة منظمة کجهاز المخابرات «الإسرائيلي». 
وبالتأكيد أن مساهماتهم في ضياع فلسطين ضعيلة جدأ. فالجواسيس الذين قامو 


بذلك معروفة مواقعهم. 


العيش في معتقل الجفر 


إن الفارق بين العيش في معتقل الجفر وبين العيش في سجن المحصة وا جن 
اخحر (لیس خا لاکد سجن لوقه سي كارف من الا سردا وی و 


ث 


طلا سراق وغرضها ر وقش وما خرب عل هذا الراق من غین حب دو 


ر :اتا شى ون مم رفاقك» له ممرات عرضها متران على 
اة يمي المي بها والجلوس ولمب الورقه مساح الداعاي 
جهاته الثلاث وامامه e‏ یر بھا والجلوس وم - 
)۱° < 4( مجر له منافع حديئه وحمام. هذه مواصفات (المهجع) ي 
ي الط ى معقل الجر معي أن ملاك مادا ن الحررة هدد مه ي 
ظل الأحكام العرفية رأنظة الطرارئ. افأنت تملك حريتك في مساحة كيلومترين 
جز اسا المجتمع الصغير كأي مجتمع آخر» له واقع وبه مضمون حياتي یجب 
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أقظم وتقواجد فيه أظمه. وسال للعيش والمعايشة» ومن هنا كان علينا ونحن 
نعيش في هذا المجتمع (النخبة) الصغيرء أن تخلق أنظمة وأساليب معايشة ولكن ليس 
قوانين تحكم علاقاتنا ببعضنا البعض» وهذا ما فعلناه فعلاً ومع ذلك بقي المجتمع 
النخبة كأي مجتمع آخر. الخروج فيه على الأنظمة وأعراف المعايشة وحتى الأحلاق 
امر موضوعي وطبيعي. لقد كانت العلاقة مع إدارة المعتقل التي تمثل السلطة فى 


حدودها الدنياء وكان على المعتقلين أن يهتموا بإدارة شؤونهم بأنفسهم وكانت 
الققضايا الاه ھی 


ا الامن: إن كان بين المعتقلين أنفسهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية 
مسو لية إدارة المعتقل. 


ب - إطعام المعتقلين وتأمين صلاتهم بأهلهم. وقد عهدت السلطة إلى متعهد يقوم 
بهاتين المهمتين مرتين في الاسبوع وكان لكل فئة من الفغات السياسية مندوب 
يستلم مخصصاتها من التموين ويأتي ببريد رفاقه» ويسلم رسائل رفاقه إلى 
ذويهم» إلى المتعهد الذي بدوره يضعها في بريد مدينة معان. 


في هذا المعتقل ميزتان. الاولى آنك أرحت زوجتك وأطفالك من تكرار الزيارة 
اسبوعيا مخز المحطة. وهذه الزيارة عدا عن کونها مرهقهة ومكلفة لهم تضطرك 
بارادتك او بغيرها في أحيان كثيرة أن تبدي آراء وتعطي نصائح وأحياناً تنهي وتأمر 
زوجتك واطفالك› وواقعك لا يؤهلك لفعل ذلك» فبعدك هذا عنهم ألرمهم أن يكونوا 
مسؤولين عن حياتهم وأسلوب عيشهم الذي عليهم أن يتدبروه. وأنقذ الإنسان من 
إعطاء صورة لاطفاله عن نفسه» وهي باا کید CEE‏ صحيحه. وهذا البعد فرض 
عليك الاتصال بهم کتابة» تکتب رسالة وتضع بها لكل منهم تحية ونصيحة أو لوماً 
لی یں وأنت حينما تكتب تقل ولذلك تهتدي إلى القول السليم والنصيحة 
الصحيحة. اما الميزة الثانية فكما يقول (نهرو) إن السجن يمنحك فرصة الرفاه 
ري وھذا صحیح تماما لمن یھتمون بالتفکیں طبعا مع الفارق النوعي بين واقع 
(نهرو) كزعيم سياسي في ظل الإدارة البريطانية وبيننا نحن فى ظل إدارة المملكة 
الاردنية الهاشمية. وع ذلك تبقی هذه المقولة صحيحة لمن لديه الاهتمام بذلك. ولو 


ااي نداي 


أ 'المعرفة والقگر خن الفظور اللاحق تخضعان لرؤية أجهزة الأمن التي تنفذ 
استراتيجية الاستعمار الجديد في الغقافة والفكر» هذه الرؤية الشاملة لمناحي الحياة. 
ففى الاردن مثلاء لم یکن هناك سجون خاصة بالسياسيين ولم يكن هناك منفردات 
(L5اCE)‏ قبل الانقلاب على الديموقراطية عام ۷ وما تلا ذلك. فالانقلاب 
الذي حدث بالاردن كان ذا أهداف بعيدة» لها علاقة برؤية المستعمرين والصهيونية 
لما يجب أن تكون عليه الحالة السياسية والاقتصادية ف ب الاروق قطي 
المحتلة. من هنا فقد بدأوا وبسرعة بد مط الماك جسن على االساطة فى الروت 
الاك ت ا دو اطا المدارات ل کر الے يع بارت إفارة الان 
والمخابرات تبنى السجون خا القاس قات اجى أعدتها المخابرات المركزية 
اة الخاصة بالسياسيين والقسب الأعظم هن هذه السجون هو زنزانات منفردة 
متنوعة متدرجة الحجم تبدأً من غرفة تتسع لأربعة أشخاص إلى منفردة تعيش بها واقفا 
ھا کر سی فی السقف إذ يضيق صدرك نظراً لحاجتك الدائمة للتنفس والضوء. 
زشاطات هذا الإنسان كعضو في تنظيم سياسي أو عن التنظيم الذي هو فيه او عن 
حتى غير سياسية به فقط› وإنما من أجل غسل عقل هذا الإنسان ومحاولة ترويضه 
وتدجینه وخلقه ذهنياً خحلقاً جدیدا بعد إفراغ ذاته من معانى الكرامة وطبعاً الوطنية» 
ومن بعد إيصاله إلى الهاوية بربطه بجهاز السخابرآت. عدا سر الط الأساسي 
اسار الجديد:. الإمساك بالسلطة من حلال الإمساك بزمام من يقودونها كعملاء 
ار أو المغفلين الطامعين في الحكم ومغرياته الذين لا يشعرون إلا وهم في 
المصيدة. ومن بعد IKE‏ هذا المجتمع وإفراغه من تقالیده وترانه الموروث وإعادة 
صياغته وبنائه حسب المواصفات المطلوبة التي تخدم مصالح الإمبريالية وحافائهاء 
هذه هى استراتيجية الاستعمار الجديد. 


في مرحلة هجوم الاسشتعمار الجديد هذه كان هناك عدد من الأقطار العربية لم زل 
حارج هذه الشبكة» فالجمهورية العربية المتحدة في حينه» والجزائر في بداية 
الأستقلال وخحاصة في عهد الرئيس (بن بيلا) القصير» وبعد ذلك في عهد ارئيسن 
(بومدين) في بداية عهده» وكذلك العراق بعد الإطاحة (بحلف بغداد) والقائمين 
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عليه كائت هله الدول ل واا . EY‏ ا 
ول تزال حارج ساو د الاشتغمار الجديد. اما جنوب اليمن 


کک ا ا في مکان أخر ومع هذا فقد أدى النهج الذي سارت عليه هاتان 
ر مرا والجمهورية العربية المتحدة ‏ إن كان في البناء السياسى أو 
br"‏ سیو إلى الوقوع في النهاية في هذه المصيدة. إن العراق هو البلد 
ت ټم ق جديا تي سیل المت رین مع أن الخط السياسى لعبد 
۳ قاسم خام استراتيجية الاستعماريين بتقسيمه للصف الوطني العربي. وكان 
ات اسي والبناء الاقتصادي وكذلك الت ركيب الاجتماعى مختلفاً فى كل قطر 
E‏ ۴ او كان المسار الذي سال فيه 3 منهم إلى 
nr‏ ر مختلفا. ومع هذا فجميعها كانت تشترك في السمة الأساسية التي 
e‏ 
N.‏ رها کچ إطار المسار الطبيعي الموضوعي الذي يقود إلى شاطىء 
9 طىیء السلامة هذا هو الإنسان الحر الملتزم وعياً» المحددة أهدافه 
E 0‏ ا الاستراتيجي» اي العمل العربي المشترك الملتزم بجدية 
3 لح وین صيرورتهم ووحدة كيانهم السياسي والحضاري واستعادة 
E |‏ رعيء ون يقوم هدا البناء الا على الإنسان الحر والمجتمع الديموقراطي 
فىء موضوعيا مع واقع المجتمع إجتماعيا واقتصادياً وسياسياً. : 


التعايش في معتقل افر 


في معتقل الجفر كان المجال مفتوحاً أمام كل القوى السياسية للاحتكاك والاختلاط 


وحتى التفاعل» وهو المكان | الت وات م د 
هر لوحید لذي توافرت په شروط لم لتوفر حتی فی الحياة 


ازا 3 ۰ : : 

مة حارج السجون للقاء مثل هذا اللقاءء وللتعايش مكاناً وزماناً مثل هذا التعاب: 
ومح ذلك فان هده القری السياسة التی اشر کنا قن مرحلة الاضطهاد 

ذلك غ ي ومن بعد في 
a 1‏ ا ومن ثم في مرحلة هزيمة الديموقراطية» وبعد ذلك فى 
۳ م العرفية والإرهاب» بقيث على حالها سلبية فى مواقفها تجاه بعضها 
ا اة ال کک ا جاه ر 
e‏ النظرة ای الو (الإيديولوجي) لکل منها. الامر الذى یعنی أن 
Ce‏ ه0 اھو السياسية لا تملك الحركة العضوية والإرادة الجماعية المستقلة 
ارتباطاتها وعلاقاتها الخارجية. کان آبرز تنظیمین میاسيین موجودین ف سنل شید 
انذاك o rT 8 i‏ 

هما الحزب الشيوعي الاردني - وكان أعضاؤه الأكثر تعداداً فى المعتقل - يليه 


ضافي ال جمعاني 


سوت لیت امری االا کر ا کے ومن بعاد #نظيم الشباط الأرار. وكات جن ابرز 
البعثيين المعتقلين هم الدكتور منيف الرزاز - والأستاذ أمين شقير - والدكتور حافظ 
عبد الهادي _ والأستاذ علي الخصاونة - والأستاذ فاير مبيضين ‏ والمحامى إسماغيل 
نادي أما الشيوعيون فكان من أبرزهم الأستاذ فايق وراد عضو مجلس النواب في 
حيتة والأستاذ عیسی مدانات وفایز الروسان وغيرهم من الخ ات الجازرة في 
الحزب الشيوعى وحاضة من الضفة الغربية: ولم يكن الدكتور يعقوب زيادين فد 
وصل بعد إلى معتقل الجفر. 


کان الد رر ميف الرزاز يقي جلسات فكرية يجري فيها حوارات ونقاشات فكرية› 
وکان حضوري لهذه الجلسات دائماً. وكان يحضر هذه الجلسات معتقلون غير بعثيين. 
أذكر أحدهم وهو شاب من الناصرة في الأرض المحتلة» وهو شيوعي ملتزم. كيف 
اعتقل ولماذا؟ لا أعرف. سال هذا الشاب الد کتور منيف الرزاز سؤلا لم أعد أذ كر صيغته 
ومضمونه ولكننى أتذكر الإجابة. قال (أبو مؤنس): إن (نيرفانا)» ما ركس مستحيلة» 
فالوصول إلى إلغاء الدولة ليعمل المجتمع بعد ذلك عملاً ذاتياً أي (بحركة ذاتية متطورة 
ومستدیمة» آمر لا يمن تضديقه. ولم آکن أعرفا معب (نیرفانا)) فسالته عنهاء رمن 
عضو الداقه لهذه الجلسات تكن الأساس الفكري الذي التزمته ولم أزل. والدكتور 
منيف مشقف کبير ونهجه الفكري قريب من النهج (الفابي) (1 .8 .۸ ۴) وهو ينحو 
فکریاً منحی (هارولد لاک ومن اا الشخصيات في الكادر المتقدم في الحزب 
الشيوعى الأستاذ (منير شفيق) المفكر والكاتب الما ركسي المعروف الذي ترك صفوف 
الس ن الشيرعي الأردنى وعمل فى صفوف ااشورة الفلسطلينية (حركة تح قاده توجه 
الفكري المتعرج إلى أن يصبح من أشد المؤيدين والمنظرين لثورة الخميني (اليس هدا 
شا والحقيقه أن هذا لم یکن غريباً» فقد حرّت المرحلة را غرابة (لقد وقف 
اتب الق الرس اس کی وأمينة العام الفريق حافظ الأسد وبالتالي سورية ضد 
العراق وفى صف الخمينى بكل ما استطاعت سورية أن تقدمه» وهو كثير. وكذلك وقف 
القذافى الذي ورث أمانة القومية العربية عن عبد الناصر مع الخميني بكل قواه وضد 
الراك و قلات جسم شال الثورة الفلسطينية)» هذه عجائب المرحلة التزام سياسي 
متناقض مع الأيديرلرجيا والأيديرلرجيا للفمرية. لماذ؟ لأت كل هذه القرق :رتب 
(بوتد) لا فسکھا أن تفلت من 
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لم تستمر فترة (التعايش السلمي) بين هذه القوى السياسية فترة طويلة» وهذا أمر 
بي فالخلاف بين البخث ارقي شلاات جلري ل سكن جره فى الر اة 
الستالينية القائمة آنذاك. أيقظ سكون الخلاف هذا موقف الحزب الشيوعي (السليم 
نذاك) من الوحدة الاندماجية بين مصر وسورية مح ركا للخلاف» وزاد فى الخلاف 
الانقسام في قيادة ثورة تموز ١۹٥۸‏ في العراق ووقوف الشيوعيين وحلفائهم 
(الجادرجيين) بعزم وراء عبد الكريم قاسم. هذا الخلاف قاد إلى الاحتكاك وأصبح 
الامر تصعوجب تال السالطة جمد ان اقام سعمرو رشیند القروتی مضرب آذ 


الشيوعيين» فنقلت إدارة المعتقل أعضاء الحزب الشيوعي إلى القسم الغربى فى 
المعتقل. واعتقد انه كان للسلطة يد فى هذا التفريق. 4 


مؤامرة محمود الروسان 


هذه العناوين التي تضعها أجهزة الإعلام الغربية والدوائر الرسمية لتلك المحاولات 
رای سک ر ار مدنية» وذلك للانفكاك من الاختناق القاتل في ظل دول البيادق. 
عمن مؤامرة (علي ابو نوار) إلى مؤامرة محمود الروسان وأخيراً مؤامرة صادق الشرع. 
ا من هذه العناوين هو إضفاء صفة الطموح الشخصي على هذه المحاولات. 
كان المقدم محمود الروسان على علاقة واهية بتنظيم الضباط› انقطع خيطها 
الرفيع حينما انتقل إلى الملحقية العسكرية في (واشنطن). إنني شخصياً لا أعرف 
المقدم محمود الروسان معرفة جدية ولا أستطيع أن قول بحقه رأياً إن کان سلبياً اَم 
إيجابياء إلا ان اسلوبه في محاولة تحقيق طموحات شخصية بالسرعة القصوى بعد 
عزل (اغريق كلوب) مباشرة؛ لا مجعل من هو مثلي ينظر بارتياح إلى خلك 
اا ر من اھ الجپة التي كانت تدفع به وتؤثر على رؤياه لا أعرفها. مع أننى 
اعرف منذ الازمه الأولى مع قيادة تنظيم الضباطء أن الملحقية العسكرية المصرية كان 

لھا باع طويل في هذه النشاطات. لقد كان المقدم محمود الروسان على اتصال بجهة 

ها في الجخهررية العربية المقجلة. وكائت طبع جميم اتصالاتة مجرضرعة اقلت 

اد ي وکان هذا التنظيم يضم بعض الضباط الوطنيين الأكفاء» منهم المقدم خالد 

الطراونة قائد سلاح الهندسة. وكان هناك عيوب كثيرة في هذا التنظيم أهمها 
الاختراقات. 


ال ا 0٠١‏ )۱ 


لقد هيأ قيام الجمهورية العربية المتحدة ومن بعد قيام ثورة تموز في العراق ٠۹٥۸‏ 
المناخ امام القوى الوطنية في الجيش: لکن تبن فیما بخد ان ج النخابرات 
الثالث» إما لخلق بديل للنظام وإما لإجهاض حالة وطنية. وقضيتا محمود الروسان 
فبخة. أن اسسقر اتجاه رة ¥ تحور 1۸ وانرد عبد الكريم قاسم في الحكم 
مدعوماً من الشيوعيين وأحذ اتجاها مناقضا لاتجاه عبد الناصرء اطمان النظام في 
الأردن إلى أن الأمور تسير لصالح استقراره. أفرج عن بعض السياسيين غير المحكومين 
فخرج من السجن أكثر قادة البعثيين والقوميين العرب والأاشخاص غير المحكومين. 
ولم يستشن من ذلك إلا الشيوعيين» حيث كان على كل إنسان يحاول الخروج من 
السجن الاستنكار والإدلاء بأدق التفاصيل عن كل ما يعرف عن الحزب الشيوعي. 
ساز ت با الحاة يعك. ذل سرا عاديا ضمنق طيعة الستقل ,الاين إلى أن تقرر 
بناء (مهاجع) جديدة في المعتقل» الأمر الذي فرض حركة إنشاء واسعة في المعتقل - 
من Eas‏ س وحقر ومواد بناءِ وکل مستلزمات بناء هذه المهاجع للمعتقلين والتي 
ای بعد بنائها فعلا مهاجع مريحه بها حمامات ماءِ بارد ودور میاه داحلية 


الخندق 


كان المعتقل يقوم في النصف الشرقي من البناءء وأما النصف الغربي فكانت ساحة 
خالية» وفي هذه الساحة نفذ بناء هذه المهاجع. هذه الورشة الكبيرة هي التي اوعدت 
فة قر ق من دال المعقل إلى ارج سوره لانها سهلت غليتا أمورا ما كان 
یک سک ارا ورشة الام شد وکر االھرب لي تكن جتيةة على هن عقا 
فقد مرت على ذهني شخصياً ونحن في سجن (محطة - عمان). كانت الغرفة التي 
نسكنها على الشارع وأي خرق للحائط (وهو سهل) يوصلك مباشرة إلى هذا الشارع. 
قد يتساءل القارئ بالنسبة إلى شخصى أنا: فقد كدت شديد الرفض لمبداأ الخروج من 
ليالد بذ الأ حفاكت رقبل اصقالا كيف آنا الآن مسجم وأغمل اسيل الروب 
من السجن. إن الأمر الخاص بي شخصياً يعود أساساً إلى الظروف التي أحاطت 
بطبيعة الصراع والأطراف المشاركة فيه. فحينما كانت السلطة تدفع بنا للهرب كانت 
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4 تسهيل سبل الاتهام والراحة سن الإخراجات الى اقسا الىساكك‎ Po" 
ذ» وأنت محكوم والحك سياسي» فمحاولة الهروب هي استمرار فى النضال‎ 


اسیا , ت مطلقه. ڈ 
ياسي ضد سلطة مطلقه. ثم إنها عند الذي. لا رز : 
rh, RF‏ م نن * یرفی وعیهم إلى مستوی ما ذکرت: 


0 ا i aE RE ES‏ 
کف و حت ورشښه البناء فكرة حفر الخندق کوسیلة للهرب 


2 ص الفكرة بداية؟ لم أعد أذ كر إا استوحيت من قصة قرآناها هنا فى 
ر عن ظابط بررظاتي كات ايرا في أحد معتقلات الأستر قى الحرب العالمية 
e‏ ۰ ا بواسطة حفر خندق اوصله إلى خارج سور المعتقل. ولما کنا 

٠ :‏ شبابا اعجبتنا واستهوتنا القصة» فكرة وأسلوباً. ما کان یمکن أن نقوم 
قر سا لخدف کوسیلة لایرب ولا عملي البتاء انی قاہے ۽ سپ ن ا 
تد راوج طوله بین سبع عش ا وریا رة 2 
ا اک را وسانږه عشر وښقطر ۸ تې تخرج مغ 
he‏ کن بر پولا ورن البناء الكبيرة هذه ا کا عا کہا 

ا ار کل بيلة ونضعها فوق التراب المستخرج من أساس الأبنية 
e‏ و فوق التراب الموضوع في المهاجع للتسويةء وما إن وجدنا حلا لمشكلة 
ا واجهتنا مشكلة معدات الحفر والإضاءة والمستلزمات الضرورية الاشرش. 
پا ودیع حداد (يرحمة الله) هذا الشاب الوسيم الخلوق الهادئ الطباع 

و ي يمثل تكرينه الجسماني عد خیزران مرت ولکنه لا یکس پیر بالود تجاه 

کل من يعرفهء إن كلمة (ياعوي) التي کان بقولها لکل من بخاطبه شه - 

e e‏ ر وديع يخرج يومياً تقريباً. يقوم بعيادة المرضى فى 

۴ زاب لتوايهة القريبة من مخفر البادية المجاور للمعتقل بصحبة أحد عناصر 
باديدر طاتا مع إن کان اسا تا اللوازم التالية: _ أ 


ب منکاش ج EF i‏ 


3 - ربش ماء (نصف إنش) د م ضوء وبطاريات للضوء. فأمن لنا 

E.‏ 3 غ ۰ ع 

ا ه اللوازم. وحين أصبحت لوازم الحفر متوفرة» بقي علينا أن نختار المكان 
ي شنبذاً منه» والاتجاه ونقطة الذيا: الى 


المعتقل على الأرض. 


1e۲ 


ضافي الجمعاني 
ea‏ 
بوخ تخراسة 
برج حراسة 
برج حراسة المخرج 


الزن ت أنه اة حاف جات يمن اللحيق أذ يخترقهماء الجهة الشرقية 
ا م وكانت نسبة مخاطر فضح مر الخندق باتجاه الشرق عالية جدا لانه 
E‏ هناك برجان للمراقبة يفصل بينهما مائة متر» والبراكيات التي قرب السور الشرقي 
ا س کا ا یک می اا ب وکان لا بد أن يجري استطلاع 
Erle e alge. pier ee‏ 
e‏ د يعرف ما هو المبرر الذي قدمه لإدارة المعتقل کي له 
باصطحاب (أبو صخ) شوكت الشبول في جولة حول المعتقل. ولما عاد 2 
قدم لنا مطالعاته» وبناءً على هذه المطالعات قررنا أن تكون الجهة اا ر تجاه 
ل والمعلومات التى قدمها أبو صخر هي: خارج السور وعلى بعد أربعة امتار 
منه هناك سلك شائك حول جهات المعتقل الثلاث - الشمال - والشرق - والغرب» 
وعرض هذا السلك بحدود المترين. وبعد السلك ت وبحدود ا ف 
منخفض طبيعي بشكل (غدير ماء) جاف» عمقه بين الخمسين والسبعین نم 
المنخفض قادر على ستر مخرج الخندق والذين يخرجون منه ويقع ا عى 
أول الغلث الأحير من سور المعتقل قبل التقائه بالسور العازل بين المعتقلين الشرقي 
ا e‏ بعد الاستطلاع الداخلي» أن هذا المنخفض يقع مباشرة باتجاه دورة 
E‏ رالو الاه فى هذا الاتجاه أن برجي الحراسة يبعدان عن بعضهما 
ا مائتى متس لأنه لا يوجد برج مراقبة على نقطة التقاء السور الفاصل بين 
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المعتقلين مع سؤر المعتقل الرئيسي. وبعد أن أُخذنا نقطة البداية» عين آخر مرحاض 
ا الغرب» وعطلناه لیعتبره الذين يستخدمون دورة المياه هذه (عير صالح للاستعمال) 
سا عیھا کم سیکون طول الخدقه رتین آنه سیگوت بطرل اسع ع دا 
وان على المهخدسين أن يجيبوا على السؤال الفني الخاص بالعمق الذي سنحفره 
عمودياء ثم نحفر بعد ذلك أفقيا - حتى لا ينهار علينا أثناء الحفر. قال المهندسرن إن 
مترا واحدا بق حينها لدا وردیتین تتولیان مسؤولية الحفرء وردية وأحدة کل 
اپل و کت مسوولا عن إحدى هاتين الورديتين. وكان فى هذه الوردية (أبو ساهں) 
من العاشرة ليلا وحتی السادية عقرق وب أن ننهي العمل ننقل كل التراب 
تجرفها بسهولة متناهية. وأستطيع القول انه كان يإمكان الحفارين فى المراحل الأولى 
المسافة اطول أصبح العمل أكثر مشقة وأكثر بطعا بسبب إخراج التربة إلى خارج 

اللخندق و بسبب رس الماء پا قو مما يلزم» مما يجعل الممر ا الخندق (مطينة)» 

زات مضطر أن ترش الماء بواقع اگیر لسا سی وإلا اختنق ارون من كثافة 

الغبار. کان بمقدورنا الانتهاء من حفر اللخندق بعد الأمتار الاربعة الاولى» وھی 
المسافة حتى سور المعتقل» بعشرة أيام» إلا أننا لأسباب تتعلق بالترتيبات المتعلةة 
بكيفية الهرب وإلى أي؟ تباطانا وصرنا حفر أقل من ساعة ليلياً. 


اكتشاف الخندق 


ي الاسموع الأول من العمل خرجنا بالخندق من تحت سور المعتقل وأصبحنا على 
حدود السلك الشائك. رلم يبق غليتا حينه إلا المسافة من جد السلك وحب. 
المنخفض وتقدر بحدود ستة آمتار. وحين خرج الخندق حارج سور المعتقل» كان من 
يقوم بالحفر داخل الخندق يسمع خطوات الحارس الليلي وهي قادمة ثم وهي ذاهية 
فيتوقف عن الحفر حتى تغيب فيعاود عمله ثانية. وفي تلك الليلة التي أكتشف فيها 
أمرنا كانت الوردية التي تعمل هي وردیتی وکات من يقوم بالحقر هر دارو عه 
الهادي. وحينما سمع خطوات الحارس قادمة توقض عن الحفر إلى أن تخطاه ذهابً 


اا ااا o٤‏ 


ثم عاد وتخطاه ایا وحين غاب صوت خطاه عاد داود إلى الحفر لکنه بعد فترة 
قصيرة عاد وسمع خطوات عديدة مسرعة فتوقف عن الحفر وانتقظر إلى أن سمع 
الخطى تغادر ويغيب صداها فعاود الحفر وبعد ما يقارب ربع ساعة وفي غياب سماع 
أي صدى لأي خطوات» فاجأنا صوت على السور قائلاً (قفوا) ارفعوا أيديكم. فما 
كان منا إلا أن تركنا كل شيء وهربناء بعد ذلك دخلت قوة من سرية الحراسة إلى 
ماك السفر فرجدود الشكق وأدواك اسف اريت ماقك تيا جتيكها وأعدةا 
كل لباس عليه طين وتراب ومن ثم غادرونا. وبعد مغادرتهم قررنا نحن الضباط التسعة 
(قادة تنظيم الضباط الأحرا) تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل. ولا أحد غيرنا. 


کیف اکتشف اخفیر الخندق 


حينما لم يعد يسمع من يقوم بالحفر خطوات الخفير عاود الحفر» ولكن الخفير لم 
یکن قد سار بعیدا بل جلس وأ رکی رة زان السور کي سارح ها سح رنت 
الحفر» وحين تأكد أن الحفر يأتي من تحت الأرض التي يجلس عليهاء قام مسرعا 
وأبلغ ضابط الصف المسؤول عن الحراسة عن الواقعة وجاء برفقته مسرعين إلى 
المكان الذي يسمع منه الصوت. طبعاً سمع الحفار في الخندق خطواتهما وهما 
قادمان مسرعين» فتوقف عن الحفر» وعندها لم يسمع ضابط الصف المسؤول أي 
شيء يدل على ما قاله الخفير له» وبالتأكيد أنه وجه للخفير نقداً لاذعا - من مثل: 
يظهر أنك (خحايف) وهکذا بعد أن غابت خطوات رئيس الحرس والحارس» عاد من 
في الخندق إلى الحفر وهذه المرة فرح الحارس الذي كان ينتظر بلهفة عودة هذا 
الصوت فخلع حذاءه وسار على رؤوس أصابعه ثم راكضاً بعد أن ابتعد.. وأبلغ ضابط 
الصف المسؤول الذي بدوره خلع حذاءه وسارا بحذر وهدوء وعلى رؤوس أصابع 
أقدامهما حتى وصلا المكان وسمعا الحفر فجاءا والضابط المسؤول ومعهم سلم 
وأطلوا علينا ليكتشفرا العملية. 


زا 
| أ e‏ 


“ 


:€ ت هيغة التحقيق برئاسة اللواء (محمد هاشم) قائد منطقة البادية آنذاك. استدعونا 
نحن الضباط التسعة المحكومين ووضعونا في أماكن متفرقة وبدأوا بالتحقيق معنا» كل 
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ى حدم وكنا قد اتفقنا أن نعترف بأننا قمنا بها العمل من أجل الهروب رن 
اسجن» وین اسدغوني آل نین ما اتفشتا عليه ولک ا 
يدخحل التحقيق قبل أصٍ ر ْ کي م ار احدا من زملاتي 
ر اف مت اة ارتیاے فا کی آ کی ان اکرن ول ہی پیر 
کو ر تغرضه طبيعة الإنسان. وحيسا فرص غلبك طيحت رقنا فاد 
مدع. ولذلك حينما بادرني أبو هاشم قا 


5 ا ا او ا تع و 
و ۳ کي تحدت نا عا تحرف عن 


واستشاط غضباً لکور e‏ و ا ا ت ار عا 
E:‏ کل کل ن سوي قالوا ما اتفقنا عليه ومنها مساهمتی فی 
r‏ رش س ر اشم دای (حاي تسويلي فتوه)» والله أضربك حتى أطلع 
e‏ سا بغضب أيضاً (والله بالضرب ما أُتشوف صحيح) وفجأة 
7 و ای (ابو ولیم) مدير اجون وعضو لجنة التحقيق قائلاً لأبى 
اشم: يا سيدي يا سيدي أرجوك تسمح لي اتحدث مع ضافي على اتفراد. فأحذز 
ا ون ا - إلى خارج الغرفة وقال لي: يا عمي لماذا هذا الموقف» كل 
ا اخرهم قالوا واعترفوا بمسؤوليتهم عن العملية! فقلت له 
ا وعدت ای مت تی واعترفت أمامهم عما أعرفه. لقد کنت وولیم ابن 
e‏ في مف واحد واصدقاء. وکنت ازورهم باستمرار وأتناول الطعام 
ب ie‏ منزلهم قریبا من منزل (الفريق کلوب في ذللے الین في بب 

le ۰‏ انتھی اسيق قحدت لتا رابو عاش يعت اة قال ی 
ن ووا المرب من السجن وعلينا تحن أن لا نسهل ذلك لک ولم يتخذوا 


دنا أن نع من العقوبة. وهدموا الخندق وملأوه بالإسمنت. 
الو ١‏ و أل جه اال : 


i‏ اا مسؤرية كبيرة عن الواقع المتردي الذي صارت إليه 
a 0 +‏ مه فرية رانخلافق قي الحرب المالية ارول ورقرعي 
0 اد اا والفرنسي, لماذا؟ لان الاحزاب الشيوعية العربية كانت 
: اا لتي نکونت في الواقع العربي بعد الحرب العالمية الأولى وثورة 
کدی ت اوسا ری وت رب تعاش اا کا یروا ی و 
ا هة من راء ياناج قن هي الي السباسيد الي رق س 


الاشخخار وة ف : 
ر وحقيقة ١‏ ت 4 ا 


۱٥٦ e 


الاستعمار ومضمونه. وكذلك يعرفون معنى (وعد بلفور) وأهدافه وليس هناك مَن بين 
حقيقة الاستعمار والإمبريالية مثل (لينين). وكانت ثورة أكتوبر هي أول من نشر وفضح 
اتفاقية (سايكس بیکو). وفضحت الإنكليز والفرنسيين والخدر الذي مارسوه ضد 
حلفائهم العرب. وهذا أمر له دلالات (إيديولوجية) عميقة وسليمة. گات ج | 
يتمسك بهذا النهج الشيوعيون العرب. لقد كان لينين يعي مصادر قوة المستعمرين 
الناتجة من تڪ ثروات الشعوب واستغلالهاء ولذلك كان يقول بدعم حركات التحرر 
من الاستعمار بغض النظر عن توجهاتها الإيديولوجية. ولكن بعد موت (لينين)» وتسلم 
ستالين السلطة وفراق النهج اللينيني إلى النهج الستاليني» ارت میات الا عوراب 
الشيوعغية في العالم ومنه الوطن العربي مختلفة» م ا اعتماد نظرية (بناء 
ي ومن هنا أصبحت مهماتهم مختلفة وهي: 
- الدفاع والتأييد المطلق للاتحاد السوفياتي (قلعة الاشتراكية). 
ب - الدعاية (لقلعة الاشتراكية) أمل الشعوب المستضعفة وتصوير واقعها بأنه هو 
الأفضل والأمثل. 
ج - اتهام الي (بالمطلق) بالشوفينة والعنصرية - حسب المفهوم الستاليني 
لماز كسية اا لهذا المفهوم» اعتبرت القومية العربية كالقومية الألبادة (أي النازية) 
والفاشية الإيطالية ولهذا فلا علاقة للأحزاب الشيوعية العربية بعضها ببعض إلا كعلاقة 
الحزب الشيوعي البلغاري بالحزب الشيوعي في الإكوادور. وهكذا انقسم الشيوعي 
إلى حزبين لبناني وسوري. وكذلك الحزب الشيوعي الأردني إلى فلسطيني وأردني. 
ومن هنا قالاعراب الشيوعية العربية ليست قطرية فحسب وإنما تعترف بال 
السياسي القسري الذي فرضته قوى استعمارية ودولية حتی في البلاد ا کانت أصلا 
موحدة في كل العصور التي سے اتکی ہے کی ول جد آچ سی لاسراب 
الشيوعية العربية» في أي و تجربتي الحزب الشيوعي الصيني والحزب الشيوعي 
الفيتنامي مثالا یحتذی به مم أن الأمة العربية تمتلك كل عناصر مكؤنات الأمة جغرافيا 
وعنصرا ولغة وحضارة وا اریخا اکر م آي اب على ذه الأرض ونا هنا لا بد 
أن انوه أن أن الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسى) بقيادة المناضل رياض 
الترك قد أدرك هذه المفارقة ول اا ۰ 


د - إن تكتيك الأحراب الشيوعية والذي كان مضمونه (الغاية تبرر الوسيلة) كان 


\o¥ 


في تگرینها اني والسياس اتراي 
فخلم الأهذاف المرسلية اسا 


وا وزن اجتماعي ولدیها عدم اتزان 
وذلك لاستخدامهم كواجهات سياسية 


کرت کیا ی و ا شاي جک ا ای مایت رن مل 
اني کا خرب شيري آخر» يفترض أنه يملك رۇيا علمية 
ن ب ا وموضوعية ل 
| ياسي ہی راا عیاش عا فصوا غاد ہی ای وسین وحرق 
ا e‏ الشيوعي الاردني لم يكن كغيره من الأحزاب الشيوعية العربية تتكون 
e 0 r‏ امشيوقي لسري والمراقی والسررج, فی اسيم وکر 
e Perk‏ بتجميع القوى» ومع ذللف الم حاو جم هده القوى 
eal 1‏ ا على برنامج عمل مرحاي سياسي وطني شعاره (الموت 
يموفر ( و ق تيار وطني مقاوم يصعب على ازاك ابروا ۵. لم 
بحذ أي من الأحزاب الشيوعية العربية سز الحزب الث لصينو : 
19 و جيجه مجو الأحزاب الشيوعية الاورزسة e E A‏ ۳# 
سا ولم نقدم عونا ادا للاتحاد السوفياتي وللأمة العربية. . 


الانفصال الذي قاد إلى عفو عام ۱۹٩۲‏ فى الأردن 


بعد 1 هة أ 1 
3 ر ن ا e hE il1‏ اصارت 2 


السياسيين» اا ا الحرب 
mm‏ ء غ ا الرع. الاه ا تم 5ف بعد 


rf‏ بداهة وبالتجربة» أن آي تغبير جذري في أي قطر عربي سیا و اچاب 
e‏ ثير ويكون هذا التأثير بالغا إن جری في أحد الأقطار (الاستراتيجية)» أي 
1 ا القوة من ذاتها كمصر والعراق أو المملكة العربية السعودية» وهكذا 
ع هري بانتلاب )٢٣(‏ يولیو في مصر ولکنه بقی انقلاباً عسکرياً مثله في 

بال ادات السکرية الي حملت یله تی کل من امراق وة | 


ی 


ا 


شاف اساي 

الجماهي كونة عاقب نظاماً فاسندا في مر کان له دور أساسي في ما آلت إلية الحالة 
الكارثية قى الاين رى أت تقر الال تي دسي لالج رم ر 
الأحرار ورفاقه وباتت ملامح نظرته إلى الديموقراطية من خلال تعامله مع الأاحزاب 
السياسية وخاصة (حزب الوفدع واضحة» بهذا الأسلوب غير الديموقراطي» مما جعل 
قياوة رب البعث: العربى الاشعرا كي تنعقد أسلوب التعامل هذا وموقفه العام من 
الديموقراطيةء وتقول بالتوجه الد كتاتوري لجمال عبد الناصر. 


لکن حينما حقتى عبد الناصر اتفاقية الجلاء عن أرض مصر مع المستعمرين» وبعد 
ذلك قام بتأميم (قناة السريسرة وخر سالا من ضراع ملح مخ قوئ الامحعمار 
القديم بريطانيا وفرنسا» ومخلوقته «إسرائيل)» برز من حلال هذا الصراع بطلا قوميا 
(قولاً وفعلا من خلال هذا المنعطف الزمني والتاريخي» وهي المرة الأولى في تاريخ 
العرب الحديث التي بظهر افيها قاد عربي وقي كبر درلة عربیت وپاحد دی زمد 
می ویک کی ا الدع اتجايين سامين الوه بخان اسعقدلا وبلا نجرا 
وهذان الإنجازان» هما جلاء القوات البريطانية عن أرض مصر بعد قرابة الثمانية عقور 
من التواجد العسكري البريطانى على أرضها أولأء وعودة السويس الهامة استراتيجيا 
لرامة اقصادياً لأسا لاي ٠‏ 


كان إعلام مصر الرسمي»› وهو الإغلام المسموع عرنياء يشن حملة لا هوادة فيها فيه 
الاستعمار البريطاني وفضحه في موقعين من خلال تواجده على ارض مصر» ودوره 
التاريخى فی الفضية الفلسطينية» ومحاولة تفسيم العرب من خلال (حلف بغداد) وقد 
جعل هذا الإعلام من القضية الفلسطينية وحلف بغداد» نقطة م ركزية لتضامن العرب 
والابتعاد عن النفوذ الاجنبي. وكذلك دت مصر واقعيا وإعلاميا للاستعمار الفرنسي 
فى الجزائر» من خلال دعمها لثورة الجزائر مادياً وسياسياً وإعلامياًء هذا الموقف 
المعصدى للاستعمارين الإنكليزي والفرنسي في تلك المرحلة قرلا وفعلا ادهش 
الجماهير العربية» وانكسر الطوق الذي كان يحاصر هذا النهوض» ووصل النهوض ذروته 
بعد عله تأميم قناة السويس» و جروج عبد الشاضر ووطنه سالمين من الهجوم الثلائي› 
وکان لا بد أن يحول هذا النهوض إلى واقع. ومن هذا المنطلق دفع التيار الوحدوي في 
قاصدين علاقة استراتيجية تهدم الركن الأحطر في الواقع العربي آلا وهو التجرئة. 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات 
۱0۹ 


_ ر کر ية في عقيدة البعث فكريا وسياسياً ونضالياً. وبالنسبة إليه» مصر‎ a 
رب > حمل مع امتها الهموم الثقيلة» وهذا الالتزام من البعث تجاه مصر لا‎ ۰ 
عل الذي تقوم به القوى المضادة وعلی راسا الصهيونية‎ e 
2 س اسسا فيو اريت اللي تسس سيا جا اليا ر‎ 
azn المغاير لحقيقتها ومصلحة شعبها.‎ 


i eS ERNE OT 

1 4 لچک دهبت بعیدا | الاندة : 

e 5‏ في هذا الاندفاع» حتى وصلت إلى حد العناقض 

لفعل مع لبعث وعقيدته» بتسليمها الكامل بالصيغة التى أصر عليها اء 

ا e El‏ مل بال اصر عليها الرئيس عبد 

المرتكزات الاساسية التي اشترطها فكر البعث ونهجه السياس لأ 

| وحدويه» وانا شتا اتسا ءا ھل گان اندفاع قادة الحزب زل و 
د ۰ د 

E"‏ ا سلو کھا مع الوحدة» ومضافا لذلك» هل كان هذا ا 
e :‏ 9 عه هو ا ي دفع بقبادة | : ا » 

O 5‏ يادة الحزب امامھه وجعلھا تتناسے ‏ نقدھا السليم 

لموقف الرئيس عبد الناصر من الاحزاب التيمقراظية اى ةة ا : 

e a‏ والنديموفراطيه» ماخحوذة کنا يو حد ہسطاءِ 
س بالجموع التي اثارتها معر كة السويس؟؟ ) 


ا في ساو قيادة الحزب بجدية يجد أكثر من حالة مشابهة فى 

ا دي ول الوحدة وكذلك بعد الوحدة» يقول (طبعاً 0 لد کان برقل 

و گانیت ا ولیس عقائديا مبنيا على اعتبارات دولية تبين أنها مرحلية 

ا ول ایی تر تیا عند سن الماقات رج ی تاد ی 
م (۱۹1۷)» واستمر بعد ذلك وحتی يومنا هذا. 


لقد كانت الو 


1 حدة بين مصر وسورية عملا استراتيجياً لا سابق له منذ عهد صلا 
0 ¬ إقليمي ودولي بالغ الاش والتاٹیں وقد استنفر هذا العمل a‏ 
ترظن العرب الداخليين والإاقليميين والدوليين بما هم عليه ق 
و حال يجب أن تستنفر قيادة الوحدة همة شعبها ىة ا 
بها وجماهير امة العرب بالفعل لا 


بالإعلام» وتضہ ال 
رعلام» وتضصع التصور المطلوب للحفاظ على هذا الإنجاز الکبير وتکبیره» هذا 


ز الذي لا مثيل له في تاريخ العرب الحديث» والذي لو دام» لشكل الضمانة 


اللأكيدة ر ر 
د کید لمسيرتهم النه د الذ ا کی کف 
نحو لنهوض»› و ي لو تهيا له التحصّن ذاتيا بصيغة وحدوية 


ضافي ا-جمعاني 


تتناسب والواقع الموضوعي لكلا القطرين» وببناء داخلي حر يتناسب ويتوافق مع واقع 
التطور الاجتماعي والسياسي لكلا القطرين» وبتنمية اقتصادية تعي أهدافها وتساهم بها 
الأكثرية من مواطنيهاء وبسياسة صد للأعداء وليس خلقهم وببناء سياسي واجتماعي 
واقتصادي» يستند إلى مؤسسات مضمونة الكفاءة» مضمونة الولاء الوطني» وتتمتع 
بحرية الرأي وبتنظيمات نقابية ومهنية أساس بنائها ديموقراطي» تعي دورها ومهامها في 
ابال دو الوا إلى وير لاماق في حينها... لانهارت قلاع أعدائها من العرب 
الذين كان لهم الباع الأطول في تدميرهاء هؤلاء الأعداء الذين لا يعيشون إلا على 
فشل مشروع نهوض العرب. 


ما كان لهذا الأمر أن يعم إلا بالتزاوج بين زعامة عبد الناصر وفكر البعث» وأعني فكر 
البعث الذي بني على (الحرية) (أي الديموقراطية)» لكن الشعوب كالإنسان» تتعلم من 
تجاربها وتضحياتها التى تقودها إلى الفهم الأصح والأسلوب الأمثل أيضاء والتضحيات 
هي التي تنير طريق الفهم والأسلوب إلى الهدف. 


لقد قامت الوحدة واستمرت ما يقارب ثلاث سنين ونصف»› وکل من عمل في 
السياسة من الجيل الذي انتمى إليه يعرف الحدث» ولكن الاضعلاض انصبَ على 
الأسباب التى قادت إليه» ويدلّك على هشاشة بناء الوحدة... أن لواء هجانة مسلحا 
بسدرفات خفيفة هر القى قام جهدم هذا البعاءا! وبوجود عبد الحكيم غامر في 
دمشئ] ولن ا قولا للأستاذ بهھجت ا غربية وهو من قيادة حزب البعث في 
الأردن التى اتخذت اتجاهاً ناصرياً وانشقت عن الحزب في حينهاء قال: لو كان في 
دمشق خحمسمائة بعثي منظم لما نجح الانفصال» هذا القول الصحيح ذو الدلالة 
العميقة بيت آنه ما كان للوحدة أن تنفصل لو استندت إلى فكر البخث وزعامة عبد 


تاجن 


وقد انصب غضب الناس على البعثيين حينما وقع الانفصال» عا ا اعد کات ت 
فى حينه بجدية الخطر المحدق بالوحدة إلا أعداء الوحدة» ففي فلسطين ولا سيما في 
الضفة الغربيةء تعرض البعغيون إلى إساءات بالغة» والفلسطينيون في حينها كانوا 
معذورين» لأن امالهم كانت معقودة على عبد الاضر وعلى الوحدة» واعتبرت 
آکرشهه أن البعثيين مسؤولون عن الانفصال بعد أن تخلوا عن المسؤولية في دولة 


هن ازب إلى ١‏ جن: مذ کرات 
سج b‏ 


ب واج اعام المعادي للحقيقة (ومنه إعلام مص البعفيين اتهاماً وتجريس 
وساهم بعض قادة الحرب التاريخيين كالاأستاذين أكرم الحا 

ومريديهما يإعطاء المبررات من خلال تر ا 
i e‏ ی ب رمه غلی يان يويد الاتغصال, ولم جذ 
ن ب لموضوعية التي قادت اى ااتففيال. وهكذا عاد التياز القرمى» 
| 2 کیزته حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الانحسار مرة أخرى» وبقى 
باكون والمتباكون وهم الناصریرن (والمتلفعرت لأعداف ليم ياب اللاصريت لأن 


ار یری اللي کے إل کی ہے ےم و - : 
۾ ةَ ان i‏ ال ger‏ قاد اضف کا“ ت چ ا ا 
الاش إل وة چیق ٥‏ وفواعدے کان مثا الا كثرية في 


2 پا ا ارب خلق فافض بين ايار ااصري ررب البرك 
e‏ وقد تحقق لھا ذىك. ولعبت مل القوى المعادية في صفوف التيار 
س ارا شرت التخریب» و ایا ارادا باروین قي امجح آو ات 
ت اس الباكون فهم بسطاء الناس والوطنيون الشرفاء الذين آمنوا 
ری صر وبالوحدة وراوا امالهم وامانيهم تنهار. 


إن التيار ال : sl‏ أ 1 

دصري لم يشكل حزباً منظماً ولا تياراً منظماً على الإطلاق لا قبل 
. وع علامة استفهام کییرة ل ال حتی الان بدون إجابة. 
31 ا دت مقو القذافي الشهيرة رمن تجرب خحان) ھی الإجابة الفكرية غل 


۰. D0 
کم کر سوب اہی ئی الہاھی وئ لے لك فا‎ 
ذلك فازه لمدلول‎ e ا ك ی وي صر» وإدا‎ 


A‏ ء 
يکن لتیار ااصري على ا جماهیزره» قادرا على حماية الوحدة» لأن الجماهير 
نموم بدور بارز في حماية مصالحها إلا حينما تقودها طليعة مكونة فگریا نضالا 
2 و 

نعرف مهما اچخا 4 

والاجتماعی rr‏ ا ی ر ا 

اعي المتوافق مع مصالح اجماعير وطموحاتهاء وکان دور حرگة القومییں 
ب في سق وحلة القویى الذاعة للوحدة معروفاء فهذه الحر كة اش کات ا 


١ بعبد‎ 

رى ار ومن بعده بالرئیس الراحل عبد الناصر وبقيت لصيقة به 

ا م ۱۹1۷ حینما غادرته وغادرت القومية غير آسفة إلى الماركسية اللنضت 

باد ر :اء أأ».. 4 e‏ 1 ت 
ئه بعد ذلك التنظير لاسبابة الهزيسة مار گس اخذة بالنظرية الماركسية اللسننة 


۱۲ 
ضافي الجمعاني 


ت» قائلة بأن أنظمة البرجوازية 
حول البرجوازية الصغيرة» وهي اك رن وسوریه)» قائلة ١‏ ات 
الصغيرة هذه» لا يمكنها تفادى الهزيمة» وكأن الدولة التي هزمت العرب عام 


ر : الله قيادة 
ذلك قامت بمسيرة إلى الجزائر لتعرض على الرئيس (یومادین). پرخ 
جن 4 الہ E)‏ بيه. ء 


۳ 
المعروف أن المسار المتذبذب عقائديا للح رکات السيانية الى ما چ 
الوحدة وتحرير فلسطين). 


ك اة اة امع اس ك ا 
حدة تحرر ثأ» إلى الماركسية اللينينية» أي (من القفة إلى اذانها) ا في 
۳ ا ھ می آجل إخحفاء الحقيقة الهامة› وس EE‏ ای و 2 
أ a‏ يد القو الخرب أن يوهموا الناس» ان اساة الهزيمة هو ٠‏ 
ی ا سوفن وھ فل ال (س اد نی 
(تبٹى الما ركسية)» فحين يطرح السؤال هذا ويناقش بحريه ۰ ي 
1 ار 2 اکا 0 

: ء ك 5 8 
الحرية ويحكم بالقمع والإرهاب» ويقاد إلى الهزيمة» أما القفز إلى الماركسية اللينينية 
gt‏ ق الا العست غ گاسھا کا عدت فی جرب الین 
وإدخال المجتمع العربي في ثوبها ابعيد عن وهکذا حدٿ فعلا. لقد 
قبا عر إلا تريس اللراقع الذي قاد لى ليرام الست و geeks‏ 

۱ ۰ : اله ب ب 
لا ویون امرب الساحة اسیا سة اي تح ر ر ی ا 
أل ذاه أكثرها يقول بالماركسية. لماذا هذا التشظي؟ فإذا كانت 
ل تہ 98 يمول ! واچ 
حدة تنظيماً وأيديولوجياًء فلماذا هذه الانقسامات التي توالدت" 
مو 2 یدیولو ج 


ة ل ق اطية 

ه 1 حار“ الحما ) آهمها منع خلق تيار رئيس 

سليمة» هی لاسباب عدیدة مضادة لطمو ت الجماهير ا 
2 ا 1 9 
فی هذه الساحة» يكون قادرا على فضح الواقع المريض ومسجباته» وتو 

الجاع غل ق ومن بعد قيادتها بتضال. د 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات e‏ 


يقود إلى الطريق الذي يوصلها إلى أهدافها المشروعة. وأصدق مثال على هذا 
الخد هي ديموقراطية الملك حسين» قبل أن تبداً وتملاً الساحة السياسية فى 
الأردن الصغير» التنظيمات السياسية التي تسمى أحزابا ویختمها بقانون انتخابي یسمی 
قانون (one man one vote)‏ (لکل ناخب صوت واحد لمرشح واحد)» وهو قانون 
لا مثيل له في الديموقراطيةء ولقد أوجدوه للتحايل على ذهن المواطن» والعودة به إلى 
ديموقراطية (توفيق أبو الهدى) من أحد شقوق هذا البنيان المتاكل. 


وحتی يطال التساؤل کل القوى والشخصيات التي ساهمت في هذا المسار المتعش 
وساهمت في إيصاله إلى هذا الواقع المأساوي» ھآ ی عل ما 
زل يادة خرب البحت العربي الاشعراكي في تلك المرحلة آي سذ قاس 
الانفصال» وما بعده» أي المحطات البارزة في سا المسان الاو | 


روع 
وحتی 


حزب البعث 


تأسس حزب البعث اعربي الاشتراكي كحزب (البعث العربي) أولاً على يد الأستاذين 
ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار» وعقد مؤتمره التأسيسي في السابع من نيسان عام 
(۹A۷‏ واکتمل اسمه (کحزب بعث عربي اشتراکي) بعد الاندماج بين حخزب البعث 
العربي والحزب العربي الاشتراكي» الذي أسسه الأستاذ أكرم الحوراني ويمكن اعتباره 
الوريث لكل الحركات والتيارات الفكرية التي سبقته منذ الكواكبى الذي قال بتمي 
العرب في خلافة بني عثمان ومروراً بالمنظمات العرنية المدية والعسكرية والقرمييه 
العرب اللبنانيين» وكل من دعا إلى وحدة العرب ونهوضهم حتى عصبة العمل القومي» 
قى الذفن اسسا اسرب تأجل العربية المتطلعة إلى الوحدة والتحرر فكراً 
وضوعيا وأداة لتحقيق أهداف هذا الفكر الذي صمد في ساحة الصراع الجبار بين 
او وجات اکر (الراسالية والما ر كسية) والقوتين العالميتين اللتين تقفان حلف 
تين الأيدترلوجيتين وأدوائها في هذه المنطقة الداخلية خاصة تلك التي تملك ريع 
النفط. 


واعتبر البعث نفسة استمراراً وامتدادا لثورة العرب التي أعلنها وقادها الحسين بن على 
ريف مکة انداك» واغتالها المستعمرون الإنكلير والفرنسيون» وتسلم رايتها واعتبرها 


ضافي الجمعاني ۱٤‏ 


رايت وقد صد البحٹ امام اکر ن هجوم شرس ١ا‏ به الأقربون والأبعدون» من 
الان الراحل جمال عبد الناصر إلى أم المعارك الخالدة وما بينهما من احداث 
جسام» وأمام عمايات الاختراق من داحله ومن أطرافه الخطيرة والقاتلة التي قامت به 
القوى الدولية ومخابراتها مدعومة بأموال النفط وحراسه» محاولة أن تخلق له أكثر من 
شت ولک کف البعث إثباتاً على أصالته» أنه مثل بطولة القرن على امتداد اكثر من 
ربع قرن على ساحة العراق» أمام المؤامرات الداخلية والخارجية اللئيمة والخبيغة» من 
قوی قلما تخيب مخططاتهاء وفي واقع متعدد الاعراق»› متعدد الأديان والطوائف» وفي 
لا یماثله موقع محاط بالاعداء من جمیع اتجاهاتهء ویهزم دولة تقودها 
قيادة وجماهير» والأكثر تعقيدا أنها ترفع رايه 
الإإسلام (تراث العرب وسبب خلودهم) وتکبره باس أضعاف مساحة وسکاناً 
واقتصادا وتمتلك ا بسلا باعادت الأسلحة وأوفرهاء ومع ذلك قاتلها ثماني 
سنين ضواري حتی رها ويتوج ضبراعه الشروخ من أجل البقاء قي واقعة اسن 4 
مثيل في التاريخ (أم المعارك الخالدة). 


وقح راي 
(ثورة)› في قم هياجها واندفاعهاء 


إن شعار البعث الذي يمثل عضارة نره والمعبر بعلم ومرضوغية غن الظريق الاسام 


يكون العاصم من الانحراف» إن كان إلى 


والأصح لتحقيق e‏ ا e‏ ا 
البعث والتى مساق الوحدة بیسارها» 


اليمين أو إلى اليسا لأن الحرية المتوسطة شعار 
اا مھا می لی تجعل من هذا الشعار مضموناً موحدا. يستند تحقيقه إلى 
النضال من أجل تحقيق حرية الإنسان العربي والتي إن تحققت» ستقود إلى الهدت 
ای فس ووی إليه هذا الإنسان» إلا أن قيادة البعث إما لأنها لم تلتزم بهذا الفكر 
الذي قالت به لأسباب أهمها أنها قالت بفكر لم تستطع تحقيقه بأساليب عمل ترمي 
إل سحو تحقيق مضمون هذا الفكرء أو أنها قالت بفكر وخلقت أداة لتحقيق أهداف 
هذا الفكر» وهي لا تملك المقومات النضالية المعروفة لتحقيق أهداف هذا الفكر» مع 
أنها سلكت في البداية الطريق القويم حينما دعمت النهجح الديموقراطي في سوريةء 
وتضاعف عدد ممثلي الحزب فى البرلمان السوري في الدورة التالية للانتخابات 
كتلة الحزب والمتحالفين معها في مجلس النواب 


فى سورية ات تائ کی فی توجهات البرلمان السياسية والاقتصادية 
وکان يجب الثبات على هذا النهج» ومقاومة كل انحراف والنضال ضده. 


من الحزب إلى السشجن: مذ کرات 


ا ا : 
3 يديد ن هذا الثيات الأستراتيجي الميدشي» أسخختمت اليك اال 
E 2 ۴ 1‏ د ۶ ۰ 
E 8‏ خصوما» وهم لیسوا کل وتحالفت مع و سک 
ج ااققك ا ا e‏ . : 
ا شکا ا قيادة الحزب التاريخية انقلاب حستي الزعيم وشا ركت ذ 1 
و ( ت | 8 TT‏ 5 5 ر ل . ی و 
نم اختلفت معه بعد أن آلغى الد ق اة > ٢‏ 
r E a he‏ يموقراطية» وقام بالدور المطلم 
a‏ ۰ ودولیاء والذي کان في بنوده الأساسة الا ر 
e : 8 e ١ e‏ 
ا نت سورية في ذلك العهد ترفض الدخول فيهاء وثانيها رمد خط أرب 
: بن) عبر سوریه ا متانء والتی کاتیت مطالی ۱ 0 
ا ا پک س کے کک ایی کے ر 
ا ٠‏ : ذلك علی انقلاب ادیں ال ه : 
القائہ اذاف و ایت کے لر ١‏ یم لشيشكلي ضد النظام البرلمانى 
ترد رادو n‏ ك الحين ديموقراطية مقبولة في حدود الواقع» والديموقراطية 
العراق u‏ اجل منع اتجاه حزب الشعب من بناء علاقة 
مع ف و دلق اء . E‏ ہہا ی فه جوار حسنه 
ومنع أية علاقة طيبة مع العر ا ثم اشيشكلي بعد أن قام بدوره يإلغاء الديموقراطية 
hE‏ مع العراق. وکان موقفها من أحداث الأردن عام ٠۹۵۷‏ بعيدا 
عن معنی النخت اساب جاده وکا ا 1 1 5% 
ak‏ من الملك حسين قذ حسم الأ 
1 لديموقراطية» ومن خلال هذا الموقف السياسى سلمت ل 1 
کا 1 انى می 
i‏ و کا ا عون اااي المطلقة التى قادت بعد عشر 1 
ريخ إلى هزيمة عام ۱۹1۷ء وإذا كان القول أن الم N‏ 
صحيحا» وان الإنسان يتعلم من أحطائه ا ا ۴ 
9 : ر تت ۴ 1 
ا ا حزب البعث العربي الاشتراكى التا ا 
على ع من جحر اللاديموقراطية ا E‏ ع 
کان ليها عا N,‏ اا ية ولم تتعلم من هذه الأخطاي مع أنه 
ا ا ا وهو فگر البحث وشعاره المعبر الذي صاغته فى (وحدة 
انا 2 . وخحتمت مطافها كقيادة موحدة بلقائها اسا بال ۶ : 
لمصلحة وحدة ( ديموقراطية) قادت إلى الانفصال فيما رعد کي وريه 


الاردن عام ۱۹٩۲‏ وما بعده 
بیل - 4 
م »> وبعد حرم سه اشهر من ذلك التاريخ 


فى وظيفة مسا 2 
ج عد للإدارة» فى ا ۳ 
اا E‏ رھ فی مجان ااا کین ا 
جرب كعضو عادي في فرقة مأدبا الحزبيةء وكات عدد أ اھا اا ا ل 
یر یتحاو ا 
Eb ies‏ 


۱۹٦ Fd 


أصابع اليدين يتولى أمانة سر الفرقة الرفيق وليد نويران وكانت جزءاً من تنظيم س 
الأطراف» التى كانت تقود تنظيم الحزب في محافظة العاصمة (أي خارج العاصمة 
عمان)» لا أذكر أي تشاط حزبي يعلق في الذهن للفرقة في تلك المرحلة ولا حى 
للحزب» فأنا لم أقرأاً أي نشرة للحزب» سياسية أو تنظيمية أو فكرية» والظاهر أن 
الهدف الأساسى فى تلك المرحلة كان الحفاظ على البنية التنظيمية للحزب كي تبقى 


قائمة. 


بعد أشهر قليلة من إعادة تنظيمي في صفوف الحزب» جرت انتخابات في شعبة 
الأطراف فانتخبت اشا في مؤتمر الشعبة» وفي مؤتمر الشعبة انتخبت عضوا في قيادة 
الشعبةء والغريب أننى لم أعرف ولم أساًل أيضاً إن كانت هذه الانتخابات خاصة فقط 
في شعبة الأطراف أم أنها تجري في صفوف الحزب عامة» وهذا السلوك ناتج من 
ساطان أجهزة الأمن الذي يبط ظله على كل مواطن» حتى إذا اعتقلت وسغلت اقول 
ساوقا اس ا عرف وكان لقاء قيادة الشعبة الأول في منزل الرفيق سامي بطشونء 


وفي هذا اوق جری نوزریع موو لانت الرفاق اعضاء قيادة اي ولنفس 


ن اسخيرت سكومة السيد وضقى الل في الجكم حى نهاية الذلث الأول م غا 
۳ وکان أمن الأردن فى ذلك الحين مستتباً داخحلياً وخارجياًء إلا أن هذا الواقع 
سعمر طويلا فلا يمكن ان يكون مناك أستقرار ائم حارج النظرة الدولية روخاصة 
الأطلسية) لمستقبل الإقليم» ففي العراق كان عبد الكريم قاسم يدفع بالعراق خارج 
سربه» مثله فی ذلك مثل نوري السعيدء وإن باستراتيجية مختلفة» كانت أكثر صعوبة. 
میجح آن اة کات قى ايد دول قي الرحاة الآولی من حکمة وکن 
هذا الدعم لسياسته انتهى بانتهاء الوحدة بين سورية ومصر» والمد الناصري» خاصة 
وقد فتح (طاقة الكويت)» التي تهب منها رياح السموم على العراق» كلما استدعت 
ETE TEM‏ ذلك. وهذا النوع من الأنظمة هو مرحلي مهما طال به العمر 
با للسلطة من أجل تغییرات ااا و ارجا تخدم أهداف القوى الدولية» 
یدهیه وبررل بعد تحقيقهاء» خاصة الأنظمة التي تصل إلى السلطة من خلال 
الانقلابات العسكرية التى ليس لديها برنامج إصلاح هدفها تحقيق ما يفتقده إنسان 
هذا الواقي وبالتأكيد أن نظام عبد الكريم قاسم قام بمهمتين وطنيتين: 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات 


١‏ س إلغاء ال تابع وإقامة 
إلغاء النظام الملكي التابع وإقامة الجمهورية. 


تار »)۸١(‏ الذي سحب من الشركات النفطية أكثر من ٠‏ م. الأ 
التي يشملها حق الامتياز في التنقيب عن النفط فى الاي “ “ 


راضي 


EY r‏ ل النظام في العراق إلى سقفه» بعدما يقرب من خمسة أعوام فى 
E‏ وفي أواخر هذه السنين فقد تأييد شعب العراق له» فأنت لا تستطيع أن تلعب 
لى ا بد على حبال السياسة الدوليةء فأساس الحكم هو تأييد الشعب لك اى 
ان یا ا وکل حاکم یففد تأیید الشعب له لن ببق ف 
ا ید القمع والإرهاب» ودعم القوى الدولية ذات المصلحةء وأنا هنا 
عني بلدان لتي لذيها القدرة على البناء الذاتي» ولا أعني شرقي الأردن والبحرين 
ومن هم على هذه الشاكلة بمن فيهم «إسرائيل». 1 3 


ثورة الرابع عشر من رمضان في العراق 


ی را کر س را الثامن من شباط ۳ 
ر e‏ ا مع طموحات عرب العراق» قام بثورة شعبية 
مسا عة ومةه مدعومة بقرة من بعض قطاعات الجيش» ويعض الطيارين 
: حويه» ثورة لم يجر لها مثيل ضد أي نظام عربي منذ الاستقلالء دام 


الصرا اة الئاس ن أ بعد 
لصراع حول وزارة الدفاع مقر عبد الكريم قاسم أكث م. ك 
را اال ٣‏ يم فاسم من ٤‏ ۲ ساعة» بعدها حسم 


a‏ قام جز الباحت العرا 


Fr‏ چ الاشتراكي السلطة» وحوكم عبد الكريم قاسم والمهداوي 
3 اکر عل زا وجرت تصفیات دموية في صفوف جه الکن 
Rh:‏ في ارب الشيوعي› الذي کان يشکل هو ومؤيدوه a‏ 
ای ا ا ام بم ی ساد کل اا یری انیا 
e‏ ا ما جرى» ولكنني أتفهم ظروفه وأسبابه» وعلینا 
ا e‏ ی وسريعه موسى» وصولا إلى الإسلام وشريعة القصاص قائمة 

رت في هذه الايام بتطور الواقع) والبادئ دوماً هو الأظلم وعلينا أن نتذكر 


ضافي الجمعاني 


أن قاعدة عبد الكريم قاسم الشعبية التقدمية هذه هي أول من ابتدع أساليب للقتل لا 
اھ ھا ق اوی الری: قم الین کارا ولرد ابام حي اتا وم 
کانا بعاقرن جفٹ ضحایاهم على أعمدة الكهرباي وهم الذين ابتدعوا اسلوب 
ا 3 أسلوب» فى محكمة المهداوي ذائعة الصيت سيغة السمعة: واا 
ان نکون ا ن اکل شی الواقع تقييما غير منحان أوله التعبغة النفسية في 
قوف ولا اقياب الذين قاموا بالثورة» والواقع الذي عايشوه قبل قيامها في ل 

ا تزظیمات ااب الشيوعى» ويجب ان عد کر أن کل العراقيين الذين 4 
nii" yg‏ عا الما وغاي الأحداك : 
لشخصي) أو لحساب أجهزة دولية فكل ٣ن‏ ر م العراق ا 
هذه امعط اة غالا تغلب اله ومدة انقلاب بكر صدقي في 

و ب«الحركة التصحيحية) في سوريةة إلا وبها امتدادات دولية. 


بد شه وأحك ميق ثؤزة الغامن من شباط في العراق» قام تحالف بين العسكريدن 
7 ء» لحمته الأساسية الضباط البعثيون الصغار الذين لم يطلهم التسريح لا في 
ال ولا فی رسن الانقصالء وقائد الجبهة السورية في حينه العميد زياد 
2 ي والضباظ الموالون له» وأعلن الانقلابيون الجدد في بیاناتهم آن مهمتهم 
ااا ھی القضاء لئ الانفصال» وتبين فيما بعد» بعد ان (ذاب ا 
زیف kk‏ القول؛ وأن المغة باطلت لان كل من جاءِ بعد حکم الانفصال كان ا 
الوحدة من الذين قاموا بالانفصال» فهؤلاء الذين قلبوا نظام الانفصاليين لم یکونوا 
e‏ 8 بل کانو قطریین»› وما الزيف الكثيف الذي كان يصاحب اقوالهم عن 
الانفصال و سات إلا من أجل تغطية حقيقتهم»› إن الذين قاموا بالانفصال ارادوا 
الو اسر لى ما قبل الوحدةء أما القطريون فهم 


وأفكاراً مدعومة من قوى إعلامية عاتية فحقيقتهم هي كذلك؛ 


ال اة تماماء ااا العداء 


ا is‏ ان الات اة قرات 
ا : قالوا ووضعت في آقوالهم مخابر الرمبري به كر 
للعروبة وبالتالي للوحدة» مهما قالوا ور : قد كان الحخططة أن 


يصبح الحكم فى سورية قطريا معادياً اللعروبة ومعادياً بالتالى للوحدة وهو كذلك في 
ll‏ . م © E Na‏ ر 
نهاية القرن العشرين» هذا الواقع الجديد في العراق وسورية آنذاك» مع علاقات مازومة 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۱۹ 


مع مصرء» وضع الحكم في الأردن في وضع قلق وقد أفتم اللا جسين على عل 
(وقائية)» فبالاتفاق مع مدير مخابراته آنذاك اللواء (محمد رسول) تم اعتقال البعثيين 
القياديين والكادر المتقدم في الحزب» وكذلك قادة تنظيم الضباط الذين أفرج عنهم 
قبل عام وشهرين من هذا التاريخ» وقد انقسم الحكم على نفسه حول تلك 


ااعقااتء فر الوزراء اناك السيد وصفى الل فض المرافكة عايها خا 
انها تمت بدون موافقته واستشارته. 


وقد تم اعتقالي من منزلي في مأدبا بواسطة (قائد درك) مأدباء وكنت أعرف أن هذا 
لامر سیتم وقد آغددٹ لوازم هذا الأس ولم ان أنا ولا زوجتي إلى أن قرع الباب 
في الساعة الثانية عشرة ليلاء حينها أخحذت حقيبتي وخرجت (فمن يقرع أبواب 
لیخت في مشل هذه الساعة إلا هؤلاء....)» فلما رآني قائد الدرك أفتح الباب وحقيبتى 
في يدي» استهجن الأمرء وأوصاني إلى قيادة منطقة البادية أمام مخيم الوحدات فى 
عمان» وهناك وجدت محمود المعايطة ينتظرني› وفي نفس الليلة نقلونا إلى اجار 
وكان قد سبقنا إلى هناك الكثير من المعتقلين» وبعد وصولنا إلى المعتقل عاد كل منا 
ال کات سكناه في المعتقل» حيث مكنا تسعة وثلاثين يومأًء اضطر الملك الحسين - 
على ما يظهر- أن يامر بإطلاق سراحناء بعد أن أضر رئيس الوزراء السيد وصفى التل 
على موقفه بأنه لن يوافق على هذه الاعتقالات» ولهذا بعد أن أطلق سراحنا قدّم السيد 
وصفي التل استقالة حکومته» وكلف الملك حسين السيد سمير الرفاعى بتشكيل 
الحكومة الجديدة» وما أشبه اليوم بالبارحة» فبعد استقالة المرحوم هزاع المجالى إثر 
مظاهرات حلف بغداد» خلفه حينها السيد سمير الرفاعي برئاسة الورزاء وأول فعل قا 
به رئيس الوزراء ت بعد تشکيل حکومته هو إعادة اعتقال من أفرج عنهم من 
بان راه اعداد جديدة من جميع الاتجاهات السياسية والعسكرية» وقد تبين 
فيما بعد أن الملك حسين بالرغم من إسناده رئاسة الوزراء إلى السيد سمير الرفاعى» 
إلا أنه على ضوء الواقع المحيط بمملكته كان حريصاً على أن لا يقيد مبادراته الذاتية 
ورؤاه السياسية الخاصة برئيس وزراء مدعوم من دول كبرى» وقد قرر على ما يبدو أن 
يكون رئيس الوزراء في تلك المرحلة شخصية مطلقة الولاء له ولملكه» لأنه ما كان 
يعلم الغاطس من سياسات الدول الكبرى» التي لها تأثيرها في الواقع المحيط به» ومن 
هنا فإن رئيس الوزراء الخبير والمتمرس في شؤون الحكم والسياسة» ما كان ينوي أن 


ضافي الجمعاني 


وصغي اتل» إلا ان الملك E: a.‏ ينوي أن ییغی الال ا ریسا لوزرا 
فى الظرف المحرط بالأردن ف حينه) ولذلك طلب إليه أن ا مه مجلس النواب» 


ی کے اھ مل اراب ورس آل لی ی نات الس اراي 


وکا اش رس الوزراء أن يتقدم إلى مجلس النواب طالباً ثقته بالحكومة» وما إن 
فعل ذلك حتی ووجه بهجوم شرس من النواب» هجوم لا سابق له في تاريخ المجلس 
على رئيس وزراء» وفي أوساط الشعب في الأردن قول مشهور يقولونه (في سنه سمیر 
لا قمح ولا شعیں)» وقد کله ال النواب له في هذه الجلسة» وظبعاً کانت نتيجة 
حجب الفقة عن حكومة السيد سمير الرفاعي» وعلى ضوء هذه النتيجة طلب 

نن آلرؤراء من الملك حل مجلس النواب» فاستجاب الملك حسين لهذا الطلب 
ولک بعد ذلك طلب من رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته» وحينها تخلص الملك 
حسين من برلمان وصفي التل ومن حكومة السيد الرفاعي» وبهذا ودع السيد الرفاعي 
المسرح السياسي» كما ودعه قبل ذلق السك توفي ا الهدى» کلف بعتها الملك 
الشريف حسين بن ناصر رئيس الدیوان الملكي پشکی. الحكومة الجديدة» والشريف 
حسين بن اضر هو ابن الشريف تاصر شفيق الشريف الحسين بن علي شريف عمكة 
وصاحب الثورة العربية» وهو عم الملكة الوالدة» ومتزوج من إحدى عمات الملك» 
ومن هنا لم يوجد من خو اوق منه في اردق لتولي رئاسة الوزراء في تلك المرحلة 
الدقيقة. 


واقع حزب البعث العربي الث شتراکي في الأردن ونشاطاته 


في ذلك الحين» لم يكن في برنامج الحزب والذي هو جزء من الحزب في الوطن العربي 
وخاصة في سورية والعراق»› أي مخطط أو برنامج عمل من أي نو کید زجعا 
الأمن والاستقرار في الأردن» والحزب في تلك المرحلة لم یکن قادرا بعد انحسار مده 
نتيجة الخلاف مع الرئيس عبد الناصرء وانقسام قيادته في الأردن» بعد الاأنشقاق الذي 
قاده الأستاذان عبد الله الريماوي وبهجت ت أبو غربية في صفوفه» لم يكن قادرأً على تهديد 
أمن النظام في الأردن» ومن هنا لم که الاعتقالات التي ی في صفوفه سوی مبادرة 
من الملك حسين الهدف منها إثبات وجود النظام» والتمظهر بالقوة. 
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والنشاط السياسي اویل الذي حضرته بعد الإفراج عنا بعد الاعتقال الذي حدث 
وحكومة السيد وصفى في التل في الحكم» كان اجتماعاً برئاسة أ سر تاد القطر 
الد تور یش آرڑاز ف حینه) في منزل الرفيق شاهر بو شاحوت في محطة عمان» 
وقد ضم هذا الاجتماع الذي ترأسه الرفيق الدكتور منيف الرزاز العسكريين القدامى 
ومنهم أعضاء اللجنة العسكرية السابقة في القيادة القطرية» والهدف من الاجتماع کان 
اقا وھ ید ری الحزب في لاردن على استقرار الأردن ومن هنا نوقشت 
في الاجتماع نوایا ر بعض القوى السياسية التي قد تستغل الظرف محاولة الاستيلاء على 
السلاطة: و تهدید الامن في الأردن لمق اة قوى دولية. 


مباحثات الوحدة: 


اا جر ت aA‏ ا و بن 8 من eT‏ وسورية والعراق» eT‏ هذه 


المفاوضات» آ1 1 e‏ 
و فر بعد أن عرفت خلال هذا الزمن | | | 
الحمَيمية لكل الأطراف: _ ي Di‏ 


E‏ اراس عبد الاس کان e‏ وحده اة کا کات پیر 
مصر وسورية» (أي إعادة الجمهورية العربية المتحدة ولا ومن تم يجري 
اإببحث في كيفية انضمام العراق إليها. 


ثانيا: إن العراق لديه تحفظ شديد على ذلك فالعراق تهمه علاقته بسورية أولاً 


وقبل کل شيء. 
ثالثا: إن الشكوك كانت عميقة بين الأطراف المتفاوضة» والعجربة السابقة لا ساعد 
رابعا: 


کل الأطراف الجتفاوضة کال تخاف مخاطر الخطوات الجدية باتحاه 


۱ 
لتو حید» اقسا ودولیاء فالامر والواقع کانا مختلفين عن a‏ وحدة عام 
۱۹°0۸ بين مصر وسورية. 


1 

SENET Ea ۱۷۲ El 
| 

| 

خامساً: كل الأطراف في صفوفها قوى أساسية لها توجهات أثبتت الأيام سيرها. النقاعد جاسم غلرانء هدفها الاستيلاء على السلطة. التقاني داود عبد الهادي ف 1 


الصا و E‏ أ أ اا ا 
| : و“ 1 باج قالع لی إن انقلڈبا عمگیا سات ا TY‏ : 
ا وبعد أن فشلت المفاوضات وسار كل في طريقه الحقيقي» فتحت مصر كل ما تملك في دمشق» استولى فيه الناصريون على 


السلطة» وقد از ث الاڈ n a aS E‏ 
/ من فوهات إذاعية على البعث والبعثيين» وإعلام مصر في مرحلة عبد الناصر إعلام انت e‏ اک ن انا دن مز ای اچ اجابتي على 
مسموع» ومكرر عربياً ودوليأً» وخاصة حين يكون الهجوم من عبد الناصر على البعث» 0 ا ات ارا لحظ تیا ٠‏ يمرن E‏ ) 
| فكل الحكام العرب وأكثرية الناس يصبحون ناصريين» حتى ال 8.8.٤‏ تصبح ناصرية ا سمعت السيد توفيق الحياري (يقصد): 
اما ات کک لآ کر تی یں اع کے لای ی ا ی (والثار ثار لنا ياثارنا بثأرين)» وهي قصيدة على الربابة للنوري الذي كان يعمل في 
4 ما يقوله» بل لانه ملتزم بفهم وسلوك تجاه الرئيس عبد الناصر» بينما أجهزة الإعلام في الإا الأرديت وسال eet‏ 
مصر والقائمون علیها لا يوجد ما يمنعهم من ااي بعيدا حتى حدود التشهير 
(والردح)» فلا ضابط فکري ولا رادع اخحلاقي» وفي الشييرة التي E‏ حیهم جنود الوطن حيهم تود 
ا يكتبها كل يوم جمعة الأستاذ محمد حسنين هيكل» في جريدة الأهرام» والتي كان ربع الكفاف ‏ الحمر 
ا يعاد نشرها في الكثير من الصحف العربية» وتذيع أهم فقراتها إذاعة ال 8.8.٣‏ (العدو 
اللدود لعبد ê el‏ هذه a‏ انصبَ الهجوم على e 8 e)‏ ات اد موا الانحطاط تلك» وعو قول ل يطبق على فط ,طعا کان ٠‏ 
ُ قدير على إدغام الحقائق الموضوعية ee a‏ سي المقصود إسماعي أنهم أخذوا بثأرهم» فحزنت وأسفت أسفاً بالغاًء واعتبرت ذلك 
8 للبعثيين» ومهيجة ضد البعث وكنا جميع البعثيين نستمع إليهاء فافرع (محمود) ي دلالة على الضحالة في الفهم السياسى. 1 
حین صاح بأعلى صوته (٥ه1هءء8)‏ اشتراكية - أي (هيكل اشتراكية)» والكلمة : | 
| تےکر لای بک هناو ادیب ریکل ار ھل افجي ارقت في ددشن ی فلات الیو ارتي في اسن الرفیق اک | 
| : الفایز وابلغني خبر الانقلاب» وا في حينه کان مع الانقلابيين» انه ما زال فی 
في سجن عمان المركزي؟ خط عبد الله الريماوي» فقلت له نفس القول الذي قلته لداود. 


والعقل م 


ق 1 


| فى الاعتقالات التى تمت فى ظل حكومة السيد سمير الرفاعي» كنت الوحيد بين 
| اسا ای دن جر عمان المركزي» أما الباقون فأودعوا سجن الجفر» وقد 


وبعد آن غادرني» التقى الرفيق منصور الجمعاني (أبو سلیمان)» وقال له انی کنت فی 
زيارة ابو موسی»› وابلغته حبر الانقلاب في دمشقی وقلت له انه لم يبق ا هۇلاء الناس 


معتقلا آنذاك فى سجن عمان الم ركزي. 


) شک وتعايیشت سح الأخرة حمد الفرحان» جعفر الشامي› وتوفيق الحياري» وکلهم في دف Î‏ ومع ڏلاف . ي ا | 
| في تلك المرحلة الخلافية بين الرئيس عبد الناصر والبعث» كانوا ناصربين» ولذلك لم ا 
يكن هذا التعايش مريحا بالدسبة لي» ولذلك كنت أمضي معظم أوقاتي مع بعض ا منفردات اخابرات EE‏ المنفردة ١‏ 
م 
١‏ 


بعد هذه الاحداث بفترة وجيزة» نقلوني الف منفردات المخابرات العامة ووضعونی 


8 أ 8 ٤ 2 EÊ ra‏ : ءِ ٤‏ 
2 منفرد ذه اسبوع» جوت ا پان لي أاحد. ولم اشعر حينها باي ونس أو 
فى أيلول ٠۹٦۳‏ جرت محاولة انقلابية في دمشق» قام بها الناصريون بقيادة العقيد قصب الم يكن عاك ما أجاف يال على ذلك آي مسبت هی ون آل ونا 


Y٤ 
ضافي الجمعاني‎ 


آنا شاد غل رای بدأت (أقصد) بصوت خفيض لكنه بدا مسموعاء دق الحارس 
على باب المتفردة رإنت أسكة) اقسككة وقي الحساء فح باب المتفردة» ود حل 
على ا صف) قائلا E.‏ تفضل. قادني إلى مكتب صغير» وهناك وجدت اللواء 
مسد رسرل جل على نكية وأنامه بجلس غل كرسي الرفيق عبد الرحمن 
الول ورگایت آرل سے التي فیها لرفيق عبد الرحمن منذ e r‏ 
وجلست بجانبه. أيضاً كانت المرة الأولى التي ألنقي بها (أبو رسول) في حال تحقيق. 


قى بر رسرل اسا رة بسكل اسه بر 3ا قاصداً التأثير من خلالها في 
الجالسين وها کر الصمت موجهاً الحديث إلى عبد الرحمن قائلا: لدي 
معلومات أنك المسؤول العسكري عن تنظيم حزب البعث العربي الاکھراکی فی 
الجيش» وأن ضافى مساعد لك في هذه المهمة» وأجبت أنا فورا على هذا القول دون 
أن أعطى عبد Î‏ فر صة الل فلك ۶ سک 8 تكون هذه المعلومات ا 
لأن موقعي في الحزب أرفع من موقع عبد الرحمن الحزبي» ولهذا لا يمكن أن أكون 
ر (أبو رسول) فترة» وبعدها ا اللقاءء وأعادونا في اليوم التالي إلى 
سجن عمان المركزي. لم أتحدث مع عبد الرحمن في الموضوع فيما بعد» واعتبرت 
الوضو ع كله اختلاقاً من مدير المخابرات العامة الهدف منه» التعرف إليّ وإلى 
وعو ۲ سوسا ف کان لته نک آراد ان بے ها 


ناث : س آنا 
وحين عودتنا إلى السجن الم ركزي وجدنا شاهر وهاجم الهنداوي» فسكنت معهما 


أمضنا ف هذا الاعتة ۾ غام و شري جرت خلالها 
وعد الرحمن العرموطي. امضينا في هدا الاعتقال مده م وشسهرين جر 
التغيرات والاحداث التالية: 


£ 


ت فشل محادثات الوحدة الغلاثية بين مصر وسورية والعراق فشلا نهائيا. 
ج فشل محاولة الانقلاب التي قام بها الناصريون في دمشق. 


ج _ سقوط حکم حزب البعث العربى الاشتراكي في بغداد واستيلاء عبد السلام 
عارف على السلطة في ۱۸ تشرين الثاني .٠۹1۳‏ 


7 ّ 1 1 ا # 3 
حينما عَيّن عبد السلام عارف رئیسا للجمهورية» ورفع إلى ردہبه مسیر»› بعد نتصار 
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ثورة شباط شعرت بعدم الارتياح لهذا التعيين» وقلت لأحد الرفاق ونحن في السجن» 
آن البعثیین بُحیون الامواٹ» لان عبد السلام عارف کان قد مات گسمعة فی محکمة 
المهداوي» لقد كان موقفه ذليلاً أثناء المحاكمة وكان الفرق شاسعاً بين موقفه الذليل 
ذلك» وموقف شهداء أم الطبول» وأخحص بالذ كر منهم (رفعت الحاج سري وناظم 
الطبقجلي) رحمهما الله» فهو لا يستحق إطلاقا هذا التكريم. 


راا طعا لس اعرف يفي درت فرج بافسيل :ولا ية الاد الس لبن ول 
الأسباب والعوامل التي سببت سقوطهاء لأنه لم يتح لي الاطلاع على بحث أو دراسة 
حول هذا الموضوع» ولم يقم الحزب بأي جهد أعرفه في ذلك الحين يبين ذلك 
ولكنني على ضوء تجربتي أستطيع أن أتبين العوامل الرئيسية التي سببت سقوط الثورة» 
ي 


١‏ - إن الثورة على عبد الكريم قاسم كانت ثورة التيار القومي ضد اتجاه عبد الكريم 
قاسم ونهجه السياسي» صحيح أن الذين قاموا بالثورة وسقط منهم الكثير من 
الشهداء هم البعثيون في الحرس القومي والجيش» لكن الحكم ممل الاتجاه 
القومي خاصة بعد وضع عبد السلام ءارف على رأس الدولةء والكل يعرف أن 
التيار القومي لم يكن موحد الفكر» مرحد النهج السياسي» وكان فيه تعارضات 
كبيرة وتناقضات بين بعض فصائله وأفراده وامتداداته لا يعرف إلى أين تنتهي إلا 
الله وأصحاب العلاقة. 


لم يكن ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي» أصبح رئيساً للجمهورية ولا 
اا قادر ۳ ذلك الحين على تقریر حدود مسؤولیاته. 


إن آمین سر القبادة القطرية والذق خو آغلى تنسب قاد فی االجرب ق 
اترات رالحفرض ۾ آل يقرد السلطة عن عة الرقين آمالة سر الفط و 
الرئاسة التنفيذية» كان وزيراً في وزارة يرأسها أحد أعضاء قيادته. هذا التعارض 
في المواقع القيادية المسؤولة جعل المسؤوليات متعارضة» والواجبات في تصادم 
مستمر. 


اف اجمماني 


> - والأمر الأكثر تعقيداً هو الحيز الواسع الذي ملأه الحرس القومي» فقد ملا 
الساحات والشوارع والمنعطفات» بفرض إرادته وسلطته غير المحدودة على 
الناس يفتشهم ويعتقلهم» وبين هؤلاء الناس ضباط الجيش العراقي. 


إن الذين قاموا بالثورة وقاتلوا من أجل نجاحها واستشهد منهم الكثير هم الحرس 
القومي› رکلم تي سیه ست لحزب البعث العربي الاشتراكي› وبعض ضباط 
الجيش ممن کانوا في الخدمة أو خحارجهاء وهؤلاء ج الدين يیستحقول الخثاء 
والتمجيد. والذين قاموا بهذا العمل المجيد لم يكونوا بهذا العدد الذي ملا كل فراغ 
في مدينة بغدادء لأنهم لو كانوا بهذا العدد لما احتاجوا إلى ثورة لإسقاط عبد الكريم» 
وکان يکفیهم أن يقوموا بمظاهرة مسلحة» وهده الأعذاد الكبيرة التحقت بالحرس 

اتقومي رعیل ڍك الثورة» ومعرو و أن الارن کا .2 من أجل 
التي م ر الشنان بالسطرة اھ ان لذي . ل 2 por‏ بين 
العربية بعل الاستقلال» عرفنا اا اسا 


- إن الثورة ضد عبد الكريم قاسم كانت ثورة التيار القومي» ومن طبيعة الاسر أن 
تظهر وجهات نظر كانت مطوية في مرحلة مواجهة الهدف الأساس» الذي هو 
إسقاط النظام (خصوصا أنه لم يكن هناك برنامج عمل سياسي متفق عليه بعد 
سقوط النظام)» وأذكر بالتحديد اسا قاد إلى 0 الثورة وهو فشل 
مباحثات الوحدة بين مصر وسورية والعراق. 


دور قيادة الحزب القومية خلال الأزمة 


قم وفد من القيادة القومية للحزب بناء على دعوة وجهها في حينه اللواء ار جوع 
أحمد حسن البكر» عضو القياذة الا راس جاب رة ورجارة إلى وقتا الل 


من الحزرب إلى السجن: مذ كرابف 
د ۱¥ 


من الأشية العام للحزب الاس ميشيل عفلق» وعضوية الفريق أمين الحافظ 
e‏ صلاح جديد عضو القيادة القومية» وبعض اغنان القيادة من أقطار عربية 
إثر انقلاب عبد السلام عارف وحردان عبد الغفا ر التكريتي» وبعد عودة الوفد 
إلى چ کس اچد اا القيادة القومية في حينه وأظنه ااستاة (نسيم مد ي 
صرح قائلا ان احزب سيبقى مشار كا في السلطة, هذا الشصرر يح أعطاني انطباعاً لیس 
ع وضع الحزب فى العراق ومشار كته في الحكم» فهذا الأمر گان ,اشا لي فقد 
اتقلاب شد سلطة الحزب» شارك فيه بعض حمني اليح من البعثيین»› اعا بعضن. 
: سيئى النية» واحتجزت قیادته اشر وسفرت (بغض النظر عن حمَيمَة هذه القيادة)» 
انتھی دوره کحزب حاکم» 8 کھت کشریاق والانطباع الذي أعطاني إیاه هذا 
تصريح هو عن حقيقة واقع هذه القيادة واي لم يكن لها دور فى تلك المرحلت إل 
تلطیف صيغ النعي لمنجزات الحزب. 


القيادة القومية تتحمل مسؤولية كبيرة في النتاء ئج التي وصلت إليها ثورة سباط في 
ت د التي تمتلك ميف الشرعية؛ وهي التي لها الحق فى تقرير الخسا 
ا في التطبيق الفعلي في أي موقع يقود الحزب فيه السلطةت > لذا ل تكن 
دة اة هى المسؤول» فمن هو المسؤول اذا إن عدم اليقين يأڻي من واقع 
2 هل اتف القيادة القومية لحزب البعث لوي الاشتراكي في حينه تمتلك 

رة والكفاءة والمعرفة لإدارة هذا الصراع؟ وأقول ن مسار مسؤولياتها جا 
أثبتت أنها لم تکن قادرة على ذلك» ومن هنا اقول ان تکون صاحب فکر صحیح 
جا لتحقيق i‏ هذا الفكر في الواقع لا يعني أبداً أنك قادر a‏ قيادة 
هذه الاداة لتحقيق طموحات هذا الفكر السياسي» وقليلون أولعك الذين انتجوا فکراي 
۰ أداة ووضعوا جا لمهمة إنسانية صعبة كمهمة تحرير وتوحيد الاب ,اة 
مة؟ إنها الأمة العربيةة المستلبة والمجداة والتي تتناوشها الذئاب من العمق 
والأطراف. . قليلون هم الذين حققوا أهداف هذا الفكر. 


الإضراب عن الطعام 


بعل اني عشر شهرا من الاعتقال غير المبرں قاد البعثيون في معتقل الجض ر 
اا القطري الك کتور مبف الرزاز وأعضاء القيادة المعتقلون» إضراباً عن 


۱۷۸ 
ضافي الجمعاني 


الطعام مطالبين يإطلاق سراحهي وبعد الأسبوع الأول من الإضراب قار إلى 0 
عمان المركزي» ولم نعلم نحن السياسيين ا اللا الله 
الإضرابب» إلا بعد أن دخلوا علينا السجن. ولقد قاد هذا الإضراب عن ٤‏ 
o :‏ ك DE N : e‏ 
قام به سجناء سياسيون» لا يوجد مبرر من آي نوع لبقائهم في المعتة ل 
نشاط سیاسی لم يشهد الأردن له مثيلا منذ انقلاب | لملك الحسين على الديموفراص 
فی نیسان عام ۱۹۵۷ . 


زاي تساندهم التنظيمات النسوية المهنية بدور بارز في 
وقامت نساء المعتقلين وعوائلهم» تساندهم ٠‏ اب الورك وا 
و ا ات احتجاجية إلى رئاسة مجلس الوزراء وب 
هذا النشاط» فقد فمن بتجمعات ومسير BF ee‏ 
| تحدث إل النواب باصوات عالية وغاضبة» 
3 : 5 | £ 1 جل نذا ال عا کف الفايز» الامر ي 
أحرج الكثيرين منهم ولا سما رئيس ر اا کو 
88 ر E‏ چ 1 bE‏ ار اجل اطلاق سراح لمعتقلين»› و 
جعلهم ياحدون الامر جدية | كبر و ٤ ٣‏ کذلله 
1 ا الر قا بدور بارز ا هذا الدشاط› و 
قام الشيخ (عبد الباقي جمو) نائب مدينه الزرهء بور ١رر‏ ي Î‏ 
۲ 5 1 کان (هاجم) من بین الذين ساءت 
حالتهم | 2 ا فرنبة (رحمه الله) N‏ ضعيفة» فلما راه الاستاد علي هة 


OT :‏ د 

الإفراج طالبب٠‏ منهم فك الإضراب» قبل و ے 4 اأ 
ا ا ن الملك» وقد قام الناشي شيخ 
الإضراب دون وعد من الجهة ر ا E bots‏ 
اة مله المممة فاتصا بالملك حسين الذى كان حينها بمدينة الخليل ضي 
عبد الباقي بهذه | اا ا آ لة المعتقليء المضربي 

5 | ۳ ۰ الش جمو ٤‏ ا کا . ۳ یں 
على (الشيخ لجعبري) و الاة ٠‏ أل 
عن الطعام» ومطلبهم قبل أن يفكوا الإضراب» فقال الملك للشيخ عبد باي 8 
Î‏ ی ین الاف ات وأطلق سراحتا فى ايار اعام 
انه سيطلق سراحهم»› و ت اوقف المضربون الإضراب واطليق سر ى 
۹4 أي بعد قرابة أربعة عشر شهرا من الاعتقال. 


العودة للعمل في مجلس الإعمار 


٤‏ ا ال2 الايا ل 2 الوضع 
نة سبوج من خروجنا سن الستفل هيت إن مجن So ٠‏ 
بالنسبة إلى عملى» فأبلغوني أنني أستطيع العودة إلى العمل» وابلخوني اك ي 


ترتبت نتيجة غيابي القسري» والذي أدى إلى فصلي من العمل» وعدت إلى عملي 

سایق ان الجا » مساعداً لاإدارة في مديرية المشاريع» وأعطوني تعويضاً ماليا 
ن سبعمائة وخحمسون دينارا» منحة لم أتوقعها» أشست بها منزلي الذي ما زلت 
اسكنه في مدينة مأدبا. ومن حسن الحظ أنني عملت في هذا القسم الهام من مجلس 
الإعمار» فقد شغلت هذه الوظيفة جل وقتي وكنت مفيداً كما أننى قد استفدت» فقد 
دت آل اقرض الصندوق الكويتي للعدمية الحكومة الأردنية من أجل استكشاف 
الإمکانات الحقيقية للفوسفات في منطقة الحساء جنوب الأردن» وقد تولت مديرية 
المشاريع في مجلس الإعمار مسؤولية تنفيذ هذا المشروع» وكان في هذا القسم 
خبير امير کي معدب مق هيعة اام (يتمي إلى الماسرنيا فتعاونت م حن آجز 
إعداد الدراسات اللازمة لطرح هذا العطاء على الشركات العالمية» وفي أوائل عام 
۱۹٥‏ وبعد شهرين من طرح العطاء» وردت إلينا عروض الشر كات العالمية التى 
تجاوزت الاثنتي عشرة شركة عالمية» حينها تقرر إرسالي لتقديم أسماء هذه الشركات 
ی سک المقاطعة» حتى إذا كان بينها من شملته المقاطعة العربية «لإسرائيل» 
والشر كات المتعاونة معها» يجري إسقاطها من قائمة المتنافسين» (أذكر هذه المرحلة 
هنا لان لها علاقة بواقعة حزبية غريبة سنأتي على ذکرها فیما بعد). 


اللشاط الحزبي منذ أن انتخبت عضواً في قيادة شعبة الأطراف 


تم انتخابي عضواً في قيادة شعبية الأطراف في أواخر عام ۲١۱۹ء‏ ومنذ ذلك التاريخ 
خت دخو لا السجن عام FT‏ في اذارء وخرو جنا منه في يار عام AIT‏ لم یجر 
معي أي اتصال تنظيمي أو نضالي» لا من قيادة الشعبة التي انتخبت عضواً فيهاء ولا 
من ا جا ی اس ولم يطلب مني أن أدفع الاشتراك المفترض آن يدفعه کل 
رفيق في الحزب. 


في أواسط عام ٠۹١١‏ انعقد المؤتمر القومي للحزب» وفي هذا المؤتمر القومي 
اشامن» انتخب الد كتور منيف الرزاز عضواً في القيادة القومية والتى بدورها انعخبته 
ا ا للحزب بديلاً عن الأستاذ ميشيل عفلق مؤسس الحزب» الذي احتفظ بهذا 
المنصب منذ تأسيس الحزب عام .٠۹٤١‏ 


س . 


ضافي الجمعاني 


قك اين العام الجدية الداكرر سرش الرزان. راعلى "جره ري س 
را ب الحزب في الأردن» بمبادرة كان يعي مبرراتها بناء على e‏ ۆهدە 
آ ھی أن هناك حزبيين مدنيين وعسکربین» e‏ ا 
فقدوا مواقعهم الحزبية خلال فترة الحبس الطويلة والتكررة : ارا اا اقا 
التب اناك وض فما الفراغات الحزبية الناجمة E‏ 

ta e e e والمعمول بها في الحزب‎ 

اق خرن يھ تبت إلى آل بترا في ها“ فع ! 5 
٣‏ . الكادر المتقدم فى الحزب بدون مواقع في الهیکل التنظيمي حين خروجهم 

3 مکان لهم إلا 3 القاعدة» وكنت واحدا من هؤلاء ولكن الكثيرين 
عر م ی ر ی 
الأمين العام مكاناً لهؤلاء المناضلين ذوي التجربة» في هیکل چ ا 
a‏ سماه (المكتب الاستشاری للقيادة القطرية) وعين فيه بعض الاسمايی ا 
لأستاذ صبحى القطب» الأستاذ فايز مبيضين» وغيرهما ومن العسکريين: ا 
اليو سف» e‏ المعايطة (والذي لم يکن موجودا في الاردن في حينه)» وضافي 
الجمعاني» وعبد الرحمن العرموطي. 


ا .ا ل الج 
اسسا میس ای بل ا ا ا ای یا رزوت 
ا ا وو ۱ و بيد ذا الأجععاغ لان 
Ferrie (PE‏ ر ارت وجرد دیا 
e a ehe yh e‏ وشل للحزب ما 
على صلاحیاتها ومسؤولیاتهاء حصوصا آنه ا يوجد في e‏ 

ارحاد هذا المكتى. انظروا إلى هذه القيادة التي تقود حزبا مهمته الاساسية إجراء 
i‏ ی اللا ف الا روق الال الأهداف المشروعة للأمة العربية» ترفض أن 
سرا ا a‏ بظى الذى تقوده وهى تعلم أن ليس هناك 
يكرن لرفاق مناضاين موقع في الهيكل التنظيمي الذي تقوده وهي تعلم أن لي ۾ 
e‏ : جلها السباقءة زليس هناك إلا المصابرة والتضحيات. زور 
| ا ااا س فی مکتبه باستمرار» وفي إحدى هذه الزيارات» 
- اد ملفوفة بحذر وقال لي أنها من قيادة الحزب» وسین ا ام 
Sa‏ 2 وھا لچ فيي ل کن تخل 3 انض ولا صفتي کرفیق 


3 1 5 و د ۶ ۰ 
س : الجهة تھا ل نک 
جریین» وا توقیعا ولا تاریخاء وا دلالة على : لتي ر ج 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۱۸1 


تبرير ذلك من الناحية الأمنية. وكان مضمون الرسالة كالتالى: لقد أجريت عدد من 
اللقاءات والاجتماعات في منزل الد كتور جمال الشاعر» معه ومع آخرين» وجرى فى 
قله الاجتداغات اأحاديت ونقاشات سياسية نطلب منك كتابة تقرير عن هذه 
الاجتماعات» وما دار فيها من آراء مع بيان الأسباب التي دعتك إلى ذلك. فأغضبني 
سرن هله الرسالة فضا شديداء إن كان من ناحية الأسلوب أو الموضوع. 


لقد تعرفت بالد كتور جمال الشاعر في سجن عمان الم ركزي» خلال اعتقالات عام 
۳+ وكان في حينها على ما أعتقد عضوا في القيادة القطرية» وبعد خروجه من 
اجن جرج من العرب لأسباب أجهلهاء لكن العلاقة بيني وبينه بقيت قائمة. وله 
أجتمع به وحدي فقد كان يلتقي معنا الرفيقان حاكم الفايز» وهاجم الهنداوي (رحمه 
الله)» ومرة واحدة اجتمع معنا شاهر وأعلن بعد هذا اللقاء أنه لن يعود إلى هذه 
اللقاءات» وأنا أعرف السبب الذي دعا شاهر لذلك» فلم يكن هناك علاقة لهذا 
بالحزب» وعلاقة الد كتور جمال بالرفيقين حاكم وهاجم أقدم من علاقتي به بزمن» 
الاد التي جرت كان بينها مسألة علنية الحزب ومناداته العلنية من أجل واقع 
سياسي ديموقراطي» وهذا العنوان كان جديا وقد استهواني» فلماذا لا يكافح الحزب 
علنا بطرح شعاراته وآرائه السياسية والاجتماعية على رؤوس الأشهاد ليعرف الناس» كل 
الناس؟ لماذا يدخل البعثيون السجون مع معرفتي أن شق العلنية في النضال مستحيل» 
ضمن نهج النظام الاستراتيجي ورؤياه المستقبلية للواقع في الإقليم؟ أما شق النضال من 
أجل الديموقراطية فهو جوهر فكر البعث بالنسبة لفهمي» وقناعتي» وعلينا أن نعرف أن 
الحرية لا تمنح بل نتزع كما حدث في أوروبا للك سين قا بانقلابه على 
الديموقراطية عام ٠۹١١‏ في مغامرة كان من الممكن أن تكلفه عرشه» لأنه لا يمكن 
بالديموقراطية (الحرية) أن تقاد الناس إلى أهداف الأعداء معصوبى الأعين مكقمى 
الأفواه مكتوفي الأيدي» أما الأسلوب السري فى تتظيم الحزب لقتو اخراك 
المستور عن الجماهير» والذي كان يحوي في طياته الكثير من المصايد» فلم يكن له 
لا هدف مرحلي ولا هدف استراتيجي ولا حتى مهام يومية» خارج النظرة التقليدية 
للتنظيم والوجود والشعار؛ لاله لو كان اله قير ذللكء لدافع عن الديموقراطية عام 
۷ و کان قادرا على حمايتهاء والد كتور جمال الشاعر كان صديقا فى تلك 
المرحلة» مع الاختلاف الجذري في النظرة الفكرية والسياسية بينناء وكنت أعى وعياً 


ضافي الجمعاني ۸۲ 


تاماً ما يستهدفه من هذه الاجتماعات» أضف إلى حبه الذاتي أن يكون له مريدون» 
هذه القيادة التي تعتبرني پیا ملتزماً لتوجه إلى رسالة يکتبها (محام)» پاسلوب 
مسؤولية»› ویسانی مباشرة: یا رفیق»› أن تنجتمع مح الد كتور جال الشاعر»› أنت 
وآحرون وهو لم يعد في الحزب» هل لديك مانع من أن تجعل القيادة على بيّنة 
ومعرفة بمضمول هذه الاجتماعات» وهر مر هام الح للقيادة؟ کت حينها ا 


إجابة وأفية ودقيقة عن هدف هذه الاجتماعات. هذه القيادة الح «اعتبرتنى) عضوا فی 
الحزب» من أجل أن توجه إلي مثل هذه الرسالة» لم تتصا بي ولو مره وأاحدة مند ان 
انتخبت عضوا في قيادة شعبة الاطراف» في منتصف ۱۹٣۲‏ ولم يوجه الي امین هذه 
ال لشعبة لا دعوة لاجتماع ولا نشرة حزبية» بل لم يطلب مني ان ادفع اشتراكاتي 
الحزبية» وكأنه قد وصل إلى قيادة هذه الشعبة مر بعدم الاتصال بي. وكانت إجابتي 
على هذه الرسالة كالتالي: اا لست کاب قاري للقيادة القطریت ولا یکن باي حال 
من الأحوال أن أكتب تقريرأ إلى أية جهة» حتى لو كانت القيادة القطرية» عن 
اجتماعات بين رفاق وأصدقاء لا يقال فيها ما يسىء للحزب. 


في هذه الفترة من العلاقات المتوترة بيني وبين قيادة الحزب في القطر» مر عليّ رفيق 
دیق ف مجلس الأعمان وقال لی آنه ذآفب إلى مشق وسالنی إذا گان لذي دا 
او فأظرقتة وکح اعرف ا خلال متابعاتي للواقع السیاسي في ر 
كانت هناك خلافات بين قيادة الحزب القطرية وبين قيادته لقومية مما جعل حالة 
الحكم غير مستقرة» فقلت له: إن التقيت (أبو مؤنس) الدكتور منيف الرزاز الأمين 
العام للقيادة القومية في حينه» وکنت اعرف انه سيلتقيه» قل له ريي هذا» ان يعطي 
قيادة قطر سورية للحزب أطول مدى من الوقت في المسؤولية» حتى يتبين للحزبيين 
أولا وللناس ثانياً مدى قدرتها على الحكم وفعلها في تحقيق أهداف الحزب» فإن 
نجحت» فهذا هو المطلوب وإن فشلت يصبح حلها جزاء وفاقاً (وقد تبين لي فيما 
بعد أن الرفيق الذي مر علي ليطلب إن كان لدي ما أوصي به لم يمر علي مصادفة). 


بعد هذا اللقاء بفترة ذهبت إلى دمشق أحمل رسالة إلى مكتب المقاطعة العربية 
«لإسرائيل»» الحصول من هذا المكتب غلى أسماء الشركات العالمية المقاطعة عربياًء 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۱۸۳ 


انهیت مهمتي مع محتب المقاطعة» واستلمت الكتاب المطلوب» توجهت 
بنا إلى مبنى القيادة القومية لالتقي الد كتور منيف الأمين العام للحزب» _ فلا 
يعقل ان ل فاق ولا أزوره -» وصلت إلى القيادة وطلبت من الحرس الذي يقف 
لی ای ارا أن يتصل بالامین العام ويبلغه طلبي» وتسا أعطه اسى. جاع الو 
ا ت غير موجود وهو في جولة حزبية» وسيغيب لفترة من الزمن. هذه 
خيرة لفتت انتباهي» وهي تعني: لا تنقظر. رکبت سيارتي وعدت إلى 
| ر وی م من وصولي ا الاردن» زرت الاستادذ إسماعيل مادو 2 مکتبه» 
ي رسالة موجهة إلي من قيادة الحزب في الأوذةء طبعاً لا يوجد علا ما يثبت 
۰ و لمن هي موجهةء وليس عليها توقيع ولا تاريخ. وكان أسلوب هذه الرسالة 
اتا تماما للرسالة التي سبقتهاء مما يدل على أن المنشاً واحد» تقول الرسالة: إنك 
د إلى دمشق للقاء الامين العام للحزب» الدكتور منيف الرزاز» نظلب إليك أن 
ك اا قمت بذلك» وانت تعلم أن في ذلك تجاوزاً للمرجع. وقد أزعجتنى هذه 
حقة إزعاجا شديداء وقد شعرت أنني لست فقط ملاحقاً من قبل هذه القيادة (أو 
ار این ایوا ولکن کان هناك تشويه وتزوير متعمدان للحقائق» فأنا لم أذهب 
الى ادو لمقابلة الامين العام لحزب» ولم أقابل الأمين العام» وكما أن هذا الأسلوب 
م ا مع رفيق لا یماثله إلا اكثر اساليب (العسکرتاريا) انحطاطاًء قررت أن 
ضع بنفسي حدا لهذه الملاحقة المقصودة» التي تستهدف الوصول بالنهاية إلى النيل 
مني کحزبي ملتزم» لحساب قوى معادية للحزب» فكتبت ردي وأعطيته للأستاذ 
ماعل مادا وکات الد سا سا اکر هو التالي: أنا مناضل يعتز بنفسه 
وبنضاله» ر اجمد اتعمائي للخرب في غذه المرحلة وأي إصرار على معابعة 
سلوککم هذا اتجاهي يعني خروجي من الحرب. 


وهنا لا بد من التذكير بحقيقة وهي آن الإنسان حينما يكتب ذكرياته» يصفن 
و ويستعيد كثيرا من تفاصيلهاء وآنا هنا أقول: هل كان مرور الرفيق الصديق 
علي في مجلس الإعمار والطلب إليّ إن كان لدي ما أقوله له وهو ذاهب إلى 
مشق زالوصية التي حكلته إياهاء وإرسالي أنا إلى دمشق» والنتائج التى قادت إليها 
3 رارة على الصعيد الحزبي بالنسبة إليّ» هل كانت مجرد مصادفات؟ أقول لا 
إبها .لم تكن مجرد مصادفات! وإثباتا لذلك» أذكر أنه في لقاء مع الد كتور منيف 


ضافي الجمعاني 


في رنه قي اواسظ م ف پیا ي E‏ 
ت التي حملتها اخ رالحقيفة ارا . ن ۴ یکن . فأنا 
کش اظ القيادة التاريخية› وح أية حر كة من داحل الحزب تطیح 2 
لدي أي معلومة أو فكرة عن 8 شباط قبل وقوعها (وواضح من هده لواقعة 
هناك أواني طرق تدفع بالمیاه حیث مصلحتها)» لقد فکرت وتلا في ا" 
الحزب في الأردن» والتي أهمها قرراقط ‏ المتاضلین من بين صفوفه» سسس 
لكونهم سجنوا لحر امت طويلة» أو لغ ددت المرات التي اعتقلوا بها وحل في 
مسۇولیاتهم الحزبية رفاق آخحرون» ولم نوجد القيادات القطرية المتتالية لهم مهام أو 
مسۇوليات حس بیت إمكاناتهم في الحزب» بحجه ا المخابرات تعرف هؤلاء الرفاق»› 
وأي تنظيم يعيدهم إلى مسؤولياتهم السابقة أو إلى أي موقع في الهيكل التنظيمي 
سيقود بالتالي J‏ لى كشف التنظيم أو فتح ثغرات فيه» ولهذا اتيت صيغة ما يسمي 
بعناصر الاتضال بهؤلاء المناضلين: » مهمتهم أن يبقوا حا هذه الصلة الواهية»› وأن 
ججح (لاشراك الحزبي من هؤلاء الرفاق» وأنا مقتنع أن هذه النظرية لحمتث عن 
عاملين في ذلك الحين: 


- عدم القدرة على استنباط الطرق والوسائل النضالية لتحقيق المهمات المرحلية‎ _ ١ 
إن وجدت هناك مهمات.‎ 


۲ _ إن هذه النظرة لم تكن عفوية فهدفها الأستاسي أن يدفم بالمناضلين ذوي الخبرة 
NY‏ حارج صفوف الحزب (أي على هامشه). لأنهب إذا تواجدوا اجن 

فه وفي كادره المتقدم يعطونه معرفة ومناعة إن كان في الفكر السياسي› أو 

اا النضالي› والهدف من ذلك هو إبقاء الحزب هزیلا قلي المبادرة» 

ایا کات أعداد المتتمين إليهء لأن من هم في صفوفه وفي قياداته تنقصهم 
خبرة وتجربة المناضلين» وقد آلیت اسا ا دان قي اعتقالات عام 
0 اوقل أن أغادر هذا الموضوع؛ أقول ات ۷ چا ان يفقد رفيق في 
الحزب قاس سن السفه الا باي موقعه بسبب الاعتقال بل العكس هو 
الصحيح› »> إذا لم يكن قد ضعف وتجاوز المحرمات»› إا ف حالات» منها تخليه 

ي شخصياً عن العمل أو القضل لأسباب النظام الداحليء أو فقدان الموقع 


الحرب إلى الجن مذ كرات 


نتيجة للانتخاب الحر. ولا بد أن أقول حقيقة» خبرتُها خلال التجربة الطويلة 
حول النظرية التنظيمية لحزب البعث العربى الاشتراكي» الذي تميز عن غيره من 
الأحزاب رخاصة اورت أنه يعطي حيزاً مهما للانتخاب الحر في صفوفه 
خض الت عر الاسالیب والممارسات والتكتلات» وهي أمور غير مشروعة 
ولکنها مورست في تاريخ الحزب)» ويتخذ من أسلوب الخلايا والفرق والشعب 
والقروع ااا لهيكله التنظيمي» نظرية التنظيم هذه وجدت نفسها عاجزة عن 
خا أمن الحزب في المرحلة التي أتحدث عنهاء ففي هذه المر & i‏ 
مخابرات النظام وأجهزة من السلطة في اوج سطوتها وخبرتها سك أن عاذت 
على يد المخابرات المركزية الاسر اة وأصبست ابا لها» فمنذ عام ۱۹۰۷ 
(عام الانقلاب على الديموقراطية)» عام إعلان الأحكام العرفية» وإلغاء قانون 
الراب وصولاً إلى عام التهزيمة في حرب حزیران عام ۷ انت 
المخارات لأردنية وأا حزب النظام» قد غربلت كل القوى السياسية في 
المجتمع الأردني» فلم تجد في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي ا 
الحزب الشيوعي الأردني قیادیاً من الصقوف الأولى أو س :الا تا العاملين أو 
الأتصار بل وحتی الأسااء الشخصيين لأفراد فی هذه الأحزاب» إل ودخلوا 
السجون والمعتقلات» وفي أضعف الحالات حقق معهم» إلا الذين كان لهم 
صلة بأجهزة الأمن» ومن مصلحة النظام غض النظر عنهم» وقد وضعت أجهزة 
الاين في الأردن عتهاچ عمل يستهدف الأجيال القادمة» في الغانويات 
والجامعات في الأردن وفي الخارج» ليس فقط من أجل منع آي نشاط سياسي 
او اتشر آئ فگر سياسي متعارض ونهج النظام السياسي» أو ردا لآ سخاطر 
أمنية» ولكن من أجل الإحاطة الكاملة بالفعل الجماعي لإنسان الأردن والسيطرة 
عليه لمصلحة النهج السياسي الاستراتيجي في الإقليم (ولا أقول أن هذا كان 
نهج النظام الأردني فقط بل الكثير من ا ا العربية في الإقليم)» ومع کل 
ذللق لم يتطور اسلوب التنظيم ولا النظرية التنظيمية للحزب» الأمر الذي قاد ل 


اللإساءة البالغة للحزب فئ الاعتقالات التی جرت عام EYAL‏ على ا (حركة 


لکل واقع سبيل للتحرك من خلاله» إن الحزب هو (فكر» أداةء ونهج سياسي)» أي 


۱۸٦ eT 


فعل والاأساس فى وجود هذه الأداة هو تحقيق المهام الموكولة إليهاء من خلال نشرها 
بين الناس وإعدادهم فى داحل أطر معينة لتثبيتها والدفاع عنها. 


في حز ب 5 حزب البغعث العربي ا و مبادئه التي جر ج 
ا ارا الدائ سال لل کی الناس بهذه المبادئ» اقات E‏ مق ا فضح 
ساطات الإإفساد ا اجر ومن خلال r a‏ في أعقد an‏ 
ف تة الظرواقة الضعة إا إلى اذ د اليا کر ومطبعة بدائية 
۰ ۷ يتجاوز ده من دیا دوي ا واسعي الحيلة ي ر 
لائة سهور» يتصمن هذا ا اوا وأفکار ا رحقاقق ! تعبر عن الراقي وتشر 5 
ا طريق الخلاص» وأن يكون هذا النضال من أجل الهدف الاستراتيجي الثابت» 
والإصرار عليه والتك کیر به» إلى ف يصل اسا إلى الخاصة العامة آنة هو سارية النجاة» 
تھا بكرن سامت الاير اقضيتها وتکرن أت آداتها لتحقيق هذا الهدف رالنجاة)» 
ولسو ۽ الحظ أن القيادات الحزبية المتتالية لم تجر أية دراسات للواقع السياسي أو 
لاسي الذي یعیش الخرب في ظله وذلك لإيجاد وسائل واتالیب عمل لاختراقه» 


3 اید عن الاعتراف ناء أن الذي جری بيني وبين قيادة الحزب في الأردن من قطيعة 
قد أقلقني» فأنا مناضل يؤمن بمبررات هذا التضال ورج أن يسعمر قبت ولا يود 
هناك خيار آخر لهذا الاستمرار إلا في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي» ومن 
هذا الفهم» قرت أن سوي وأصحح العلاقة بالحزب من خلال قیادته» فبدأت سال 
الرفاق الذين أعرفهم أن یدلونی على رفيق عضو في قيادة الحزب القطرية حتى ألقاه 
وأتحدث إليه» فقال لي رفيق حزبي كان يعمل ريسا الفوان ججس الإعمار: إن مين 
سیو قيادة القطر هو المهندس (فايز السحيمات) الذي يعمل في دائرة الأشغال العامة 
على مثلث وادي السير. وفي صباح اليوم التالي» وأنا في طريقي حيث أسكن من مأدبا 
إلى مقر عملي في مجلس الإعمار وصلت باب مكتب المهندس السحيمات» زلما 
سألت الحاجب هل المهندس السحيمات موجود في مكحتبه؟ قال لي: إنه لم يت 


او ال اة ۱۸۷ 


الیرم إلى ر . فتابعت اا ا ر م انی E‏ 
اا لی بک الین السات اني مگب E‏ ارت اة اة انس 
علاقتي بقيادة الحزب في الأردن. ۰ 


مشروع فوسفات الیہا 


في اا عام ۱۹1٥‏ اسالك مديرية المشاريع في مجلس الإعماں عطاءِ فوسفات 
اللحسا على شركة E (Parson’s)‏ وقد ٹکو زت إدارة مستقلة للمشروع کان 
يرأسها المهندس عوني السا كق وهو شاب ممتاز نظيف خلوق» وعينوني حينها 
مديرا للإدارة في مشروع الحساء وبقيت أعمل في هذا المشروع حتى اكتمل 
إنجازه. ویتکون هذا المشروع من المصنع ومكاتب الإدارة وقرية سكنية للمهندسين 
والفنيين» وطرق وابار ارتوازية» وقد افتتحه ولي العهد في حينه الأمير حسن» وطبعا 
لم أحضر الاحتفال. بعد ذلك بعدة شه قررت الحكومة التي تملك المشروع» 
دمجه في ر الفوسفات ا التي تمتلك الدولة ١ه٥./‏ من أسهمهاء وحينها 
أصبحت موظفاً في ملاك شركة مناجم الفوسفات» عينت فيها مديراً للمشتريات 
الداخلية» وبعد عدة أشهر من هذا التعيين غعيّنت مدیرا لمشتريات الشركة الخارجية 
e‏ الموقع الوظيفي في الشركة موقعاً مهمأًء (خحصوصاً لمن كانت يده 
yr‏ استقالتي من الشركة في نهاية عام ۱۹٦۸‏ لأتفرغ للعمل الحزبي 


سورية من ۸ اذار إلى ۲۳ شباط ٠۹٦٩٩‏ 


قبل الحديث عن ۸ آذار» علينا أن نعود للخلف إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
ا استراتيجية الاستعمار الفرنسي والبريطاني ثابتة حيال الوطن العربى وخاصة فى 
مشرقه» وهي الإبقاء على التجزئة وتقوية العوامل التي تحافظ عليها وتعطيها منعة» فمنذ 
الوهن الذي دب في جسد الإمبراطورية العشمانية» والإنكليز قادة وسادة الأقليات فى 
المشرق العربي عامة وفي بلاد الشام ومصر خحاصة» وحينما تضع هذه الدول 
الاستعمارية (العتيقة) استراتيجية ما فإنها ستحافظ عليها وتخلق الوسائل المحلية 


اند ۱۸۸ 


واقع المتطقة المجر تحققت يإرادة هاتين الدولتين سن خلال وعد بلفور؛ وبالرغم من 
عدم مشروعيته فلقد قاد وعد بلفور إلى حلق الكيان الصهيوني بعد الحرب العالمية 
الغانية وبهذا أضافوا عاملين من العوامل التي حافظت على واقع التجزئة وجعاته اكثر 
ديمومة وهما «إسرائيل» كدولة لها قوة الغرب» والصهيونية العالمية کتنظیم عالمي 


داعم لها. 


إن هذه الاستراتيجية اصطدمت بواقع دة از الحرب العالمية الثانية ینا 
أصبحت الولايات المتحدة هى القوى الأولى المهيمنة في عالم الغرب الرأاسمالي. 
فمن أولويات أمي ركا في حينه» إضافة إلى البحث عن مواقع النفوذ في العالم» كان 
إغلاق كل منفذ أمام امتداد النفوذ الشيوعي خارج حدوده. ومن هنا خابت محاولة 
احتلال قناة السويس وتغيير النظام فى مصرء وبعد ذلك قامت الجمهورية العربية 
المعحدة - بعد حوف أميركا على سورية من النفوذ الشيوعي كما كان يقال حينها 
(وطبعاً لم يكن هذا هو السبب)» ولكن بعد (إذلال السويس) عرف الإنكليز 
والفرنسيون وكذلك الصهيونية حجمهم الحقيقي› فلاذوا حينها بالنفوذ الامير كي› 
حصوصاً بريطانيا والصهيونية العالمية» وأصبحت استراتيجية هذين الطرفين تقوم على 
التأثير على رؤية الولايات الس تجا المطفة الفرية وله اتر ات بعك غهرة 
أيزنهاور وكندي أصبح رؤساء الولايات المتحدة يتبنون في هذه المنطقة وجهات نظر 
مؤيدة للدولة الصهيونية» لا سيما بعد أن لم تستطع الولايات المتحدة إقناع عبد 
القاصر زل ,باسني ولا بالدبوسر”) كما يقال» بالتنازل عن أساسياته الوطنية» إل 
کان في ما يتعلق بالأحلاف أو المشاريع الاستعمارية كمشروع (أيزنهاور)» وا کو 
أهم (الاعتراف «بإسرائيل») والصلح معهاء وحقوق شعب فلسطين. حينهاء بدات 
أمير كا العمل ضد ظموخات عبد الناصضر المشروغة. وكان أبرز الأهداف التي تصيب 
هذا الطموح (وحدة مصر وسورية) ولما كان البناء الوحدي ضعيف لاسء 8 سند 
إلا إلى عواطف الجماهيء استطاع أعداء الوحدة (المؤتلفون مع أمي ركا وأهمهم 
الحكام العرب) استطاعوا فعلاً إصابة عبد الناصر إصابة قاتلة من خلال فصل سورية 
عن الوحدة مع مص وهكذا عادت سورية إلى ما قبل الوحدة كواقع للاضطراب 
E 1 leo‏ و چ 
)١(‏ الدبوس: العصا. | 
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السياسي والانقلابات العسكريةء إلا أن الذين فصلوا الوحدة صمموا هذه المرة أن 
تستقر سورية في نهاية المطاف ولو (مرحليا). 


ي زن الوحدة بن مصر وسورية» قامت نواة تنظيم عسكري بين الضباط السوريين 
اين نشوا ای اع اي ان ضا من امروف أنه حينما يتحقق واقع سياسي 
اسا دعوة وتبشير ونضال وعناء طويل وقناعة بأن الوصول إلى هذا الهدف يعني 
لعيش الكريم والامن والتقدم والاستقلال الوطني. والأهم أنه الخطوة الأولى على 
ا لاستعادة ارضنا ي ا ويتبين بعد فترة من الزمن أن المردود كان 
قل بیکثیر من الطموح» حينها يبدأ الفتور وبعد حين تبدأ التساؤلات الهادفة ومن بعد 
يبدا وبعدها يبدا كل من لديه سنارة يقوم يإلقائها ليصطاد» وطبيعي أن يستشعر 
e‏ بالواقع السياسي وهم القوى الخارجية والداخلية المرتبطة بهم والميدان 
| هم لهذا امغر دوما کان ضباط الجيش السوري ذوي التقاليد الراسخة فى 
السطو على السلطة. ۰ 


النو السظيمية کان أساسها الضباط البعثيون الصغارء الذين كان انتماؤهم 
a PCR‏ ومع ذلك لم يكن كل من انتمى إلى البعث في تلك 
لمرحلا ملترما بأهداف البعث» هذه النواة التنظيمية لم يكن لها دور من أي نوع في 
س لفسال التي تمت» ولكنها لعبت الدور الأهم في انقلاب ۸ آذار والمسار 
ی سا ا سورية حتى يومنا هذاء والضباط المؤسسون لهذا التنظيم هم: 
محمد ا صلاح جدید ‏ حافظ الاسد - احمد الامير - عبد الكريم الجندي 
- وكان الثلاثة الأول من طائفة العلويين والرابع من الطائفة الإسماعيلية. أا عبد 
الكريم الجندي فقد ترك والده الطائفة الإسماعيلية واتبع طريقة السنة» ومع ذلك كان 
يحسب دوما على الإسماعيلية وهو بالتأكيد أصدقهم وطنيةء إلا أنه لم يكن يستطيع 
ا الحدود بين التقدم والعروبة. هذه النواة الصلبة للجنة العسكرية التى حصلت 
على شرعيتها كقيادة التنظيم العسكري لحزب البعث العربي الاشتراكي في القطر 
اوري في ۆتەر بيروت للحزب اللي انعقد بعد خروج الحزب من الساطة والسگ 
في الجمهورية العربية المتحدة. ومثّل اللجنة العسكرية في هذا المؤتمر صلاح جديد» 


الي اثقد قيادة الحزب لمرائتتها على حل الحزب في الفط السوري ركشرط لقي 


ضافي الجمعاني 


آ حص اة الف سکع اساسه القباظ البحيرة 
5 ۰ ی و يته 
ui oer‏ ۰ ابات د ٠‏ إل دمشق لتحقيق هذا الهذف. 
(محمود حمرا)» الذي قاد سرية دبابات في حوران إلى د 


كان أول إجراء قام به الانقلابيون» إعادة جميع الضباط البعثيين الذين رر 4 
اء ا أو أثناء حكم الانفصال» إلى الجيش» والذين كان بعضهم في زنازين 
ع المزة» ينتظر تنفيذ حكم الإعدام كالملازم (محمد إبراهيم العلي)» ومن بين 
ec‏ في السجن آنذاك العميد لؤي الأتاسي و ۰ 
إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي را وی د انیا 0 : 
الأتاسى قريباً وصديقاً للبعثيين. ومن أبرز الذين أعيدوا للخدمة مباشرة بعد نجاح 
آذار المقدم صلاح جديد وحافظ الأسد» ومحمد عمران ومصطفی ا 
رباح الطويل وغيرهم» وهؤلاء سرحوا من الجيش في عهد الانفصال وسجنو 
أطولها أربعة أشهر. 


بعد أن استقر الوضع لمصلحة الانقلابيين» تشكل تحالف عسکري وسياسي بين 
البعثيين والناصريين كاساس» عين على اثرهِ العميد ؤي ا اسي ا 
للجيث 5 رقع إلى رتبه فريق» بعد ذلك بدات مباحثات الوحدة نيه ي 
تھ ب ية والعراق» وتبين فيما بعد أن هذا الهدف لم يكن الهدف 
ذكرت بين مصر وسورية والعراق» وتبين ف ns‏ 
الرئيسى في أولويات كل الأطراف» وأن الحواجز المنصوبة أمام تحقيقه يستحيل 
تجاوزها فى هذه المرحلةء وأن الطريق خسذود لأسباب غديدة أهمها 


ب - لم يعد هناك أرضية مشت ركة يقف عليها المتفاوضون الثلاثة» بل الحقيقة نه لم 


و ± | û‏ ال d‏ 
يكن فاك أرضية مشت ركة يقف عليها طرفان من الاطراف الغلاثة» بعد لتجربة 
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ھی ان اطرافا خحاصة ق الجانبين المصرى والسوري» کات لها استراتیجیات 
مختلفة» وکانت تناور لکسب الوقت لتهيئة الواقع لحالة مغايرة كلياًء بين الزمن 
اللاحق انغادها. 


وهکَذا بعد أن وصلت مباحثات الوحدة إلى حائط الإعدام» أطلق عليها رصاصة 
الرحمة الانقلاب الغاشل الذي قاده العقيد (جاسم علوان) في أیلول عام ۱۹٩۳‏ من 
أجل تحقیق فم عبد الناصر للوحدة» وهو إعادة الجمهورية العربية المتحدة باقلیمها 
الحصري والسوري ومن بعد التفاوض مح العراقء وكائت غلية معظمة وجدية 
والغاصريون في حينه لم ينقصهم التأييد لا في الجيش ولا في صفوف الشعب فى 
سورية» إلا أن العخلية کان مرصودة ومخترقة» فلما قامت وجدت اشسعذادا 
لمواجهتهاء فاحہبطت وعومل الذين القى القبض عليهم من المنفذين لها بقسوة» فقد 
جرت محا كمات (ميدانية) سريعة وإعدامات فورية لأكثر من عشرة عناصر من كتيبة 
مغاویر کان | کقر عناصرها من الفلسطينيين. جرت محاولة الانقلاب هذه والفريق 
الأتاسى فى مصر» يحاول مع الرئيس عبد الناصر إعادة الحياة إلى مباحثات الوحدةق 
وكاف الإخراج الذي وجدة تقسه افيه كيرا خاصة بعذ. أن أجري اتعالان, عديد: 
بدمشقی حاول خلالها منع تفاقم الأسير بین دمشق والقاهرة» إلا انه لم يحد فى 
دمشق آذاناً صاغية» ولما عاد إلى دمشق لم يجد أمامه إلا الاستقالة مخرجأًء وكان 


يديل خاش إذ تسلم منصبه الفريق أمين الحافظ وزير الداخلية والحاكم العسكري 
آنذاك. 


وهكذا ازل تابوت الوحدة إلى القبر» وانفرد حزب البعث العربى الاشتراكى بالسلطة» 
اچچ المتناحرة وبتركيبه الطائفي» البعيد عن الفهم الموحد والانسجام العقائدي 
قفرا ونشاا. وكان الخاسر الأكبر بين الأطراف الثلاثة هو سورية. (وأيديولوجية 
الوعدة المريته إد لس ات بر آقار إلا اهن أجل سالة داريا شی ايحت خا 
الديموقراطية» وخلق بدائل وهمية عنها في كل مرة تلغى فيها. وهناك تساؤل يفرض 
نفسه: إذا كانت الوحدة هى الهدف من انقلاب ۸ اذار وليس إلغاء الديموقراطية رلأنه 
بالدیسوقراطية لا پعن أن تد سورية إلى الواقع الذي مرت به وتقف فيه الآن في 
عام ۱۹۹٤‏ وحتى الان في عام .))۹۹٩‏ أقول إذا كانت الوحدة هي الهدف» فلماذا 


ضافی ا ا 


يبادر الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي الأستاذ ميشيل عفلق وهو الذي قال حين 

قام انقلاب ۸ آذار في سورية أنها شقيقة ثورة ۸ شباط في العراق وصنوها (وهي طبعا 

لم تكن كذلك))» لماذا لم يبادر إلى تحقيق الوحدة بين القطرين؟ ولماذا لم يقرن 

القول بالفعل؟ ولماذا لم تبادر قيادة الحزب القومية وهي تقود الحزب في العراق 

وسورية إلى الوحدة بين القطرين فورأً طالما أن مفاوضات الوحدة الثلاثية قد فشلت؟ 

ا5 ل يصو إلى بدء محادثات جدية من أجل إيجاد واقع يجعل العلاقات بين 

القطرين نامية ومتطورة» وإثبات هذا الفعل ليس عملا محوريأء وأن مصر بقيادة الرئيس 
جمال عبد الناصر ستبقى هي الهدف الذي تسعى للوصول إليه» من خلال الصيغ 
الجادة ومن خلال بناء وحدوي موضوعي نستطيع مجتمعين بناء القدرة لهزيمة الوهن. 

لماذا لم يحدث ذلك خصوصاً أنه لم يعد هناك عوائق؟ فقد ذهب النظام الملكي 
وغاب نوري السعيد ومعه (حلف بغداد)» وأصبح كل من العراق وسورية نظامين 
رين مرون شن الألاة رالقرة الأيسى اليا راهم عن كل ولات آنه 
بات يحكمهما حزب واحد له قيادة قومية واحدة» وهما قطران متجاوران ماؤهما 
واحد وأرضهما واحدة وشعبهما واحد» عرب وأكراد وأقليات» عشائرهما على الحدود 
مشتر كة تسمى جبور» عقيدان» عنزة» وعيرهم الكثير» محاطين بالأعداء من الجهات 
الأربع» إمكاناتهم الاقتصادية متقاربة. لماذا لم تبادر قيادة الحزب القومية إلى هذا 
الفعل الصحيح؟ هل کانت تخاف غضب الرئیس عبد الناصر کما کان يقال ویشاع 
في حينه؟ لو كان الأمر كذلك لما جرت مذبحة الناصريين» وهل هو الخوف من 
القوى الدولية والإقليمية المنضوية تحت لوائهاء هو الذي منع القيادة من أن تقدم على 
هذا الفعل الصحيح؟ إذا کانت ائ الحرب قخاف ذلك فلاا ساقت فكرا 
وخلقت أداة من أجل تحقيق هذا الهدف؟ وهي التي تعرف أن العالم كله ضد 
Th‏ 0 


إن وأقعاً متطوراً بين العراق وسورية يبقى الباب مفتوحاً بصدق وطني امام مصرء 
ويحافظ باستمرار على كرامة الرای عبد الناصر وشخصه والاتصال الدائم به» 
وإطلاعه باستمرار على الواقع بصدق وبنية حسنة» كان من شأنه أن يجعل الرئيس 
عبد الناصر يندفع إليه بقوه» ومن المؤكد أن أي واقع سياسي في الامة العربية يعطي 


آل غك القاس ااا | کر وقر أن كان يدف الرس حبك التاضر ت 
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ا ا کل معاونيه المعادين لتطلعاته. ولکن کیف يمکن أن 
: و الحزب اہ ا البيطار وزير خارجية سورية» 
ر في سر ا يان أي لقاءِ ثنائي. بين العراق وسورية 
7 حوري انظروا إلى هذا القول السياسي الذي يتناقض تماماً مع كل 
AY 2‏ أحد يعلم من هم الذين يراد تطمينهم؟ هل هم الكويتيون أ 
٠ 8 EE‏ کل ت العربية؟ لماذا لم تکن وحدة مصر وسورية 
۱ اب مل لان امیر کا a‏ تؤيد هذه الوحدة (مرحليا) اساب 

هره معروات؟ اما باطتها فخاضع اللعخايل!! أما تلقام اعراق وسررية قإتة أن برضي 


فة اد لا ف(“ ٢ E‏ 
نه يخلق واقعا يشکل سدا منيعاً اما طمو | TTT‏ : 
واحتلال أرضنا. ا ا 


i i BE lC 5‏ 
ا ٣‏ مقولة ا البيطار هده» يکون إيجاد البعث فکراً 
إيجاد فن کر قيادي للاساتذة ومریدیهم يمارسون من حلاله السا 
والدولي حشسب راهم وأهوائهم ومصالحهم. 


وأداةي هو من أجل 
رة في الواقع العربي 


وسورية بعد سقوط حكم حزب البعث في العراق 


بعل حوالي شهرين من موت مباحثات الوحدة» وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى 
چوزیه التي قادها (العقيد جاسم علوان)» قاد المشير عبد السلام ارک الذی 
رة فماظ رسا انقلداً 2 E‏ 
0 : يا الجنهررية انقلابا فلى سكم الحرب في اعرا وبهة سبحت 
لحزب والحكم في سورية في غاية الصعوبة بعد أن انفرد بالسلطة هناك» وفى 
و موجودا حين قيام انقلاب ۸ آذار فی سورية» فالحزب قد أصبح 
2 ا“ ة 5 0 
ا ك حل نفسه في القطر السوري لحساب الصيغة الوحدوية اک 
وسورية» وكان لا بد من إيجاد شكل لأداة تحما kN EES‏ 
2 1 7 داه هده اللافتة المرفوعة في واقع 
ياسي شديد التعقيد والاضطراب» إن الذي سعوا إل انف اد ال وا 
ين سعوا إلى نفراد الحزب بالسلطة وخلقوا 


عداوات و 4 4 أ 
ري e‏ سورية م یسبق لھا ان کانت بهذا العمق منذ الاستقلال» ودون أن 
يكون هذا الخوف موجوداء إنما خلقوا واقعاً (إن کان بقصد أو بدونه)» يضع البعثيين 
۰ أ | ف : | “ 3 3 0 2 مب ' 
E -‏ من لمستقبل ليتم بعد ذلك خلق الحزب بالاسلو ت الذى يخدم 
: 2 2 رر 


4 


ضافي امجمعاني 


و ولكن من الأقليات والطوائف. والطائفية ah‏ 
الفرق أن العشائرية» تكؤن تاريخي في عملية التطور لإلساي یبا اللا ج دا 
1 : ا5 الاضطهاد والقهر والفقر. ومن هتا فهى اساد ر 
ای ون و ی ی کے ۶ کےا فاا ات 
ملسي یادف راتا الأسلوب الاي جم بكرن الحرب فد رکب قر كيا طا ن 
lk a‏ ع بالباع لأطول والنفوذ الأقوى المستند إلى النفوذ في ا“ 
به طائفة العلويين بال 
العسكرية. 

(وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد) 

مض التة الا ۶ ٠‏ متك زم الاتعلاب 

ا یا ھا 8 با 2 سا ید ایند ن 
الفرنسي› لانه کان اهم مصادر رزقهم 2 ey‏ ت 
الضباط وضباط الف سوى البعثيين ومن دا r¬ e‏ 
الناصرية والانفصالية والأكفرية السكائية الساحقة من هؤاء هم من 
الشنية. 


ّ : ےآ طافة ما ختدا 
ا لااو آن. کاتت ربا أو غيره من لاشکال ا ا ا 
کن لھا عقت غازے رهد رضضتا وول هاا این کی ا 
التعار ات فی داخحل هذا التكوين غير المتجانس بالبروز على ا و : 8 
سرع حینما يکون هناك من یحرکها في ٠‏ . د ساز 
آذار وتناثرت زعامته» واٽخذ کل من ۶د e‏ اا lz a ke‏ 
التعارض» يكون من المستحيل اعتباره أداة قادرة ر ال م جلها علق هاا 
AF‏ فى القطر السوري. دعك من الأهداف القومية التي من آ- ا 
الحزب» هل كان القتمون على هذا الحزب يترقعون پا او 
الك وتك السا على الاتل ى الت الي بود ن e‏ ۴ 
فذلك اھ E ls‏ کان المتشره سعدا لا سكن افير هله الاداة ا تخيقه 


آل ا تتكون من خلال الدعوة إلى 
صحيح. من المعروف بداهة» انه في الاحزاب التي تتکون من 


اعتناق فكر مطروح لتحقيق ناق ع عة ية أنه نن :الام ول الاب اعرد 
تتعلق بصيرورتهاء ومبنية على حقائق تاريخية تراثية وحضارية» 
ويؤمن بها لأنها تحقق له الواقع الذي يطمح إليهء 


يلمسها الإنسان العادي 
اا واجعماغياء فإنك لا 
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يمكن أن تخلق حزباً بالطريقة التي خلق بها حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية 
آنذاك. 


إنك لا تستطيع بناء حزب حقيقي» إلا عبر مسار طويل» يتناسب والأهداف التي ينشد 
تحقيقهاء والواقع الذي يتفاعل فيه» وحزب مثل حزب البعث العربي الاشتراكي» 
أهدافه في الأفق وطريقة شديد الوعورة» يحتاج إلى زمن وأساليب عمل» قادرة على 
احتراق هذا الواقع الصعب» الذي تكثر فيه مسالك التيه» يتدرب فيه مناضلوه 
ويختبرون... يسقط من يسقط ويستمر في التقدم الصابرون المؤمنون» وتتوحد خلال 
هذا المسار الصعب والشاق الفهم وأساليب العمل والرؤى المستقبلية وحتى السلوك 
الزنسائي» تكون حينه عبر دة المعاباة آذاة متجانسة. و كيف يمکن لحزب کان 
ا کا ذكرت أن يصبح أداة لتحقيق أهداف البعث في القطر السوري من خلال 
دقع اعلداد کک إلى جوفه سن انا مختلفي المشارب والاعتقادات والمطامح 
والمطامع والسلوك والمواقع الاجتماعية» وحتى الأهداف؟ فكل أمراض المجتمع 
المتخلف»› والواقع الذي يعيشه منتسبو هذه الاداة»ء من طائفية وتطلع غير مشرو ع» 
وجوع إلى ملذات الحياة» وعداء تقليدي موروث تعيشه هذه الاقليات في واقع قهر 
وعوز لم تتساو فيه الحقوق رلراجات لقرون عديدة کل الامراض [حجعت في هذه 
الأداةء وفي هذه الحال»ء قإن أداة مثل هذه لن تحقق إلا ما حققته. والخوف من 
الأحطر ظل قائماً طوال هذه الفترة أي منذ ۸ آذار عام ٠۹٦۳‏ وحتى انعقاد المؤتمر 
لقي . الأرل والساطة بيذ اتا اللجنة العسكرية التي كان يرأسها الفريق أمين 
الحافظ» من موقعه كرئيس للدولة وقائداً عاماً للجيش. إلا أن التحكم في مسارها کان 
س الاعضاء الخمسة المؤسسين وهم محمد عمران - صلاح جدید _ حافظ الاسد 
ے امال الامير - وعبد الكريم الجندي. وكان يضاف إليها ويخرج منها الكثير من 
الاس العسكرية بينهم سليم حاطوم - محمد رباح الطويل - مصطفى الحاج علي 
وا سويداني ‏ حمد عبيد وغيرهم. يضافون إليها حسب مواقعهم العسكرية 
ويخرجون منهاء إما لفقدانهم هذه المواقع وإما لحساب مزا کز القوى في اللحنة. 
وکان آقتر وأكفاً أعضاء اللجنة على الاحتفاظ بالموقع الأكثر تأثيراً هو اللواء صلاح 
جديد في تلك المرحلة. وكان لا بد أن يتم تكوين الحزب» ولو بالطريقة التي 
ذكرت» وإعطاء هذا الحزب دوره حسب نظامه» خاصة والنظام يستظل بلافتة البعث 
ساريتها وعنوانها ولو مظهريا. 


ضافي الجمعاني 


ةا اتعفة ابم القطر الأول في القطر السوري الذي انتخب بدوره قيادة 
ا انقخبت أميناً لها اة (حمود الشوفي). وأنا لم ألتق الاستاذ اوي ون 
| فا الذ 8 وتعايشوا معه قالوا مده آنه شاب ذ کي وذو معرفة ودر ر 
ا n‏ أي من أعضاء اللجنة العسكرية» ولا من الحزبيين ايار عضا 
ie‏ الات أن هذه اة قد ملت الموجمه ولم مغل اللجدة اس 
أو القيادة القومية للحزب فى حينه. ولذلك بقيت أسيرة مكاتبها لا حول لھا و ت 
ل 1 السلطة بيد اللجنة العسكرية المغطاة من قبل القيادة القومية. وبقيت قيادة 

1 0 ا هتا الاقم إلى أن اش الأسعاذ ميغيل عقلق الامين 
اا پو ھا : E‏ هذه القيادة حينها دعت القيادة القومية 
pr hartir TY‏ 
للحزب» المؤتمر القطري في سورية إلى الانعقاد في دورة 2 : ۰ 
لوت قرارها بحل القيادة القطرية» وطلبت منه انتخاب قيادة قطرية جديدة» وه 

اپ N‏ القومية» حسب النظام الداخلي للحزب. وتم في حينها انتخاب 
ا تمثل اسا واقع الحزب والسلطة. ومن ارز السسكريين الفين 
e‏ 1 الفريق أمين الحافظ - اللواء صلاح جديد» ومن المدنيين - ل لور 
الديء الأتاسى والدكتور يوسف زعين والد كتور إبراهيم 2 التحالف مع 
ل دفع الأستاذ الأمين العام ثمناً غالياً له» من قيمته الاعتبارية: 


ا که ا E‏ 
١‏ - لقد ثبت بالملموس أنه يناور ويتكتل ومع من؟ مع العسكريين 
1 الخمسة الت بقرذها: 
۲ - أنه غير ديموقراطي حتى في المؤسسة التي يقود لاف 
السکرنين. ۴ 
: ۱ لے ۲۴ قاط 
٤‏ وهر الآهم» دفع الامور خحطوتین ا ارمام باتجاه ما حصل في 


لمؤقر القومي النامن للحزب 
1 1 ه عادة 
بعد كل مؤتمر قطري عادي في القطر الذي يحكمه الحزب» يجري على اثره عاد 


: ان یکونڻ 
(مؤتمر قومى) يمثل كافة الأقطار العربية التي يتواجد بها الحزب. وطبيعي ا 
أكثرية أعضاء المؤتمر من القطر الذي يحكمه الحزب. انعقد المؤتمر في جو مشحو 
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اد اکر فد کد اس ی سا و ی ان ای ر 
المار كسية (وتبين فيما بعد أن هذا التوجه كان تکتيكاً من بعض قادة التکتلات لأ 
عات سا انقلب السب إلى اليمين بعد الحركة التصحيحية). وفى هذا المؤتمر 
جرت اتهامات بين المتصارعين من کل نوع. وا نتائج المؤتمر هي انتخاب قيادة 
قومية جديدة للحزب» أبعدت عن أمانتها الأستاذ ميشيل عفلق لاول مرة في تاريخ 
وجود الحزب. وكان البديل الدكتور منيف الرزاز. وبذلك أصبح الد كتور الرزاز أمينا 
غاماً لقيادة الأحرب القومية. لكن القيادة القومية وباقتراح من الدكتور الرزاز قررت 
التعويض على الأستاذ ميشيل بأن منحته لقب (القائد المؤسس). واضح من هذا السرد 
العجول» أنني لا أستهدف التاريخ بهذه المرحلة وإنما أقصد الوصول إلى المحطات 
البارزة» في أسباب الفشل تحت قيادة الأستاذ ميشيل عفلق ورفاقه أعضاء قيادة الحزب 
التاريخيين. فبعد المؤتمر القطري الأول غي سورية» والمؤتمر القومي الثامن بأقل من 
عام» جرت حر كة الغالث والعشرين من شباط. لماذا؟ إن الأسباب الظاهرية التى يقول 
بها المختلفون» عديدة ومتنوعة» منها اليمين واليسار» ومنها الطائفية ومنها الذانة 
وحتى المسلكية» لكن واقع الأمور كان غير ذلك. إن جميع هذه الأسباب التي هي 
اثر رعا مسا کرٹ کات ااا مظهرية للصراع. أما السبب الحقيقي فهو 
مستقبل سورية السياسي ودورها الرقليمي والقومي» ضمن الرؤيا الدولية لمستقبل الواقع 

في الوقليم» والذي كان مستورا لا يعرفه إلا الساعون إليه. 
والواقعة الهامة التي قادت إلى بروز الانشقاق على السطح ومن ثم الاقتتال» هي قيام 
القيادة القومية للحزب» وبتأثير مباشر من الاستاذ ميشيل عفلق (الذي انتقل إلى لبنان 
بعد فقدانه أمانة الحزب) بحل قيادة الحزب في القطر السوري. ولكن هذا الحل لم 
یکن آمام مرها اقطرية تسى اللمؤترين اتساب فيادة باديلة جس ما ينص 
عليه نظام التخربة. ولا طلبت القيادة القطرية للحزب فی سورية من القيادة القومية 
دعوة المؤتمر القطري للانعقاد لانتخاب قيادة بديلة و یکون الحل مشرو 
رفضت القيادة القومية هذا الطلب الأمر الذي يعني أن الحل تناول القيادة ومؤتمرها 
القطري» والذي يعنى أن القيادة القومية للحزب قد قامت بانقلاب على نظام الحزب. 
زأنها نوي بناء حرب جذيد في سورية يترافق مع مقاييسها الفكرية والسياسية اما 
کما يفعل عادة الانقلابيون العسكريون في دول العالم الثالث. وقد تولت القيادة 

القومية المسؤولية المباشرة للحزب والسلطة في القطر السوري» وكلفت الأستاذ صلاح 


ضافي الجمعاني ۱۹۸ 


الدين البيطار أن يرأس حكومة (القفزة النوعية)» وهو الوصف الذي أطلقه الدكتور 
منيف الرزاز على هذا الانقلاب. والاستاذ البيطار (وهو أحد اثنين كؤنا حزب البعث» 
هو والأستاذ ميشيل عفلق) الذي كلف برئاسة حكومة (القفزة النوعية) هذه لم يتمتع 
القطري الأول» فقد فشل فی الوصول ای مؤتمر الشعبة ا عدیده») فالاستاذ 
البيطار سلك طريقاً كثير التعرح في تاريخه السياسي» لماذا هذه القفزة النوعية؟ 
والجواب هو: كيف يمكن أن تسير الأمور إلى أهذافهاء إذا لم تخدث قفرات نوعيةء 
في هذا المستوى؟ فالانفصال قفزة نوعية» و۸ آذار قفزة نوعية» و٣۲‏ شياط قفزة 
نوعية» وأخيراً «الح ركة التصحيحية» القفزة الأخيرة من هذا النوع من القفزات. 


التزمت قيادة قطر سورية قولاً ومظهراً. ولكنها اعتبرت نفسها هي القيادة الشرعية 
للحزب في القطر السوري» وأن حلها غير شرعي» وبدأت تعد نفسها للمواجهة الى 
الحتمية. فخارج الأهداف الاستراتيجية المتعارضة بين من يقود في كلا الطرفينء 
والمتوافقة بين أطراف أساسيين في الموقعين - (وحتى أكون أوضح)» فالصراع كان 
بين أمين الحافظ وصلاح جديد كل من موقعه ومن يسانده» على استراتيجيتين 
مختلفتین. وکانت مهمة العديد من الشخصيات الحزبية فى قمة القيادة في کا 
الموقعين» هي إيصال الصراع إلى نقطة الانفجار» وكان الحزب اجو ااي 
ووحدات ښک ية EAR‏ ا يد القيادة القطرية (أي تينك اا فی القطري المساعد 
اللواء صلاح جديد). ففي الجيش كان اللواء صلاح جديد» الذي أعيد إلى الجيش 
بعد انقلاب ۸ آذار برتبة مقدم» يتسلم موقع مدير شؤون الضباط في رئاسة الأركان. 
وهذا الموقع في تلك المرحلة» كان له الباع الأطول في تقرير مصير الضباط 
(تسريحهم»› ترفیعهم» تلاي مراقعهم إل واللراك لاح جديد ذو فترة هائ 
على معرفة نوعية الرجال» نقاط ضعفهم» نقاط قوتهم طموحاتهم وانتماءاتهم السياسية. 
وكانت هناك وحدات جاهزة للعمل بيد القيادة القطرية. أما الوحدات الموالية للفريق 
ان الحافظ والقيادة القومية» وهي أكثر وحدات الجيش» فقد تم تحييدها. 


وگانت ارق اس الحافظ أن المبادرة والقرار لم يكونا بيده» وإنما بيد 
اة القرية ولا سيدا اسا الغا الدكتور منيف الرزاز. ومن هنا كان الطريق 
هدا اسا الصف المنظم (أي القيادة القطرية) بقيادة اللواء صلاح جديد» الذي 
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ا واعطته حرية العمل على المبادرة. ومن هنا لم يكن هناك من يقاتل مع 
لفريق الحافظ صباح الثالث والعشرين من شباط اغ ا [ 
کے ا 5 دن من ا شون اعت راربین سرا عن 
م مجوم كتيبة مغاوير يقودها سليم حاطوم» وسرية دبابات يقودها 
ووک ای کر وا ن سا درام وردد ع ای ازال چیا 
2 إلا پا ان اصیب اکبر ابنائه» وفرضت عليه زوجته وأطفاله ذلك بعد 
ا اما اللواء محمد عمران والذي استدعته (القفزة النوعية) من ا 
E ae‏ كونه من الطائفة العلوية وله أنصار في الجيش» 
عه اعجتل من مقر قي ورارۂ اناع درت اتی قاوس قا اع آل 
للحزب الد كتو ap i r ol er‏ 
کر ارزاز بوالقائد المؤسس الاستاذ ميشيل عفلق إلى أن تمكنا من 
) ت 0 وهن يرد إلى الذهن سؤال مشروع هو: إن قادة فى هذا المستوى 
من لور ياخذون الاحتياطات المسبقة للتخفي والهرب» ديهم شك 0 
مسعاهم غير المشروع» لماذا قاموا بما قاموا به؟ 
حركة الغالث والعشرين من شباط 
قل که ةت ااا ء 
ا ا ای سی اا د م ارا ا 
ie:‏ داخل ا او خارجه. والقارئ يستطيع أن يعرف لماذا؟ 
ke‏ عمل في ریا اقول بصدق: عل :لاقل الفعرة من :ال 
۴ مني ت في تلك الفترة» ان اطفالي وزوجتي بحاجة أف أكثر من 
وات دی فقد کان لدي في حینه ولدان وابنتان عزیزتان أکبرهم سناً کان 
مره اد اسو وتوفيت لي طفلة ھی الس اا لے من حل ولک وون 
e ۰‏ عام ااا وقد احزنني موتها» واعتبرت نفسی سلا رن 
ر ی م ای هو النظام الذي قام باعتقالي و بع یار ا 
rE‏ دون ھا ترت نهاية عام ۳٦۱۹ء‏ راتا فى سجن ضاق الم ر كرت 
0 : ا ن موتها کان سببه انیس لان والدتها لم تستطع الاعتناء بها مادا 
بالا عتناء باطفالها» وکانت (ترضع غلا)» کما نقول. 


اکا وااو یں شباط؟ لقد بيّنت في هذه الذكريات بعض 


ضافي الجمعاني 


أكن قادرأ» لا من موقعي ولا واقعي الحزبي في حينه ومن مجمل الظروف في تلك 
المرحلة أن أمارس العمل سدها بمشروعية» كات من الظيعي أن التقي مع آي تيار حن 
داخحل الحزب يعمل ضدها ويسعى جدياً إلى تغييرهاء وكان البعض من الرفاق الحزبيين 
الذين تناقشت وإياهم يسألونني باستهجان (و لو باستخدام السلاح؟) وكنت أجيب نعم 
حتی باستخدام السلاح» طالما لم يعد هناك وسيلة اخحرى» بعد أن اغلقت هذه القيادة 
8 اطق آل ج بديل ملي إت :اهم المواقف التي وقفتها القيادة التاريخية وجعلتني 
فى موقف المعارض لوجودها کشادة هو موقفها من أحتات الاردن عام ٠۹٥۷‏ الذي 
9 یک کرت و وا سياسا وا أحلاقاً. فعقائدياً» على البعث دوماً أن يكون 
مع الحرية أي مع الديموقراطية وضد الحكم المطلق ملکیاً کان ام جمهورياً» وكذلك 
طك اة الا يي اف أي مكان فى الوطن العربي. ومسلكياء سلمت قيادة الحزب 
التاريخية حزبها في الأردن مدنيین TY‏ ا ا موفديها (الأستاذ عبد الفتاح 
الراط والمقدم مصطفى حمدون) إلى ساطة انقلابية قادت الأردن من نير الاستعمار 
القديم إلى نير الاستعمار الجديد ولكليهما معا. وهذه لم تكن المرة الاولى التي تقف 
فيها هذه القيادة مواقف صارخة التناقض مع فکر الحزب ونهجه السياسي» فهذه القيادة 
شجعت وأیدت بل وشا ركت في سلطة انقلابین عسکریین ديکتاتوريين على 
الديموقراطية في وریت واا کید أن هذه الديموقراطية مهما كانت هزيلة» فهي حتما 
أكثر وطنية وأحلاقية وشرفا من انقلاب حسني الزعيم سيئ السمعة» وبعده انقلاب 
أديب الشيشكلى الذي قام بانقلابه ضد حزب الشعب وأكثريته في مجلس النواب» من 
أجل منع أي شارب ین سزرية زالخراق. ومن الطبيعي أن يكون دورها في الأردن 
منسجماً مع توجهها اللاديموقراطي عبر تاريخها الطويل. 


لقد ساهم الأستاذ أكرم الحوراني مساهمة جادة في شت طريق الانقلابات العسكرية 
فی وااو کا وف 0 لذا هذه الانقلابات العسكرية» التي أجبرته هو 
شخصياً» وكل قادة البعث على التشرد حتى الموت خارج وطنهب؟ هذه الحقائق التي 
آي سكت اس عة أن ايج عله القيادة من الحرب أن وتام لبا اي 
رقممبة ف الأردت في يسات غام ۹۷ء كانت تنظ کالما جرت الخزب اى 
ملت e‏ وأهم ۴ المطبات هي: 


١‏ _ الصيغة التى فُبلت بها وحدة مصر وسورية» وأحطر ما في هذه الصيغة هو 
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ا | £ ٤‏ 
لكامل بصيغه الرئيس عبد الناصر» وهي ان لا احزاب فی جمهوريهة الوحدة 
(ايِ ديموقراطية ولا حرية) فإذا كان الحزب الذي (هو الفكر والأداق التى وجدت 

بک سے ا اک 1 ٤ 1 : ٤‏ ت 
من ۴ تحمیق مصمولںل واهداف هدا الفك فالمعادلة (الفكر والاداة)» وحدة ل 

و أ TT‏ : : ع 

5 ي انه يستحیل تحقيق اهداف هذا الفكر بدون أداته» وحينما توافق قيادة هذا 
ا التي من اجلها قام الحزب»› ولم يعد هناك : : 

8 ) | 1 مبرر لوجوده فی هاتین الساحتين» 

وصحته وبمهمات وقدرات اداته ضصعيف . وهی لم تکن قادرة على ارال س ما هو 

فلا 28 5 ٣‏ ى 2 يب 

امي جي کی اوم 


ہے الافتھار نها و 

متهان الكامل لكل من هو دونها في الحزب» فهذا الحزب حزب قومي في 
e‏ فوميوت مؤمنون» لذا کان عليها فى حينه وضع رؤاها ا وتم 
فومي يقرر في هذا الا وء ۰ 


E aE SÎ 
ا القومية مسۇولة مسؤولية مباشرة» عن النتائج ارج صارت إليها ثورة‎ ! 
رمضان في العراق» وهي التي تمتلك شرعية القرار فى الحزب وهى التى لها الحق‎ 


ا ۳ a‏ : 
بتقرير ما هو خطأ وما هو صواب فى التطبيق الفعلى لفكر الحزب فى أي قطر ية 
ا 1 في لفعلي لفكر الحزب في أي قطر يقود 


القيادة القومية (وبالاخص أمينها العام الأسغاذ میشیل عفلق) مسؤول مسؤولية 
4 فن إضفة رة زكرعية سوب الست الرنى «الاعا کم ای کے ب 
دار وما اردب على هدا الانقلاب من نائج حطيرة على سوريه رظ الأمة العريية. 


هذ اة ۲ A‏ ا 
رک مباشرة» أرسل القائمون عليها موفدين حزبيين إلى كل الأقطار العربية 
لتي يتواجد فيها الحزب» وذلك من أجل توضيح الأسباب والمبررات التى قادت إلى 


ضافي الجمعاني 1 


هذا الفعل ضد القيادة الشرعية للحزب» والأهم أنها كانت محاولة كسب مؤيدين 
للحركة إن كانوا كتنظيمات» أو على الأقل أفراداً فى هذه التنظيمات» وقد وصل إلى 
الأردن موفدون من أجل هذه الغاية» ومن بين الحزبيين الذين اتصل بهم هؤلاء الموفدون 
الرفيق حاكم الفايز. على ماذا اعتمدت قيادة الحركة في هذا الاختيار؟ لا أعرف. وكان 
الرفيق حاكم عضواً قديماً في الحزب» ولكنه انشق مع الأستاذ عبد الله الريماوي» وبقي 
كذلك حتى فشل محاولة الانقلاب التي قام بها العقيد جاسم علوان. إلا أنه عاد بعد 
ذلك إلى الحزب في الأردن. أعيد الرفيق حاكم الفايز بتزكيه مني إلى الدكتور منيف 
الرزاز. وسبب الصلة الدائمة بيني وبين الرفيق حاكم هو أنه متزوج من ابنة عمي شقيقة 
زوجتي (أم موسى)» وقد اهعم بأطفالي أثناء وجودي في السجن... أشار خاک سل 
احد هؤلاء الموفدين بالاتصال بي» وزارني هذا الموفد في منزلي في مادبا وتحدث معي 
في الأمر فأبلغته الموقف النابع من قناعت بوضوح» قلت له: - إنني مع ۲۳ شباط منذ 
وقوعها وأنا مع الخلاص من القيادة التاريخية» ولكنني غير قادر على الالتزام الحزبي ولا 
النشاط السياسي» ولا أنوي أن أقوم بذلك في هذه المرحلة. 


وكان هؤلاء الموفدون ينشطون ويعودون إلى بيت الرفيق حاكم» ويظهر أن الرفيق (أبو 
فهد) أبلغهم أن موضوع الالتزام في موقف الرفيق ضافي يمكن تغييره. وقد عاد حاكم 
يلح علي في موضوع الالتزام» ولكنني قلت له: عليك أن لا تدفعني إلى الاستعجال 
فى هتا الأمرة فاا غير قادر على التضال فى هذة المرخلة: سبق وغبت عن اظفالى 
ا وهم بحاجة إلى وجودي في ای المت وأنا حينما ألتزم» أعطي هذا الالتزام 
کل جهدي» وهذا الأمر لا أستطيعه الآن, 


تنظيمية للقطر» قد تشكلت من ثلاثة أشخاص هم.. الرفيق مجلى نصراوين الذي ولي 
مسؤولية أمانة الل للجنة» وأنت ا له وأنا وقال ي آنه فی اليوم (الفلانی) سيعقد 
اول اجتماع في منزلي (في ام العمد). 

وهكذا مجوبهتٌ بالامر الواقع الذي لم يكن بد من قبوله» فرفضي كان يعني أنني لا 


أنوي النضال أبداً وهذا لم يكن في نيتي. وفي اليوم المحدد للاجتماع ذهبت إلى 
بيت الرفيق حاكم في أم العمد» وهناك التقيت بالرفيق (مجلي نصراوين) لاول مرة» 
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والذي لم أكن أعرفه حى ميت وماك واقدة ات دلا تاشت ى سن لخر ف 
دمشق. يومهاء وفي حالة صفاء واستعادة ذكريات» قال الرفيق مجلى قولاً أثار ظنون 
ا قال: في اران الحاضي بعد خحروجکم من السجن لسن الج کلفتني 
لیا القطرية في الأردن ان أكون عضو اتصال بك. لم اعقب على هذا الأمر 
واکتفیت بمعرفة خد الحقيقة الهامة لم أسالة إذأ اذا لم يجر هذا الأتصال و كان 
یکن أن يتم. ولو قام بهذه المهمة لما وصلت الأمور بيني وبين قيادة الخزب ف 
الأردن إلى كل هذا التعقيد. وأتساءل هل جرى هذا الأمر لأن الرفيق مجلى أهمل ف 
واجباته الحربية؟ فاقول لا حضل الرفيق مجلي على شهادة الحقوق من جامعة 
سی ران أثناء الدراسة يعمل معلما في الساحل السوري» وبعد أن أنهى دراسته 
غين قاضيا چ في دير بي سعيد. والرفيق مجلي من البعثيين القلائل جداً الذين ل 
يدخلوا سجون المملكة الأردنية الهاشمية. 


ران رفي مجلي الاجتماع الأول (للجنة تنظيم القطر) وهذا الاجتماع جدد مواقعنا 
ج الثلاثة في تلك اللجنة» وهكذا يكون حزب ۲۳ شباط في بدایته یتکون من: 
الرفيق مجلي والرفيق ضافي كقيادة ومن الرقيق حاكم كقاعدة جماهيرية. وفى المرعد 
اس الإجعماع لاني اللتهينا أيضا في دار الرفيق ساك قى أم الست وحرعا 
E‏ ی عرفة الضيوف التي نلتقي بها وجدت الرفيق مجلي والرفيق حاكم ومعهم 
الث» فسلمت عليهم وجلست. وبعد أن قلت: عرفوني على الرفيق الضيف» أجابنى 
ارفيق مجلي» أن هذا الرفيق هو (العقيد طيارة) الملحق العسكري فى السفارة السورية 
في عمان» فسالت حينها: ولماذا سيادة العقيد هنا؟ فقال الرفيق مجلى أنه جاء ليحضر 
اجتماعنا. فقلت لا إن الحزب ليس له علاقة بالملحقية الس کر ولا بالسفارة 
السورية. حينها استأذن سيادة العقيد وخرج. والعقيد طيارة الذي أصبح فيما بعد 
مدا کان رئيس الوفد السوري الذي التقى وفداً «إسرائيلياً» للتفاوض بعد حرب 
تشرين (التحريكية). 


في ذلك الاجتماع جرى حديث عام قصير عن مستقبل العمل وكيف ندعو 
aS‏ وکان هذا اللقاء لنا نحن الثلاثة كلجنة (لتنظيم القطر هو آخر لقاء لنا)» 
و اا إلى دمشق لحضور (المؤتمر القومي التاسع) الذي 
سینعقد لانتخاب قيادة قومية (لحزب ۳ شباط) وبالتالي يعطی (إحركة ۴ 


هاف اجتاي 


شباط) الشرعية الحزبية التى لا بد منها. إذء ريد للافتة البعث أن تبقى مرفوعة - في 
دمشق. 
kd SS E 38 ke‏ 
وواضح أنهم في دمشق كانوا على عجلة من امرهم. سا دو بي 
a 0C ۴‏ و ا 
RANE‏ 2 أن ترتيبات السفر وما يترتب عليها من قضايا امنية ومادية دمت مع 
و و تقس ان ریق گانا پلہان 
انعقاد المة: يطلعانى على ذلك.. لماذا؟ فإذا كان لهما الحق أن یکونا 
کک ا و ي A‏ ٤تم؟‏ اذا 
ب فطبيعي أن يكون لى مثل هذا الحق فلماذا لم أدع للمؤتمر؟ ! 
ا او ود ا ال ا به اف كين س جي 
۲ و ۳ !! 


تق أن الجهات السورلة فى خر كة ۲٣‏ دود و ی ا 
ارو ل إلى الشرعية الحزبية» ولكنها كانت ر ا ی r‏ 
بالتالى شرعيتها مكتملة بالشكل والمضمون. ولذا a‏ التمثيل لقومي هزیا ر 
الکن > فالأردن مثلاًء والذي كان الحزب في حينه قد أصدر بياناً دين فيه حر 

ê‏ : سسا رة اة س المع اة وان العرب قى ا 
Eê‏ ونتيجة لهذا النشاط السياسي قامت السلاطات الاردنية 
باعتقالات i‏ ق ا الحرب. ظالت الا كترية الساحقة من منتسبيه» ومن نا 
کا الحزب شاد .اعد فی سجون الأردن في نفس فترة وصول مودي قيادة 
0 ال ولم يبق خارج المعتقلات إلا من كان غير منظم» او الذين وجدت 
أجهزة الأمن مصلحة لها في عدم اعتقالهم. 


ع ك ¿٠ | ٠‏ | عدا ال لتمثيل 
و هنا تمتل الاأردن بالرفيقين حاكم الفايز» ومجلي نصراوين» 
المزور من ارين والفلسطينيين المقيمين ف می 


ولم يكن تمثيل الحزب في الأقطار العربية الأخحرى بأفضل من ذلك ییو ت ا 
الأردنى الذي ذكرت فقد كان نصيب الحزب في القطر لاردني ثلاثة ي 
القيادة القومية هم الرفيقان حاكم الفايز» ومجلي نصراوين والرفيق س ا 
الذي انتخب غيابياً وكان في حينها يعمل في الكويت وليس عضوا في تنظيم : 
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بطبيعة الأمور في دمشق... 


وکان يهمني وقد تهيأت لي الفرصة التي لم أسع إليهاء أن أعمل جادى وألملم شتات 
حزب البعث العربي الاشتراكى» وأحاول جاهداً باع إلى اقرب سا بكرن الست سک 


عد الرفيق مجلي بعد انتهاء المؤتمر» وطبعاً لم يتحدث إلي عن المؤتمر وما جرى فى 
ولا حتی عن نتائجه» عاد وتسم مسنؤولیعه امین سر لجنة نظي القطر و کائے قد 
ضمت القيادة المسؤولة في دمشق الرفيق هاجم الهنداوي كعضو في لجنة تنظي 
القطر. فاجتمعنا نحن الثلاثة اجتماعاً واحد أيض غادر بعدها الرفيق مجلى الأردن 
كعضو متفرغ فى القيادة القومية في دمشق. وهكذا أصبحت في مواجهة مباشرة مع 
المهمة الصعبة: مسؤولية بناء خزټ في راقع ټسکن قپه المرب مقروات جد 
رسول الكيلاني مدير المخابرات فى الأرون» ومعتقلات وسجون الأردن» وليس هذا 
فقط... فهذا الحزب (كأفراد) ويقف موقف العداء الشديد لحركة الثالث والعشرين 
مو شاط اال فتت أعتل ف صقرا وهنا لا بد من التنويه بالصفات الأحلاقة 
السا التى کان ان يحرص على وجودها فى منتسبیه. لقد کان لهذه 
الصفات الدور الأساسى في تمساك البعثيين بالتزامهم برفض الأسلوب الذي قامت 
عليه حركة الثالث والعشرين من شباط» فلم أترك حزبياً أعرفه أو يشار علي بالاتصال 
به» إل والتقيته وتحدثت إليه» و كانت حجے التے, کیت دوما اظر ها لے کل اکر 
ایت ان الحرب يس سلا لحد ولكنه ملك لمبادئه وأهدافه» وبهذا لن یکرن إل 
لنفسه» والحزب وحده من خلال فکره ونهجه السياسي» ونظريته التنظيمية ونظامه 
الداحلىي من خلال مؤتمراته القطرية وقياداته المنبثقة عنهاء هو الذي يتخذ الموقف 
النظري والعملي الذي يتفق مع كل ذلك. ومع ذلك فقد کان کسبي متهم ضعيفا 
والکسب (إذا کان ذلك یعتبر کسباً» هم من كانت القيادة القومية في دمشق تعيتهم 
أعضاء في لجنة تنظيم القطر» وإن كان بوسائلها الخاصة أو بتنسيب من الرفاق 
ردي الاعضاء فی القيادة القومية. 


فن اوا عم ۹0١‏ العحى,الرفيق سجمرد المعايطة با فى الأرون بع أن ردت 


ضافي الجمعاني 


حكومة الكويت كل البعثيين المعروفين لهاء بعد حركة الثالث والعشرين من شباط في 

سورية. وعين بعد وصوله إلى الأردن عضوا في لجنة تنظيم القطر التي كنت امينا لها 

وکان الرفیق محمود عضوا في القيادة القومية» انتتخب في مؤتمرها القومي التاسع وانا لم 

کن غضوا فى هذا المؤتمر المذكور ولا فى القيادة التي انبشقت عنه» وهذا الامر لم 

يكن سوياً. ولقد ذكرت أن كسبي من كادر الحزب (حزب البعث العربي الاشتراكي) 
کن م اق فا س السات ا کک ھا فی السات قات اسا نے شع 
ا سه ١د‏ آت سرب الست الحربى الاکدراكى كان بكرن كاد الطيس؛ 
رئيسياً من الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والقضاة والمعلمين وبعض 
الموظفين والطلبة» وقلة من بين صفوفه من العمال» ۲ - أن الحزب في الاردن لم يكن 
يعرف الحقيقة عن أحداث ٠۹١۷‏ فى الأردن» عام إقالة الملك حسين لحكومة الاستاذ 
سليمان النابلسى (رحمه الله فى العاشر من نيسان لنفس العام المذكور» ولا دور القيادة 
القطرية والقومية للحزب في هذه الأحداث. ٣‏ - إن ولاء الأحزاب لقياداتها ولاء 
تقليدي لا يضعف إلا بقكرار الأحطاء والنكسات مثلها في ذلك مثل الأنظمة» خصوصا 
ا5ا كانت أكرو الكاذر اسز مى فر اة ست 


بالتأكيد أن علاقتى بقيادة الحزب فى الأردن قد عُممت على الحزب بطريقة بعيدة 
عن الحقيقة وهنا لا بد أن أذكر لقاءٌ معميزاً جرى بيني وبين ثلائة أو أربعة من الرفاق 
الحزبيين الذين كانوا قد خرجوا لوهم من السجوث في الأردف» وكانرا كلهم معلمينء 
بينهم محمد فارس الطراونة (النائب والوزير فيما بعد)» وكانوا جميعهم من منطقة 
المزار في محافظة الكرك» وكان للحزب انتشار واسع في تلك المنطقة» وكنت 
حريصاً على كسبهم الصف الحزب الذي نبنيه» وأحص بالذكر منهم محمد فارس 
لموقفه الباسل أثناء التحقيق معهم في آخر اعتقالات جرت بعد بيان القيادة ضد حر كة 
الغالث والعشرين من شباط» وقد أمضيت معهم ساعات طويلة شرحت لهم خلالها 
فهمي الذي ذکرت حول ما هو الحزب ولمن هو. وأجریت معهم حوارا حول کل ما 
اة بح ركة ۲۳ شباط ومبرراتها ومسبباتها» ومع قناعتهم اتی أتحدث معهم 
بصدق وموضوعية» إلا أنه عز عليهم التفريط بالتزامهم تماما كما يعز على أي إنسان 
من أي عشيرة التفريط بالتزامه بعشيرته» وهذه لم تكن صفة سلبية» بل هي صفة 
حميدة في واقع المجتمع الأردني في حينه. ومع كل الصعاب التي واجهتنا إلا آنا 
استمرينا بالنضال والمثابرة لكسب أعضاء لجانبنا في الحزب. 
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بناء الحزب في الأردن 


ا ا i‏ 
0 الصعوبات التي واجهتها في إعادة بناء الحزب في الأردن» وذكرتها ولكن 
جا مکوناته» وأنت تستطیع أن تنجح» إذا ما تمكنت من إضعاف سايبات هذا 
ین بفعل يعنع يواخم الحرنیین المترددين حاصة» وقد طرأت على الواقع 

لحزبي عوامل جديدة بعد ان هدات موجة الانفعال وخحرج الحزبيون من السجون 
: لہ : و ا 


هذه العوامل: 


3 aN ے الا‎ ١ 
لنتائج الحزبية الى نتجت من الاعتقالات الواسعة کي صفوف الحزب» وتبين‎ 


من خلال نة الاعتفاكت اه . e a‏ 
عتقالات ان الحزب 5 فا |< 3 
ا ج کثر من موفع من القيادة حتی 


۲ ا م‘ ذ ۳ م⁄+. ” ع 
. 0 شبه الجماعي الذي وقفته قيادته القطرية أثناء العحقيق أو أثناء 
وماب لتي كانت تجري ثمنا للخروج من السجن» وقد وقفض أعضاء هذه القيادة 


وآ تلو الک آ اھ اوی ا e‏ 0 
تلو لاخر امام مدياء إذاعة عمانء إلا سا ر 
٤‏ 1 مر الذي لم یک ہو قا في تاریخ 


| ٍ ع کے ر ا r‏ 3 

ا فمبدا الوقوف من قائد سياسي بإرادته أمام مذياع المملكة الأردنية الهاشبة 
ّ | 1 2 اک ل 2 

من قبل مخابرات (ابو رسول)؟ 


اا آي حزب يضعف طاقات هذا الحزب وفعله» على الأقل زمنيا 
e‏ یکون ولادة جديدة. فإذا تمكن أحد شقي هذا الحزب من إثبات 
کرد نامل بقن ورات ملموسة» نجعل الناس الذين يتمثلون مبادئ هذا الحزب 
r‏ اناس ار ان روا یی هذا الحزب يشعرون بفعله» ویکون طریق 
ج ا 8 وقد ساعد حزبنا الذي كنا نبنيه أنا ورفاقى إضافة إلى ما 
كرت ان كان هناك قطر عربي مجاور يستند إليه الحزب في ذلك الحين» بينما الشق 
اي من احرب میب بضربتین؛ اولاهما النتائج التي ترتبت على الاعتقالات وإفرازات 
ه النتائج» والثانية آنه قد فقد السند الذي كان يتوفر لنا قبل انقلاب ۲۳ شباط. 


9 ا ي “ e‏ .۰ ت ع 
۹۹ ال ا“ Lae elt ts‏ 


ضافي الجمعاني 


حزب البعث العربي الاشتراكي في التجمع الوطني الذي تكون بعد الهزيمة. التنظيم 
الفلسطينى الموحد الذي کت أقوده ورفاقي اعضاء قیادته. 


ه ‏ العلاقة الإيجابية بين حركة (فتح) حر كة التحرير الوطني سو اد 
ل ق ا َه 
متواجدة على الساحة الاردنية في حينه. هذه العلاقة التي کات اقسا إل 


هذه العوامل ساعدت على التسارع في إعادة بناء الحزب قبل أن يستند رشق القيادة 
التاريخية) من الحزب إلى القطر العراقي بعد انقلاب ۱۷ - ۳۰ تموز عام ٠۹٦۸‏ 
ا ا من خلاله الحزب السلطة في العراق» وكنا حينها قد قطعنا فر و 
على الساحتين الأردنية والفلسطينية. وكانت خطتنا التي اعتمدناها أنا ورفاقي في إعادة 
بتاء السب الاتتشار أفقياً على أوسع مساحة ممكنة لكسب اکير عدد من منتسبي 
او العربى الأشعراگى» ولا سيما سن كاذره المتقدم آلذين له ما في 
النضال» وذلك کي يتواجد في کل فرت مر اخم خود قات اجر و 
کید کت سے اوا ی ای وهذا الأمر عدا عن كونه عسير التحقيق في ظل 
زا أجهزة الأ المكتملة فى الأردن قبل الهزيمة» فهو يعني تكريس لاق في 
الست کدف رهد لأمر يتناقض زاي 0 ر 
الريب بل بإعادة ينات على سس جديدة ركعت أعر آل مع لحز 
قيادته إلى الدمار قد انتهى كتنظيم ولیس کافراد ین 0 من ll‏ 
علينا بناء الحزب. فالحزب موجود وما علينا إلا أن نعيد بناءه على اسس تنظيمي 
ونضالية أبرز مكوناتها واقع ما بعد هزيمة حزيران. 


المؤقر التأسيسي للتنظيم الفلسطيني الموحد 

لقد انعقد هذا المؤتمر بإرادة الحزب والدولة في سورية» حينما افضت د 
الحزب إلى أن تصبح (قوات الصاعقة) الجناح اا ا e‏ 2 
الاشتراكى جزءاً من العمل الفلسطيني المقاوم» وقد هيأت القيادة في شی او 
المؤتمر مستلزمات تكوينه» حينما ضحت قبل أشهر فرع فلسطين في دمشق إلى تنظيم 
الحزب في الأردن» وقد كان دوماً فرعاً مستقلاً يتبع القيادة القومية مباشرة. ولا أقول 
ا 8 الفرع ما شو لسن فيهم (والأصح في النسبة الاكب) فإذا كان الوعاء 


من الحزب إلى السجن: مذكرات ب 


لأكير وهر الحرتب في سوينة لا مكل راا ريد اكير مرد الرك را 
مۇستاً بأهدافه) فكيف بغرع امتهن غالبية منتسبيه سلوك الانتهاز والولاء الغير الثابت 
لمراكز القوى؟ وضمت القيادة كذلك إلى هذا التكوين حينه (منظمة الحزب فى 
الکریق. سا لم يكن لنا نحن قيادة الحزب في الأردن رأي حول طبيعة هز 
التكوين: وكذلك الاسم الذي أطلق عليه» ولر گان لا رأي لاقترحنا ان یکون اس 
(التنظيم الموحد) لحزب البحت العربي الاشتراكي في الأردن» ولتفادينا إبراز القطرية 
وإضفاء قطرية الفلسطينيين على الأردنيين» ولكن يظهر أن المتنفذين فى القيادة كانوا 
يزاودون على (فتح) في القطرية الفلسطينية. 

اتعقك الخؤئمر اتشخب الرفيى عمجمو الحعابطة ريسا له وضافي الجمعاني نائباً لرئيس 


ا 


المؤتمر. وكان يجب أن ينتخب أحد الرفاق الفلسطينيين نائاً ون الت 
تعيين قيادة قطرية مؤقتة للحزب فى الأردن 


بعد حركة ۲۳ شباط ۴ سی موف 10 کن لی کے ا 
تقوده لجنة تنظيم القطر. أما بعد هريمة حزيران عام ١۹١١۷‏ رأت القيادة القومية فى 
دنق أن الحزب أصبح في واقع يفرض أن تقوده قيادة مكتملة» وضمن هذا التصوں 
عينت القيادة القو مية في دمشق الرفاق التالية أسماؤهم أعضاء في القيادة القطرية 
المؤقتة: وهم ضافي الجمعاني» محمود المعايطة» هاجم الهنداوي» يوسف قطناني» 
زهیر محسن» فواز الصياغ» يوسف البرجي› اخ عقل» انیت اليماني» اعا 
النجداوي» إبراهيم البرغوثي. ومن ثم استدعينا إلى دمشق والتقينا هناك الرفيق الدكتور 
نور الدين الأتاسي الأمين العام للحزب ورئيس الدولة في حينه» وكذلك الأمين العام 
المساعد اللواء صلاح n e gg E Î ea‏ 
التنظيم القو مي في القيادة القومية إلى الاجتماع برئاسته» نحن أعضاء القيادة القطرية 
المؤقتة» ودعانا إلى انعخاب أمين سر قيادة قطر الأرون» وقد ترشح لهذا الموقع 
القيادي كل من ضافي الجمعاني والرفيق محمود المعايطة» وبعد فرز الأصوات تبين 
أن هزيمة ابو ساس کات کک وهنا < بد من ذكر حقيقة لم ترد إلى ذهني في 
حينهاء أن محمود كان يسع إلى هذا الموقع» وكان أمراً طبيعياً أن تس إل فهو 
ولا معو في المؤتمر وعو في االقيادة الشرمة ولم اکن عسرا فی ی س 


A 
ضافي الجمعاني‎ 


الموقعين. والأمر السوي أن يكون هو أميناً لسر قيادة القطر في الأردنء ااا 
مم۰ - 1 mk‏ 
المفهوم لى هو لماذا لم تصحح القيادة القومية هذا الامر؟ وقد تكررت عملية فسن 
هذ ا وقد يسال سال عا هي اتر اللي ا 
ّ ۰ . . . 2 نا 
لمحمود؟ قد يقول قائل إن هذا أمر طبيعي في النفس الإنسانية» وه ا ا 
أقول هذا لم يكن | امي فمحمود صديق وصداقتي له ا ۰ 
ba i‏ ُ الاد بشکل ادق» وحتی بعد ان كتب وحاضصر 
من سجن المزة» واطلعت على این 2 : . ا : 
وابتلع كثيرا من الحقائق المفصاية في تاريخ الحركة الوطنية في ا ege‏ 
أ آنا لا ا : امرته باننی مرۇوس له» او ل 1 8 
لی اه ریا رسکی واا ا ےآ قا دیاس وات هاعی] م ای 
فى صنع القرار» وقد كنت دوما أجعله يتقدمني في أي حفل پا ر ٤‏ ك 


e |‏ آا قت 
ر ا اا ا 
ر ااا 5 وا ا لساب ية وأ انها 
ا جوم ا ۲ ih‏ ال لاوت اميك اه و 
عن التفرغ في دمشق واعود لاتولى مسؤوليتي الحزبيه في ارد ا 
هنا المكتب (الرفيق أبو ساهر) وهو موقع يجعاني والحزب وقوات عقة في 0 ْ 
مسۇولين آنا إن الأمر الذي منعني من التخلي عن جرا ادي (هو تجر 
الأردن عام »١ ٩۷‏ فمحمود لا یبادر» ومواقع التاثير عليه متعددة ومتنوعه). 


e Ew‏ کا اأ 
إن الطبيعة الثابتة للسياسة فى الواقع العربي ممثلة (بالانظمة العر ا 
2 | ا 1 ¿ الاستقا ل 
ب کرای کی ای ےی ا ا السياسة ذات الطبيعة 
التلاقى وعدم التعاون (الطبيعة الدائمة والتي ميزتهاء المحورة ياس PF‏ : 
المرحلية. ومن هنا فكل مظهر في الواقع العربي سواء أكان بين قطرين او 1 فهو 
E‏ مظهر غير ثابت إن کان زارا أو اضطرابا» وهي حالة فيا | مسي 
I ke‏ ¿ ف النتيجة خحطوة اللامام تقڑّى هد 
آي تور اجا في لوت اموي پکون شي نيجه ره ی لمم توي مل 
اراق (والبرهان الأثبت هو حال الجامعة العربية وما آلت ا a‏ 

1 1 : 2ه :1 بية. 

تأسيسها)» والأردن هو أحد الاأنظمة الهامة في هذه الأستراتيجية لخربية ر ۳ 
ا یکا نے ١‏ لخليج تنجری کل التغيرات من حوله وزظامه تاقت لانه 
استراتيجى (من القوى المضادة لطموح العرب) من أجل ان يلعب دوره في 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات hk‏ 


والمَحورة وتثبيت القجزئة. إلى أن تصل الأمور التي من أجلها خلق هذا الكيان وهو 
استیعاب الفلسطينيين المشردين والمهجرين ن فلسطين حینما تسوی قضية فلسطين 
حسب الرؤيا الغربية الصهيونية. 


إن العقل الذي أوجد هذا الكيان هو عقل عليم في كيفية تخريب وحدة الأرض 
والشعب» فالاردن شکل (ام۷ز۲) تجمع عليه» وتنطلق منه» السياسة الخاصة بفلسطين» 
وهو كحقيقة استراتيجية (وتد) في حلق المشرق العربي. ومن هنا فقد لعب الأ دن 
أبرز الأدوار ذات النتائج الخطيرة على مستقبل إنسان هذه المنطقة العربية» أدواراً لإ 
تتناسب وواقع الأردن وإمكاناته المتواضعة. وفلائل من المفكرين والسياسيين المرب 
الذين يعرفون حجم الأذى الذي ألحقه هذا الكيان بالقضية القومية وركيزتها الأساس 
قلس طیحم ريداق على ذلك حجم الرعاية التي يتمتع بها هذا النظام دولياً وإقليميا 
مرق قاد حزب البعث العربي الاشتراكي القطرية والقومية منه حين ارتد الملك 
حسين على الديموقراطية في الأردن عام ۷ وكذلك موقف الرئيس عبد الناصر 
الشاب تاا لموقف البعث في هذا الأمرء والأخ أبو عمار من حيث قفزه عن تاريخ 
المنطقة الحضاري والثقافي وحتى العرقي اليجعل من الاردئيين أمة أردنية والفاسطيتيي: 
اة فلسطينيت وبجت دزی يجعل من الصهاينة عبرانيين من أجل ماذا؟ من أجل أن 
تصبح گل شاةَ معلقة بعرقوبها)» ولا e ke‏ اخ لتسهیل I RE:‏ ومن 
أجل وضع النظام في الأردن خارج الرؤيا والمعرفة بمهماته» وهكذا لعب النظام دوره 
في تحديد مسار النضال الفلسطيني وخياراته عبر المسار الوحيد الذي يسير عليه الآن. 


(العاصفة) فوق الأرض السورية 


اكتب تاريخا فهناك من أهم أكفا مني واعرف ب(فتح) وبالمقاومة» ولكننى أكتب 
ذكريات مرخلة عايشخها اة معاناة استهدفت العرب وأرضهي وأضع رأيي 


الشخصي وتحليلي الذاتي المبني على الصدق والتماس المباشر بالأحداث. 


انطلقت المقاومة الفلسطينية في كانون الثاني عام ٠۹٠١‏ وأثبتت انطلاقتها فى ذلك 
التاريخ من خلال البيان العسكري الذي أعلنتد (العاصفة) للعالم» وكان قد سبق هذا 


ضافي الجمعاني 


الإعلان عملية تنظيمية فى كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الاقطار المحيطة 
e‏ وف الاقطاته وقد اتخذت قيادة (فتح) دسق ما لھا ومر کزا رئيسيا 
لشاطها تدريباً وتسليحاً وإعلاماً» ومن دمشق أعلنت (العاصفة) بيانها الاول. هذا 
التواجد وهذا الها كانا من بين الأسباب الرئيسية للخلاف في القيادة السوريةء 
والذي حسم لصالح من قادوا حركة الثالث والعشرين من ا TE‏ 
ای الحافظ ضد هذا الدشاط ولا سيما النشاط العسكري» ويعتبره نشاطا خطرا وساب 
لأرانه وسورية غير مستعدة الاستعداد الكافي لمواجهة النتائج الخطيرة التي ارتب 
عله» إلا أن أشخاصاً ذوي تأثير فى القيادة العسكرية السورية ظهر فيهم اللواء أحمد 
ا مدير الاستخبارات الان سک رة في حينه» والرائد محمد إبراهيم العلي عضو 
TT‏ العسكري الذي كان يعتبر نفسه (من مؤسسي العاصفة)» كانوا يؤيدون 
العاصفة. هاتان الشخص مات ما كانتا لتقولا بذلك التوجه الاستراتيجي ایر 
والخطين لو أتهما لح تكونا تستندان إلى قوة أساسية قادرة على حمایتهما في القيادة 
السورية. فمتذ الييات الأول ل(العاصفة) في دمشق» و(العاصفة) تملا مساحة واس من 
الإعلاء العالمى خحاصة الغربى والعربى التابع له» هذا الإعلام الذي إذا ما حدد اا 
5 خط موضع عق ê u‏ إعلاميا شدیدا رشديد التضليل على هذه 
ا الواسعة من الواقع العربي والعالمي أقوالا ورداً على الاقوال» أفعالا وردود 
أفعال» أفكاراً وتحليلات أفكار باحثين كلهم يعملون للترويج للحدث ويوجهون 
يستهدفون» وكلها تنصب على انطلاقة (العاصفة) من أجل (تحرير فلسطين)! و كل 
ا والأفكار والبحوث والتحليلات والأفعال وردود الأفعال تزول مع الأثير الذي 
ته عفد کل ذلك فى (العاصفة)» لتصبح ملء السمع والبصر» والامل لهذا ا 
ك وخحاصة البلا الساعى لامعلاك ناصية قضيته»› التي تاهت ين ایادی 
اا بأداة تمکنه من الدفاع عنها وعنه. 


بعد عام ونيف من انطلاقة (العاصفة)» قامت حركة الثالث والعشرين من شباط» وھ 
الفخيير فئ سورية» سار الخط الاستراتيجي الذي تسیر عليه چو التحرير الوطني 
زت رة إلى الأمام» وأصبحت حركتها ونشاطها أكثر أمنا. أما الخطوة الاهم التي 
حققتها حركة الفالث والعشرين من شباط فكانت على صعيد العلاقات المصرية - 
السريةة فالرتيس الراعل جمال عبد الناصر كان لا يستطيع التعامل مع الرئيس 
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السوري في حينه الفريق أمين الحافظ وتجربته مع الأستاذ ميشيل عفلق الأمين العا 
لحزب البعث العربي الاشتراکي» كانت - حسب رأیه - ثمارها مرة» وکان یعقبر 
هائين الشخصيتين عقبة قي علاقة جدية بين مصر وسوريةء وكات اريس الراحل 
يؤخ بالظواهر وبالسلوك الذاتي تجاهه (دعك من المشيرين والمغرضين)» فلما قامت 
حركة الثالث والعشرين من شباط اعتبرها خحطوة إيجابية في علاقات مصر وسورية» 
وقد سأله أحدهم غ راه في هذه الخ اجات راقبوا الإعلام الغربى» إن كان 
راضیا أو ساخحطاً» فان گان ساخحطا فهي ضد مصالحه. وهكذا أزال الواقع الجديد فى 
سورية عقبتين عن الطريق إلى الهدف» أولاهما أن حركة التحرير الوطنى الفلسطينى 
(فتح) أصبحت آمنة وقادرة على التحرك» وصار هناك تناغم فى وجهات النظر بين 
حر كة (فتح) وقيادة ۲۳ شباط» وأصبحت مقولة حرب القحرير الشعبية أكثر تداولاً 
وأصبح إنشاء التنظيمات الفدائية ومن بينها (الصاعقة أمراً مسموحا به. أما العقبة الأهم 
التي أزالتها حر كة ۲۳ شباط فهي تمهيد الطريق أمام علاقات حميمة بين سورية _ 
ومصر ايقظت في نفس الرئيس عبد الناصر حنيناً أصابه فقدانه إصابة بالغة نفساً 
وجسماتا س لق کان هڏا هو الطعم الذي بلعه) يرحمه الله. 


لقد كان الرئيس عبد الناصر يفتقر افتقاراً شديدا إلى تصائح العارفين بالشؤون العربية 
الصادقين بالنصيحة. صحيح أن المرحلة لم کن قد پر بت هذا الفهم وأوجدت 
شخصيات مطلعة اطلاعا عميقا على تكوين الواقع العربي إن كان واقعاً قطرياً أو واقعاً 
اما فالمققبع لمسار الرقيس عبد الناصر في السلطةء وفي النهج يلاحظ أن 
الشخصيات القوية والقادرة في القيادة المصرية» كانت دوماً تدفع إلى الابتعاد عنه» 
الأمر الذي جعل السادات وريغاً شرعياً یں غاب الرس سیب ال کے رح بلول 
.٠١‏ هل كان هذا صدفة أم فرضاً أما ماذا؟ والعامل المهب» أن مصر لها تطرر 
تاريخي خاص بها وهو مختلف عن بقية أقطار الوطن العربي. 


فمند انتهاء الحروب الصليبية غاب عامل التفاعل مع المحيط المبنى على عقيدة 
مشت ر كة ومصالح مشت ركة» أهمها العدو المشترك» وخاصة بين سر وناک الشام» 
فالسلام هو جوھر اروب وغو الذي أحياها وأبقاها في كل مواقعها الحالية خارج 
الجزيرة العربية عنصرا وتراثا وثقافة. فبعد نشوء الدولة القوية في عهد محمد على» 
وح الال الذي يقود خطوات مصر خارج حدودها هو عامل الدولة القويةء التى 


ضافي ال جمعاني 


تبحث عن مجال حيوي في محيطهاء وبقى هذا الفهم هو السائد في البناء القومي 
IT‏ المثقفين بض قى عمد الرس عبد لاص خلا الال جعل امتراتیج 

ال دة ا الدكتيك والمناورة السياسية منها إلى الاستراتيجية الثابتة المبنية 
فة الواق» والتصرف على ضوء هذه المعرفة بهدي (الايديولوجية) المت 
3 اا لس المرية عيف: كانت السافة الرسنبة ن ۴ اقباط وز 
حزيران عاماً وأقل من ثلاثة أشهر. 


لم تكن هزيمة حزيران هزيمة حرب بين فوتين؛ فالتاريخ في مساره العام م 
الحرب العالمية الثانية هو نتاج المعارك نصرا أو هزيمة» وكم من ان فقدر 
اق القيادية» وواقع العالم الحال أثبت دليل على ذلك. ولكن هزيمة حزيران 
ا وامرة أطلسة صخ ية ومن يلوذ بهم من الحكام العرب» مؤامرة نكراء 
ّ ار لقانت الاسر الق بدات مع النهوض الصناعي الاوروبي والتكون 
جيني لاصهيونية الذي اشر قن درن وعد باون الؤرم.. إلى .ان زضلت 


4 » ]| “ب 4 4 1 E‏ 
فى يقين فنيها إلى حافة عن حلقاتها الفاصلة: والتي تمثلت في هزه رر 


. ۷¥ 


أن فرية اللاسامية غير اا ولا علمياً» وإن أساس العداء (اليهودي 
ً £ 2 ً | 
الأوروبي) لم يكن اراب عيصرية قاليهرة الأررؤنيرت شزا وغرباة م یکونوا 


التطةة رد ا ا 
إلى الحياة» فكلاهما مراب ومراءِ مادي النظرة برتكب كل المخرمات من اجل 
مصالحه. 


تشرشل (أعنى المستعمرين) أنه الصهيوني رقم (0؟؟ وبعده جولو وبوش؛ 
تاتشر» ومیجورء ومتيران... (والقائمة تطول) وما معنى ان يضح الغرب امس ي 
e‏ الصهيونية فك الب جل والآدهى ف E‏ هو الحامي لهذا الخندف. 
هذه هی للاسامية إننا نقول هذا القول الصحيح عن المتامرين الأعداء. فماذا نقول 


ت 
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بحق أبناء جلدتنا العرب الذين يحكموننا؟ الذين دخلوا ويدخلون حتى اليوم فى صلب 
المؤامرة على وطنهم وشعبهم وأمتهم وتراثهاء والذين لولاهم لما كانت هناك مؤامرة؟ 
فحيثما يكون هناك غزو يكون هناك احتلال» ولكن ليس مؤامرة لأنه يستحيل على 
المؤامرة أن تنجح لو لم يكونوا هم لحمتها. إن اللغة العربية الغنية بالمفردات» والقادرة 
الطوائف)» كلا إن ملوك الطوائف حالة مختلفة جذرياء فملوك الطوائف هم نتاج حالة 
سعبهم» احد هذا الفتح مداه الزمني (سلطة وحضارة)» نم انهار لاسباب عديدة همها 
مقاومة شعب هذه لار لذا الاخخلدل. 4 هۇلاءِ الحكام فلا پنطبق عليهم 
موضوعيا إلا آنھہ إفراز عصور الانحطاط» التى خحيمت على هذه الأمة قرابة سبعة 
قرون» والتي لو لھ تک آم سا چذوررما اعیی من آن انجمق انیت گی انش 
غیرها من الامم. 


حر كة التجرير الوطي الفلسطيني (قح) 


إن حر كة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) (بمظهرها وليس بجوهرها) هي نتاج تراث 
عميق من الإحباط المصمم» الذي نتج من التشرد والعوز والشعور بدونية المستوى» 
والظلم الذي عاشه الشعب العربي الفلسطيني» وكل ذلك كان يتفاعل فى نفسه وعقله 
في كل أماكن تواجده في الوطن العربي وفي الشتات» وكل ذلك يتم مع الأسف في 
ظل دول عربية عميلة وحقيرة لا تؤمن لا بقومية ولا بدين ولا بإنسانية» وتقوم بقهره 
وتفرض عليه حاولا إن كانت سياسية أو اجتماعية خارجة عن إرادته. وإذا ما حاول 
اا یکسب لواقعه سن تعلال الفعل سردا [تسانية تشهره بقرلها له ززتق رست 
أرضك)» وهو لم يبعها بل سابها المستعمرون الغزاة لحساب مخططاتهم ضد العرب 
بمعونة حكام نصّبوهم علينا بعد أن جرأوا الأرض وإنسانها في ظل هذا الواقع 
ایی ادي کر وفي واقع عربي عاجز حتی في ظل زعامة عبد الناصر الذي 
فاليا سادا أك لبس لي قطة رر قلطا 


في ظل هذا الواقع الفلسطيني المؤلم والمرير الذي ذكرت» والذي هو أعقد بكثيرء 
وبرغم قساوة ظروف هذا الواقع» كان الفلسطيني مصمماً على العودة إلى أرضه» فعدا 


ضافي الجمعاني 


كل ما للأرض والوطن من جذور وأصول وقيم ومعانِ لهذا الإنسان الفلسطيني» فق 
أصحت مخرجه الوحيد من هذا الواقع الأليي بعد أن انتظر طويلاً نجدة أمته له وقد 
اعتقد حین ترك منزله فی افا وحیفا وغیرها من مدن وقری فلسطين أن النجدة آتية لا 
ریب فيهاء وبأسرع من وصوله إلى حدود كل من الأردن وسورية ولبنان» انتظر وانتظار 
أن يأتيه الفرج حتى تأكد أن الفرج قد غاب» هذا هو واقع الإنسان الفلسطيني وهذا 
هو واقع الأنظمة التى لم يكن واقع إنسانها بأفضل من ذلك سوى أنه يعيش عى 
أرضه وفي منزله وبين عشيرته وأهله» بعيدا عن صنع القرار. 


فى ظل هذا الواقع العربي المستباح السسري سوالسقاي ويل اكام العرب 
e‏ أصبحت مصلحتهم الذاتية مرتبطة بمصالح المسمم تات من الطب ان 
يطرح السؤال نفسه» ما هو المخرج؟ ومن هي القوى المؤهلة لحفر خندق الخروج من 
هذا الواقع؟ إن القوى المضادة الخارجية والداخحلية المرتبطة بها والتي عات صدا 
الواقع» هى المؤهلة طبعاً لحفر خندق النجاة المزعوم» وهم حتى لا يفرز الواقع السلبي 
نى آية مرحلة من مراحل تطوره قوى حية تقوم بتغييره إيجابيا» يصنعون الشبه ج ٠‏ 
لهذا الواقع شكلا ومظهراً حتى تأحذ هذه الحالة المزيفة مداهاء وحينها يصاب 
الإنسان بالإحباط واليأس فيستسلم بعد ذلك للواقع المزيف... هذا هو اسلوبهم 
المكزر سذ وعد بلفور حتى اتفاقية أوسلو. 


فی اوائل عام ۱۹۹۹ على ما أذكي انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة وقد 
تکون هذا المجلس من الفصائل التي قيلت أن تکرن جزءاً منه» على أرضية قبول 
قيادة منظمة القتحرير الفلسطينية في ذلك الحين التنازل عن حق تمثيل الشعب العربي 
اا فة اقتاقل رة القارمة الفاسطيية وكات علق هله اسائ ان 
کک وا ھا عن مھ تاھ یکا ہن لسر لی تزا جما ر 
السالة المقاة. وهذة القصاتئل في تاك المرحلة هي 


١‏ _ حركة التحرير الوطنى الفلسطيني - قوات العاصفة. 
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۳ طلائع حرب التحرير الشعبية ‏ قوات الصاعقة. 
٤‏ ج ت ف جبهة تحرير فلسطين. 


وكان قد انعقد قبل هذا المجلس مؤتمران لهذه الفصائل في القاهرة أيضاً للوصول إلى 


ا كان مصيرهما في حينها الفشل» ولم أكن حينها أمثل فصيل قوات 
عمه. 


وفي هذا المجلس تعاونت حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح والصاعقة كفصياين 
اساسيين في حر كة المقاومة في إنجاح هذا المؤتمر» من خلال انتخاب قيادة جديدة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل الواقع الفلسطيني الجديد. وكنت أحضر هذا المؤتمر 
بصفة (مراقب) كوني لم أولد في فلسطين. حضرت المؤتمر بصفتي أميناً عاماً 
لقوات الصاعقة فى الأردنء وطبعاً هذا التوجه السوقى الذي اتخذته منظمة الصاعقة 
كان قد أقر في اجتماع للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكى فى دمشق. 
ففي اجتماع مخصص لهذا الغرض طرحت وجهة نظري حول هذا المؤتمر الها» 
وقلت: لقد حان الوقت للتعاون بين الصاعقة وح ركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) 
ن أجل طن اة اسقط اريم اسيق فكل الي الجديد ف الشان 
الفلسطيني. وكان هناك رأي قاله ودافع عنه الرفيق الدكتور يوسف زعين ومضمون 
هذا الرأي» هو أنه علينا أن نتحفظ في دعم (فتح) وإيصالها إلى قمة المسؤولية فى 
العمل الفلسطيني» قبل أن تقف الصاعقة على أرض صلبة. فأجبته» بالقول: أنا رأيي 
أن ندعم مشروع زج .-.اتساعة الأومرل إلى قيادة سطية التحري اليك :2 
كان بشراكة أكبر لفتح» وقلت أن القضية الفلسطينية أغلى من أن يعوق التنافس 

عليها التقدم نحو تحرير فلسطين» والسير على هذا الطريق طويل وشاق» والذي لديه 

القدرة والطاقة والإيمان سيظهر خلال سنا الیسر وطعا کل را الد کور ترسف 

زعين - آبو جابر - هو الأصوب) فيما يخص تقييمه (لفتح) وكان الأمين العام 

۳ الذي يرأس الاجتماع يؤيد الرأي الذي طرحته فأخذ الاجتماع قراراً بتأييد 

هذا الراى. 


۲۹۸ a 


في القاهرة لحضور المؤتمر 


حين وصلنا إلى القاهرة لحضور المؤتمرء اختار القائمون على إدارة شؤون المؤتمرء 
وهم (فتح)» مكان إقامة لي بعيداً عن رفاقي أعضاء المجلس من منظمة الصاعقة» فقد 
اسکرنی لے دق اسکرریرتع الي پاک آحد القلہطیمیج راسکرا رفاقی ف 
فندق أطلس. وفي صباح اليوم التالي من إقامتي جلست بعد الإفطار في صالة الفندق 
ولم أكن أعرف أحداً من كل الوجوه التي كانت موجودة في الصالة في ذلك الحينء 
وكان يجلس قريباً مني ثلاثة أشخاص» اثنان على (صوفة) والثالث على كنبة وهو 
شاب في الأربعين ن العمر يدخن غليونا (على طريقة الإنكليز) فسمعت من يدخن 
الغليون يقول: إنها الآن (فرصة الفلسطينيين)» فقد انهزمت أنظمة اليسار العربي! هذا 
القول المقصود أن أسمعه بوضوح كوني أنتمي إلى اليسار القومي المهزوم» دفعني إلى 
التوجه مباشرة إلى القائل بالسؤال التالى: وبمن بعد الذي قلته» سينتهز الشعب العربي 
الفلسطينى فرصته ویحقق طموحه ف استعادة وطنه؟ توجه إلي دون أن انا 
تدحلى قائلاً: إن الشعب الفلسطينى سيكون الشمعة التي تحترق لتضيء الطريق. 
تاشت عن ماب اديت هة فا القرل بقار غاا هو واش گلا بقدر ما عو 
غاض مضموناً» وكان من أطلق هذه العبارة بداية هو السيد خالد الحسن يرحمه الله 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ويحمل الجنسية الكويتية ويعمل أمين سر بلدية 
الكويت. 


إن قول الحقيقة أمام حاكم ظالم يعني موتك بطريقة ما» وقول الحقيقة عن مناضلين 
شرفاء هم حصيلة الواقع ولا سيما واقع الشعب العربي الفلسطيني يسعون فيه لتحقيق 
هدف مشروع» هي حقيقة مرة... إنك لا تستطيع أن تتهم عبدة الأصنام» ولكنك 
تستطيع أن تسمّه إيمانهم وتدحضه بالبرهان. إن تسعة أعضاء وربما اكثر من اللجنة 
الم ركزية لح ركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)» التي تراوح عددها بين التسعة 
والاثني عشر عضواء استشهدوا في سبيل قناعتهم» وكذلك مات من الكادر المتقدم 
وعشرات الآلاف من الفلسطينيين العرب ومن العرب المحيطين بفلسطين وخاصة 
المصريين» ومن هنا لا يستطيع الإنسان إلا أن يجل هذه التضحيات» ولكنه حتى 
يكون أميناً وصادقاً مع نفسه ومع قومه لا بد أن يقول فهمه عن الأسباب التي حالت 
دون تحقيق الامال المعقودة. 
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رک شرم رشي اسای ر مم شع فرتم صي ری د 
۱ ا وتمویلاء فکانت راس الرمح هي ومن أعانها من النظم 
ي على احذ هذا الموقع الذي استهدف هزيمة العرب وفكرة القومية العربية فى 
حینه 4 اا وتحقيق الاعتراف «بإسرائيل» كدولة إلى الأبد وما سيترتب 
| لحقيقة الاستراتيجية السياسية مستقبلا على العرب» وهذا ليس اتهاماً رولا 
یرمی على و ولکنها حقيقة سابينها بمكوناتها. لقد قلت إن المستعمرين 
| ای والجدد يعدون المخططات» وكذلك الأدوات المنفذة لهذه المخططات 
ا لاز للملمة نتائجهاء كونهم هم الأقدر وسيطرتهم حتى ذلك الحين 
د أن تكون تامة. والصورة اوضح من أن يعاد تكرارها في تاريخ العرب الحديث. 


وحتی قيام دولة «إسرائيل) وهم eR‏ حتی ل يفرز الواقع ن ا مرحلة من مراحل تطوره 
السلبي قوى حية تواجه أفعالهم - يخلقون الشبه المضاد للواقع مظهراً وشكلاً مسقا 
هدا الپ المُسيطر عليه من قبل القرى المضادة الذي خحلقته» المرسومة استراتیجیته» 
Fw‏ تضاپل القوى الحية التي نجتمع بشهوة ونخوة ومصلحة حول 
ر رات 2۸ پر حت ياحذ ١‏ ایا 

: حتی ر لمدى الكافى ليحصد بعد ذلك الأب الا 
امال ھلہ القوى. : ااا 
ا الکار ثة» تظهر الحقيقة التي تصيب الإنسان بالإحباط الشديد الأمر الذي يسيّل 
کي ااا المخطاط الوصول إلى ما سعوا إليه دول صعاب تدا کز. وهذه الأهداف 
معروفة» ومكررة وإن تنوعت وهى: 


أولا: إدخال القناعة الغابتة ف عة اة @ I‏ 
ا ا بته في عقل ووجدان الإنسان العربي عامة» والفلسطينى خاصة 
ان «إسرائيل) حقيقة أبدية. 1 


يكون الغرب والصهيونية قد سادا على العربة وفي ذهن المستعمرين الخربيين أ 
سيبقون سادة في العالم إلى الابد. ٠‏ ا 


ضافي الجمعاني 


الحطات البارزة فى مسار القضية الفلسطينية بعد التقسيم 


والآن عل أن أعود إلى المحطات البارزة في مسار القضية الفلسطينية بعد قرار 
التقسيم وإعلان (دولة «إسرائيل») هذه المحطات التي لا تحتاج إلى باحثينء ويمکن 
للإنسان العادي الذي غايشهاً أن يها قبعت قزار التقسيم الصاكز ن الام المتحدة 
الذي يقسم فلسطين بين العرب الفلسطينيين واليهود» قامت حكومة عموم فلسطين في 
غزة» وذلك سن آفسناب الإ نکلیر وشل الجيوش العربية والنتائج التي افرزها هذا 
التدخحل. هذه الحكومةء بالرغم من التسمية وبالرغم من الواقع الذي أحاط بها 
وبقيامهاء إلا أنها حق أساسي من حقوق الشعب العربي الفلسطيني متفِق مع قرارات 
الأمم المتحدة» ويمكن اعتبارها ممغلاً شرعياً حتى يتحقق هذا الحق حسب قرارات 
الأمم المتحدة» وقد اعترفت بها أكثرية الدول العربية في الجامعة العربية آنذاك - إلا 
إمارة شرقى الأردن في حينه بقيادة الأمير عبد الله والتي كان جيشها يحتل ما سمي 
بالضفة الغربية بعد ذلك وما قام به الأمير عبد الله هو ضم ما تبقى من فلسطين بين 
يديه إلى إلى إبارة قر الأروف: رفسي إلى الان رعقد معاعدة اسفقلالة ر 
عودته إلى عمان أعلن قيام المملكة الأردنية الهاشمية ‏ مواجهة للمملكة العربية 
السعودية. ولم يکن i‏ يقوم الملل خب الله بکاء ذلك بدون دعم بریطانيا. 
وهذا العمل ألغى حق الشعب العربي الفلسطيني في تقریر مستقبله» ووضع قرارات 
الأمم الممسلة جاا و تغييب هذا الحق من خلال عملية سياسية» سموها الوحدة 
سن الاين لماذا؟ لأنه لو استمرت حكومة عموم فلسطين أو أي بديل عنهاء يعطى 
الشعب العربى الفلسطيني حت الشرعية الذي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية حسب 
قرارات الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدوليةء ولم يكن بمقدور أحد في الامم 
اة أف شف ضة فاا الحن فر لب ُغيّبه أطراف عربية» لماذا غَيّب هذا الحق 
الذي لم يتم فقط بإرادة الملك عبد الله وإنما أيضاً بإرادة الإنكليز والصهيونية؟ لانه 
لو یی هذا الحتى لأصبح للشعب العربي الفلسطيني قيادة شرعية ترعى مصالحه 
ولما أبعد وتشرد» واستغلت قضيته أبشع استغلال. تغييب هذا الحق هذه الفترة الطويلة 
حدم اتتراتيجية الصهيونية والمستعمرين خدمة كبرى» بان جعل الصراع عربيا - 
a‏ لظا هرا هن أجل ماذ؟ فن أجل أن تقوم ااإسراتیل» بالدور 
المرسوم لها فى استراتيجية الإمبريالية العالمية ألا وهو خدمة المخطط الذي استهدف 
لقومية العربية ووحدة الوطن العربي. 


ری لے سج کرات ۲۱ 


وكوت هذا الحق كات دوما را وضيها لسرت كر الدرل المرية بقيادة مسر 
تطالب بشرعية فلسطينية مستقلة عن أي دولة عربية» إلى أن أقر هذا الحق في مؤتمر 
قمة الرباط عام ۱۹1٠١‏ وقد مثل الأردن في ذلك المؤتمر رئيس الوزراء في حينه 
المرحوم (هزاع المجالي)» ولا أعرف الأسباب والعوامل التي جعلت رئيس الوزراء 
الاردني يوافق على هذا الامر الذي بتقديري قد کلفه حیاته! والسید هزاع المجالى 
والسيد وصفي التل كلاهما من جذور أردنية وكلاهما اغتيل اغتيالاًء وبتقديري أن 
السبب الرئيس في هذا الاغتيال هو أن كلاً منهما كان يمثل تهديداً لشرعية الملك 
حسين في تمشثيل الأردنيين. وبعد اعتراف الأردن بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل 
ري للشعب العربي الفلسطيني في قمة الرباط ۹۷٤‏ باتت الدول العربية جميعها 
ا اس 


إلا أن اعتراف الأردن في هذا الحق لم يأخذ شكلاً عملياً» ولم ينفذ واقعياً» كذلك 
قرارات الامم المتحدة» ونقل السلطة في الضفة الغربية وقطاع عزة ا منظمة التحرير 
الفلسطينية. وقد بقي الملك حسین يقول بعد حصول جريمة الانفصال فی ۲۸ يلول 
۹1۱ ۱ بان وحدة الضفتين هي البق لانها تمثل إرادة شعبيها الحرة» حتی استولی 
عليها اليهود دول قتال. 


۳ راتت الوقوف عند هاتين المحطتين البارزتين من أجل التذكير بحقائق مهمة 
وأاساسية في مسار القضية الفلسطينية وحق الشعب العربي الفلسطيني الثابت في أرضه 
المحتلة» وسياسيا وقانونيا في اعلی هئه دولية. 1 


قبل أن أبداً بالكتابة عن مرحلة النضال الفلسطيني المعاصر أي (المقاومة الفلسطينية»› 
لا بد من التعريج على بعض الحقائق والأمور. فبعد اعتراف الأردن فى مؤتمر الرباط 
ب (منظمة التحرير الفلسطينية) كممثل شرعي لاشعب العربي الفلسطيني أصبحت كل 
الدول العربية مقر بهذا الحق» ولم يبق إلا أن يطبق واقعياًء وأهم دولة يتعين أن تطبقه 
هي الاردن بحكم التماس الجغرافي والسياسي لواقع الحال فى فلسطين المحتلة» 
ولكنه حصل العكس» فلم يعوق تطبيقه في حينه إلا النظام في الأردن مناورة ومداورة 
(لأسباب بين الزمان أهدافها)» وهو في حينه لا يحتاج إلا للأداة التي تفرض على 
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للك حسي. ذلك» وطبيعى أن تكون هذه الأداة فلسطينية. ومن هنا يطرح السؤال 
ز Î mk‏ لم بطل النضال الفلسطيني› وأقصد بذلك حركة التحرير اوي 
ا ( بط شعار فك ارتباط فلسطين بالأردن» والنضال من أجل تحقیق 
هذا الشعا a‏ ثم إذا لم تتحقق أهداف الشعار بالو سائل السياسية» تتحقق 
حينها الكفا۔ امسا وهذا النضال مدعوم بقرارات الامم Sg‏ 
الجامعة العربيةء والداعية إلى قيام شرعية فلسطينية في الضفة ا E‏ سا 8 
العکس م ذلك لم يكن هناك عائق أمام فك ارتباط مصر بقطاع غزة» خصر و 
س e‏ وعشرين عاماً من انطلاقة (فتح)» وشعارات تحرير فلسطين ان ر 
ا اا رفتح) لا تستهدف أكثر من ذلك بل هي مستعدة إلى اقل 

: ذلك بكثير بعد أن بين اتفاق (أوسلو) بعض الخاطس من جبل ایا N‏ 
i‏ 3 عاصمته (القدس اللریفة غلل رائ السيد ياسر عرفات» عاصمه 
E‏ ل كاملة غير منقوصة» ناقصة فقط المستوطنات الجديدة والمستوطنين 
الجدد وهي عملية أسهل منالاً وأقل تضحيات بالقياس إلى حلول أخرى» رهي 


مشروعة عربیا ودوليا. 


ا س اة ارج قا کال 
الح سات من دیول إت ااال ا ر ا وال ن الع 
بذلك (قادة تنظيم الضباط الاحرار) عام E ٠۹٥٩۷‏ گ 

IS 1‏ دوليا» 
العرب فى إقامة سلطتهم الوطنية على ارضهم هو حق سرعي e E E‏ ر 
لم کے بماك الملك حسيبة إل أن تعنك اقلا الحق ا ى لاص وإلا وجد وا 
و bu‏ : اأ ود فة ریا وإذا ما ا حتلت «إسرائيل») الضفة الغربية من اجل 
ةة : ا 1 ا 
ا - ٠‏ 5 عة ت 
العرب [د کفاح مسلح ضد «إسرائيل)» وستکون مبررات الكفاح ر ۽ ا 
£ 
إقناعاً. وبالتأكيد فإن الواقع «الإسرائيلي» بين عامي e - ۱۹٦۰‏ 5 
عل إا ۲ أن تجد المشروعية للهجوم على من جاورها من ap‏ 
ا ٠‏ فلسطین تا والجولان كما حصل. الامر الذي يد 
یر 2 a‏ ا ا 
واضحة أنه كان (سيناريى معدا سلفا» وكان هدفه الرئيسي هزيمة الحرب ر إ1 
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التسوية بين العرب كل العرب و«إسرائيل»» وإبقاء الواقع العربي مجرأ» وتعميق تبعية كل 


جزء من هذه الأجزاءء لمصلحة الهيمنة الغربية وخاصة الأميركية منها. 


إن الاستعمار الغربي يصر إصراراً ثابتاً على إبقاء سيطرته على هذا الجزء من العالم أي 
(الوطن العربي) بشقيه الأفريقي والاسيوي» والسبب وراء هذا الإصرار هو خوفه من 
وة هذا الوطن وقد ترما قاريخيا رعلن كل العرائق الى تيع فلع ,أميا 
العائق «الإسرائيلي». 

إن هذا الوطن يتمتع بميزتين استراتيجيتين لا تتوفران لأي موقع آخر في العال» وهما 
الموقع الجغرافي والنفط» المادة التي لا بد لأية قوة عالمية تسعى للحفاظ على هذا 
الموقع من السيطرة عليها أو محاولة السيطرة عليها. ولهذا أعدت الخطط مسبقاً لإدامة 
هذه السيطرة وإضعاف وتدمير أي واقع مناهض قد يشكل خطراً على هذه الأهداف» 
وإصرارها على تدمير عبد الناصر دورا وتجربة أوضح من أن يذكر به» (ونحن الآن 
نعايش هذه الحقيقة معايشة معاناة من خلال صراع العراق مع الولايات المتحدة 
وبریطانيا ومن يمثلهما في الواقع العربي» بذوده عن استقلاله الوطني وحرية قراره 
السياسي). والسبب في إصرار الولايات المتحدة ومن تمثله على تدمير عبد الناصر هو 
أن ر تحت قیادته کات مستقلة وطنيا معرّزة بہناء داخلي اقتصادي طموح» یمنح 
على اساسة الد فرص العلم والعمل. وبالرغم من أن عبد الناصر في المرحلة 
الاغي ان عهكه رأ ما بعد الانفصال وفشل محاولات إعادة الوحدة) لم يعد كثير 
الاهتمام بالتوحيد» لكنه کان شدید الاهتمام والإیمان بالتضامن العربی. وکان یکفی 
أن تكون مصر مستقلة» وتسير نحو التقدم صناعة وعلماً واقتصاد وأن يكون عبد 


الناصر قائداً لها ليمنع بالتالى نفوذ الإمبريالية الأمير كية من اهم موقع استراتیجی فی 


E‏ وبالتالي كان سيساهم في منع فرض التسوية المهينة في فلسطين» 
حسب الرؤية الاميركية - الصهيونية. وبوجود عبد الناصر تظل القومية العربية هى 
اول الإنسان العربي عموماً وتظل الوحدة العربية أملاً وإن كان مكانها في 
الأفق. وللعذ كير أقول للذين يقولون أن (جونسون) من أجل إعادة انتخابه» وبعأ 
(ماتیلدا) أعطی «إسرائيل» كل إمكانات النصر السهلة على العرب المحيطين بهاء أقول 
إنهم يضعون عوامل ذاتية بديلا عن العوامل الموضوعية التي تخدم أهداف أميركا 
الاستراتيجية» وقد أثبت عبد الناصر للأمير كيين وقبلهم للبريطانيين والفرنسيين أنه بدون 


۳ 
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alal 5 5‏ فو فة بالمخاطر. 


. هذه الحقيقة استمر مخطط الغرب ضد عبد الناصر» وكان هذا المخطط ذا 
ال اس من هو تدمير عبد الناصر وما بناه في مصر» وكذلك e‏ 
a‏ ال ال وبالتالى إمكانية تحقيق الوحدة العربية ليس بقهره وقهرم 
م ر ي لب ولنم له اااي هي اک يه یه ا 
فشلت فيها كل الأيديولوجيات البديلة كالفرعونية والقومية السورية وغيرها). 


. هذه الحاجة الملحة انطلقت فكرة المؤتمر الإسلامي الذي خلقوا أهم مبررات 
ا بحريق المسجد الأقصى كفكرء إن لم يکن بديلا للقومية الخرة بكرت على 
الأقل» موازياً لها.. وكمؤسسة إن لم تكن بديلا للجامعة العربية على الاقل ستکون 

ازية لهاء وتقود هذا المؤتمر المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. 8 
e‏ شيطانية. فالإسلام عميق الجذور في نفس الإنسان المسلم» والوطني غير غير 
المسله rale‏ کان أو س والذين يعتنقون الإسلام بصدق وإيمان هم عامة 
النا الأكثرية الساحقة من الشعب العربى (حقيقة أريد بها باطل) فإذا كان 

N‏ : ۳ التاريخ أن كانوا دولة واحدة وهم في 
العرب الذين اكثريتهم مسلمون» وسبق لهم في ریخ نو 0 ب 
غالبيتهم العظمى من عرق واحد» لهم لغة واحدة» وتاريخ حضاري وتراثي واحد» 
en‏ أن يوحدوا فلسطين مع شرقي الأردن» ولا العراق مع الكويت› وهي جزء 
I‏ من أرضة اطي مه م أجل اإضسافت لها ار جرول ل يذ عن 
استغلاله فكيف يمكن أن يوحدوا العالم الإسلامي؟ 


۰ . ۰ فخا 
إذا أردت أن توحخد المسلمين» فعليك بتوحيد العرب» هكذا فعل الامو ل : ب 
الرسالة. أما المؤتمر الإسلامى الذي تقوده المملكة العربية السعودية تي ٣‏ 
N E E . ۰‏ ء ( 
الدين الإسلامى عقيدة لنهجها السياسي»› فهو وجك ف من اجل شتی 
اجر امساب عن مصلحته الحقيقية فى وحدة امته تدفعه إلى المستحيل (لتفادي 
E |5 5 £ € °‏ 
الکن وقد جد المؤتمر الإسلامي اولا واخحيرا» من اجل صرب ف ر 
العربية وفكرة القومية العربية الساعية إلى توحيد العرب» هذا التوحيد الذي بدونه 
يحققوا النهوض والتقدم وقد شكل هذا المؤتمر نقطة الارتكاز في المؤامرة التي 
ay‏ قضصية العرب الأولى (فلسطیين). و کات لمراک التي ازشاها هدا المؤتمر 
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بأموال النفط تحت سار الدعرة الاسام في اورا وام رگا آي تی اعا آلربء آل 
لا يؤمن بدين والمعادي مبدئيا اوسلام» كانت في حقيقتها مراكز عمل معاونة 
لمخططات آمي ركا والغرب تحت ستار مقاومة الشيوعية ومن يتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي من العرب خصوصا وكان عبد الناصر أهم أهدافها. 


الأردن بین عامي ۱۹٩۷ ۱۹٥۷‏ 


عشر سنين هو عمر الزمن الذي قاد إلى الهزيمة من واقع الأردن هذاء والذي بدا 
بانقلاب الملك حسين على الديموقراطية» وهي أول تجربة ديموقراطية في تاريخ 
الاردن السياسي» ليحكم بعد ذلك حكماً مطلقا أداقه المخابرات والشرطة والقمع 
والإرهاب في ظل أحكام عرفية» لا يحدّها قانون ولا عرف. قمع وإرهاب وأسلاك 
شائكة حول الذهن» هدفها إيصال الناس إلى سلوك القطيع» فالصادق مشبوه والذي 
لا يسرق مشبوه» والذي لا يسح بمجد السلطان مشبوه» وإذا تحدثت بعقل فأنت 
مشبوه» وعليك إذا أردت أن نتأكد من الغقة بك أن تصبح (ماسونيا)» ا أن فرغ 
عقل الإنسان ووجدانه في الشعب وأجهزة الدولة» وأهمها القوات المسلحة من أي 
تساؤل من مثل: ماذا بعد وإلی ين نسير؟ وما هو المصير؟ وصار هج الأكثرية لقمة 
العيش أما الاقلية الحاكمة فهمومهم معروفة طبعاً خلال هذا الزمن. 


کان هناك دوماً مؤسسات: برلمان» ومجلس وزراء وقضاء وصحافة ولكنها كلها 
مظهرية وشكلية فالسلطة كانت بيد أجهزة الامن» حتی أن من یرید أن یرشح نفسه 
لمجلس النواب» عليه ان ياتى بوثيقة حسن سلوك من مديرية الامن العام. هذه ھی 
الديموقراطية التي تقود إلى الهزيمة دون قتال. من يمثل الشعب عليه أن يكون مخبراً 
في أجهزة أمن السلطان روأنا هنا لا بد أن أشير أن هذا الواقع لم يكن في الأردن فقط» 
تجاوزاته» واهدافه ايضا)» ففي مصر وحدها فى ذلك الحين کان اسلوب الحکم یبرر 
بفهم خاطء لمعنى التقدم ومقاومة الاستعمار» وهنا لا بد من القول أن النظام فى الأردن 
م يفاج بالهزيمة بل هو على علم مسبق بها وقد عمل من أجل تحقيقهاء مثله فى 
ذلك مثل كل شريك في هده المؤامرة مثل رئيس الولايات المتحدة» والمملكة العربية 
السعودية» والا كثرية الساحقة من دوي العلاقات من الحكام العرب. ورب قائل سيقول: 
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وما هي مصلحة الملك حسين في أن يفقد نصف مملكته؟ زهو ازل مشروع»› 
وبعض جوابي هز الرد علي الساؤل يساؤل وعو ما اة سورية في :ات اعد زفت 
الجرلان» المتوجة بجبل الشيخ والذي تروي مياهه دمشق وحوران» وهي الأرض 
i‏ زالمخضنة والفی لا يمن قجارڑها إلا بخسائر لآ يكن لجيش الدقاع 
ا ا وا ت الس یا اا ,8 شريك فيها له دور يقابل 
a CADET Kr ek‏ 
والتسوية بالنسبة لهذه الاطراف العربية المشاركة في : [ 
العربية» وتعمل بالضد من مبرراتهاء هي الاستقرار السياسي حسب فهمهم والانتهاء من 
الاوشاي السياسى والمادي الذي سببته القضية الفلسطينية. آما الئمن الخاص فهر في 
جيب المشا ركين» فبعضهم استلم الحكم مسبقاً» ومنذ فترة طويلةء وبقاؤهم في الحكم 
اچب استمرارهم في تنفيذ المخطط ومنهم من وصل إلى الحكم ثمنا لهذه 
MT‏ وقد بان 0 الأهم من هذه الوعود» خلال هذا المسار الطويل. ثم ماذا 
يستطيع الملك حسين أن يفعل؟ (ووضعه هو محصلة مساره السياسي ومبررات وجود 
کان حتى وإن تجاوزنا الواقع» وقلنا أن نواياه كانت حسنة» أمام هذا الحشد ۳ 
ا كل الحكام العرب الفاعلين في المشرق والمغرب العربي» وافير كا واوروبا 
وهم من هم بالدسبة إليهء ماذا کان یستطیع سوی أن قبل بوعد مضمونه أن مملکته 
ستبقى سالمة» والملك حسين يعرف المبررات الاستراتيجية للكيان ارتاي وهر عسل 
e‏ لتفادي هذه الحقيقة. وهنالك عامل طرأً على المرحلة» لا يستطيع إلا أن يفكر 
طویلا في بغار التعامل معهء ألا ور خرن لمال الان ادر جوا 
المشكلت كطرف أساسى فى هذه العملية السياسية» ممثلا بحركة (فتح). وكان لهذا 
العامل تأثير بالغ على يارات الماك سين السياسية شار الفاسطيين قلى راع 
الاس یر ی الارن وانطلاقة (فتح) في عام ۱۹٠١‏ هي الحجر الذي رمي في 
فياه تبداو راكدة والتیارات لتي سببها هذا الحجر هي التي قادت إلى الحرب. وطبعا 
هذا الحجر» لم يرم مصادفة» والإثبات على ذلك هو النتائج التي افرزتها هذه الاأنطلاقة 
¿ عامی ۱۹٦1۰‏ - ۱۹۹۷. هذا بعض الجواب على تساؤل مشروع من إنسان عادي 
تم رؤية الغاطس من الحقيقةء أما أن الأردن وكل من يحكمه في واقعه حين 
ذاك فلا يستطیع إلا أن يكون أول السائرين باتجاه حل القضية الفلسطينية» وبالطريقة 
التى يراها حلف الأطلسى ودول النفط. فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان حتى من أهل النظام. 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 
الحرب 


لقد كتب عن حرب حزيران وهزيمة الأنظمة العربية الكثير» ومن هذا الكثير» تسميتها 
التي أطلقها «الإسرائيليون» (حرب الأيام الستة). و«الإسرائيليون» لا يستطيعون إلا أن 
يقولوا بذلك ليشكلوا منها حرباً. والحقيقة أنها (حرب الساعات الست) تقل قليلاً أو 
تکشر قلیلا لا يهم» ففي الفترة الزمنية التي استطاع فيها الطيران «الإسرائيلي» تدمير 
سلاح الجو المصري على الأرض وتدمير مطاراته اعتبرت الحرب منتهيةء والأيام 
المتبقية التي يعتبرها الصهاينة أيام حرب» لم تكن في حقيقتها إا المدة الراقة بي 
تسلم القطاعات «الإسرائيلية» الأو عر اورجه إلى اهداتها لسيتاء وال فة الق ية 
والجولان وتحقيق هذه الأهداف سيراً بآلياتها. 
لد کی الكثير وأذيع وأشيع الكثير» وهدف هذه الكتابات والإذاعات والإشاعات 
الهوجاءء هو الإنسان العربي ذاتاً وقضية» وإقناعه أن لا جدوى من المقاومة» وما عليه 
ال الاستساكم وهذا جزء أساسي من المؤامرة حتى تصل إلى أهدافهاء لكن الحقيقة 
أن أمة صمدت قرابة السبعة قرون أمام محاولات التغييب التاريخي والحضاري 
التعمت لا يکن أن تهزمها مؤامرة تقوم على تنفيذها قوى عالمية عائية. ولا أثيت 
من هذه الحقيقةء أنه منذ أكثر من ثلاثين عاماً على حبك هذه المؤامرة والاستمرار فى 
تنفيذ مراحل البرنامج الموضوع وما تعرض له الواقع العربي الحي من التدمير من 
الأعداء في ذاته» ومن هم خارج ذاته» في مصر في الأردن في سورية ولبنان والأهم 
ائ المقاوت ااا 2 رالوت پزسفرت بيط دید انحو متا اليد حاف 
التسوية وتطويع الواقع العربي لقبوله. 


لقد كانت هزيمة حزيران مبتكرة وشاملة ومع ذلك فهي تمثل واقع الأقطار التي 


انهزمت على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعيةت هذا الواقع الذي عمل على 
إقصاء الإنسان العربي عن التعبير بحرية وانعتاق» وحيل بینه وبين الخشار كة الفعلية کن 


اسيا :السباسة الداخلية» مما هتش دوره في معارك الوطن» ولذلك فقد کان رو 
فعله» رد إنسان فقد الإحساس بالمصائب. 


اي رة عام 44 ۱۸ دقع السزولون عنها الشمن؛ منهم من فقد موقعه» ومنهم من 


ااي اجمتاني 

فقد رأسه» فقد اغتيل الملك عبد الله» وفقد شكري القوتلي موقعه كرئيس 
للجمهورية» بل وفقدت سورية معه في تلك المرحلة (النهج البرلماني)» وكذلك فقد 
الملك فاروق عرشه. قد يقول أحد المطلعين» ولكن هؤلاء فقدوا مواقعهم لان القوى 
الدولية صاحبة المخطط (أي الغرب) ضمن رؤاهم المستقبلية عملوا على التخلص 
منهم. وأقول: صحيح» وأضيف إلى ذلك أن الملك عبد الله اغتيل بسبب شعوره 
بواقعه الصعب» فحاول الخروج من هذا الواقع فأرسل إلى رياض الصلح رئيس وزراء 
لبتان: الا سيخ يطلب منه زيارة الاردن وطلب منه حمل رسالة إلى القادة في العراق 
مضمونها توحيد الأردن والعراق تحت قيادته وتكون ولاية العهد بعده للملك فيصل 
الثاني فاغتيل رياض الصلح وهو في طريقه ليغادر من مطار عمان العسكري في ذلك 
الحين وقد قام باغتياله رقيب في المخابرات العسكرية الأردنية» وبعد أسبوع من اغتيال 
رياض الصلح اغتيل الملك عبد الله في المسجد الأقصى. أما شكري القوتلي والنظام 
في سورية فى حينه» فقد ذهبا بسبب رفض سورية الدخحول في مفاوضات (الهدنة في 
ردوس) ومطالب سورية حول مطالب أنبوب نفط (التاب لاين) كانت مرتفعة» فجاعءوا 
نخست الرعيه وقام بالمهمتين. أما الملك فاروق فكان ملكاً فاسدا ونظامه على 
شاكلته فكان من المستحيل استمراره» والعامل الذي سرع في ذهابه هو الصراع الذي 
دار في حينه بين الاستعمارين القديم والجديد على مناطق النفوذ. والمعلن أن هؤلاء 
الحكام عاقبهم الشعب العربي لمسؤولياتهم عن كارثة فلسطين. 


ا کیا جزیران الک کل كن الها ردود قل شعبية إفي, الأقطار المهزومة إلا في 
مصر» فالإنسان العربي في مصر لم يجد أوثق من عبد الناصر» من تحمل المسؤولية» 
مسؤولية القيادة في ظرف الهزيمة الصعبة. نعم لقد قبل شعب مصر مسؤوليته عن 
الهزيمة» ولكنه رفض تخليه عن المسؤولية في هذا الظرف الصعب» وكان رد فعل 
شعب مصر ضبادقا ايرا ارا واعياً عن اس فالإنسان العادي في مصر يثق بعبد 
الناصرء بوطنيته وأمانته وأنه قائد بارز في العالم الثالث» والوطن العربي مستهدف من 
قوى الشر فى الغرب والصهيونية العالمية» وقد أثبت المسار السياسي لمصر بعد عبد 
اة اة وة تعر هتا الفسي رات عر سد الاس سن قزار اساي 
عن المسؤولية من الأسباب الرئيسية التي أوقفت تسارع المؤامرة وعدم وصولها إلى 
أهدافها حتى الان. 


نامزب إلى السجچن :مت کرات 
الجبهة الأردنية 


ا ا ل : 
0 عهد القيادة البريطانية للجيش الاردني» ضعت هده القيادة خطة دفاعة فی 
هجوم «(إسرائيلي» يستهدف الضفة الغربية وقطعات الجيش ا 
َ ا ا بے ج جو ده 
: : .: الجيش لاردني في يته يتكرف من غرقة مفالة وأسلها السا 
: فت اة تقتضي ان تنسحب الوحدات الموجودة ن فلسطين حال وقوع هلا 
ا ا معدة مسبقا على ااا الشرقية لغور الأرذن. وقد قال بعض 
2 | ایا وانا منهم في حینه» آن الإنکلیز ينوون تسليم الضفة الغربية إلى ا 
. اتا موازين القوى العسكرية التقليدية بين ردن و«إسرائيل) سليمة» 
ل الا نسحاب كاملا فيه عوامل سياسية» فهناك مناطق في لواء نابلس يقترب 
ار هن التهر سک الدفاع عنها وإمدادها بسهولة. وأذكر أن الخطة أعد ف 
| : : 
8 تي ري لويس عام ۱۹١٩‏ واستطلع بعض قادة الالوية وأركانهم الموة 
لمفترض أن ر تنسحب إليها قطعاتهم فى حالة اس اء : 
الهنداوي قائد اللراء الثا: a e‏ 
| 2 0 ي وا رسن ری زیی ار کن ا راا ج 
كتمبة لمیدان الغانية» التي کانت باسناد اللواي وکانت المواقع العتبن اة 
ای ایا از کے و ا 
لمطلة على الغور الشمالى. E‏ 


إن ا ا ٍ ETE‏ . 8 ڍ ِء 
ي ذا لم قطبق قيادة الجيش الأردني هذه الخطة بعد أن تبين فى اليوم الأول 


س جرب © مصر قد خرجت من المعركةء وحيدما قخرج مصر من هذه المع رك 
e‏ مار عد را اوا اوی بے کیییا راہھرے اید ا 
سلحته ومنها لواء مدرع فى منطقة ال E‏ 

ا ۴ لخليل» 2 «الإسرائيليون) والشاف مرمی على 
4 0 ل تر که ضښاطه وجنوده... وطبعا قائدهم» وفروا هاربین کل : و 
رأسه فقط رولم يقاتل من الجيش کی واا ا ا e‏ 

: : سوی يبه در بات گانت. از موا لیا شال 
عرب نابلس قائدها من نجد يد صالح إل ا 
2 کد ی لح الشویعر استشهد هو وأرکان حربه سلیمان 
| از ا خلده اهل نابلس بان عملوا له نصباً تذکاريا). هل خاف النظاء 

دل ان يقال ار : قا اس ةة 

ا 2 الجيش الاردني قد سلم الضفة الغربية وانسحب؟ إن هذا الأمر 
ا 2 E‏ الناس عندما ين ي الجيش من انسحاب منظم» اا ا 
: وتحن هدا اور لم يكن واردا إطلاقا في دمن المسزولين الأردتي. 


ضافي الجمعاني 


إن جيشاً يقوده عامر حماش الذي لا يعرف أحدٌ بكم جهة معادية هو مرتبط؟ مثل 
هذا الجیش» لا يمكن إا أن يحقق طموح الأعداء. إن الأمر الذي يضعك في حيرة 
شديدة هو ما هى الاشباب ال جعلت الرئيس جيذ التاضتر يتيل دحول الأردن معه 
باتفاقية (دفاع مشترك؟ ويحل مصر تبعات التتائح التي ترتبتة على ذلك. ولا أعرف 
أيضاً لماذا حمل الرئيس عبد الناصر أحد عسكريي مصر الكبار مسؤرلية قيادات 
اک چ ق الحرب بفترة قصيرة؟ وهذا القائدء لم يكن يعرف الحدود الدنيا عن 
واقع هذه القوات ولا مواقعها. كان لدى الرئيس عبد الناصر تجربة طويلة ومعرفة 
واطلاع على طبيعة الارتباط الاستراتيجي للنظام في الأردن» ومع ذلك فقد استمر 
على وصل العلاقات» كلما انقطعت. لقد كان الرئيس عبد الناصر هدفا لتضليل دقيق 
من أقرب معاونيه» وهذا أمر طبيعى طالما أنه ونهجه الوطني هما الهدف» فمن 
لای أن تتأسس المؤامرة على تضليله» لقد كان الأردن هو البلد الوحيد بين كل 
من يحيط «بإسرائيل» القادر على تجنيب مصر الحفاعة ولا أقرل اليزسة لان 
الهزيمة» لم تكن ناتجة من عامل أو عاملين» بل هي محصّلة الواقع» فحين أصبحت 
الأزمة في ذروتها بين الغرب ممغلا «پاسرائيل» وبين مصر حين مر الرئيس عبد الناصر 
قوات الطوارئ الدولية بالرحيل» طار الملك حسين إلى القاهرة ووقع مع مصر اتفاقية 
(دفاع مشترك). 


وبين رأس الناقورة مرورا بچیل الح حتى العقبة» لا يتواجد إلا موقع واحد يستطيع 
المراقب منه رؤية كل «إسرائيل) اللا وهو (رادار عجلون)» هذا الرادار يستطيع ا پر 
أول طائرة «إسرائيلية» تقلع من على مدرج من مدرجات المطارات «الإسرائيلية» مقلعة 
صوب مص وكان يستطيع أن يوصل إنذاره إلى أقرب المطارات المصرية إلى 
فلسطين في وقت يسمح لها بالاستعداد لملاقاة المغيرين إن بالطيران أو بمقاومة 
الطيران» ومع ذلك لم يأت هذا الإنذار إلا بعد أن حقق الطيران «الإسرائيلي» أهدافه 


رو لماذا؟ لأنها المؤامرة وهذا الرادار بنى أصلاً من أجل أن يكون أحد ٍ 


عواملها. لق عميت (امرائيل» عن هذا الرادار ولم تره من أجل ذلك» ولعله کان 
السب الرتيس الذئ :دقع الرئيس عبد الناصر أن يقبل مبادرة الملك حسين بتوقيع 
اتماقية (الدفاع المتاترك وذلك لابلاع مصر مبکرا عن اي توجه لاطيران «الإسرائيلى») 
رها زکانت وإسرائیل) واثقة ثقة مطلقة أن هذا الرادار لن يرى شيعأء وإلا كان 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 
ر 


. “١ فس‎ 

سمحت ببنائه إطلاقاء لازه بعد ان ادی مهمته المذ كورة» 

۰ ق 07 6 2 

لمزار في محافظة الكرك اثناء حرب الاستنزاف بين مصر و«إسرائيل». وأنا 
ت 0 ف ; ۶ ّ E‏ 1 


اا و أ ا ۱ 
٥‏ بنت رادارا على جبل الث و؟ إ۱ م م 
+ لم يتواجد ف ال ر | د ت سي 


مرته کما دقرت راداراً آحر 


ی کین الارلی حا بے ۲ لای :٠آ‏ 

المعايطة وأا قور ساصا ا ی ا ا 3 a‏ 

art تر فهہ» , بالفعل وصلنا القيادة العامة للجيش‎ rt 

r er‏ قد أعلنها كل مذياع في العالم. لم نلحظ أية دلالة على أن 

ا ج ن ردني لديها علم بان الحرب قد وقعت» فكل کان فى مکكانه 

- ۹ ولم یکن هنا أي مظهر خارج المظهر الطبيعي ليوم عادي» أجابوا 
عرضنا هاتفيا بالشكر وأنهم إذا دعت الحاجة سيتصلون بنا. 


ا ل ت ٤‏ 
. هذه المهاتفة مباشرة» بدات سيارات القيادة العامة المتجمعة بالانتشا ٠.‏ 
mh‏ : ر وکال 
حدهم قد فطن» طالما وان الناس قد سمعوا باندلاع الحرب وأن بعض الناس قد جا 
: جا 


تظرعاء یجب آن ت القيادة العامة ھا أ 
a‏ تظهر ده مة للجيش انها على غلم مسبق أن الحرب قن 


في ا الثالث لاندلاع الحرب توجهت إلى إربد صباحاً لألتقى 
e‏ ا مسؤول الحزب في الشمال» وقبل وصولي إلى جرش أوقفت 
: ھی على الطريق العام» وكانت الساعة حوالي العاشرة صباحاً ولم 
ا امقهى إلا صاحبه وجندي يجلس وحده» جلست وطلبت فنجان فهر 
بدات اشربه حين سمعت الجندي يتحدث لصاحب المقهى ويقول له: إن الجيش 


الرفيق عاج 


قل ا 9 ا ٠‏ م ا ۹ 
: س م ن هدا القول دفعني دون وعي مني باتجاه الجندي قائلاً ل 
بصو ر جبان» لمجرد انك هربت من المعركة تقول أن الوا اا د 


¢ ب‎ ۶ : OT NEN 
أضفة لغربية! فوقف الجندي مدعورا (مقتنعا انني شخصية رسمية) وقال: والله یا‎ 


ضافي الجمعاني TY‏ 


مك إا الأرامر قد عط بالانسجاب إلى الجافي الشرقى من اهر وکل عدي 
على زأسه) وكات الصدق بادا على وجهه» وکان يجب غلى أن أصدق ما قاله 
الجندي.. جیش مرتزق» یقوده عامر خحماش لم يبق به من يحارب بل ولم يبق به 


فی عام ۱۹٤۸‏ حينما كان هذا الجيش يتكون من أربع كتائب وبعض السرايا 
الاردن وخحارج الاردن حویطات صحور ‏ بني حسن ‏ شمر حرب ‏ أمنظیر ‏ 
ك ركية _ طفايلة - شوابكة ‏ وغيرهم كان فيهم شجاعة» شهامة» نخوة» صفات 
كريمة» أقلها (أن الهرب آمام اليهود عيب)» وكان الجيش العربي - على إمكاناته 
المتواضعة - لولا السياسة البريطانية ودورها في مسار الحرب» قادرا على منع الكارثة. 
وهذا يكفي لمنع الكارثة... انظروا إلى جيش بناه ركلوب) من عشائر العرب في كل 
اقطار المشرق العربي وقاده ضباط صغار من هذه الاصول. وجيیش بناه الملاك حسیين 
وقاده عامر خحماش. 


وصلت إلى أربد» والتقيت الرفيق هاجم الهنداوي والرفاق أعضاء قيادة فرع الشمال 
للحزب الذين قالوا لى: إن أعدادا كبيرة من الجنود السوريين قد قطعوا نهر اليرموك 
لى اوت راف مط ج ول ا ارس اجك الار الب الم تا جد 
على الجبهة السررية واثتاء غوذتے من اربة ادرت رآديو سبارتلء فسمغت الملك 
سین یخطب اغا ودایاً جترہہ لے التعال بل الوسال ای جاکرة اسا 
وبأظافرهم» فقلت في نفسي من تريد أن تخدء؟ إن الجنود الذين تنخځيهم» قد استلموا 
أوامر الهروب» وهم يقطعون الشريعة [نهر الأردن] ركضاً إلى الشرق» وكثير منهم 
يلبس لباس فلاحي فلسطين. 


وفي اليوم التالي وأنا أتصمَح إحدى اجات السھ رای کات را وفوقه صورة الخبر 
يقول: (إِن إحدى الدبابات الاردنية الى تحمل اسم الحسين حملها الجنود حملا عبر 
اة الى فع الف ر على ان الجن هن كرف ية اعد 
والصورة للدبابة والجنود يحملونها... أسمعتم أو قرأتم بقذارة أحلاق وانحطاط قيم 
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ا و س درد ا0ا وور نخان کیا وی االسر کی ی 
ومسلمين بما فيها ثالث الحرمين وكنسية القامة 


| . 
-@ وقبر اسن بن علي وجه واسمه ویخرج علينا صخافي مبقڈل (وقد کون 
سونيا) وصحیمه صفراءِ يمثلان حالن ويقوم بإطلاعنا یں قعل بال يمنع سقوط 

أشم مقي اال اة اا ا ذا الواة 
سم حفيد لحسين بيد اعدا فمن اجل الوصول بنا ا هذا الواقع الختخطظ 
يسلط عاينا الإمبرياليون والصهاينة صنائعهم. 


الجبهة السورية 


ن ا السب کما د كرت» يما وصلت إريد قي شمال الأردن واليت 
ا 2 او اي آبلخني حينهاء أن مجاميع من الجنود السوريين قد 
0 0 ا إلى اي الاردنية ويعضهم وضل إلى إربد. لم أسأل عن 
e‏ اچم کر الظاهرة بحد ذاتها ألجمتني» فلم يكن هناك قتال على 
لسورية بعد» و فصف مدفعي متبادل وقصف جوي للطيران 
1 سرائيلي»» وحينما يكون لدى الإنسان قناعات مغايرة للحقيقة سلباً يصات اأ 
e‏ شي ست من النوع الذي ينطبق عليه القول (عين الرضا» ونان 
ي ن رتو إلا حينما يشرب براحتيه. أي أنني امه اران العري آرت 
8 0 ا ر وفي واقع مثل واقع الأمة العربية» قد يأخذ العمر كله 
ر Td‏ فخلان مسووليي الدريية يخد رك لالت والمشرین ین فاا 
1 تق القادة انخرټيين في سورية إلا مرة واحدة وكانت للتعارف» ولم 
0 ج زق جورب موم اب عراش جار سزوای الو تی ن 
ات خي رارق قل الحری بعد ہے لاھیں و ال رپ ارلھیع آل کیو 
٣‏ 2 لاع في الأردن امام الاجتماع المشترك (أي القيادتين القومية والقطرية 
۴ ربت ر نت هذه هي المرة الاولی التي التقي بهذا الجمع من القياديين. وبعد أن 
e‏ س e‏ يعض اسيل التي رخدت لي سول ارق السیاسی ى 
ر : ية لوجر فيه والقوی السياسية التي قد تتواجد بعد اوري 
کرحت من ا جعماح انا لم اکن عضرا في سند في اې سن القیادین. 


اجتماعار ۱ مه 4 ٤ ٣‏ 
اا اس اسوريين» لم ابحث معهم أسباب ما حدث على 


۴ 


اق اتا A!‏ 


الجبهة السورية» ولكن في لقاء لي مع الدكتور نور الدين لأتاسي رئيس الدولةء 
الاس العام للحزب في حينه» جری حدیث عام» وقد يکون هادفا من جانبه» م 
الحرب والأزمة السياسية التي قادت إليها. . ومن جملة ما قاله الرئيس الأتاسي: إن 

الرئيس عبد الناصر قد دهب ا بیدا وحينها شعرت من خلال الحديث» ۴ 
كانت هناك محاولة سورية لتحميل الریسن عبد الناصر إيصال الاسر إلى ما وصلت 
إليه في زيارتي هذه. التقيت ملازماً أول ااا في الجيش السوري عدیلا ا 
شکرئ قيضل استادذ لذت العربي في جامعة دمشق ق على غداء ا یکو عصان 
إليه الدكتور فيصل (أنا وأم موسى زوجتي)» والد تور فيصل هو أحد أخوال أم 
موسی»› قال الملازم الأول: اید کیت اا أقود سرية في اخ ألوية المشاة فى 
الجبهة» نحن لم نقاتل ولم نصطدم بالعدو وكل القعال اللي دت بالجبهة. كان 
تبادل نيران المدفعية رقا جوا ااا للطيران «الإسرائيلي»› ومع ذلك فقد هرب 


کل منا على رأسه 


شن سجن المزة العسكري» التقيت اللواء أحمد سويداني رئيس ار کات الجیشن في 
سورية في حرب حزيران» تحدث لي عن حرب حزیران حدیفاً تبریریاً لا يمکن أن 
يصدق أو يقبل من قائد عسكري کان راتسا لار کان الجيش في حرب حزیران» قال: 

لسلست فيادة الجبهة فور وقوع الحرب بامر من وزير الدفاع ال س اف اسه 
وحسب الخطة المعدة لمثل تلك الحالة أعطيت الأوامر والتعليمات إلى الوحدات 
العسكرية ذات الواجبات» أن تأخذ مواقعهاء إلا أن الأوامر لم تنمذ ولم فم أي من 
الوحدات بواجباتها المحددة حسب الخطة» ولا لم نستطع أن ت باية سبادرة 
جر هذه هي زبدة الحديث الطويل الذي أسمعني إياه اللواء اا سويداني 
رئيس أركان الجيش العربي السوري قبل عام وثلاثة أشهر من وقوع الحرب هي مدة 
کادة لای ریس ار رکان متوسط القدرات ان یکون على اطلاع کاف على مستوی 
قدرات قواته القتالية والتنظيمية ا أن هذه القوات لا تتعدى الفيلق المقاتل› إلا 
أن مالفا زا الم | شن أعرفها من قبل» هي أن اللواء سويداني قد قاد 
الجبهة إضافة إلى مسؤوليته كرئيس لاركان الجيش؛ اا ی کیت پک 
ایی الارکان قي جیش يخوض حرباً في مستوی حرب حزیران» أن یکون قائدا 
للجبهة في الوقت نفسه» إن هذا يعني بوضوح آمرين: 
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أ ies‏ تر 
نه لم يكن هناك حرب بالمعنى الحقيقي للحرب حسب رؤية القيادة العسكرية 


في سورية. 


ف ات الأ تطلب جرد اللواء سويداني سا قائداً للجبهة في ذللق الخل فت 
وعلى القارئ أن يعرف أن خحسائر الجيش السوري فى دفاعه عن هضبة الجولان 
الحصينة» كانت مائة وحمسة وعشريین يدا وأن الإعلان عن سقو ط مدينه القنيطرة 


عاصمة المحافظة» قد تم قبل وصول الجيش «الإسرائيلي» إليها بأربع وعشرين ساعة» 
(إنها صفقة). ۰ 


الفريق عبد المنعم رياض 


حسب ما أتذكرء أن الفريق عبد المنعم رياض كان أحد قادة قوات مصر ؛ في اليمن» 
ا یک ارا ون مت اکا للدائرة العسكرية في الجامعة العربية. 


تعرف الملك حسين إلى الفريق ریاض حینما کان ا للدائرة العسكرية في الجامعة 
العربية. في کتاباته عن حرب حزيران» يذ كر الأستاذ هكل أن المللق حسين اطلبة 

من الزئيس عبد التاص إرسال الفريق رياض اا نتان لان يرغب في تحميله رسالة 
شخصية إلى الرئيس عبد الناصرء ولما التقى الفريق رياض الملك حسين في عمان» 
الرسالة التي كان مضمونها أن القادة (السوريين یقومون بدور مشبوه). ولم يزد 
لملك حسين على هذا القول حرفا وعلى القارئ أن يعلم أن هذه الرسالة سلمت 
والأزمة کی دروت تاجارد ون أي تصرف تجاهها أصبح مستحيلا. ومع ذلك 
لم تصل الرسالة كما قال الأستاذ هيكل. 


بعد توقيع الملك حسين على اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر» طلب من الرئيس عبد 
لار تين الفريى عبد المع راض قاندا للجبهة الشروے ران كرون س كز عبان 
رعلى القارئ أن بهي أن أي إنسان في موقع وواع الملك حسین» لا بسكن آن يخا 
ا بيني توي مسؤولية مهمة كمسؤولية الفريق رياض ودون أن يكون على بينة 
E ua‏ لبف ی هذا الاختيار. لقد تسلم الفريق رياض قيادة الجبهة الشرقية 
في عمان قبيل الحرب بأيام» مدة لا تمكنه من الاطلاع السليم على المهام الأساسية 


ضاف اجمقاني 


قطاعات #سكرية: ت تکون على اتب الاستعداد لخوض حرب قد تقع في ايه 
لحظة. 


إن ما سمعته من أشخاص مطلعين» أن الفريق رياض كان هدفا للقضليل والتشويش 
وإيصال المعلومات المتناقضة والكاذبة إليه» والتي جعلته غير قادر على تحديد موفف 
استراتيجى لقواته التى كان يقودها (إن كان هناك قوات أصلاً تحت إمرته!). قد 
یکون الفريق رياض قد وجد نفسه في بیت (عنكبوت نسج مسبقاً لاصطیاده) ولکن 
السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن لقائد في مستوی الفریق ریاض أن کون بهذه 
الحدود من اللارعى بمسوؤلیاته؟ وحتی ا یکی ات معنی القيادة في المستوى الذي 


يتحمل مسؤوليته؟ 


في صباح يوم الإثنين الخامس من حزيران» حينما توجهت أنا ومحمود للقيادة العامة 
كما ذكرت سابقاً» ولم نلاحظ أي مظهر يدل على أن القيادة العامة للجيش في 
الأردن لها علم أن الحرب قد وقعت» وطبعاً كان الفريق رياض موجودا في هذه 
القيادة» هكذا يفترض وإلا أين يمكن أن يكون في مثل هذا الظرف؟ هذه واحدة» ام 
الثانية فهى أن أموراً حدثت لا يمكن التسليم بها حصوصا أن هناك واقعة تثير الاهتمام 
والتساؤل» ففى اليوم الفالث أو الرابع للحرب» طلب الفريق رياض من القيادة العسكرية 
السورية بصفته قائد (الجبهة الشرقية)» إرسال قوة عسكرية من الجيش السوري تکون 
قادرة على الدفاع عن محور (الغور عمان)» لأنه لم يبق في الجيش الاردني من 
يستطيع القيام بذلك. الدفاع بوجه من؟ لا بد ن يكون ذلك من هجوم «إسرائيلي» 
محتمل على المرتفعات الشرقية لغور الاردن.. ولان الواجب الذي اعطي إلى قائد 
اللواء الميكانيكى الذي وصل إلى الأردن حسب طلب قائد الجبهة الشرقية الفريق عبد 
المنعم رياض هو احتلال موقع دفاعي على سلسلة جبال جلعاد (السلط) المتحكمة 
بطريق (الغور عمان) والسؤال المحير هو: هل يعقل أن قائدا عسكريا في مستوى 
الفريق رياض يمكن أن يخطئ حتى هذا المدى في تقدير الموقف الحربي لجيش 
الدفاع «الإسرائيلي»؟ إن سكان «إسرائيل» في عام ۱۹۰٩۹۷‏ لم يتجاوز تعدادهم ثلائة 
ملایین› احتلوا سيناء حتى ضفاف قناة السويس وكذلك ما تبقى من فلسطين» و كانوا 
فى طريقهم لاحتلال المرتفعات السورية. (وسورية العامل الاساسي في تفجير 
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الحرب)» ولا بد لقائد مسؤول عن الدفاع عن الجبهة الشرقية» ان كرك آنه بعد 
احتلال سيناء والضفة الغربية فبالتأكيد أنهم في طريقهم إلى الجبهة السورية» وكان 
واجب الفريق رياض أن يجمع شتات كل ما يستطيعه لتعزيز جبهة المرتفعات السورية 
لا أن يطلب من السوريين إرسال أعز قطعاتهم في الحالة المتوقعة التي ذكرت» للقيام 
بواجب موهوم يستحيل وقوعه ضمن ما حققته «إسرائيل» وإمكاناتها البشرية آنذاك 
وبالتاكيد أن الفريق رياض يعرف أن المبررات (السوقية) لوجود الكيان فى الأردن وأنه 
عزيز» لا يمكن التعرض إليه قبل انتفاء مبررات وجوده» والتي لم تحن فى ذلك 


ولقد تبين فيما بعد» أن الهدف الأساسي من طلب هذه القوة التى كانت بقيادة 


|١‏ - إضعاف الواقع العسكري السوري على الجبهة» فسحب لواء ميكانيكى مؤلف 
من کتيبتي مشاة محمولة وا دبابات حديثة مع حمايته جریا یکل هی براللوان 
)۷٠(‏ المدرع» احتياط الجبهة القتالي يجعل إمكانية الهجوم المقابل ضعيفة. 


۲ - لقد كان الشق الثاني من الهدف تآمرياء فحين وصل اللواء إلى منطقة التجمع 
التقى بضباط اردنيين» ليعطوه ويشرحوا له الموقف. قالوا لقائد اللواءء إن عليك ترك 
الياتك ودباباتك هناء والسير بجنودك كمشاة للدفاع عن هذه المواقع لأن طبيعة 
الارض وعرة» لا تسمح للآليات والدبابات بالسير عليهاء فرفض قائد اللواء ذلك وعاد 
بلوائه إلى حوران» ولما وصل كانت الهضبة السورية قد سقطت وجنودها قد فروا. 
وکان الهدف من إبقاء الاليات والدبابات بدون جنود هو الاستيلاء عليها» واستخدامها 
بعملية انقلابية ضد النظام في سورية. انظروا إلى دول البيادق» يحتل العدو أرضهب 
ويشرد إنسانها وهي لا تلتفت إليه ولا تخافه إنما تلتفت بعضها إلى بعض» لأنها 
تخاف هذا البعض! هذه هي القطرية وهذا هو مضمونها الحقيقي» الصغير يخاف 
الكبير» فلا بد له أن يضعفه حتى يسلم ولو القجأ إلى ألد الأعداء. والآن نعحرّل 
بالسۋال إل القيادة السورية التي بادرت بإرسال هم قطعاتها العسكرية فى الظرف 
المنهار الذي أحاط بالواقع العسكري على كل الجبهات» وهي تعلم أن نوايا العدو 
مؤ كدة بأنه سيهاجم الجبهة السورية بهدف احتلالها. هل جاءت مبادرتها بإرسال 


ضافي الجمعاني 


أقسل قط عسكرة الها فن الظروف الل ,كرت خت مدد إطاعة الوا كاذ 
على القارئ أن يخرج الحقيقة على ضوء معطيات هذا الواقع. بعد أيام من وقف 
إطادق التار سافرت آنا ومخمرد إلى دمخنى والتقينا هناك الاميق العام المساعذ اللزاء 
صلاح جديد» الذي أشار علينا أن نزور القيادة العامة للجيش السوري في موقعها 
الجديد فى منطقة (الضمي وأركبنا إحدى السيارات وأرسل معنا سائقا يعرف موقعها 
فأوصانا السائق إلى المكان» وكان الموقع مموها بشكل جيد. قادنا أحد الضباط إلى 
داحل الموقع» موقع مسلح تحت الارض. دخلا إلى غرفة بها اللواء في حينه حافظ 
الأسد وزير الدفاع واللواء أحمد سويداني رئيس الأركان» وكان يجلس كل منهما 
على طاولة عليها جهاز اتصال» وكان استقبالهما لنا غير بشوش» ولم نمكث معهما 
آ کر سن شس فقاتی: سالا عيتها اللواه سريداتي كن مراع اليش الأردنى 
الجديدة» فتقدمت أنا إلى الخارطة المعلقة على الحائط فأزاح الستار عنهاء وأنا طبعا 
لم أكن أعرف مواقع الجيش الأردني الجديدة» ومع ذلك افترضت من عندي هذه 
المواقع على ضوء معرفتي بالارض» وبالخطة القديمة التي كان يفترض أن ينسحب 
إليها الجيش في حالة هجوم «إسرائيلي» على الضفة الغربية» ولم أجد على خارطة 
رئيس الأركان هذه أية إشارات تدل على مواقع القوات المتقابلة على خط وقف 
إطلاق النار على الجبهة السورية وكانت قيادة فقيرة بكل معنى الكلمة» إن كان من 
الناحية التنظيمية لمستوى هكذا قيادة» أو فن قيادة الأركان. ولم أستطع تقدير أهداف 
اللواء صلاح جديد من إطلاعنا على هذا الواقع الفقير عسكريا. 


الموقف السياسي في الأردن بعد الهزية 


ج ق ا ا ا کے یک 5 
كان يمكن للواقع السياسي أن يكون أكثر هيجاناً بسبب الهزيمة النكراء وفقدان أجزاء 
مئ الرظن الغالى على گل الجهاتع لرل أ البرية كافت شاملة االأمر الذي أفعذ 
الشارع الشعبۍ زمام المبادرة» ووضعه في دوامة أفقدته القدرة على القيام بأي نوع من 
المبادرات السياسية الجماهيرية الجدية» ولهذا جاء التحرك السياسي من نوع (على قدر 
أهل العزم). عماد هذا التحرك آنذاك كانت النقابات المهنية التي كانت قائمة في 
يك وجسسية الأخرات المسلرت» والاجزاب السياسية الستوعة وخ ذلك تقض 
الغبار عن مواقعها كالحزب الشيوعي الأزونى الذي حرج أعضاؤه من السجن بعد 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۲۳۹ 


الرية وحزب البحث العربي الاشتراكي والحرب الوطني الاشتراكىء» لا أعرف من 
من ھدہ القوری قام بالمبادرة؟ ولکنني اعي أن هذه المبادرة کات تقفق تماما ورؤی 
النظام في تللق المرحلة. 


رئ أول لقاء لممثلي أطراف هذا التجمع في مجمع النقابات» وقد ضم هذا 
ا اکثر من عشرين شخصية مهنية وسياسية واجتماعية» وترأس هذا الاجتماع 
رئيس الحزب الوطني الاشتراكي (المحظور آنذاك) رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ 
ایمان النابلسي (رحمه الله)» وکنت آنا ومحمود المعايطة نمثل حزب البعث العربى 
لاشتراكي» وقبل آن يفتتح الأستاذ سليمان النابلسي الاجتماع دخل إلى قاعءة 
المجتمعين الملك حسين وولي عهده الأمير حسن وفي معيته محمد رسول - زيد 
الكيلاني مدير جهاز المخابرات» وقفنا جميعاً وتنحى الأستاذ سليمان عن الرئاسة 
ليتولاها الملك حسين ويجلس إلى جانبيه من كان في معيته» بدا الملك حسين 
يعخدث للمجتمعین بصوت خفیض» ما کان لي أن أسمع کل ما کان يقوله وأا 
اجلس على الجانب المقابل مباشرة» ثم إن دخحول جلالته علينا وترؤسه لهذا 
الاجتماع فد اخيطا السسى اللي كات فى فج جرل امس التي كو ا 
ياحذه هذا الجمع من المهمتين بعد الهزيمة» وكانت بداية حديثة هى مقولته الدائمة 
التكرار عن الثورة العربية الكبرى» ودور الهاشميين التاريخي قديما وحديثاً وكأن 
الحاضرين لا يعرفون دور الهاشميين في التاريخ القديم السلبي والإيجابى فيه ولا 
دورهم في التاريخ الحديث» وکأنھم لا يعرفون أيضاً الفروق بين اسسا ئی کا 
فيها ودور جلالته» وبين مرحلة الحسين بن علي شريف مكة رطيب الله ثرا الذي 
فقد ملکه وابتلي» وشرد» ونفي لانه رفض قبول وعد (بلفور)» وأصر على تحقيق 
الوعود التي قطعها له الإنكليز الذين (لا وعود لهم ولا عهوى. 


ویس دوخ طریز کر حص جلالته ى الا اللي ارد مئ المج ا 
يسمعوه ويعرفوه» وبعده قال: إن الاردن مع التسوية السياسية حسب القرار )۲٤۲(‏ 
الصادر عن مجلس الأمن» وكان واضحاً من حديثه عن التسوية وعن القرار »)۲٤۲(‏ 
انه مقتنع في حينه» أن التسوية حسب مضمون هذا القرار» ممكنة التحقى لماذا؟ لأن 
هذا القرار هو الوعد (الطعم) الذي استندت إليه المؤامرة» وابتلعه المتامرون. وبعدها 
سال إن كان هناك من يريد الحديث. لم أعد أذكر من تحدث في ذلك الاجتماع» 


ضافي الجمعاني 


ولا الحديث الذي قيل فيه لأن كل ما قيل لا يعلق في الذهن. لم يتحدث أحد» 
بمن فيهم آنا عن واج الذي ادى ات الهزيمة» ولا عن الرؤية المستقبلية لضيروزة 
الواقع السياسي في الأردن» وکنت قد رفحت يدي أطلب الحديث فتجاوزني أكثر من 
مرة» وقد سمح لي ایا بالحديث. قلت: يا جلالة سيدناء إن هذه الارض التي 
يطلب إلينا التنازل عنها ليست ملكنا لنتنازل بالتالي عنها. هي آلت الا بالوراثة فعلينا 
ا الأقل إن لم نستطع استسادقها إن لا تعتازل غتها. فأجابني (أن يدا واحدة لا 
تصفق) وکأنه لا يوجد يد أخحرى لها علاقة دهده القضية لا لأهلهاً ولا الاوتسان 
العربي» ولا حتى لأي نظام ريي آخر. وعلق الد كتور (كامل حمارنة) نقيب الأطباء 
آنذاك على حديثي قائلا (إن هذا کلام بدوي صادق)» وکان هذا الاجتماع هو الأول 
والأخير للتجمع الوطني بهذا المستوى من التمثيل» وإن كان قد جرى لقاء أخر مع 
الملك حسين في فترة لاحقةء إلا أن عدد الممثلين اقتصر على ممثل واحد لكل 
ر ا وهنا لا بد من القول اجتهادء أن هذا التجمع بما مثله مهنيا 
وسياسيأًء لم يأت بمبادرة ذاتية من القوى التي تكن منهاء لأن هذا التكوين أحزاب 
سياسية محلولة وممنوعة من الوجود» ونقابات مهنية موجودة بموجب القانون» فهذا 
التكويرن زاش ل سکن أن شک ویتوحد» إلا بإشارة من جهة صاحبة قرار في 
النظام» إلى أكثر من طرف في هذا التجمع. هُزم النظام هزيمة نكراء مشبوهة 
الأهداف» سلم خلالها الارش بدون قتال» ویاتت هناك قناعة تامة لدى اقلاق 
والنخبة من رة بأن هذا النظام ل يستطیعِ أن بق للقضية الفلسطينية أي فعل 
إيجابي› ولا حتی للقضية الوطنية بمضمونها الأهم. ونه کان هناك فراع جدي في 
الواقع السياسي الاردتي؛ والذين اسيملاون هذا الفراغ هم أولئك الاشد ا وعداوة 
للنظام» وشوف السلطة سن أن يخدث ذلاف هر دعاها لدعم تکوين هذا 


التجمع. 


فبعد قرابة الشهر من اجتماع مجمع النقابات» اتصل بي المرحوم الأستاذ كمال ناصر 
في مقري بشركة مناجم الفوسفات وقال لي: إن قادة التجمع الوطني مدعوون 
للاجتماع مع جلالة الملك حسين»› رجن بانتظارك في قخزل الأستاذ (أبو فار 
فقلت له : إنني لا أستطيع أن کون موجوداً في هذا اللقاء فلدي ارتباطات مسبقة وأنا 
أفوضك أنت وأبو فارس التحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي» وكنت حقيقة 
راغباً عن حضور أي اجتماع ا باجتماع مجمع النقابات» لأنه لم پک بین هؤلاء 


إلى الصيغة التى كا 


1 م / 4 

لسناد ا ا اق مر سات فان سل زر سا رو 

السياسية التي قادنا إليها جلالته اال السبرات العشر العا و کشت a‏ 
1 

ی ا تاع پارا تی یی وكانت تجربة لقاء 


بعد أقل من خمس دقائقء عاد الأستاذ كمال ناصر واتصل بي قائلا: يقول لك (أبو 
فارس) أنه إذا لم تكن ضمن الوفدء فإن الوفد لن يذهب إلى هذا اللقاي فأح اط 
مسعاي في التهرب. رست اعرف سپ هذا ارقش فان فارئں تقیی الم ہکن 
og‏ قو عا شي تة ول اد في برقا المي کان قارا لے وا وو جد 
ت الا ٠ ٠‏ سطع أت وقول ركاف ل بك م أا اتن بالود سرنا من منزل 
دو ا ستاذ سليمان النابلسي في قافلة واحدة إلى القصر الملكىء > وقد صممت بینی 
وبين نفسي أن لا أتحدث في هذا الاجتماع» مهما كانت الیرراک ۰ 


0 إلى القصر الملكي اکسا فى الغرفة السقابلة تماسها لمدخل القصر»ء بها 
م وحولها عدد من الكراسي» وکان عددنا آقل کما ذکرت» فکل حزب 
ونقابة شخصية واحدة. اا (الضمیں) الأستاة فاا ناصر» فلم أعرف من يمثل» 
وان كنت قد خعنت أنه كان يمثل جناح الأستاذ ميشيل عفلق. 


بعد ره تر دخل علينا الملك حسين وفي معيته ولى العهد الأمير حسن آنذاك 
ب يوان السيد زيد الرفاعي» وجلس على رأس الطاولة ووضعوا أمامه قدحاً من 
: کا جات ذا وا عن الوضع داخليا) سرا ل في الذهن» ودخحل 

شرة إلى الموضوع الذي من أجل الوصول إليهب جرت هذه المداولات الطويلة. وهو 
إيجاد صيغة تمثيلية بديلة عن مجلس النواب لاستحالة إجراء انتخابات نيابة. 


ا الأستاذ کمال ناصر من اوائل المتتدتین» وقد جلس إلى يمين الأستاذ سليمان 
3 لم آفین باد سا قال لأساو کیان اله کان عدت صرت حفیض ت ب 
يي ماك ولکتي عرفت مضموته هنرد الملك .سین عايب فقد آشار غل ما یدو 

نت قائمة عام ۷ء وحبذ العودة إليهاء وهي الصيغة الديموقراطية 


ضافي الجمعاني 


ا انقلب عليها الملك حسین عام %۷ (› وکان رد الملك حسیين شديد الجفاء 
قائلاً: «إن لنا تجربة مع الأحزاب عام ۷ ٠‏ لا تشجعنا على العودة إليها». 


هذا الرأي الذي أبداه الأستاذ كمال» ورد جلالة الملك حسين عليه فرضا علي 
التدخحل لإبداء الرأي. فرفعت يدي طالبا السماح لي بالكلام فرفض منحي ذلك 
وتجاوزنى إلى آخرين مرة وثانية وثالثة إلى أن خاطبته قائلا: «تسمح يا جلالة سيدنا» 
فقال لى حينها تفضل» فقلت: يا جلالة سيدناء إن هيكل الدولة القائم حاليا هو نفسه 
الذي انهزم عام ۱۹٤۸‏ وعام ۱٩‏ وعام ۹٨۷‏ فما لم يجر تغيير جدي على 
ميگاية السات بام خخ الواقع الذي نحن فيه» فأي حديث في هذا الموضوع 
لا يقود إلى إصلاح حقيقي. إن تذكير الملك حسين بتجربة عام ۱۹١۷‏ هو الذي 
فرض علي الرد» فأنا مقتنع تماما أن كامل أسباب هزيمة عام ٠۹١۷‏ وكل واقعنا 
الذي نحن عليه الآن» يستند إلى الارتداد على الديموقراطية عام .٠۹٥١۷‏ وفي هده 
المرة لم يجبني جلالته وانتهى الاجتماع بعد هذا القول. 


وكان هذا آخر اجتماعات (التجمع الوطني) الذي تآكل ومات بعد أن تجاوزه الواقع 
السياسى الجماهيري فى الشارع السياسي في الاردن. فالعمل السياسي التقليدي من 
أحزاب سياسية ومنظمات مهنية ونقابات عمالية وغيرهاء أصبح خارج إطار الواقع» 
كون المقاومة الفلسطينية المسلحة ممثلة بح ركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قد 
تواجدت آنذاك على ساحة الأردن. وهذا الحدث الفريد في تاريخ الاردن السياسي 
كان بالغ التأثير على كل مناحي الحياة في الاردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومن 
هنا ما كان لأي تنظيم سياسي» له استراتيجية نابعة من أيديولوجيته» ا E‏ 
مضمون هذه الأيديولوجية قطريا أو قومياً أو أمميأً إن كان لها أهداف سياسية إيجابية 
أو سلبيةء إذا رادت متابعة الطريق إلى أهدافهاء لا بد لها حينها من الدخحول إلى ساحة 
العمل المسلح. ومن هنا بادرت حركة القوميين العرب التي كان لها نشاط سابق 
یتوازی e‏ ونشاط (فتح) اون شا جبهة من تنظيمات متعددة أهمها منظمة 
(أبطال العود) أطلق عليها اسم (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)» وكانت باكورة 
أعمالها فى ميدان الكفاح المسلح هو (تكتيك) اختطاف الطائرات» وقد احدث هد 
الأسلوب (التحريريي؟ ضجة إعلامية عالمية واسعة أعطت المردود المطلوب الذي 
كانت تتوخاه قيادة الجبهة وهو إبراز نفسها كفصيل أساسي» يساوي الفصيل الاخر 


٠‏ ال ب إل ١ ٠‏ ۰ ما ت 
من الحزب إلى السجن: مذكرا 4 


آي حركة (فتح) في ساحة العمل الفلسطيني بقدر ما أعطى مردوداً سلبياً على العمل 
الفلسطيني المقاوم عامة» ملصقا به تهمة الإرهاب» وساهم مساهمة جدية فی إيضاح 


التباعد الذي لا يمكن جره في حينه في ساحة العمل القلسطيتي. 


اما دت الأردنية التي كانت الطائرات المخطوفة تهبط بالتتابع على أراضيهاء فى 
منطقة الأزرق» فقد كان هذا رالتكتيك) لا يزعجهاء وإن أظهرت غير ذلك» فقد كان 
يهمها ان تثير الراي العام العالمي ضد الكفاح الفلسطيني» وهي كانت تسعى كذلك 
۴ إبراز التناقضات في ساحة العمل الفلسطيني وأن يتساءل الناس عالمياً ومحلياً فيا 
و 9 اختطاف الطائرات» وترويع ركابها وأطفالها من جهة والكفاح المسلح 
من أجل حقوق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه من جهة أخرى. 


البعث والمقاومة الفلسطينية 


من الطبيعي ان يڪون للبعث دور في المماومة والكفاح ا أجل فلسطین» ولیس دوراً 


هامشيا بل دورا أساسياء إذ إنه الحزب الذي يعتبر قضية فلسطين قضيته الم ركزية ويعتبر 
اس اقرب قوسا إلى جوهرها من أي حزب سياسي أو فصيل مقاوم في ساحة العمل 
الفلسطينيء» ووعيه لجوهر الصراع على فلسطین» من أنه لا يستهدف فلسطین فقط» بل 
هو ادل إلى حف اة العربية إما بإثبات هذه الحقيقة أو إسقاطها. ومن هنا فقد 
ار ف فلسطين في دمشق» 8 بقرارات مؤتمرات الحزب القومية» على المساهمة 
الجادة في الكفاح المسلح خحصوصاً بعد أن تواجدت (فتح) على الأرض السورية قبل 
وبعد حرب عام ۱۹1۷ء وكان بعض المسؤولين السوريين» وأحص بالذ كر منهم اللواء 
احمد سويداني رئيس أركان الجيش بعد ۲٢‏ شباط» وعضو قيادة الحزب فى القطر 
الصوري يقولون بعدم الحاجة إلى وجود تنظيم مسلح للحرب فى ساحة العمل 
لفلسطيني» لانه يمكن للبعثيين فلسطينيين كانوا أو غير فلسطينيين أن يكونوا جزياً من 
کادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني» إلا أن هذا الرأي» لم يصمد أمام إصرار البعثيين 
الذين کانوا قد تبينوا في وقت مبكر الفروق الواضحة بين فهم البعث للمسألة 
er‏ وبين فهم واستراتيجية حر كة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وهكذا شكل 
فرع فلسطين للحزب في سورية» وبموافقة القيادة القومية تنظيماً فدائياً أطلق عليه اسم 
طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة) وکان ذلك قبیل حرب عام .۱۹٩۷‏ 


ضافي ا جمعاني 


الحزب فی الأردن بعد هزية عام ۱۹۷ 


لقد اتسع تنظيم عرب براقا وغموفيا وأصبح أوضح في ما يتعلق بفكره الاجتماعي 
وهدفه السياسي حينما التزم بالنظرة العلمية لتحليل الواقع وبالموضوعية كأسلوب 
للوصول إلى الموقف الأصح مع الالتزام التام بأهداف البعث في الوحدة والحرية 
والاشتراكية. هذه الحقيقة جعلت حزبنا في تلك المرحلة واقعياً وبات» ایریا هو 


1 ثل الشرعي لمعنى البعث وأهدافه. 


الاشتراکى از في فنكدرسبة الإخلاد الحزبي في او غرب دمشق» بخ أن جرت 6 
الحزب انتخابات على صعيد القاعدة. 


وقد افتتح المؤتمر الاين العام المساعد اللواء (صلاح جدیت)۰ وجری طرح موشوعة 
(وحدة الحزب) من قبل بعض الرفاق أعقاع الت وقد 1 رادوا من هذا الطرح أن 
يسمعوا الاضين العام الخساقك مباسرة را قواعد الحزب في فة الالتقاق في 
الحزب بعد حركة ۲۳ شباط» وفي ی اھ اشا ۷إ بے ۴١‏ یز اللی عاد 
الحزب فى العراق إلى السلطة» قد مضى عليه قرابة الشهرين» وقك. شرت آن ا 
العام المسبااعد قد أصيب بجرح شديد لحساسية الموضوع بالنسبة له» وهو لم يكن 
ا للخوض في هدا الموضوع› وقد فوجئت انا ا في هذا الطرح ولکني 
تفهمته» فانقلاب ۱۷ تموز كان لا يزال تحيط به الشكوك من خلال بعض القائمين 
عليه» إذ كان هناك اکثر من شخصية في واجهته تثير التساؤل الشديد» ومن اور هذه 
الشخصيات الفريق حردان عبد الغفار التكريتي»› فتاريخه الدامي ضد الحرس القومي› 
ودوره البارز في انقلاب عبد السلام عارف على اة العم به يجعل اليتون 
يتحسسون سخا تسل ات سه کات والأهم ن الذين كانوا في اجه السلطة 

هم العسكريون» ولم یکن هناك في تلك المرحلة دور للحزب» بساك ان تراه أو 
2 


وكان أمام الحكم في العراق طريق طويل وشاق حتى يثبت انتماءه لحزب البعث 
U KEN‏ البعثيين الملتزمين المؤمنين أصيبوا إصابة بالغة إثر الانشقاق بعد 


من ازب إلى الجر سذكرات 4 


حركة ۲٣‏ شباط» وكان همهم الأكبر هو إعادة وحدة الحزب لأنه حسب فهمهم 
للامور على على السطح» ا وحدة الحزب تعني وحدة سوريهة والعراق 2 پم هي 
سارية النجاة» بعد هزيمة عام IA‏ لکن انشقاق ا کات اتشتاقا سياسا بتائیر 


حلف 9 


وبعد أن ا الشڑتى غك انتتخب قيادة قطرية كانت الأولى محل خر که ال ۴ 
شباط التي تولت مسؤۇولياتها بالانتخاب. وجری انشا انتخاب أربعة غشر عضوا 
للم تمر القومي العاشر الذي انعقد مباشرة بعد مؤتمر الحزب في ا کا اض 
انتتخابي أميناً لسر قيادة القطر للحزب في الأردن. 


لمغاومة الفلسطينية على ساحة الأردن 


في حر کة المقاومة على ا الأردن: ا علا تات الا وجبهة 0 العربية 
التي لم تكن ة قذ لکوت بعد . وهذه الفصائل هى 


)١(‏ حر كة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). 


(۲) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (التي تشظت إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الشعبية القيادة العامة (اجسف جبریل). 


(۳) جبهة النضال الشعبي (سمير غوشة). 
)٤(‏ جبهة تحرير فلسطين (ج ت ف). 


)١(‏ الهيئة العاملة عصام السرطاوي. 


ا تاع e‏ طاق ن فر ارون 


ضافي امجمعاني 


تواجدت جمیع هذه التنظيمات فى المخيمات الفلسطينية» وفي الأماكن ذات الكثافة 
السكانية الفلسطينية في المدن الأردنيةء وكل هذه التنظيمات كانت تمارس النشاط 
التنظيمي والفكري والسياسي والإعلامي وتمتلك عناصر مسلحة ضمن إمكاناتها. 
والقنظيمان الوحيدان اللذان كان لهما قواعد خارج المخيمات الفلسطينية» ومواقع 
انطلاق إلى فلسطين في الأغوار هما تنظيما العاصفة (فتح) وفدائيي جيش التحرير 
الفلسطينى (قوات اليرموك) في دمشق. وع أن هذه المنظمات جميعا تقول بهدف 
ا ور تسر لين كما ثيه إلا أن الها في العمل سن أجل هتا اليذف 
العرير كانت مخعلفة وأحياناً كثيرة مععارضة وها أمر ييكن فهحه في المرحلة 
الأولى من النضال. 


و عطبيعة الأور عند البدايات أن تكون الرؤيا غير موحدة» وأساليب العمل مختلفةء 
سوال الساقی سی إ هدف واحد» باحتلاف تکوینهم» وانتمائهم العقائدي» وايضا 
ارتباطاتهم. ولكن الأمر يصبح غير مفهوم ويخضع للريبة والشكوك حينما يستمر 
لااك وا کر تسای فی تلك المرحلة من العمل الفلسطيني المسلح» حر كة التحرير 
الوطني الفلسطيني (فتح) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء كان نشاطهما العسكري 
اعدا جوسریا و کذلات السياسى. كانت المهمة الأساسية لحركة التحرير الوطني 
اسان (فعسم» هي إبراز الهوية الفلسطينية من خلال تكثيف الدشاط السياسي 
والإعلامى» وخلق التكوينات الفلسطينية التي تعر عن انتماء الشعب الفلسطيني إلى 
فلسطين ورفع الهوية عالياً ليراها كل عربي فلسطيني أينما وجد في هذا العالم» من أجل 
الإيمان بهاء والعمل من أجل تحقيقها. وهذا المنطق ومن خلال هذا المنطلقء لم يكن 
فی مرحاته عملا منحرفا أو حاطاً بل كان مطلوباً وأمراً موضوعياء فالجهاد والكفاح هر 
وال قل لذلك من الطبيعي أن يكون الشعب العربي الفلسطيني طليعة هذا 
الكفاح. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد مارست (تكتيك خحطف الطائرات) 
الق ذکرته وابدیت راس قى سلبياته» والمردود الإعلامي الذي أبرز الجبهة» والذي 
کات بھی عاد یں فندق الأردن» الذي كان ينزل فيه ركاب الطائرة المختطفة» بعد 
أن يوافق قادة الجبهة على نقلهم من المطار إلى الفندق حيث تنتهي العملية بمؤتمر 
صحافى يعقده الدكتور (جورج حبش) الأمين العام للجبهة» ثم يطلق بعد ذلك سرح 
المخطوفين. وهذا الأسلوب في النضال من أجل تحرير فلسطين» مارسته الجبهة بعد ال 


من الحزب إلى السجن: مد کرادت YY‏ 


تبنت 0 اجار كسية اللينينية) کاپد یو لوج وکنهج لنضالهاء وفی حدود معرفتی انه 
سيير ولا اقيعامرن مارسرا هةا الرع مى الال امن أجل العسري ٠‏ 


أولى الغارات «الإسرائيلية» على (العاصفة) 


ل قرع ر كة الكرامة بفترة» أغار الطيران «الإسرائيلي» على قاعدة لقوات العاصفة» 
ادت هذه الغارة هي الأولى من نوعها على المقاومة» وكانت هذه القاعدة تقع في 
الجبال جنوب مدينة اسلط. وفي هذه الغارة استشهد قائد القاعدة الذي على ما يبدو 
ف اليدف الرئيسي لهذه الغارة» قر عسكري محترف كان برتبة رائد فى الجيش 
الأردني» وعلى ما يظهر أن تح ركاته وأسلوب نظام عمله اليومي كانا مرصودين. 


معركة الكرامة الشهيرة 


في آذار عام 1۹۸ جرت معركة الكرامة الشهيرة إعلامياً والتي ضاع المجد فيها بين 
مدعين 2 المقاومة الفلسطينية والنظام في الأردن» وحقيقة هذه المعركة البسيطة 
والتقليدية» والتي Ep‏ من طرف واحد» وإن تخللها بعض المفاجات التى لم تكن 
عى ما يبدو داخلة في حساب (السرائیلیین» انه لم يجر في هذه المعر كة فا متمیز. 
كان مخيم الكرامة قد خحصص للنازحين الفلسطينيين» الذين نزحوا بعد هزيمة حزيران 
واحتلال الضفة الغربية» ويقع في الضفة الشرقية إلى الجنوب الشرقي (لجسر دامية) 
على نهر الأردن حیث کان مركز للضقبات القلسطايخبة سل فی فلق ستل آی 
تجمع فلسطيني في الأردن وكان ل«العاصفة» المركز الأثقل فى هذا المخيم. 


وموقع المخيم يجعل المقاتلين الفلسطينيين على حدود فلسطين» لا يفصلها عنهم 
سوى النهر الضحل» الامر الذي سهل الانطلاق إلى فلسطين وخاصة جبال نابلس 
وجعله ميسورا وسهلا وإثر وقوع عمليات فدائية عديدة» ونظراً لموقع المخيم» قررت 
إسرائيل؛ وضع حد للتواجد الفلسطيني فيه» وإجبار أهله والمسؤولين في دولة الأردن 
و قله إلى مكان آحر بعيداً في انحل الأردت» وسن سنه الحقيفة ولدت الساية 
الإسرائيلية»» وكان هدفها قتل وأسر أكبر عدد من الفدائيين والمنتمين للمنظمات فيه 


نم تدمیره. 


ضافي الجمعاني 


ومع طلوع الجرء نذأت العملية «الإسرائيلية) ضد المخيم ومن فيه» ال أنرلت قوات 

محمولة جوا على سفوح التلال الشرقية التي يستند إليها المخيم» هادفة بذلك إلى 

قطع طريق الهرب على الفدائيين إلى الشرق والجنوب» وفي الوقت نفسه وحسب 

توقيتات الخطة» قام رتل TF‏ آلي من الدبابات وسحاماادت الجنود بعبور النهر من 

منطقة جسر دامية إلى الضفة الشرقية للنهر» مستهدفة حصر المخيم من الشمال 

والغرب» وهكذا يكون المخيم حسب الخطة «الإسرائيلية»)» قد وقع في کماشة بی 

القوات المحمولة من الشرق والجنوب» والقوات الآلية من الغرب والشمال» وبعدها 

يجري تمشیطه قتلا اترا وتدميراً. اصطدمت طلائع القوة المدرعة التي عبرت 

النهرء بقاغدة لفداٹیی جيش التحرير الفلسطيني (قوات اليرموك) التي كانت تحتل 
موقغاً على ضفة: آلنهر لشرقية وعلى مقربة من الطريق العام الموصول للجسر» جرى 
تبادل لإطلاق النار بين عناصر القاعدة» وطلائع القوات «الإسرائيلية»» شكل إعاقة 
قصيرة العمر إلا أن العامل لام الذي لم ن نحله «إسرائيل» في حساباتها»ء هو قطاعات 
الجش الأزدئي المتم ركزة في السفوح المطلة على ميدان المعركة» معززة بمدفعية 
المدانء 


ما ھی الاسا التى جعلت وزير الدفاع «الإسرائيلي» (موشي ديان) في حينه يتجاهل 
هذه الحقيقة؟ هل كان لديه وعد بأن الجيش لن يتدتحل في معركة بين الجيش 
الإسرائيلي والفدائيين؟ 1 اعتمد على أن الجيش الأردني لن يتدخل خصوصا آن عامر 
خماش يقوده؟ ام هي أسباب أخحرى لا يعلمها إلا الله والمتفاهمون؟ 


لقد لل الجيش الأردني بتقديري للأسباب التالية» أولا: ٠‏ يستطيع أي قائد في أي 
نسو أن يعطي أمرا بعدم التعرض لاليات الجيش «الرسرائيلي» المتقدمة نحو 
أهدافها شرق نهر الأرذكء ولذلاك خا براك المراسة الاساسة (مع القيع الات 
ودبابات جیشن الدفاع «الأسرائيلي» تتقدم نحوها أطلقت النار على القوات المتقدمة»› 
لأن المراصد اواس کائتے ترقت :عل تقاطع طريق جسر دامية مع الطريق العام 
الذي يتجه شالا ی غور الأردن الشمالي وکا ا خیم الكرامة الشونة الجنوبية»› 
وإطلاق النار هذاء اذى إلى إيقاظ کل من گان افیا أو غافلا في هذه القوات»› 
فإطلاق النيران هذا»ء الذي کان عملا دفاعيا ie‏ ضد قوات تتقدم باتجاه مواقع 
الجيش الآرداني: تعزز بأوامر قادة الوحدات في القطاع بالقتال بکل الوسائل المتاحة 


من الحزرب إلى السجن: مذ كرات 


ومنها مدفعية الميدان» هذه المفاجأة اربكت او ائيليين» وجعلت سير عمليتهم أبطأ 
الأمر الذي 2 القسم آلا کیں سن ¿ الفدائيين من الانسحاب والهرب من المخيم. 
واكتفى جيش الدفاع «الإسرائيلي» :5 هي e‏ بتدمير المخيم بالكامل طبعا. أثناء 
المعركة تدخل الطير ان «الإسرائيلي» لإسكات المدفعية» كما هاجم قو قوافل الإمداد التي 
الها الجيش الأردني إلى ميدان المع ركة» لتتحول المعركة بين الأردن و«إسرائيل»» 

بين الجيش الازدنى وجیشن الدفاع «الإسرائيلي». ولعل هذه العملية الحربية التي كان 
فا الرئيس ترحيل أهل مخيم الكرامة» ومن ثم تدمیره» کان لها هدف ثانوي آخحر 
وهو إعطاء الفرصة للنظام» ليحصل على دور إيجابي من خلال إظهاره بمظهر المقاتل. 
ولقد دام ادعاء شرف هزيمة الجيش «الإسرائيلي» بین بين النظام والمقاومة سنا طویلاٰ 
حتى بعد أن أخذ التبجح الكاذب إعلامياً مداه الأقصى. على کل حال لم یکن بهذه 
العملية فعل متميزء لا لليهود ولا للعرب رتت ولا للمقاومة» والذين بسبب 
جوعهم للبطولات خلقوا من هذه العملية بطولات وهمية. لقد ترك الإسرائيليون 
إحدی دباباتهم وطاقمها المحترق» الشرف الذي لم يحصل عليه الجيش الأردني مذ 
حرب عام ۱۹٤۸‏ . 


المقاومة وهدف حریر فلسطن 


() فكر واضح وصحیح. 
(ب) أداة لتحقيق هذا الفكر. 


(ح) شعب مؤمن بهذا الفكرء ملتف من خلال التفاعل والفعل حول هذه الأداة التي 
تشکل العمود الفقري لهيكله من أجل السير باتجاه الهدف الذي حدده هذا الفكر. 
هذه الحقائق التي تشكل مجتمعة المبرر لكل التضحيات التي سيقدمها هذا الشعب 

من أجل تخرير .وظته المغتقصضب» كانت متحققة بنسب عالية» وكان أوضحها أو 


1 
علاها نسبة تحقق» هو الهدف» أي تحرير الأرض التي اغتصبت» فكل فصائل 


ضافي ال جمعاني 


المقارمة. المحراجةة على أرض الأردن» على احتلاف مشاربها الفكرية ومواقفها 
العا کرام وق أنها من أجل هذا الهدف المشروع هي موجودة في ساحة 
العمل» وتقول بذلك كل الاحزاب الأردنية والمنظمات المهنية والنقابية والشخصيات 
الوطنية والاجتماعية على ادف مداهها الفكر ية ومواشفها السياشية إن كانت اة 
فار کس أو إسااية قومية عربية» أو وطنية أردنية» أو فلسطينية» وإن كان هناك فروف 
بين هذا الفكر وذاك أو هذا التوجه وغيره یمکن مرحلتها ببرنامج عمل يتوافق 
والمواقف الفكرية والسياسية لكل هذه الاطراف. 


ما هو الفعل الصحيح الذي إذا ما تحقق» سيقود إلى المنطلق الصحيح؟ ومن ثم إلى 
اون العسحتة خش اا تحقیق واقعین بدونهما أو بدون أي منهما يستحيل أن 
يكون هذا العمل ثورياً يستهدف تحرير وطن مغتصب بالفعل المسلح () توحيد 
للانطلاق باتجاه تحقيق هذا الهدف. 


حتى أيلول من عام ۰۱۸ أي بعد مرور أكثر من عام على تواجد جميع فصائل 
المقاومة (باستثناء الصاعقة وجبهة التحرير العربية)» لم یکن قد تحقق من کل ما 
ذکرت حتی ولو بدایة جدية من أي نوع» نعم لقد انعقد أكثر من مؤتمر لهده 
التطيمات ون بها وتر فى القاخرة سن اجل تحقيتق الحدود الدنيا من التعاون 
والتنسيق› أو عحتوة :ذتيا من ا موحدة حول المستقبل» إلا أن هذا لم يحدث 
وفشلت جميع المؤتمرات في تحقيق هذا الهدف» وقد خلق هذا الواقع غير المتناغم 
ویر المترافق بين فصائل المقاومة» حالة على الساحة الأردنية غير مستقرة ومتعارضة 
الاتجاهات» خصوصا أن الساحة ليست ملكاً للمقاومة بل إن فيها نظاماً معادياً لكل 
توجهات المقاومة» وأمر طبيعي أن لكل نظام أنصاره» وكان حصاد هذا الواقع الذي 
دام اكثر من عام» تضاربا في ابرز القضايا: 


أولا: التكتيك في العمل» وأبرزه في تلك المرحلة بين (فتح) والجبهة الشعبية لتحرير 


ثانياً: تبادل الاتهامات إعلاميا. 


ال افا ا ت الت کانت تة 
لصر س و انا الل ةة التي e‏ مرم بین فصائل المقاومة. 


لإعلام الکاذب وغير الصحيح عن الأعمال القتالية التي كانت تعلنها فصائل 

ومةه كل ذه العواعل وغيرها جعل الراك اللهدف الأساسے الئى م حل قان 
المقاومة < r hig‏ 

ومه يبعد عن الوعي المباشر للمقاتلين لمصلحة العصبية التنظيمية مجمل هذ 
٠ pi‏ 0 مب , م 
لق e‏ يخبط البطام والقوى الملتفة حوله» وکانت ار نائج هذه المرحلة من 
الاردن. وابرز مؤشرات هذا المردود: ۰ 


: - غياب آي تساؤل عن ذهن المواطن الأردني» والأهم عن ذهن المواطن 
لفلسطيني» حول الهزيمة كان يتردد قبل تواجد المقاومة» من أمثلته... كيف شلمت 
| .۰ »+ “ | ه ۰ ۰ e‏ : 


ا بتي المواطن في الأردن عرسا ارا آو عرا قلط ھا ولا سا آنه 
ا پان م بانهم امتلكوا إراداتهم وخرجوا على طاعة النظام وعلى 

2 ي کان يفرضه» وان النظام لم يعد مشكلتهم الانية مما جعل النظام يغيب 
ن وعیهم بکل دوره التاريخي والسياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية أو الدور 
لسلطوي القمعي الذي مارسه ضد مواطنيه خلال أكثر من عشرة أعوام. هذه الحقائق 


4 چ ° ۰ 1 ۰ ۰ ۰ » 1 م۲٠‏ 
منت لنظام في اا ردل في نهایة ۱۹٦۸‏ ان يقف قدميه مستند أخحطا 
المقاومة. - a‏ 


. اسي چ لوطا التي من المفترض أن تكرن الظهیر السیاسی لکل فع 
تحريري بالشال التام» فأي طرح سياسي أو اجتماعيء من مثل (النضال من أجل 
ا ية) اصح تقليدياء وخارج الواقع هذاء عدا أن جماهيرها الفلسطينية والتى 
کات ساس في ي نهوض وطني» أصبحت مستقطبة كليةً في المقاومة الفلسطينية 
1 ت ردني کان يضح كفه على خده متأملا في الواقع. أما قوى النظام وأي 
* 2 ت النظام وهي ممروا ومشخهة هل کان هذا الواقع الذي 

عفويا وجاء نتيجة عدم الوعي؟ سنری انه لم يکن كذلك» إن هذا الواقع الذي 


ضافي الجمعاني 


إجخد فى الأردن بعد مؤامرة اخزيران وهزيمة مصر عبد الناصر قد ذكرني باستمرار في 


العام ۷ ٧‏ الذي قاد بعد عشر سنین من هزيمه الديموقراطية في اللاردن إلى هزيمة 
حزیران» استولى خلالها «الإسرائيليون» على سيناء والجولان والمتبقي من كامل 
فلسطين. فالمساران متشابهان والواقع المخلوق متشابه من حيث الجوهر على ساحة 
الأردن وإن اختلفت القوة الفاعلة فيه والفارق أن الوضع فى الأردن كان أبسط على 
التشخیص فی عام ۱٩۹۰۷‏ فالقوی الفاعلة فيه كانت محليةء سواء إن كانت القوى 
التى تسعى إلى التقدم بالديموقراطية أو القوى المضادة لذلك» وحتى القوى الاجنبية 
التى كانت تفعل باتجاه تقوية الساطة وجعلها فردية» كانت معروفة بينما هي شديدة 
القيذ في عام ۱۹٦۸‏ فالقوی الفافلة فيها أ كثر سند وقنوعا واکشر عدة ا 
غموضاًء وبذلك فهي أصعب غلى التشخيص» مما کان الوضع عليه عام ۷٥۹٠ء‏ 
ويأتى التشابه الجوهري» في أن الديموقراطية قد حلقت من أجل الارتداد عليها 
وتصفية قواها حتى إشعار آخر. وها هي الصورة تتكرر ويخلق العمل المقاوم وفق 
التحليل السابق ليس من أجل الارتداد على كل ما يمثله وتصفيته لا إلى إشعار اخر 
ولكن إلى الابد. 


دخحول قوات الصاعقة إلى الأردن 


بعد المؤتمر التأسيسى هذا بفترة لا تتجاوز الك أف افد اتوج ايى الال 
لهذا العنظيم لذي بدوره انعخب ولأول مرة قيادة» وکان أعضاؤها هم محمود 
المعايطة - هاجم الهنداوي أحمد النجداوي - أحمد اليماني - حسن الخطيب - 
يوسف البرجي فواز الصياع يوسف قطناني _ أحمد عقل - ضافي الجمعاني» 
وقد أغادتفن هذه القيادة اسا لھا أثناء انعقاد مؤتمرها فى الول عام ۹٨۸‏ دخحلت 
قات س قال الافنة إلى الأراضى الأردنية من سورية» وقد حاولت 
السلطات في الأردن منع دخول هذه المجموعات بواسطة الجيش» وكاد أن يتحول 
هذا المنع إلى اشتباك بالسلاح ولم يمنع ذلك إلا تتدتحل جهات سورية مسؤولة 
إضافة إلى قياديين في حركة (فتح)» بعدها شمح لهذه العناصر بدخول الاراضي 
الأردنية» وقد استعيض عن المنع بالتشهير والدعايات المسمومة مثل ان هذه العناصر 
لیس لها علاقة بالقضية الفلسطينيةء وإنما هي قوات من الصاعقة في الجيش السوري 
هاافها ادحل بشتؤون الأردن ومن هنا جاءت التسمية العامة (الصاعقة السورية). 


من الحزب إلى السجن: مذكرات ۳ 
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وكان يقود هذه العنا ق ا 
يني لموحد» يتميز عن باقي فصائل المقاومة الفلسطينية» بأنه التنظيم الوحيد 
TT‏ قال الذي يتكون كادره من الفلسطينيين والأردنيين» وهذا التميز النوعى 
2 للمراقبة الشديدة من النظام خحاصة» ومن بعض فصائل المقاومة اعا 
(فقح) ذات الإمكانات الكبيرة والسمعة التى لا تزال طببة. 


ر قوات اا في المرحلة الاولى من بوجردها على أرض الاروة 
بق و في غور الاردن الشمالي خحلف (قرية المشارع) وقد 
8 | 2 بقاعدة س وکان يقودها (ملازم ثان) من جيش التحریر 
E‏ ورات ارو ٣‏ اعد اذکر اسمه ویکنی (آبو بلال) وهو شاب شجاع» 
2 غر واخباتة واستکید پردحمه الله بد ورین ن وجوه في 
ا في کمين ليلي» لا را من نصبه له اهم اليهرد م عملاؤهم من الب 
د ۱ قد تفقدت ا هذه المجموعة وتجهيزاتها في قاعدة انطلاقها من درعا 
بل ا الى اروك پس لياف تقس رى لجال إن كان س اة 
ب و Er TS‏ والمعرقي؛ فعلينا قبول هذا الواقع» والارتقاء به من 
ا يب تدريبية ونضالية ضمن الواقع الذي سيفرض نفسه علينا 


الاستقطاب 


لقد بدت تطح بوادز الاستقظاب ابن م ركزين غلى الساعة الأردية بعد العباة 
اوشكرية «الإسرائليت ضد مخيم الكرامة ی أقصد بمرا كز الاستقطاب النظام 0 
اة اسار من الجهة الثانية وكان أحد الم ركزين» واضح المقاصد والنوايا ويسعى 
ا وداب أن يفرض نفسه على الواقع مجدداً ليستطيع بالتالي فرض نهجه السياسي 
: ااي إن كان داخل الأردن» أو باتجاه القضية الفلسطينية. أما المركز الآحر فهرو 
لمقاومة التي تقول كل فصائلها بتحرير فلسطين ولكن كيف؟ 


ا اااي 


لا أحد في فصائلها خارج ممارساته وبرنامجه النظري يقول كيف. لم تبادر حركة 
العحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كبرى فصائل المقاومة» بفعل يمكن أن يدل على 
كيف يمكن أن يتم ذلك. بل كان أسلوبها بالعمل والانفراد بنهج خاص بهاء وعدم 
محاولتها التعاون في خلق نهج عام من أجل تحقيق شعار التحرير الذي تقول به كل 
الفصائل› مما جعل الشكوك تحوم حول عملية التحرير هذه. أما الجبهة الشعبية 
لعحرير فلسطين» وهي ثاني أكبر فصيلين مقاومين على الساحة الأردنية» فلم تكن أكثر 
من (فتح) وضوحأء مع أنها تبثت الماركسية كدليل عمل نظري لكفاحهاء إلا أنها 
اكتفت من هذا الدليل بالمدشور والصورة» ولم تضعه موضع التطبيق على الواقع 
موضوعياًء لأنها لا تستطيع ذلك» وأكثر من ذلك فهو موقف تکتیکی» له اهداف 
استراتيجية» أوضح المسار حقيقته فيما بعدء وإلا لكانت قد دعت كل القوى ذات 
المصلحة والمؤمنة بالتحريرء إلى برنامج عمل جبهوي موحد تنضوي في إطاره كل 
هذه القوى التي تنادي بتحرير فلسطين» وهذا هو النهج الذي قامت به كل قوى 
التحرير العالمية» وقد توجت الجبهة الشعبية التزامها بهذا النهج باحتطافها الطائرات 
والعسافرین عليها. كيف يمكن أن يكون اختطاف الطائرات أسلوبا لتحرير فلسطين؟ 
وفي رأبي هو أسلوب للإعلان والدعاية؟ ولكن ليس للتحرير. 


هاتان الحقيقتان الو اضحتان» حقيقة أهداف النظام وعدم وضوح أهداف المقاومة» 
حددتا الأسلوب الأمثل لنهج (التنظيم القلسطينى التوعا على أوض الاردتء وان 
علي أن أتبين موقف أبو عمار وآراءه بطريقة ما» وكنت قد تعرفت إليه في نهاية عام 
١ ۹۷‏ فقد اصطحبنی الرفیق يوسف البرجى» عضو قيادة التنظيم ال لفلسطيني الموحد 
لزيارته» فى مستوصف (العاصفة) فى ضواحى مدينة السلط» وكان يشكو من الام في 
ظهره» ذهت بعد ذلك للقائه ن آنا مواقع (فتح) العديدة» ولما التقيته» بادرته بدون 
a SE So‏ أخ ایو عمار إنك تقسم الساحة السياسية فى الأردن ا 
معسکرين اردني - فلسطيني الأمر الذي يقود إلى تغييب العمل الوطني الاردني» 
وبالتالى الحركة الوطنية الاردنية» بل وإلغاء دورهاء والتى يفترض أن تستند إليه 
تردد إن ما یهمنی هر شعبی»› السب الفلسطينى» ولا یهمنی أي ا رة وکان 
هذا القول أوضح من التساؤل ومن أي مناقشة. 
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و#رحت على نفسي المعضلة متسائلآ حينم يصبح الشعب العربي الفاسطيني شعي 
E‏ والشخب العربي ن الاردن e‏ أصلاً للملك ا (فعلى ا 
اغ أن قل ر د : 
یدل من مثلي وفي واقعي على طريق الخلاص؟؟) بهذا القول وأقوال وحقائة 
خحری» اصبحت مقتنعا تماما أن حر كة (فة اسک ان اند ا فصيا| ا 
کن السار أو عم الا ا ا 
و مخ المقاومة مجتمعة خول برثامج خمل» إن كان مرحلا أو سرقيا 
و لهدف موحد الاداةي موحد النهج الفكري والعملى. مما جعل ذاتیاً فی ماز 
حقيقي» لاني كنت أعتقد اعتقاداً مؤمناً أن لا أحدء ولا سيما أولئك الذين يقولون 
خسري لين وهم من أهلهاء ويقودون أملها من أجل تحرير أرضهم كما يعلنون 
ر ت تيهرا جن الجقيقة المطلقة في أسباب المسار التراجعي» الذي قاد إلى ضيا 
این رالدور اريسي التي لبد کبات ری الد ق عا الا ا ت 
ا ل 5لا ا ردني في هذا المسارء والذي لم 
يخلق إلا من اجل ذلك» سیاجا منیا ب و آهلیا : ن 
ka ۰ :‏ ^ بین فلسطين وبين أ A‏ 
اسن ویر آردین. daha‏ 


لمر و ع 
et‏ وجود قوات حدود سرقي الاردن» التى شکلها الانتدات البريطانى هن 
م 3 | هې ت ۰ ۰ 2 : 5 
E‏ اریت E‏ فلسطين خحاصة وبلاد الشام عامة» وخيالة الجيش لارو 
ا ا فشل ثوار فلسطين خلال كل ثوراتهم» وأهمها ثورة عام 
. ی ج : عجلون وهم يقطعون نهر الاردن إما ليتزودوا بالسلاح والعتاد أو 
يلقمو راما للامان والاستراحة. فالذي يثور من أجل فلسطين عليه على الأقل أذ 
يکون ملما بتاريخ النضال الفلسطينى اياب فخا hu‏ 
! يني واسباب > ومن هذا الفهم كان موق 
واضحا ومبنيا على إيمان مطلق أنه لا ر اھ ا 
NS‏ يمكن تحرير فلسطين أو أي جزء منها والنظام 
ا وم کي عام ۱۹٥۷‏ حیت کانت قناعاتى القائمة على ضرورة إلغاء 
. | : 0 د 
5 لاردني ا من موقعه (الجيوبوليتيك)» المضاد للطموح الوحدوي» وکنت 
ق 1 َة إل أ : 
. © یاد رور ا اصله كجزء من سورية الطبيعية (بلاد الشام)» 
في م بعد هزيمه حزيران وانطلاقة المقاومة الفلسطينية» وتواجدها بقوة على 
: نت فناعتي التي عملت من أجل تحقيقها هي إزالة النظام وليس الكيانء 
ر تسليمه لحليف وطني للمقاومة حتى يكون القاعدة الامينة والمنطلق الثابت من أجل 
تحقيق هذا الھدف العریں الا کیض يمحن أن 7 . E NT E‏ 
ھا سے الیو ا : ae gr‏ 
ي أقرتها الامم ة» او على الاقل الوصول إلى النقطة التي تفرض التفاوض 


۲٥٦ ) 


من حلال القتال وميزان قوى ليس به خلل كبير» وبخلاف ذلك لن یکون کیانا 
وطنياً مضمونه الاستقلال» بل كيان مقايضة يفرضه الطرف الأقوى أميركاء 
والصهيونية العالمية لإدامة الوضع العربي على ما هو عليه مجزا ومستباحا. ومن 
الصواب أن أشير هناء أن قناعتي هذه نابعة من التزامي العقائدي ومن المعاناة بيسبب 
التناقض الفاضح فى مسار البعث النضالي بين الفكر والفعل» الذي كانت تقوده 
قباداته القومية والقطرية. وكان في ذهني أن الفرصة قد حانت لوضع حد لهذا 
التناقض. وهذا الرأي قد قلته للرفيق محمود المعايطة في حديث خاص بيني وبينه» 
قلت إن الحزب فى الأردن لن يكون تابعاً لأحد» ولن يكون تابعا إلا لمبادئه التي 


کک استراتيجية وأسلوب ناله فهو سيكون سقلا أمينا لمبادئ وفكر البعث» 
وماتزماً بأمانة بكل قيادة أعلى تقوم بذلك. 


تطور العمل في بناء الحزب وقوات الصاعقة 


على ضوء ما اتضح خلال فترة عامين من تواجد حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح) على اران الأردنء ومن بعدها جميع فصائل حركة المقاومة» ان 5 اجان 
لن تجمتع أو تتوحد على برنامج عمل موحد يحكم مستقبل نضالهاء لان أكبرها 
وأقواها جماهيرياً ومادياأ هي (فتح) والتي ليس فى برنامجها أو استراتيجيتها هذا الامر» 
وهى لن تقبل اللقاء على ذلك» مع أي فصيل آخر من فصائل حر كة المقاومة. وبعد 
ذلك أصبحت مهمة الحزب والقوات (قوات الصاعقة) في التنظيم الفلسطيني الموحد 
محددة» أساسها الدفاع عن وجود المقاومة الفلسطينية على أرض الاردن» وجعلها 
قادرة على القيام بواجباتها تجاه فلسطين» وجعل الهدف السياسي لهذه القوات» هو 
مقاتلة العدو إن كان فى الخط الأمامي الذي نتواجد عليه على طول نهر الاردن وغور 
الصافى» أو دال الأرض المحتلة» وعدم الدخول في صراع من أي نوع» لا مع 
حر كة القحرير الفلسطينى (فتح) ولا مع أي فصيل مقاوم آخر» والعمل باستمرار على 
حلق واقع تضامني بين هذه الفصائل» وكان علينا ضمن هذه الرؤيا ن نهيئ آداتنا 
ونجعلها قادرة على القيام بالواجبات والمهمات التي ذكرت. 


بعد دحول عناصر قوات الصاعقة من سوريۀ ا الاردن» بقيادة الرفيق هاجم يعاو نه 
عدد من الملازمين الأردنيين والفلسطينيين» الذين كانوا بالجيش السوري» وبجيش 


U‏ ا 
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الشخرير الفلسطيني (قوات اليرموك) وتواجد هذه العناصر في غور الأردن الشمالى 
والأوسط وقيادتها في منطقة عجلون كان الطابع العام لهذه القوات عسكرياً أكثر منه 
اوت ر وهذا آمر طبيعي في بداية مرحلة التكوين» آخذين بعين الاعتبار من 
الذين أنشأوا هذه العناص مدڙبوها والذين يقودونها الآن» هم عسكريرن محترفرن» 
صغار السن صغار التجربةء والأمور لم تأخذ بعد المدى الكافى لاستقرارها مكانا 
وزمانا من أجل البدء بعملية تدريب على المهمة المختلفة نوعياً عن المهمة العسكرية 
التقليدية من حيث التثقيف الفكري والسياسي الذي له صلة عميقة بالمهمة التى من 
أجلها تطوع هؤلاء المقاتلون» وحتى نصل إلى هذا المطلوب لا بد من وجود واقع 
مختلف عن الواقع الذي کانت عليه تلك القوات والحزب فى هذه المرحلة كتنظيمين 
منفصلين ومختلفين تكويناً قتالياً ومعرفيا. ۰ 


وحتى نصل إلى هذا الامر» لا بد من وجود حالة مختلفة عن الحالة التى يتصف بيا 


EE . . a ۱‏ 26 
زب والقواث في هته المرحلة کتتظيمين سقصالين ومختلقین تکریيا تاا 


ناحية المعرفة أو مهمة القتال. 


وفي اجتماع موسع لقيادة القوات» حضره الرفيق حسن الخطيیب عضو قيادة التنظيم 
يي الموحد والرفيق هاجم (یرحمه عضو القيادة وقائد القوات» وجميع 
من في امرته من الملازمين» ناقشت معهم أماكن التواجد وشؤون التدريب والإدارةي 
ركدلك المهمات الانية والمستقبلية لهذه القوات» وخلال هذا الاجتماع شعرت أنه 
كان هناك خلل خحطيرء إن كان في ما يعلق باحترام المسؤولية وبالتالى المسؤرل 
ودم وضوح واجبات المسؤولين وحدودها. وكذلك لمست أن ھۇلاء الملازمين 
انذين تربوا في مدرسة الجيش العربي السوري يعتقدون أنهم هم أصحاب المسؤولية 
ولذلك كانت سيطرة قائد القوات عليهم ضعيفة» وكان واضحاً وأنا أتحدث إليهم 
اتهم لا يعيرون الاهعمام الكافي لما أقول فاترعجت ووجهت كلاماً غاضاً 
للمجتمعين» واق جت وغادرت الاجتماع وقلت للرفيق هاجم» أننى سأدعو 
قاد وأتقدم لها بتقييم حول واقع القوات» وسأنقدم بمشروع كامل لمعالجة 
خلل الخطير الذي لمسته. وفي اليوم التالي دعوت أعضاء القيادة للاجتماع وطرحت 
قتاعتي التی تکونت منذ دخول عناصر قوات الصاعقة إلى الأردن» وقلت رأيى فى 
الخلل الخطير الذي تبينته خلال اجتماعي الأخير مع قيادة هذه العناصر والذي 


۲0۸ من الخزب إلى السجن: مذ کرات ۹د 

ضافي الجمعاني 
حضره الرفيق حسن الخطيب» وقدمت اللفياده مسرو ء ٣‏ على قيادة الرجال. وكان القاطع الأوسط اكثر القواطع فاعلية في القواطع تحت 
على الأسس التالية: قيادته. وأيضا تم في حينه تشكيل قيادة» مع كادرها المتواضع للقوات وكان مقرها 
اطا الك ةة اقاذة القراتة إضافة إل في منطقة عجلون في (عنجرة) وهناك اسسنا مدرسة إعداد ثقافي وايديولوجي لکوادر 
مسۇولياتها في قيادة الحزب. على كل رفيق في الحزب مهما کان موقعه فيه (خارج القيادة) أا تمصي فة 
لے القل طى ‏ الموحد قيادة اهذهة التدریب المقررة في هذا المركز» وبعدها أنشأنا مرک لري (ا کشر تطورل: عل 
ب _ يتولى أمين سر القيادة القطرية للتنظيم ا السلاح والتكتيك الحربي في شمال الاردن يقع شمال شرق إربد (قريبا من الحدود 
القوات. 1 لمطلة على نهر اليرموك)» وبهذا العمل استطعا ان نضع الحزب وقوات الصاعقة في 


| وا وضع e‏ عمل مرحلية ومحددة الزمن»› و ا 2 
ج عمل ت ع E:‏ 8 چ ` | E.‏ ان ر ن ع 
والقوات تنظيما سياسيا وقتاليا واحدا» فعلى کل e‏ العمل داخل الأرض اختلة 
مۇهلاً للعمل فى صفوف القوات» وعلى كل رفيق في القوات ان یڑؤھلں ل ليصبح 
قادراً قل القيام بواجبات الحزب. لقد کان خي الك العربی الاشٹرا کی دائم الوجود فی فلسطین» وفی فترات عديدة 
گان تر اجده ۳ صحیح او إل حد الاختناق أشنا حلافه الرس تفلك 
2 حدود فلسطين إلى ثلاثة قواطع: . ّ أ 2 = 3 5 E‏ . 
اس تخظة الوراجهة غل سو ين ٤‏ الناصرء ولکنه کان دوما يعود إلى المسرح السیاسی بموة» بعد ان تثبت الاحداث) أنه 
NEH‏ لم يكن السب الاساسي في نتائجها وقد سكل مكب في القيادة القطرية» سمي 
کہ ر کر اليرموك ا نهر الزرقاء ۱ طع ي یکټ سؤون ااوشن المحتلة)» يؤل مسؤولیته افق احمد النجداوي الامين 
i 5‏ القطري المساغة کات مهمته الاساسة تأمین مستلزمات ومتطلبات نضال (فرع 
۲ - من نهر الزرقاء إلى نهر الموجب» القاطع الاوسط. الضفة الغربية). 


ا : على أن یتولی قيادة 3 
2 العقمةة: الفا الجنوبى. : u e af 2 2 E‏ 
فن الجوجي ى س 0 3 تلن ارح کان يتولى مسؤولية فرع الضفة الغربية الرفيق أحمد عقل عضو 
قاطع من هذه القواطع أحد الرفاق ۽ الق قيادة الت ظيم الفلسطيني الموحد» وقد اعتقل الرفيق أحمد عقل وبقي فترة طويلة في 
| سجون «إسرائيل» بعد أن ذب تعذیبا شدیدا» و کان (فرع الضفة الغربية) يضع القيادة 
| مات اك ال اكة الرفت عاج القطرية في صورة الواقع من خلال الرسل» والرفاق الدائمي الزيارات إلى الاردن» عن 
WES . »‏ ب : ج . ر أ ٠‏ ۰ . 2 ۲ م 0 fi‏ 
ي i‏ ف الط ارف عة مي خقارن و او و ج م ووا جم الایا رن کے د 
الهنداوي (أبو مروان) يرحمه اا اة مل تسات ب د جفيقه» وهي انه من غير الممكن التأكد من جدية هذه التقاریں سیوا اا س اج 
مو یا ار یر ادو 8 ۴ 8 ل 8 ت سورية آنذاك» وتطوع دى الحاقي حتى تترا كم خبراتنا ومعارفنا ليتطور بعد ذلك إلى أسلوب عمل» استنادا 
: 0 ياده 1 قا ا . 7 : 1 8 : 
للعما معنا فى صفوف الصاعقة في ردن. وللحقيقة 0 


وکان يتواجد کو کان قاطع پين تلات ولحمسة قواعد» وفي کل قاعدة» بین عسره 


ضافي الجمعاني 


E IF ٠ 8 ٠ 7‏ 
راجيا ا3 اس ى الأردن» والذي كان يأحذ جل انتباهنا واهعما 1 من 
التهديد المستمر الذي كنا نلمسه في کل ساعات اليوم الواحد والمتوقع ال ار 
لحظة ذلك و بعد استقرار واقع قوات الصاعقة حسب الت لتنظيم والخطة لتي 
e E‏ محف غام ۹۷ 
وضعت ونفّذت تنظيما وتدريبا منذ منتصف عام ۱۹۹ حتی م 
ا الفترة التى بدأت بها (الصاعقة) تقوم بأعمال منتظمة ضد العدو على طول خط 
E‏ 7 ود اا حبرة بدأت بالتراكم» بدا العدو 
المواجهة» مستندة إلى تدريب وتنظيم جيدين وخ 2 و 
«اللإسرائيلى» حینها برد علينا بالطيرانء فالمنظمة الوحيدة التي ریت لتلاة من 
الغارات المتتابعة منذ بداية عام ٠۹۷٠١‏ كانت منظمة الصاعقة» فقد أغار على مقر 
القيادة القطاع الأوسط التي كانت تقع إلى الشمال الشرقي من الساط gar‏ ت 
ة الغانة أصاب (المغارق الذى كان يسكنها الرفيق محمد عيد عشاوي 
a‏ 1 : الإسرائيليين» 
القطاع بصاروخين إصابات دقيقة» الامر الذي يعنى دقة المعلومات لدى «الإسرائيليين 
۰ : : 1 ۳ ۲ . 8 : ا 
فا ة ال اهت اهترارا ذا صمدت للصاروخحين»› واستشهد لہا عنصرال 
ولكن المغارة لتي هتزت اهترار eH‏ ۰ 
: ر عمه 
الأردن فاستشهد نلاه عناصر وجرح عدد احر. واغار علۍ مركز و 2 و 
ال ربد فا ستشهد عنصر وجرح آخران» واصابنا إصابات بليغة ی احر إغارة على 
قواعدنا تلك. 


e TENE a 
فقد شن بالطيران وبقوات محمولة» على قاعدة لنا في غور الصافي غارة ستحدم‎ 
حلالها قنابل النابالم واستشهد خلالها أكثر من عشرة عناصر.‎ 


ا اا اس الم ١‏ خی 
ومعروف أن العدو «الإسرائيلي»» لا يموم اغا انتقامية من هدا المستوى» ۰ 
يکون کے ا امات کر ها لر وكوت الايد تور ق خلال التلء ان 
هناك تطوراً فى هذه الجهة يشكل خطرا لا بد من المباداة لريقافه. 


قبل أن أغادر هذا الموضوع هناك واقعة لا بد من ذكرهاء للتذكير. ففي اخ 
الال لاجتماعی بالرفيق هاجم وعناصر قيادته» في قيادة ارت في منطقة 
e‏ بحل ادرت اللاجتماع» فه من قوات الصاعقة ثلائة ملازمين اردنيين؛ء من 
ا أربعة کانوا قادة قواعد فی قوات الصاعقة» وکان هؤلاء الملازمون الدين 


ن انارپ إلے السخ ا مل راج ۲٦۱‏ 


تخرجوا من كلية حمص العسكرية» والذين أرسلوا إليها كونهم بعثيين» والتحقوا 
في صفوف الجيش العربي السوري بعد ذلك» ضباطا بالتعاقد» وبعكس الجيش 
العراقي (حتى الزمن الذي لم يكن فيه حزب البعث العربي الاشتراكي يقود الساطة 
في العراق)»(الدلالة على صدق الالتزام في كلا الموقعين). وكرد فعل لهذه الأمر 
طلب مني احد الرفاق عضو القيادة المسؤول عن الامن فى الحزب والقواٽت _ 
الموافقة على مهاجمة بعض مكاتب (جبهة التحرير العربية) في عمان» والاستيلاء 
على الأسلحة فيهاء فوافقت على ذلك. والموافقة لم تأت لأنني انرعجت من 
هرب هؤلاء الشباب ففائدتهم كانت قليلة» وهم أيضا لم يهربوا إلى صفوف 
قدا لک موافقتو التي کات يڊ قناعتي جاءت اا ری عکخت هذه 
الموافقة. 


حركة التحرير الفلسطيني (فتح) تحقق خطوة أساسية إلى الأمام 


CEE‏ في سابق هذه الذ كريات» كيف تم التعاون بين (فتح) والصاعقة» لتشكيل 
المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية من أعضاء هذا المؤتمر الذين 
ینتمول ا (فتح) والصاعقة ومن مستقلین محسو بین ا الطرفين» وهنا ٠‏ بک أك 
اذ كر أنني عارضت بشدة تسلم (أبو عمار) رئاسة اللجنة التنفيذية» واقترحت بديلاً عنه 
شخصية فلسطينية كانت عضواً فى اللجنة التنفيذية التى كان يرأسها الأستاذ أحمد 
نواب عام ٠۹١۷‏ عن منطقة الخليل ممثلاً للجبهة الوطنية فى حينه إلا أن (فتح) 
أصرت على أن يكون الخ ياسر عرفات رئيسأ للجنة. وحينما طرح الأخ أبو عمار 
رئيسا للجنة التنفيذية لم يكن عبد الخالق يغمور عضوا فيهاء فلم يكن بالإمكان حينها 
العودة بالأمور إلى الوراءء وبهذه الخطوة كانت (فتح) قد خحطت الخطوة النهائية فى 

م ٤‏ 7 ّ 
مسيرة تسلم الشرعية الفلسطينية. وانا لا بد أن أجيب على تساؤل للرفيق عبد الوهاب 
الكيالي (يرحمه الله)» الذي كان أميناً للجنة المركزية لجبهة التحرير العربية» وكان 
حينها يحضر المؤتمر بصفة (مراقب) إذ لم تكن جبهة التحرير العربية قد تمثلت في 
المجلس الوطني الفلسطيني بعد» وكنت أسير وإياه في ساحة مبنى الجامعة العربية التى 
كانت تعقد فيها جلسات المجلس قال: أولا أنت بعثي» وثانياً أنت لست فلسطينيا 
فلماذا تؤيد ما معناه قطرية العمل الفلسطيني؟ ولم أجبه على هذا التساؤل المشروع 


ضافي ال جمعاني 


حينها. ولسوء الحظ لم يقرأ هذه الإجابة إذ اغتالته القوى المضادة لنهجه» ولكنه 
غرفها بذاته بذ :جین؛ لان جبهة التحرير العربية وجدت أنه لا بد لها أن تسلك نفس 
الطريق» وجاهد من أجل أن تكون جبهة التحرير العربية جزءاً من الشرعية الفلسطينية 
حت بعد آن أصبحت رفت أكثر وضوحاً إن كان ذلك في هدفها الذي تسعى اب 
أو فى أساليب عملها للوصول إلى هذا الهدف. وحينها دخلت جبهة التحرير العربي 
تظلة الرا: ودضك أنا إلى سجن المزة قبل ذلك» ومع ذلك فأنا مطالب أن 
ایب عل 'تسازل ریق ی ازن اوسادف» مادا تاوت ج حركة (فتح.. أولا 
لإبراز قطرية العمل القل يني رانا تسليجهاا اشرغية هتا الغبل؟ إت عرب لجعت 
لعربی الاشتراکی کان قول باستمرار إن بأدبیاته أو من خلال مقررات مؤتمرات 
لقرميت أن اللشعب العري الفلسطيلي الحق بأن يمتلك امام أمره وشرعية قضبيته مث 
في ذلك مل أي شعب عربي آخر في كل أقطار الوطن العربيء ومن هنا ففي سوريهة 
وفي ظل حکم حزب البعث قبل ۲۳ شباط» أي في ظل قيادة الرفيق ميشيل عفلق 
للحزب» كان البعثيون الفلسطينيون منظمین تنظيما خاصا بهم يتبع القيادة القومية 
اشرق ملم قي ذلك مغل أي تنظيم للحزب في كل الأقطار العربية يسمى فرع 
فلسطين لحزب البعث العربي الاشترا كي» لكن حزب البعث العربي الاشتراكي لم 
یبادر بالعمل على تحقیق حق» طالما نادی به واقرته مۇتمراته» آي انه لم یحقق هدا 
المبداً على الصعيد القومي» بخلق تنظيم فل طيني يض من يرغب من القلسطينيين 
أينما وجدوا في هذا الكون» والهدف من هذا التنظيم هو الكفاح والجهاد من أجل 
فلس وهر الي قال أن "نري قلسطين ترد إلى الوحاع رودا سحن ن 
أجل استعادة حقهم المشروع في أرضهم وعليهاء وان يكونوا قادة وسادة قضيتهم» 
والحزب أقدم من حر كة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)» التي انضم إليها المغات من 
البعثيين منذ أكثر من عشر سنين وهو أكثر وضوحاً فكراً ونهجأء ولو أن البعث الذي 
تزامنت ولادته (رکحزب بعث عربي اشتراكي) مع استفحال المخاطر على فلسطين 
وفي ذروة الصراع بين الفلسطينيين العرب والصهيونيهة وحليفها الاستعمار البريطاني» 
بادر إثر هزيمة الجيوش العربية الرسمية» إلى خلق تنظيم فلسطيني بقيادة فلسطينية 
وأدحل في هيكل هذا التنظيم كل المناضلين الذين يحبون فلسطين» فهل كانت 
الفضية الفاسظيية تسى إلى ما انتهت إليه؟ بل هل كان الواقع العربي الذي يحيط 
بفلسطين سيصير إلى ما صار إليه؟ طبعا لاء فالفلسطينيون كانت قضيتهم حية في 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات TIT‏ 


نفوسهم وهم ما زالوا على أتم الاستعداد لمواجهة مخاطرها ولم تتقاذفهم الأيدي 
القذرة بعدء ولا زالوا يمتلكون الكرامة ودماء شهدائهم تدؤ ١‏ 
ودماء شهدائهم تدفع بهم إلى الامام وحنينهم 
وجاذبة بقوة للواقع الحي في نفسه» إن كان نخوة أو عاطفة دينية أو قومية» فلماذا لم 
ر | ٤ A it. 8 Nt‏ ع e ra‏ 2 

ال لحزب ذلك؟ لاآن هناك قصورا بيناً وتناقضاً بين الفكر والفعلء ولا نستطيع إلا 
ل نعتر ف بدلا رب قائل سيقول» إن ظروف الواقع العربى» الشعبى»› والسلطوي 
ودور القوی الدولية والإقليمية التیى فا ف ف أسة تج 1 
والرفيعية الي الت ره في امجراي ا اللي ١‏ تار مع 
الكبرى وخاصة الغرب والصهيونية لاية مخاطر» بل وتسعى لعزل القضية الفلسطينية 
عن التائير الفكرتي والنادي. للقومية العريية ل تسكن ترفرها لزي البيت ا 
الاشتراكي الذي تعاديه كل هذه القوى. 5 . 


ارد ذا الافتراد ت أ ّ 
وار على هذا الافتراض الصحيح» لكن التقليدي» أن البعث حزب ثوري» فكرا وأداة 


ن بتع لظ الا الف الجا ا es‏ 1 1 
٣ e‏ د ن لعربية ا اقطارها والمستعمرة ويخلق فکرا موضوعيا 
> هو بالتا کید حزب د ق ۰ : 
يد حزب ثوري» ولو حقق البعث ما ذ ره | 
لاحتلفت النتائج تماما. ۴ ا 


وس هنا لا يجوز أحلاقياً 99 وطنيا طالما وقد بادرت (فتح) لخلق حالة أهَلتها 
اوو إلى اشيا الفلسطينية الا نعينها على ذلك» بغض النظر عن المآحذ على 
ا مضمون ع وواقعا ما كنا نستطيع هزيمة خط (فتح) في تلك المرحلة والذي 
E‏ من امل قوم کور س ومسااح کی کرو وان ای ا 
في جتماع القيادة في دمشق صحيحاء من أن فلسطين غلى من أن نتنافس عليهاء إلا 
4 الصفوف وبالعضحيات من أجلهاء والمسار الطريل والشاق» هو الذي سيخلق 
r‏ لهذه العرة وبعد نصف قرن من التضحيات السخية التى قدمها الإنسان 
لعربي» ریو لبنانيون» عراقيون» سوریون وأردنيون وأهمها تضحيات الفلسطينيين»› 
كل هذا أهدر بسبب المسار المنحرف (لفتح). 


ha: 
ضافي الجمعاني‎ 


فبالرغم مو الوشرل إلى لار المقاوضات: سن لال بواقخ غير محرازن خسوا با 
أن كسر أنذال الخرب سيفهم في العراق» كنا لا نزال بعيدين حتى عم اي به 
یاسر عرفات ( کیان یمنح هوية للفلسطينيين). ولنفرض أنه صار هناك سرا کي 
اوش واقع والواقع المفروض سيتغير. إن العرب لا ينسون» فهم لا يزالون يتد کرون 
ادلي وهى ليست أرضهم فهل يعقل أن ينسوا فلسطين» وهي منذ أن وجدو 
اُرضهہ؟ 


حركة التحرير الوطني اذا طينو والشرعية الفلسطينية 


سد أف تسلمت (فتح) قيادة العمل الفلسطيني وشرعيته» من حلال قيادتها لمنظمة 
الح ير الفلسطينية وهى الخطوة الأساسية التي لا بد منها للسير باستراتيجيتها إلى 
اق لایجاد کیان فلسطیتی؛ ek.‏ يستطیع أن يتنبا بمواصفاته حتی الان مضافا 
ا ادات الهزيلة قى کد الشام» وحتى يتحقق هذا الهدف المتوافق مع 
الاستراتيجية النولية الإقليمية (عرب وغير عرب لا بد لها ن تدعير الواقع الحي 
ف الشعب الفلسطينى» وفى الشعب العربي المحيط بفلسطين» حتى تصل إلى الهدف 
المنشود. وهكذا التقت استراتيجية (فتح) مع استراتيجية النظام في الأردن» وكل نظام 
مع الدسوية بل وكل الأنظمة العربية مع التسوية ما عدا العراق» والهدف الاساسي هو 
ظيف الساحة من كل مقاوم لهذه الاستراتيجية. 


” ت ا ا کے ای ا . مات وقدرات الملل 
الشميساني» تحدّث (ابو رسول) في بداية E‏ عن ا 
قال: إن الأخ أبو عمار والأخ أبو أياد التقيا بجلالة الملك حسين في هذا المكان 
الذى نجلس فيه› وأقسما له على القرآن أن رفتح) لا تستهدف النظام في الاردن» بل 

٠ .‏ 5 ۰ 5 ۳ 2 ا ار 
هى حريصة عليه. هذه ا لحقيقة كنت قد عرفتها في حينه» ولم أكن بحاجة إلى ن 
اسنها من (أبر رسرل». ولق مدير المخابرات کان بحاجة اه سملي ا م 
إذا كان فى ذهنى غير ذلك أكون على بيتة من موقف حلفائيء وأظنه قال 1 


ری ال ات ۲٥‏ 


لاردف إلا آتني الم آفل عا قات ري لا لا عرف رلکن کن آن ترق وراد 
ذلك عامل ذاتي» إن أحد الأسباب التي قي تقذيري جعلت رأبو رسول) بانقيئي» كان 
التو المتسارع للعنظيم الفلسطيني الموحد لحزب البعث العربي الاشتراكي المتعارض 
والخط البياني لموضوع حط (فتح) التياسي» والاطي اندي الت ق (@ من 
هذا النمو ليس فقط في الرؤيا التي بدأت تنضج في أوساط المقاومة» بل في أوساط 
(فتح) ذاتها. ففي إحدى الليالي» وكنت وحدي أعمل في مكتبي لساعة متأحرة من 
الليل على الدوار الأول (لجبل اللويبدة)» دحل علي أبو عمار وأبو صبري والأستاذ 
کال اع وکال فرج الین احا حیدہا وجدي أعمل في هذه الساعة 
اسار وبعد 9 و توجه إلی ابو صبري مباشرة طالبا مني أن اقدم لقيادة | Cg‏ 
كشوفا تحتوي أسماء وأعداد قوات الصاعقة وحزب البعث العربی الاشتراكى» فذهلت 
لهذا الطلب» وأعيتني الحيلة على الرد المناسب فخرجت من الغرفة إلى الصالةء حتى 
تهداً نفسي.. ولحق بي بعد حين الأستاذ كمال وعدت وإياه إلى الغرفة ولم نتحدث 


في هذا الموضوع مرة أخرى. 


والطرف الآخر النسی وال کر امضاا سرئة کل نرلجی راقسا بشگل دقو عر 
النظام في الأردن» د عمل الحكم في الأردن کل ما طا ن یکون على بيّنة 
ومعرفة بکل ما يدور داخاناء ونوایانا وتوجهاتناء وکنت انا شخصیاً دوماً فی متناول 
يده» وكان له في واقعنا ممثلون على كل المستويات. وإلى القارئ هذه الحقيقة: ل 
يتواجد سائق يقود سیارتى إلا وكان عميلاً للمخابرات أو استطاعت المخابرات أن 
تُجتّده بما فيهم أحد أقاربي الي افظر إلى ترك الل سی ی لا یکرت سیا 
فا وقد یسح مدلا عه شابا من مأدبا أعرفه وأعرف عائلته اسمه (عبد الله 
OK‏ وخر اساد من الخنب وأعرف أت لا يكن آل بكرن له غا بالمعا رات 
ومن هذه الثقة ساق سيارتي من عجلون إلى جرش في زيارة ليلية (للرفيق ضيف الله 
مساعدة)» رائد في سلاح الطيران الأردني» وحينما عرفت أن الرائد ضيف الله قد 
اعتقل» اتجهت أفكاري إلى سائقي وآنه هو الذي أبلغ عن الزيارة وكنت حينها وإياه 
في الشام» فاستدعيته إلى غرفة في قيادة الصاعقة وبادرته قائلاً: أخبرنى الحقيقة ولا 
تفش هل أنت الذي آبلغ سلطات الاس في الأردن عن زيارتي للراتد ضیف الله في 
منزله في جرش؟ فأجابني بنعم! ولما سألته: متی جندوك؟ قال ي: قبل شهرین. سألته: 


ضافي امجمعاني 


Te . : “ 0‏ ۽ ا ! 
الا رحن وکت اعرف کل می السلطة وممثلي رفت وأيضاً ممثلي النظام السوري 


في صفوفناء وحصوصاً القياديين. والحقيقة أنني لم أعد أهتم لذلك بل العكس هو 


وولة فى السلطة. لماذا؟ لأن 
الصحيح» کان يهمنى أن تصل نوايانا إلى المراكز المسؤولة في السلطة. n‏ 
فى تلك المرحلة فقدت الأمل نهائباً في تحقيق تصوري في ما يتعلق بالواقع اسيا سي 


في الأردن من موقفين: 
(أ) موقف وموقع حركة (فتح). 
(ب) وهو الأهم: واقع الحكم في دمشق. 


والملك حسين كان يعرف هاتين الحقيقتين بالرغم من (الهيزعات) والتدخحلات 
المظهرية التى سببها الصراع على السلطة في سورية. 


0 0 ۰ 0 اقعنا م 
ولم يکن النظام فى الاردن وحركة (فتح) هما فقط جربا کا و 
فى التنظيم الفلسطينى الموحد وقوات الصاعقة» بل أيضأً المؤسسة العسكرية 
بوزارة الدفاع (والتى كانت واقعاً هي السلطة في حينه) وحواريوها من الانتهازيينء 


ك 
ا 


والذين لم کن لون وا ب وهم في طليعة القوى التي كانت تعمل لتمرير 
ااا 


الاستعداد للحسم 


: و ٤ a‏ ةي ۾ الخ کار ت 

آ ق لخن س اماف بالك اة 

المستمرة من أجل حسم التناقض في ساحة الاردن بين السلطة و چ 
خحدمته مرحلة المقاومة الفلسطينية› كما خحدمته قبلها مرحلة الديموقراطية و كان يخرج 
مرخ الأزمة سالجا صضاغدا سلم الأحطاء التى خلقتها قوى المرحلتين» وكلتا EY‏ 
ا و و اھ | اكاد 
قوز ا توه | زيمه ( 

عليها ومن بعد ساقونا معصوبي الاعين» مكتوفي وت إلى هز 


فلسطين انك وجوده وحتى هزيمة عام TAY‏ وتاهیله ليلعب الدور الاساسي في 
هزيمة المقاومة ف ایلول عام .۱۹٦1۷‏ 


تانيا: حتى يساق عرب فلسطين وكل العرب الملتفين حول فلسطين من خلال التوافق 
والتناقض المسيطر عليه» إمبرياليا وصهيونيا ا ساحة المهرجان وأيديهم معصوبة على 
علم فلسطين ليضعوه على قبة (الصخرة المشرفة) على رأي أبو عمار» هذه هي 
أساليب الاستعمار القديم والجديد وحليفهما الصهيونية. 


وفي هذه المرحلة وفي كل مرحلة سبقتها من تاريخ الصراع على فلسطين» يخلقون 
واقعا يمحون به من أذهان الناس» مرحلا حقائق ترشخت» من هنا فقد نسي الناس 
النظام وكل ماثره التاريخية إلى أن ذكرهم هو بنفسه» بعد أن تأكد من واقعين. أولا: 
اة اقرت: الي في السب آلمري. تة يناسل اكان اهما أن الشمب ف 
ارقت قد التس الى جسن جم الاين وفرت المقارية المرجهة ادها ا 
السماءء وجمع الأردنيين وأكثريتهم في تلك المرحلة مع النظام الذي كان مسؤولوه 
في منتصف عام ۱۹۷۰ يجولون مدن الأردن وأريافه يوزعون السلاح قائلين: دافعوا 
عن أحسابکم وأنسابکم فالفلسطينيون يريدون الاستيلاء على أرضكم» هذه حقيقة 
الواقع قبل يلول الأسود الذي سودت وجهة المقاومة و(فتح) خاصة. 


بداية الطريق إلى حسم التناقض 


أصدرت حكومة السيد بهجت التلهوني أمراً إلى المقاومة يتضمن أربعة عشر قيداً على 
نشاط المقاومة» طالبة من المقاومة الفلسطينية وضع هذه القيود في معصمها. والسيد 
بهجت التلهوني» کان أ کشر رؤساء الوزارات قربا من الخاللكف حسین . وهذه الاربعة 
عشر قيدا» صممت لتخرج المقاومة نهائيا من جلدها لتصبح بعد ذلك أداة من أدوات 
سماسرة السياسة الدولية. وحين أصدرت الحكومة أمرها هذا» كان السيد ياسر عرفات 
في زيارة للاتحاد السوفياتي» يقوم بجولة على المصانع»› وفي 8 مصنع من هذه 
المصانع علق العمال على صدره نیشان ذکری زیارته لهذا المصنع. هذا التوقيت لم 
انف مصادفة» ومن الطبيعي أن یکون رد فعل المقاومة على القيود ردا تناس 


ضافي ال جمعاني 


رسشرئ الزقض ,کت شخصياً حين إصدار هذه القيود خارج عمان» كنت 
بالتحدید فی مقر قياد الصاعقة في قرية عنجرة. وقمت في اليوم التالي بزيارة لقيادة 
القطاع الأوسط وأثناء وجودي في قيادة القطاع مع الرفيق (محمد عيد عشاوي) قائد 
القطاع» أجرت قيادة المقاومة اتالاً معي تطلب مني التوجه ا مان لان قال کان 
ت اك فی مناطى عديدة بين المقاومة وقوات الأمن في مدينة عمان (الامر الذي 


م 4 


یستدعی وجودك). لادا وجودي آنا وهناك مسۇولون في حركة المقاومة وخحاصة کي 
١ : ۳ 1‏ ل ms‏ ك E Sl‏ 
(فتح) اک قدرة على التعامل مع هذه الأاحداث» والتعامل مع المدلط ي لقد بین 
لى فيما بعد (أي قبل أن أتوجه إلى عمان) أن جهة ما تضصيسي ناب للاخ ياسر عرفات 
وین هذا الق رظ أن كرت مسرا طادا أن الخ أبر عار غاتب عن الصر 
لياسر عرفات» فهناك. أطراف في المقاومة وخاصة في (فتح) يزعجها إبراز هذا الا مر. 
أما النظام» فمن المؤكد أنه لا يقبل التفاوض معي من هذا الموقع. إذا ما هو المقصود 
الذي لم i CL TET E ET‏ 


غادرت قيادة القطاع الأوسط لا يرافقني إلا سائقي وسلاحي الشخصي» وعلى أول 
مرتفع على طريق الاظ ‏ عبات اعرضني اجر يخرسه رجال الأمنة ورفض هد 
الحاجز السماح لى بالمروں فأبلغتهم ن الحواجز على الطرق تمنعني من المرور. 
فاتصلوا بى ثانية وقالوا إن جميع الحواجز على الطرق «لديها أوامر بان لا يعترضوكء 
حیينها شددت الرحال إلى عمان» وعلی مشارف مدينة عمان بعد خروجي مباشرة من 
تلال (الجبيهة) واجهت اجا سرا الاين والخرطة السكرية وبسجمرغات ن 
الجيش تأحذ مواقع متخندقة لها على جانبي الحاجن وقافلة طويلة من السيارات 
المدنية» كل منها تنتظر دورها بالمرور» في ظل إجراءات ب سا وحين واجهت 
بسيارتى الحاجز» تقدم مني مساعد شرطة فأحبرته من أناء وقلت له أنا مطلوب للقاء 
الحكرمة فأجابنى: إن مرورك غير مسموح به» فنزلت من السيارة وبندقيتي في يدي؛ 
لک لإ رجو في غمان ضرورق فتقدم مني والعحدي باذ غلية؛ ومسك 
بندقیتی من عنقهاء وقال: لن تم ثم حاول سحب البندقية من يدي» فلم يستطح 
ذلك» ا بکلتا یدیه» وحاول سجھا من یدی فلم يستطع»› فنهرته وقلت EN‏ 
تحاول ذللق إن سدقي لا تخر من يدي ونا حي» حينها ترك البندقية وقال: إنك 


من الحزب إلى السجن: مل کرات 


لن تمر» فعدت من حيث أتيت» ولما رآنى الرفيق محمد العشاوي قائد القطاع قال: 
أراك قد عدت! فأخبرته ما حصل معي» وعادوا واتصلوا بي» فقلت: عليكم حل 
مشاكلكم وآنا لن آدحل عمان في ظل هذا واقع. 


هذه الحواجز والمواقع غير المتباعدة والمعززة على كل مداحل عمان» كانت مبرراتها 
معروفة» فهي اختبارات تجربها السلطة» وتهيغة نفسية لوضع أداة الحكم في موضع 
الاستعداد الدائم» ووضع المقاومة في وضع الترقب والدفاع الدائم» ولكن الوضع الذي 
وجدت نفسي فيه» كان ذريعة خلق موقع نائب لياسر عرفات» ودعوني للتفاوض من 
موقعي المخلوق هذا ومن بعد إعادتي ومنعي من المرور لمرات عديدة مع تصرف 
کن کل هذا لم ایق غرایه عل 


أمضيت فترة الظهيرة مع الرفيق (محمد العشاوي) قائد القطاع الأوسط وعند العصر 
وصلت إلى قيادة القطاع سيارة أميركية سوداء (مزيونة) نزل منها الأستاذ كامل 
عریقات رئيس مجلس النواب (الذي انحل بعد هزيمة عام (VTTY‏ خر جنا لھ اا 
والرفيق (أبو وسمة) ودعوناه للجلوس» فقال لي: إن الحكومة والاخوان في المقاومة 


ينقظرونك. فسألته: هل أنت قادر أن توصاني إليهم؟ قال: آنا من أجل ذلك قصدتك» 
فركبت معه في السيارة وقلت في نفسي وأنا راكب معه في السيارة (إن هذا الاهتمام 
الخادي بى بير الريب أنرلتي من السيارة أمام مرل رئيس مجلض الوزراء الأسغاة 
التلهوني» أدخلوني إلى غرفة ضيوف صغيرة» وجدت فيها المرحوم آبو ياد والأستاذ 
اهت بكر وقذلك الأمغاة عبد المتم الرقاعی ناتب رئيس تجلس الوزراء وزير 
الخارجية. فجلست في المعقد الذي لا يجلس عليه أحدء وبعد دقائق قليلة» دحل 
علينا الملك حسين» يلبس قميص (سبور) وجلس في صدر الغرفة على كنبة 
وحيدة» وكأنها معدّة له» وكنت أجلس إلى يمينه» في مواجهة أبو أياد وإبراهيم بكر» 
فأحرج سيجارة في حركة هادفة» فوقفت وأشعلتها له. وجرى حديث ليس له هدف» 
لم اع اکر فن یی نهض بعدها (جلالته) لیغادر» ولما لم نتخدٹ اا في 
الموضوع الذي من أجله تحملت عناء ومشاكل الوصول» ومنذ الصباح وأنا أغدو 
وأعود» توجهت إلى الملك قائلا بالحرف: ماذا نقول للإخوان الذين ينتظرون أجوبة 
حول الحالة القاتمة؟ فابتسم الملك لهذا الأسلوب غير المألوف للتخاطب مع جلالته» 
وأجابني إجابة لم أفهمها ولكنه كان راضياء والحقيقة أنني حتى تلك اللحظة لم أكن 


ضافي الجمعاني 


قل اسانت ا السات التي تبرر هذا الإصرار على أن کون انا ضا E‏ عن 
الجانب المقاوم في ذه الاعتماعات: والتعامل عير العادي الذي عانيته طوال ایو 
هل كان الهدف هو تبيان موقفى الحقيقي من خلال النقاش وطرح الاأرای م 
کان الهدف أن بعضصض الأطراف إن کانت في المقاومة أو في الساطة» E‏ 
أننى سأعقّد الموقف بشكل قد يقود إلى الانفجار العام؟ وهذا الأسر کان سعدا في 
eT, piy Cp n el, qepat‏ 
E‏ ُن يجري لقاء بين ملين عن المقاومة وعن الحكومة ا اليرم اسي 
في مبنی رئاسة الوزراء. والأمر الغريب آئني لم أبلغ بذلك قبل وصول الملك حسين 
ولقائنا به في منزل رئيس مجلس الوزراء. 


5 اا قادة ا إلى هذا الاجتماع» وحين وول جج قادة ا 
المقاومة» أو من ينوب عشم عقدنا ا اجتماع في تاریخ تواجد المقاومة على 


ساحة الأرذن» فشر حنا لهم مضمول اللقاء الذي تم في منزل رئيس مجلس الوزراء 
ي جری على اللماء ا الغامنة e‏ اء ذلك م ای 
ا وأضدزتها حكومة للد الأردنية الهاشمية» bs‏ ب تعیین اسا هذا 
الوفد. 


وکنا ذکرت» کانت هذه هى المرة الأولى في تاريخ المقاومة الفلسطينية على ساحة 
الأردن التى پا بها کا قان فصائل المقاومة لبحث مر يخصهم E‏ ر 
مرققي ولا انطلاقاً من موقعي الظرفي کات للاخ اسر عرفات» وللتاريخ أن الأخ ایو 
یاد يرحمه الله کان مع هذا التوجه. 


جبل اا حیث مبنی رئاسة ا وحین ا اشا بو فد e‏ في ا 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات ۷۹ 


اجتماعات مجلس الوزراء المكون من: الأستاذ عبد المنعم الرفاعي نائب رئيس مجلس 
الوزراءء وزير الخارجية في -حبنه») ومدير المخابرات العامة اللواء محمد رسول رید 


کا وال ا 
ي واي م للأمن العام» وكان ن ماس اورا ا 
قاغة الا اعات ر لوزراء موجود في مکتبه وفي 


وما إن جلسنا إلى طاولة السااو ات لنہداً التفاوض» حتى وصل مو كب الملك حسين 
آل سی الرئاسةت فخرج أعضاء وفد الحكومة بمعية زئيس مجلس الوزراء لاستقباله 
پټ في قاعة الاجتماعات وفي معيته رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان 
e‏ ري والوفد الحكومي» ومرافقوه العسكريون» وجلس على رأس الطاولة 
دي يده جهاز اشا واسیتیال وضعه آمامه بعد أن جلس» وجلسنا نحن وفد المقاومة 
ای يمینه ووفد الحكومة» إلى يساره» وكان يجلس إلى يمينه المرحوم أبو أياد» وأنا 
لے چن ۴ یاد ثم الأسعاذ بهجت ا غربية. وحين كتل جلوسنا جری إبلاغه 
على الجهاز» أن اماو تھاجم (الان) قيادة منطقة البادية» راد منطقمَة البادية كانت 
0 حينه مواجهة تاا اسيم الوحدات» وقام بإبلاغنا هذا الف وبعد ذلك أردف 
ئلا ما مضمونه: رید أن نعرف هل هناك دولة وحكومة لهذا البلد أم أن هناك من 
يعتبر أن لا وجود لهذه الدولة» فإذا كنا ا نعتبر أن الدولة موجودة وهذه الدولة 
لھا ی عليها أن تقوم بواجباتها وتمارس مسؤولياتها» فلن يكون هناك خلاف 
اة آما إذا كان هناك من يعتبر أن لا وجود لهذه الدولة ولديه قناعات مختلفة» فلا 
َ أن نعرف ذلك. فانتظطرت أن يجيب على تساؤله المشروع فا اس رفيقئ› 
و لم يقل أي منهما قولا برد به على تساؤلات الملك حسين» عرفت حينها أنني 
المقصود بهذه التساؤلات وأن على أن أجيب عليهاء فقلت: يا جلالة سيدناء أنت 
ا طرفاً في هذا الذي يجري بين الحكومة والمقاومة» بل أنت حکم» فسبب هذه 
en‏ کی الأربة عشرة قيذاً على حركة المقاومة التي أصدرتها الحكومة دون 
ور مع المقاومة. والمقاومة يا جلالة سیدنا» لا تستطيع قيول هة :القيرت ‏ لانها 
بصدف تلخي مبررات وجودها كواقع مستقل له حرية العمل ضد عدو يحتل أرضهاء 
ا المعضلة. وحين سماعه لهذا الجواب الذي في تقديري لم يكن يتوقعه» 
ا موضوعي ولائق) نهض وتبعه اعضاء الوفد إلى مكتب رئيس الوزراء للتشاور. 
ب مع مستشاريه قرابة النصف ساعة» ٿم جاء ببيان جديد يفترض به أن یکون 


ا ایر ۲۷۲ 


مختلفاً عن شروط الحكومة التي مسك انمه وها قرات اليا بتمعن EIT‏ 
کما يقال ربدلا من أن السك ذف اليس ابيد اليجتن وتقول هذه آذني ترسل بیدك 
اليننتى فوق رأسلت السات اذاف اليسرتة وتقول هذه آذني)» فصفنت في الأمر 
ووجدت أن آي نقاش ومحاورة حول مضمون هذا البيان» الذي لا يختلف عن بيان 
الحكومة الذي سيت الأزمة إلا في السساغةء لا يسك آنا یرن قفا مع اللياقة في 
أي من حدودهاء فالمقاومة ا 3 تستطيع أن تساوم النظام على منطلقها الأساسي» 
ولا على حرية عملهاء يقتا قد يقود ااي والحوار والجدل إلى زلات غر اة 
مام الملك حسیں» إن کان ذلك بالکلام او السلوك فوقفت وقلت: يا جلالة سيدنا 
الله لو أشعق على باب رئاسة الوزراء ذم سا شلق سانا مثل هذا البيان لأعرضه 
على أحوتي فن قيادة المقاومة. لم بظقر ات نوع من الغضب او ا الاستياء على 
ملامح وجه الملك حسين» وإنما الذي تعرض إلى (ريما لاق فسغ اق كاب شر 
محمد رسول قائلاً ما معناه - ولم يقل الكلمة ذاتها - (وقاحة أو صلافة). فقلت له 
مباشرة وعفوياً (أنت ما لك علي شيء). وقد فهم الملك حسين معنى هذا الرد 
العفوي»› فابتسم ابتسامة عريضة» وبعد هذا القول انفض اللقاء على ُن نسعانخ بعد 
دل 


راق الت کسی عد کرجا : لماذا كان جوابي على ما وجهه إلي أبو رسول هو ما 
تلت ولم أكن مهيا لا لما سمعت» ولا لما قلت» ولم يكن هناك رد أفضل من ذلك؛ 
وقد تلقى أبو رسول الإجابة» وحاول ردها على طريقة المخابرات. ارسل رسولا إلى 
محمود المعايطة (أبو ساهی) في وسو وأبلغه الواقعة مشوهة وقال إن ضافي کان 
تصق ولا قبت إل د مشت التقاني میټ بختعضصف الطريق إلى مكتبه» الذي 
كنت باتجاهي إليه» وهو (مستعد للهوش) لأول مرة في تاريخ العلاقة الطويلة بيني 
وبينه. ولما واجهني» 0 آنت اقلت لحك ول کا فة واقت ما هي 
علاقتك فى الأمر» فاستدار إلى مكتبه» وبالتاکید أن محرد لم يكن المقصود بخراني 
ذاك» وهنا وصل مخطط تنضيبي نائباً لياسر عرفات إلى نتائج ممختلفة عن النتائج 
المرجوة» وحين صفنت في الأمر قدرت التقدير التالى رالذي يبقى تقديراً ذاتيا) وهو 
أن أطرافاً فی السلطة أهمها زيد الرفاعي رئس الديوان الملكي أنذاك» ومدير 
المخابرات العامة اللواء محمد رسول حينهاء (وأنا حينما أقول زيد الرفاعي فلاأني 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات VY‏ 


أعرف تأثيره من موقعه وعلاقته بحر کة فتح) قرروا على ما يبدو» من خلال مخطط 
مارو دفعي ال ابول علي الأقل بالتساوبا على دا حرية المقاومة» وهذا الاق 

ا لح ركة (فتح) ال وللنظام ثانيا والأهم بالنسبة للتنظيم الموحد (لحزب 
ا العربي الاشتراكي) وقوات الصاعقة المسؤول اول عن قيادتهماء وإلا ما معنی 
تعييني في هذا الموقع رغم مواقف (أطراف هذا اللقاء المعارضة لذلك) وذهابي وإيابي 
من على الحواجز المنصوبة على الطرق والعيون الحمراء التي واجهوني بها على جميع 
هذه الحواجز ومن بعد ذلك حضور الملك حسين شخصياً هذه الاجتماعات الأمر 
الذي يقفرض علي اغد هذا اا بالاغقپار» »> وهو تقدير صحيح ومن ثم حضور 
شخصيات فلسطينية معروفة مثل كامل عريقات وداود الحسيني وغيرهم» ووجودهم 

يعني أنهم مع توجه النظام وهم كذلك» وأخيراً أنني من وجهة نظرهم (طالع من الدم) 

کما بقرل المثل المشائري في عتتهب» أي أنني لست فلسطيياء وكشت قد اقععت 
اا في هذه المرحلةء أن حر كة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تسعى إلى الهزيمة 
مام النظام وأن کل هذه العوامل مجتمعهة» ترعيب وترهيب ومجاملة» كانت تسعى إلى 
دفعي للقفز فوق قناعاتي ولكنني لم أفعل. لقد قلت إن هذا اجتهاد» ففى المؤامرات 
ال لم تكشفء لا يرف الحققة فيها إلا المتامرون. 


عودة أبو عمار إلى عمان 


في صبيحة اليوم الثاني للقاء وفد المقاومة بالملك حسين ووفد الحكومة» عاد أبو 
عمار من رحلته إلى الاتحاد السوفياتي آنذاك وكان قادة فصائل المقاومة مجتمعين في 
مقر منظمة التحرير الفلسطينية ناجه ما دار في ماغات الليل م 
الحكومة» وحين وصل اپو تسار إلى اعد مقار (فتح) العديدة» أبلغني أبو أياد 
بذلك» فذهب أبو أياد والرفيق يوسف البرجي عضو (قيادة التنظيم الفلسطيني) عفر 


تښ 


اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاصطحابه إلى مقر الاجتماع» إلا أنهما 
ادا دوت فسالتهما تعاطا لم یات ابر عمار ليترأس الاجتماع؟ فقال لي أبو أياد 
(يرحمه الله): الأفضل آق آتذھے انت ال وتتکلم معه» فاصطحبت أبا أياد وتوجهنا 
للقائه وقد آد ر کت اسای التمتع. فلما التقيناه هنأته بالسلامة وقلت له» يا أ عمار لا 
ا في المقاومة يستهدف تجاوزك» وهذا الاجتماع والصيغة التي يمثلها فرضتهما 
الآخدات التي جرت في غيابك وأنت حر في كيفية العصرف تجاهها فهذه 


ضافي ال جمعاني 


مسؤوليتك. فارتاح لما قلت ونهض معنا إلى مقر منظمة التحرير» حيث المجتمعود. 
ترأس الاجتماع الذي كان من بين حضوره الدكتور منيف الرزاز ممثلا لجبهة 
الج الييت زيا سر بمذيعاً مطرلا. لا ترف خن ماذا يعحدث؟ يسرج في 
الیچضی کل الاتجاهات» حديث ليس له علاقة بما هو مطروح في اللقاءء ولا 
بالطرف والأحدات الى سيت عق الأجساخ. اة رة على تاور خی 
هذا الاجتماع وأسبابه والرجال المجتمعين في حينه لا يضاهيهما قدرة» فنظر إِليّ 
الد کتور منیف بمعنى: ما هذا؟ فنهضت من مجلسي في الاجتماع وخحرجت إلى 
الصالون أنوي الخروج إلى الحديقة» وحين فتحت الباب الرئيسي أهم بالخروج إلى 
الحديقة سمعت خلفى (نحيباً) فالتفت» فإذا بالأستاذ (بهجت) ينتحب قائلا لي: (شو 
هذا يا أبو موسى. وأنت لا تعرف الكارثة!! إلا حينما تسمع نحيب رجل مثل 
هذا الرجل الباسل الذي قل مدير بوليس القدس وعمره آنذاك ستة عشر عاماء هد 
الرجل اسن بنضجهه رين عب آلقآذر الحسنيء: ات عمره يقاتل فن اجا بسحب 
لانه یری وطنه يدفع به إلى الهاوية» وهو لأول مرة في تاریخه وتاریخها لا یستطیع 
الدفاع عنها. 


إننى أضع هذه الصورة ية السو آل اقا أيه على معرفة الواقع الذي 
e‏ 3 كان المطب الذى يحفر لهذه الأمة وإنسانها عميقاء وإلا ما معنى أن 
ley‏ (قائد ثورة الفلسطينيين) الواقع ویقفز فوقه؟ إلى آين؟ إلى المجهول...» لا 
لس إل لأنه لا يريد من أحد» إن كان هذا الأحد مقاوماء أو إنسانا عاديا مهتم 
ات أن يعرف اتجاه المسار لا اتسيا ولا بالمطلق. تعتيم کال على الحقيقة»› 
ا الأطراف التى تعمل من أجل طمس هذه الحقيقة» وهذا الاسلوب الذي يعاج 
a‏ منظمة التحرير الفلسطينية الأزمة» يدل أنه لا يوجد هناك أزمة وأن الازمة 
الت اناا الحكومة مع المقاومة هى أزمة هادفة» الهدف منها اقتناص فرصة غياب 
ان عرفات لتحقيق نجاحات على صعيد تقييد حرية المقاومةء وإلصاق التفريط 
بالجبهة التى قادت هذه المفاوضات. 


تکرار الأزمات IT‏ ای یلول ١۹۷۰‏ 


من المعروف بداهة» أنه في واقع سياسي وصل التناقض فيه إلى نقطة التحول الكيفي 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات Vo‏ 


بين قوتين» كل منهما تريد فرض نهجها على الواقع سياسيأ» من المفترض حينها أن 
يعد كل من الطرفين عدّته لحسم الصراع لصالحه. هكذا كان الموقف بين النظام 
في الأردن وبين المقاومة في أوائل النصف الثاني من عام ۱۹۷۰ - وأنا هنا سأبيّن 
قوى هذا الواقع» المتقابلة ضمن التجربة التي عايشتها. لقد قلت أن من ينظر إلى 
الواقع من خارجه» يظن أن هناك خندقين متقابلين» هما خندق المقاومة الفلسطينية» 
وخندق النظام الأردني» والحقيقة أن الأمر لم يكن كذلك. لقد كان خندق النظام 
ا ور ظاهرياء هدفه إنهاء التناقض وإعادة السيطرة على الواقع وهذه طبيعة كل 
ا اما المقاومة التي كانت تقودها حركة التحرير الفلسطيني (فتح) وبالتالي يقودها 
(ابو عمار) من خلال رئاسته لمنظمة التحرير الفلسطينية» فلم تكن قراها موحدة 
ات رؤاها متعارضة بل متناقضة بين بعضهاء فحركة (فتح) لا تستهدف النظام بل 
هي حريصة عليه كما هي حريصة على كل نظام يعينها على تحقيق استراتيجيتهاء 
وكذلك قهي تخشى البذيل عن النظام لأن أي بديل للنظام لا بد أن بكرن وطنياً 
يستحيل عليه تبني مضمون استراتيجية (فتح) (التي هي كيان فلسطيني غير 
معروف المواصفات) يتم الوصول إليه من خلال التفاوض» وليس الصراع. أما 
التنظيم الفلسطيني الموحد لحزب البعث العربى الاشتراكى» وقوات الصاعقة 
ففکرهم واضح» ونهجهم واضح» وبالتالي فإن اا اعت ماقا اا 
واستراتيجية (فتح). 


صحيح أننا لم نطرح شعار إسقاط النظام» ولكننا طرحنا البديل الصحيح» وهو الدفاع 
عن المقاومة وصمودها أمام محاولات النظام لتدميرهاء وأنت إذا صمدت أمام 
محاولات التصفية يعني أن عدوك يتراجع. ففي اجتماع لي مع تنظيم الحزب في 
الجيش»› وكان بينهم قائد كتيبة» وقائد سرية محمولة» ومدرعات في منزل الرائد (فالح 
زعل الكتعان الفايز) في قرية (منجا) حضره الرفيق عبد الرحمن العرموطي» قلت 
للمجتمعين إننا لا نستهدف الإطاحة بالنظام» أو الاستيلاء على السلطةء إن هدفنا هو 
الدفاع عن أنفسنا وعن المقاومة» أمام هجوم النظام الذي يستعد له» فهدفه تصفيتناء 
ونا طلب منكم من خلال مواقعكم في الجيش ومسؤولياتكم العسكرية العمل على 
إفشال هذا المخطط. طبعا قلت هذا القول وليس لدي خطة لمواجهة المقبل من 
الأحطار. وأنا لم تكن لدي هذه الخطة وهو قول عام» لأنني لا أستطيع أن أقول قولاً 


ضافي ال جمعاني 


هادفاً ضمن نحطة لأنه لم يكن هناك خحطة ولا وثانياً لأنك في هذا الواقع لا تعرف 
من معك ومن هو عليك. 


لتقد قلت أن الأربعة عشر قيداً على حرية المقاومة» التي الکو و 
اھ كازت حط البداية لسير النظام فى مخططه الذي يستهدف تصفية المقاومه» 
a2‏ أن يكرن هنالك بطة مقابلة لإفشال مقاضد النظام اخصوضا ان الةو 
لم تعد فصائل متفرقة لا يجمعها جامع» فقد أصبحت فصائل موحدة وجزءا موحدا 
فى وعاء مزظمة التحرير الفلسطينية» تقودها قيادة سياسية وأحدة» وکا ية کان 
اها العية غيد الرراف اليحيى قائد جيش التحربر الفلسطيني سابقاء قوات اليرموك» 
وهو عسكري وضابط کین زد آل جرح حط موحد اترات تاوا ولم کن 
لمقاومة قادرة على إفشال خحطط النظام» فهي قادرة على جعله يعرف قار تفساء 
ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ والهدف ليس سلامة المقاومة فقط ولا إفشال 
مخططط النظام ضدها والذي المشرض أن بكرن ذلك اللحناظط على وخر 
المتاومة وتكفسباتها وإتما كان الهدف مع الأسف» هو الاستمرار بالمؤامرة» التي 
اعت متها الأرلى بهزيمة ۱۹٦۷‏ ثم بدأت صفحتها الثانية» وهي سحق القوى 
الحية فى الشعب العربي الفلسطيني» وفي الشعب المحيط بفلسطين من خلال مخطط 
جهنمي لا يمکن أن تنتجه إلا مخابر الإمبريالية والصهيونية وحلف الاطلسي» وين 
بأيد وأدوات أصبحت أوضح من النهارء وهذا المخطط يقتضى صراعاً فلسطينياً - 
أردنياء لظا موف ليبا لايا قرتل الاطلة الطاروة ايه شب دل 
قطر في هذه الأقطار ويمثل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات و 
الور الل اى من أجل أن يصبح كل عميل في هذا المخطط بوقا من أبواق 
لاسرال اة الفاغرة فاها فى كل أنحاء العالم والممولة بشكل رئيسي من 
أموال نفط العرب في الجزيرة العربية. 


إن هذا الشعب الذي يذبح بيد الأردنيين والسوريين واللبنانيين وغيرهم في آما كن 
تواجدهم یرل قلطن ومیس يعد من الك ا اله من ارصن اع ده 
يستطيع التنقل بها فى بقاع العالم (مقولة أبو مازن محمود عباس) ونضام يهتم 
پشررتھ میچ من هذا التشرد والاضطهادء وهي مقولة الصهيونية ذاتها التي 
تکونت في رحم الاستعمار القديم (شعب مضطهد ومشرد لا بد له من وطن يؤر 
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و کیان یرعی شؤونه) يكررها الاستعمار الجديد» لأداة جديدة ومضمون جديد أكثر 
حطورة على الهدف الذي من أجله وجد كيان «إسرائيل» ألا وهو منع الأمة العربية 
من التوسك والتهوض. وإلا فسا مى أن ياخة مسار تجرير قلسطين الذي قادته 
(فتح) ويقودها ياسر عرفات وحده بعد أن لم يبق معه من إخوانه المؤسسين إلا 
توأمه أبو اللطف؟ هذا المسار الخارج عن المعقول من سورية إلى الأردن» ومن ثم 
إلى سورية تم ليان ساحفاً خلال هذا السار كل القرى الحية في الشعب العربى 
ق الأردن وسورية ولبنان» والأهم في صفوف. الب الرى العا اجك فلات 
يخرج إلى المتوسط متجهاً غرباً» محمولاً على سفن الأطلسي (وكامب ديفيد) بعد 
أن دهمته قوات «جيش الدفاع الإسرائيلي» من فلسطین حتی E‏ وجيش «الحركة 
التصحيحية» في سورية من البقاع والشمال حتى طرابلس.. كيف يمكن أن يحدث 
ذلك لو لا آن القوى التي قادت هذا المسار هي قوى قادرة على فعل اللا معقول 
وغير الممكن؟ 


ومن الطبيعي أن يرد إلى ذهن القارئ هنا تساؤل مشروع» وهو: طالما أن التنظيم 
الفلسطيني الموحد لحزب البعث العربي الاشتراكي يمتلك الرؤيا الصحيحة والنهج 
السليم» لماذا لم يسلك الحزب وقوات الصاعقة هذا الطريق الصحيح لتحقيق رؤيته 
غلى الساحة الأردنية؟ أنا هنا سأجيب ليس على هذا التساؤل المشروع فقطه ولكن 
على فهم الكثيرين من ذوي النوايا الحسنة الذين كانت قناعتهم لا تتفق وحقيقة 
أسباب هزيمة المقاومة» وإن كان المسار الطويل المتعرج» قد أجاب على بعض هذه 
الأسباب. سأيّن حسب معرفتي وقناعتي إمكانات القوى المتواجدة على ساحة الأردنء 
ودورها الذي مثلته أثناء عملية الصراع. وفي ما تقدم من هذه الفقرة» أوضحت فهمي 
وقناعتي لاستراتيجية (فتح)» وكذلك أهداف النظام في ارده الاق ماين امن ادن 
معرفتي وقناعاتي» واقع القوى على ساحة الأردن في حينه» ودورها الذي مثلته أثناء 
عملية الصراع التي أغلقت الطريق أمام الفعل الصحيح» الذي كان يمكن أن تقوم به 
القوى ذات الرؤية الصحيحة والنهج السليم وأقصد بذلك التنظيم الفلسطيني الموحد 
لحزب البعث العربي الاشتراكي وقوات الصاعقة. 


قري الثرة والسعراجدة على بشاحة الأردن آنذاك كانت : 


e;‏ قوی النظام. 


ضافي ا جمعاني 


د - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
ه _ الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين. 
و التتظيي الفلسطيت. 'المو خد الصاعقة. 


- قوى النظام 


وأ اقرى أشخري» هى فى سقيقة الأمر امقداد القرى النظام إن النظام في الاردن كأي 
نظام يملك جيشاً ووسائل دعاية وإعلام تتناسب وإمكاناته. وهذه القوات مبنيّة 
ومجهرّة على شاكلة كل بناء يبنيه الاستعمار الجديد للدول التابعة له. ومعضلة النظام 
في الأردن تكمن في ذاته» فهو يعرف أنه لا يستطيع في يوم من الأيام أن يخلق قوة 
وقدرة من ذاته فجي هذه الذات» ولذلك فهر دوا يعتمد على الصضهيونية السام 
السر كنا يسبة وأيضا يسن يلوذ بهذا الغال الخر فن ادول الإقليم عرباً کانوا آم غير 
عرب. صحیح انه خلال ا كان يمتلك جيشاً قوامه أربعة ألوية مشاة مع أسلحتها 
المساندة إضافة إلى بعض الوحدات المستقلة كالحرس الملكي» يضاف إلى ذلك 
قوی اشن جلي لکن أت ذو ایت يسل في تکوینها نقاط ضعف قاتلة» 
بعضها هو التالي: 0 إن أداة الزظام هذه تحمل ارا شید من اللامصداقية لمقولات 
النظام الوطنية والقومية مهما كانت هذه الأضاليل متقنة. (ب) إن هذه الأداة تنقضها 
E eg RE‏ ومشروعیته» سا ن الهدف هو قتال المقاومة. وهى هي التي 
تحمل إرثاً ثقيلاً من الهزائم أمام العدو الذي تقاتله المقاومة في القت الى وقص 
الأكثرية الساحقة من عناصر هذه الأداة قناعة التضحية بالنفس لمصلحة النظام ضد 
المقاومة. (د) الانقسام في که لادا (عربي فلسطيني عربي اردني). هذه الحقائق 
وغيرها تجعل أداة النظام هذه غير قادرة على هزيمة المقاومة. 


القوات العراقية: 


كانت القوات العراقية المتواجدة في شمال الأردن» والتي كان قوامها فرقة مع 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۷۹ 


اسلختها المساندة مرجدة على رض الأردن باتفاق مع الحكرمة الأردية وبطلب 
منهاء وهي وا لیے کر ار : في الصراع» ولكنها لا بد أن تتصرف أمنياً 
اشيا بطريقة تصون أمنهاء وتخدم ذزظرة الخراق السياسية للوضع في الأردن وتأثيرة 
على من العراق والرؤيا الاستراتيجية للعراق في الإقليم في ذلك الحين. 


كان الاتجاه السياسي لبعض القادة العراقيين واضحاً. فالفريق حردان التكريتي» رارق 
صالح مهدي عماش» کانا دائمي الإقامة في الأردن بالتناوب» في فترة الصراع بين 
2 والسلطة في الأردن. وبالرغم من أساليب التمويه والتكتيك» کان العراق مع 

ستمرار الوضع في ارک ومع الحفاظ على النظام» وهذا س اتر تدا ددا ۴ 
صفوف البعثيين على اختلاف مواقعهم الحزبية في تلك المرحلة. ولكن بعد النمو في 
الوعي والمعرفة من خلال التجارب» واتضاح مواقف الأطراف ذوي العلاقة في 
الصراع» تبيّن أف کل ما قيل في حينه بحق القيادة السياسية في العراق ئي ا وإن کان 
في صفوفها حردان التكريتي وصالح مهدي عماش» کان (أول اتا و الف 
الشديد الذي كانت تعانيه المقاومة (ليس بسبب عدم القدرة على مواجهة الواقع 
ولکن بسبب تشتت هذه القدرة)» فأنت حينما تصل الأرواح إلى الحناجن لا نکر 
باتزان موضوعي ونادرا هم الذين يفعلون ذلك خارج القادة التاريخيين. (ثانيا) إن 
ا > يستطيع أن يتجاوز القيادة السياسية لحر كة المقاومة الفلسطينية التي کان 

نمساك بشرعيتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وهي لا تسعى إلى تغيير 
ظا بل هي تستهدف الهزيمة اماه (ثالغا) لو تدحل العراق في الصراع لصالح 
أطراف معينة في المقاومة وأعني ‏ بهم البعثيين» لتطور الصراع إلى صراع إقليمي تدخل 
فيه أطراف دولية» والأهم أنه سیخلق وڪ شر ياء ستکون نتائجه مدمرة ا کل 
لاقع وأهمه الواقع المستقبلي للحركة الوحدوية. ومع أننا مسۇولون أساسيون 
وأتحدث عن نفسي» أمضينا سنين طويلة في النضال والعمل السياسي» إلا ننا لم نکن 
نعرف حتى البديهيات في العلاقة ين الدؤل» وكتا نعتبر أن الدولة القطرية وهم يجب 
ليرول لقا تبن لنا أنها واقع راسخ في تلك المرحلة. 


کان موقف الحكومة العراقية ينعد في حينه چ مشروعية وجود قواته في الأردن (أي 
ای e‏ ا او استناداً اى اا تقاقية ا بین petit‏ 


ضافي الجمعاني 


على حدود العراق الغربية» سيفتح lls e tle‏ للاحتمالات الخطرة» مع كل ما 
ظا بت الا آن الاسر کان سكن ان يكون مختلفا جذريا لو أن المقاومة كانت 
موحده الأاستراتيجية» وهدفها واضصح بالنمة للصراع م النظام» فمن حقها الدفاع عن 
الرس القلسطيتى فى تقرير مصيرة على أرضه فحينها سيجد العراق أن الباب مسدود 
أعام المتآور اف زعا علب إل العرام باليدفت الأساسي الذي س أجله تراجدت: قران 
على ساحة الأردن وهو الدفاع عن الأردن ضد أي عدوان خارجي» وأي موقف مغاير 
لهذا المبداً حينها سيدفعه إلى أن يسحب قواته أو يقاتل المقاومة الفلسطينية. 


ج - حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) 


لقد ذ کرت فيما سبق من هذه الذ كريات»› الكثير عن حر كة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح) واستراتيجيتها. كانت (فتح) أكبر المنظمات الفلسطينية» وأقو اھا قدرات وإ نکانات 


وساد کر ها نموذجين من العرب آلمؤثرين في السياسة العربية والدولية وهما: الحتلكة 
العربية السعودية والجزائر. و ار النوعى بين الدولتين في كل ابعاده» إلا ان کلیھما 
يۇيدان (فتح) بقوة» غير أن الاساني التي استلهمها الرئيس (هواري بومدین) يرحمه الله 
مختلفة جذرياً عن الأسباب التى كان الملك (فيصل) يرحمه الله يدعم (فتح) بسببها. 


فالرئيس (هواري بومدين) كان يظن أن على (فشح) تطبيق استراتيجية الثورة الجزائرية 
هن أجل الاستقلال» وأن على الدول العربية المحيطة ب«إسرائيل»» أن تتعامل مع حر كة 
التحرير الوطني (فتح) بنفس الطريقة التي تعاملت بها دول المغرب العربي مع الثورة 
الجزائرية» وعلى حركة التحرير الفلسطيني (فتح)» أن تفرض نفسها على الواقح 
الىحيط بفلسطينء كما فعلت الثورة الجزائرية. إلا ان (فتح) لم تفعل ذلك» ولم يع 
القادة الجزائريون الفارق النوعي العميق بين مكونات الواقعين بين الجزائر وفلسطين؛ 
والفروق النوعية هذه تجعل بن المسشحيل اتمائل زفت وجبهة التخرير الوطني 
الجزائري. وطبعا لا يمكن تبيان هذه الفروق النوعية هناء فهذا موضوع كبير يحتاج 
إلى عمق وتفصيل أكثر خصوصية» إلا أن هناك فارقاً نوعيا رئيسيا يسس عليه. وهدا 
الفارق النوعى التاريخي»› أن الجزائر والمغرب وتونس كانت دوماً دولا مستقلة في 


o 


فن أطزب إلى الس مذ كرات 


التاريخ سے قبل الاستعماز وبعده» بينما لم يكن في بلاد الشام» وفلسطين منهاء 
کون اا ہل کات کاریخیا مرجد فی زی لغری رالرومات ردن ام اوسا 
رورا e‏ بني عثمان حتى سايكس بيكو» ولم تجرَأً إلا بعد الحرب العالمية 
ا وذلاق قوفت استعماري استراتيجي متفق عليه بين كل المستعمرين 
۱ وروییین؛ وهو إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين كمدخل إلى السيطرة على كل 
بلاد الشام» ومن بعد ذلك الوطن العربي (في مشرقه ومغربه). 


ج کال ي تمثل إرادة الشعب العربي الفلسطيني في بداية انطلاقتهاء وبقيت 
ت في حدود ادنی» حتی ایلول عام AN:‏ ا بعد ذلك فقد فرضت قيادة 
(قے) سيا على الشعب العربي الفلسطيني من خلال الشرعية التى اقتنصتها اقتناصاً 
ي ا ان ا وحين تسلمت شرعية قيادة الشعب العربي الفلسطينى» صار 
5 في ذلك ثل لأنظمة العربية التي تتعامل میا فباتگ ری قسھا عل إزادة 
الشعب الي اللطيني كما تفرش الط العرية في كل قطر من أقطار الوطن 
لري س على واقع شعبهاء وأنا هنا أنوي أن أضع أمام القارئ نماذج من الأفعال 
ي 0 الین واقعين هما: تقسيم ساحة الاردن» وإبطال فعل القوى الحية على هذه 
لساحة. و ذکرت في موقع سابق لقد قال (أبو عمار) لي في عام ۱۹1۸: إن ما 
َ هو شعبي اي الشعب العربي الفلسطيني» ومن هنا فإن الشعب العربى 
ا يني ا و ف حر كة التحرير الفلسطيني (فتح)» ومن ثم إلى 
ياسر عرفات» سواء كان بإرادة هذا الشعب المضللة بداية أو المفروضة عليه نهايةء 


إلفاا گات الشعب العربي.الأردئى مملوكا صلا للملك حسين ولا كان اللاك 


نتان ونظامه وياسر عرفات متناقضي الأهداف مظهرياء متوافقی الأهداف a‏ 
هو إبطال فعل القوى الحية على ساحة الاردن اا اا هذه القرى 
ا السو حسب المفهوم الامي ركي - «الإسرائيلي». ولما كان الملك حسين 
e‏ المعروفة مواصفاته فاقدا لثقة هذه القوى» غير قادر على مواجهتها بعد هزيمة 
حزیران عام 7۷ وسجله حافل بالهزائم والمؤامرات لمصلحة أعداء نهوض العرب» 
وبعد هذا كله فلا بد من حصان طروادة الذي يستطيع أن يحمل فى جوفه 
ری التي تستطيع ذلك» وقد حمل هذا الحصان في جوفه حركة التحرير الوطنى 
لفلسطيني (فتح) واستراتيجيتهاء والمخططات المادية والمعنوية» والقائد الذي سيقوم 
بهذا الدور. 


۸۲ rer 


فعلى صعيد الساحة الأردنية قسمت (فتح) الساحة عمودياً (عربي فلسطيني - عربي 
أردنى) وألغت بذلك دور الحر كة الوطنية إلغاء كاملا واعتبرت (فتح) نفسها مسؤولة 
مسؤولية كاملة عن الشعب العربي الفلسطيني» وجيرت من حلال هذا الفعل الهادف 
کت الد ف الأردن للملك حسين ونظامه» وفي هكذا واقع منقسم تقوده 
2 اتان استراتیجیاً مععارضتان تکنیكياً يفعل کل من هاتين القيادتين في الواتع 
الذي تقوده» الفعل الذي يخدم أهداف القوى الخارجية التي تقود خطواتهماء وبذلك 
لا بد من أن تسود مخططات هذه القوى على الأقل مرحليأ» وأنا هنا سأعطي نماذج 
من هذه الأفعال الهادفة لتحقيق هذا الانشقاق وتفعيله. 


() إن عشيرة بى حميدة الى أضمي إلبها وهي رمن كبريات غشائر الاردن) لم تكن 
فى يوم سن الأيام عشيرة شرء ولم تكن ذات ولاء بن للنظام» لأنه لم يتواجد في 
رها الکير من المستفيدين من النظام في حينه. ولقد جرت في بلدة ذيبانء 
عاطترة فاته العشيرك رة نكراء أبطالها عملاء ومخبرون للنظام في الأردنء إذ 
هشم هؤلاء اميوق اذى آغرفهم راسي فدائيين بالحجارة بعد أن أطلقوا الرصاص 
غاھا: عنما كانا يمان فى البلدة مخجهين إلى الجنوب» وذلك نتيجة للشحريض 
لے کات تقر به السلطةء وشعاره (دافعوا عن أحسابكم وأنسابكم» فالفلسطينيون 


یریدون الاستيلاء على أرضكم). 


زی لد جرت ئی مدينة مأدباء المدينة التي أسكنهاء واقعة أخرى» كان الهدف منها 
زارف فت طاق وآیعد من ذلك فة بين (فلسطيني - أردني). كان أحد الطلبة الرهبان 
5 عائلة العلامات فى ماديا يشير وحيدا چ د ا ا بلباس (طالب راهب» 
فتصسدى له عناص يلبسون لباس المقاومة الفلسطينية وأطلقوا النار عليه» واردوه قتي2؛ 
وطبعاً كانت عناصر الفتنة جاهزة لک مرها ولجسن الحظ آي كنتت قي ذلك 
اليوم في المدينة» وما إن سمعت بالخبر حتى سارعت إلى مخفر شرطة المدينة» ولما 
ست وجات المكان مرذحاً فرقفت على باب الغرفة المردحمة بالناس وبالاصوات 


المرتفعة» التى تحرض ضد المتقاومةء وأنا طبعاً أعرف أصحابها ولكنني لا اريد هنا ان 


اکر السات افایت قوت فرتم واا على باب الغرفة وقلت: ألا يكفي مادبا 
محاولة زجها فى فتنة طائفية عام ٠۹٩‏ فها أنتم الآن تريدون زجها في فتنة جديدة 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات TAY‏ 


قدمیٰ ا مرل السك عیسی العلامات» ووجدت الكثيرء من وجوه العزيزات هناك» 
فدخحلت عليهم» واستغربوا هذا الدخول فأنا من المقاومة (وأعتبر مطرودا بالدم) ولكنهم 
جر بي فقلت لهم: إنهم اليوم يحاولون إدخالكم نفس تجربة عام .٠۹١١‏ ففي 
ذلك العام وقعت فتنة طائفية» وفي امام شت اعاوط الاساية اويا اود 
الأمر» فالأطراف هي نفسهاء والأهداف نفسهاء وإن تغيرت الأدوات والأساليب. 
فاختاروا حينها الموقف السليم» وسويت القضية. 


(ج) آما الحادثة الغالغة فبطلاها عنصران من المقاومة أحدهما مسيحى أردنى من 
(الصاعقة) والآخر فلسطيني من (فتح)» ران اران بن آمل اد ولا پیک آن 
يجمعهما جامع للقيام بهذه المهمةء إلا ارتباطاتهما بأجهزة الأمن» كانا يسيران على 
س ماات صتا سل اقليهتاة ول الاو اررق رر ادي الج الك وي 
سيارة (بك آب) متجهة إلى مأدبا فأطلقا النار على السيارة» التى كان يقودها أكبر أبناء 
الشيخ تغل الكتبعاك الغاي ومست طلقا ايض فاساا الطييب فى مسة باوبا 
تاصاب إحذىئ الطلقات الطقل وقلهه على القرر. ۰ 


ولكي تصبح الصورة أكمل» سأعطي القارئ دلالة على التغقيف السياسى والتحريض 
العنصري غير الصحيح» والذي كانت تلقنه (فتح) لعناصرها ضد أبناء جلدتها (وأعني 
ضد الأردنيين كشعب). في ذروة الصراع في أيلول ٠۹۷۰‏ كنت ور(أبو صبري) قائد 
قوات e‏ في (فتح) في (دبین) وكان معنا في المقر العديد من العناصر الشابة في 
(فتح). خحرج أبو صبري وبقيت أنا وهؤلاء الشباب» والحديث دوماً في تلك اللحظات 
کان عن الجعارك الدائرة في عمان بين النظام والمقاومة» وكان هۇلاءِ الشباب يقولون 
(الأردنيون) بديلاً عن النظام أي أن القتال دائر بين الأردنيين والمقاومة الفلسطينية» 
وكانوا يصفون الأردنيين أوصافا» وينعتونهم نعوتاً لا يرقى إليها وصف» نعوت تقال في 
(اليهود). وطال الحديث وأنا جالس وأستمع إليهم» فانتبه أحدهم i E,‏ 
فابلغهم ذلك» فاصابهم حرج كبير» فضحكت» (وشر البلية ما يضحك). 


ا فط م قك من ادات العامة الاك اتن الفرر قى سا ارون 


فالاردنیون للملك حسين والفلسطينيون لياسر عرفات ويجب آن یعرف القاری أن شح 
والنظام ما کانا یترددان في القيام باي عمل يیخدم استراتيجيتهما هذه. وهناك إثبات 


کا ا A4‏ 


هام من الإثباتات الكثيرة التي بیو ان (فتح)»› وأعني قيادة (فتح) كانت تستهدف 
الهزيمة مام النظام. فقبل وصول الصراع ټی المقاومة والنظام في الأردن إلى نقطة 
اللانفجار الشامل» انتدب اللواء صلاح جديد الا العام المساعد في سورية الرفيق 
خسن الخطيب عضو قيادة التنظيم الفلسطيني الموج لحزب البعث العربي 
اللاشتراكي› في مهمة مضمونها التحادث مع قيادة الا ف ا عمار» والبحث 
معهم في رؤيتهم للصراع بين النظام اوت في الأردن» وهل لديهم النية إذا ما اضر 
النظام لے :ر کسی المقاومة من على ارش المتلكة الأردفية الهاشمية التعرض له 
والإطاحة به (وأنا هنا لست بصدد تقييم هذه الواقعة ومدى جديتها بل أوردها كواقعة 
7 وعند التقاء الرفيق حسن الخطيب ا عمار يست . یاد (يرحمه الله) 
بو اللطلف» فاتحهما الأ اجان اپو اللطف عن إخوانه قائلا إنه ليس في استراتيجية 
ر تغيير النظام في الأردن أو فرض نفسها عليه. وا ۷ ت آن أذ کر ای گنت 
أعي له ات جا سیکا ولكن حينما يكون الواقع الجديد يفرض عليك إحدى 
حالتين: أما المسير وأما الوقوف» والوقوف ها ليس وقرفا حجرداً من معاي قى ظرفة 
فإنك ستختار السب 'تحدوك ا متنوعة. ففي إحدى دورات المجلس الوطني 
الفلسطيني في مبنی الجامعة العربية في القاهرة كنت ا وحدي في صالة الجلوس» 
وكان هناك جلسة منعقدة» اقترب مني شاب صغير السنء جلس على طرف الكنبة 
التي أجلس عليها وقال ليء اتا اذوب ب(غلی ما أعتقد) صحيفة (الأخبار) المصرية» 
وقال: ااك أن أسألك غاا قلت له تفضل»› | اقسالحی حينها le‏ حول المقاومة 
المقاومة» لم أعد أذ کر صيغته الحرفية فا إجابة قصيرة سهلة» ما کان يظن 
نه سيحصل عليها بهذه السهولة والوضوح» ولما أخذها» نهض واقفاً مكتفياً بهذه 
الإإجابة (التي ا أعرف س ااا جة سه تيا قلت له: إن قيادة کهذه لا تستهدف 
التحرير. وكان هذا الصحافي الشاب هو طلال سلمان (صاحب ورئيس تحرير صحيفة 
(السفيں) اللبنانية الآن) وواضح مسا د کرات أن النظام في الأردن وح ركة التحرير لوطي 
الفلسطيني (فتح) وضعا القوة الحية في حركة المقاومة وفي الساحة الوطنية في الأردن 
بين (حجري الرحى للطحن) ولم يكن المستهدف بالطحن المؤسسات الفلسطيتية 
كمنظمة التحرير الفلسطينية أو قيادة (فتح)› ولا حتى قيادة الصاعقة أو غيرها من 
القيادات» بل كان المستهدف بالسحق هو جوهر المقاومة» أداتها التي آمثت ‏ وضدقت 
ما قيل وما طرح من شعارات حول تحرير فلسطين» والتزمت واستعدت وقدمت 


ی الفرب إل السجن: متكزات ۲۸0 


التضحيات الجليلة من أجل هذا الهدف اریز هي جماهير المقاومة ومقاتلوها. وما 
إ ق حقق آبو عمار هذا الهدف على أرض الأردن» حتى انتقل إلى أرض لبنان يمارس 
عليها نفس الدور» وإن بصيغ ووسائل مختلفة نوعيأء تتوافق والواقع اللبناني» وما يحيط 
به من مؤثرات. وقد نجح في ذلك» بعك إن قدم اللبنانيون العرب والفاسنطتيرن العرب 
ا جسيسة عاقيا وبشريا ولا زالوا يقدمونها حتى يومنا هذا. أما سورية فلم يكن 
هنا حاجة لأن يقوم بمشل ما قام به في الأردن ولبنان إذ لم يكن هناك قوى حية 
تعارض نه النظام. فجتنك ۸ اذاو ۳ قام حلفاژه الاستراتيجيون» القابضون چ 
زمام السلطة» بخطوات ثابتة ونهج ممرحل» شديد التمويه» مغطی بكل وسائل التضليل 

في العالم (غربه وشرقه)» یساره ویمینه» اشتراکیا وا حتى وصل المصير إلى 
لرک جين التي قادها الرئيس حافظ الأسد» والتي أجهز من خلالها على ما 
تبقى من حياة في الجسد السوري خارج إرادة النظام» إلى أن أصبحت سورية جثة 
هامدة لا تسري الحياة فيها إلا من خلال رئة النظام. 


إن كل من عايش وقرأً عن القضية الفلسطينية يعلم أنه لم تحدث انعطافة بارزة فی 
ساو اا وقد قم الإعاد ھا سد رس طرل: راا ها رر واقة رها وا 
لا أزال ضابطاً في الجيش. ففي موضوع (فتح) قلت ما استطعت أن أقوله من خلال 
ایل استهدفت فت الموضوعية افيه وطالما والاستراتيجية ومكوناتها يقوم بتنفيذها قادة 

مون عليهاء لا بد لي حينها أن أذكر ما كنت أعلمه عن إحدى الشخصيات التي 
کاڼت مسۇولة عن قيادة المقاومة صسښکزیا في العاصمة عمان. لقد كان العقيد أحمد 
عفاني (أبو المعتصم) قائداً لقوات راض في محيط وان مدينة عمان» ومن 
موقعه هذا قائداً لقوات المقاومة كان نابا في الجيش الأردني» وصل إلى رتبة عقيد 
مسؤولاً عن الإنشاءات العسكرية ية (كما كانت تسمى في حينه) وأصبح في مرحلة ما 
مسؤولا عن التنظيم العسكري في الجيش الأردني لح ركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح). لا أعلم من أين التحق العقيد عفاني بالجيش الأردني بعد انضمام ما تبقی من 
| وسمي بالضفة الغربية حينذاك. ھن کات ای فر حدود شرق الأردن» آم من 
ان الفلسطيني» > أم من الجهاد المقدس؟ ولکنني أعرف واقعة لم أعد أذ كر الجهة» 
خيس الذي دسها عليّ» وهي أن العقيد عفاني بعد التحاقه بالجیش الأردتىء 
ن قد كلف هو وضابط آخر اسمه عطا المناصرة» بمهمة داخل فلسطين المحتلة. 


۸A٦ 
ضافي ال جمعاني‎ 


لآ أحد کان يعرف هله المهمة إلا رگلوب وأصحاب المهمت» وی عام ٠۹۰٩‏ في 
جوب اووس كان الجيق الارجتي مها في حينه حول القدس و کان 
«الإسرائيليرن) بحاجة ماسة ۳ معرفة نوايا ومواقع وحدات هذا الجيش» ار 
و أن يستنفروا کل عملائهم وجواسیسهم ومنهم عطا المناصرة لهذه الغاية. 
وقد ألقى القبض عليه في حينها متلبسا بالجرم المشهود. 


د - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


لقد تحدثت عن كيفية تكوين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين› وات بعد دان کیا 
تجزآت وگانت قى المرخلة. الأولى سن تراجذها على الساحة الارذتية تشكل فصلا 
یسيا بأئى من حيبت الأهمية والخبرة بعد خركة الفخرير الوطتى الفلسطيني زقتح» 
را a3‏ بذاتها عالمياً وإقليمياً من خلال تكتيك اختطاف الطائرات الذي مارسته 
۴ بداية ا والذي أعطى المردود المطلوب. حينها أحذ الد رز جورج حبش 
لأسن العام للجبهة الشعبية لقحرير فلسطين موقفاً استراتيجيا سليما» ورفض دخول 
إطار منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة (فتح) ولكن لسوء الحظ بقي هذا 
مجرة راء قي م ادر ای خلق تیار م ای د م 
منطقية عن اسباب موقف الرفض هذا من دخول إطار الشرعيه س ا 
الحين» وتبين فيما بعد أن الموقف السليم هذا لم يكن نابعا من رؤيا استراتيجية 
2 3 منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المكونة لها في حينه وإنما كان 

ا a‏ جرد قيعة ابلول عام ۰ وانقلاب الفريق حافظ الاسد بما 
ا فى دمشق عادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وانضمت 
iT‏ الي الفاسطية. والسسو فا اسنا أن مرائ حركة القوسين العرب 
السياسة منذ ولادتها كانت دوما (تكتيكية)» فقبل الوحدة كانت لصيقة بعبد اليا 
ا وأثناء الوحدة التزمت الرئیس عبد الناصر وبعد حرب عام ٠۹٦۹۷‏ ارت ھا 
الالتزام بعد نقد مر لنظام البرجوازية الصغيرة» مصر وسورية» وتبنت الماركسية شكلاء 
أحيراً وليس آخر غادرت حركة القوميين العرب موقفها الاستراتيجي والمبدئي الداعي 
mE‏ العرب» ليصبح بعد ذلك فصيلاً من فصائل الثورة الفلسطينية. والسؤال الذي 
و نفسه هو: لماذا لم تستمر الجبهة خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية» 
a‏ ی آ0 سه المقاومة في الاردن هو المقاومة؟ فالخط الاستراتیجى 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات YAY‏ 


الصحيح هو أن تستمر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حارج إطار شرعية (فتح)» ولا 
سيما بعد أيلول في الأردن» لا أن تدحل منظمة التحرير بعد ذلك إلا أن خاتمة 
المطاف تعطي الدلالات الحقيقية على سيرة القوميين العرب» بعد أن وصل الأمين 
العام المساعد إلى غزة وتقاعد الد كتور جورج حبش عن مسؤولیاته القيادية. ويبقى 
علي ان انوه هنا بان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أظهرت على الساحة الأردنية بعد 
الانتهاء من اختطاف الطائرات سلوكاً متميزةً إذ كانت أنظف فصائل المقاومة 
الفلسنطينية ممارسة وسلوكاً وكانت متميزة بانضباطها والتزام عناصرها الأخلاقى. 


ه ‏ الجبهة الديوقراطية لتحرير فلسطن 


لقد كانت الجبهة الديموقراطة لتحرير فلسطين فصيلاً صغيراً في حركة المقاومة انشق 
عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والانشقاق هو في الكادر المتقدم للقوميين العرب 
في حینه» انشق هذا الكادر بقيادة نايف حواتمة وبعض الشبان صغار السن بینهم ياسر 
عبد ربه. وما كان هذا الانشقاق ليصل إلى النتائج التي وصل إليها لو لا الدعم 
(الخطاية اللذان تساه من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والعنظيم 
الفلسطيني الموحد (الصاعقة)» وبعد أن تكونت الجبهة الديموقراطية تلقت الدعم 
المادي من (فتح) والتسليحي من (الصاعقة) وکان هدف هذين الإسناد والحماية هو 
من أجل إضعاف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وأنا شديد الندم على هذا الفعل 
(لأن الأصالة في النضال هو جمع الصف وليس تفريقه) لخضوضا بعد أن أثبتت 
الجيهة الديم وة اة بممارساتها ونظرياتها على ساحة الأردن سواء السياسية منها أو 
القتالية ضد العدوء أنها منظمة ديماغوجية تقول ما لا تفعل. 


لکت ذه الجبهة 


خط اليسار الانتهازي» وذلك من أجل أن امير تفسها عن الط 
ار کسی اليميني الذي هو خط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وكذلك عن اليمين 
الإسلامي» الذي تمثله (فتح)» واليمين القومي الذي يمثله حزب البعث العربي 
الاشتراکي. هذا ما تقوله وتدعيه تحليلاً الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» وهكذا 
کانت الجبهة الديموقراطية تصف الفكر السياسي لفصائل المقاومة الرئيسية. والصحيح 
أنه لم تواجد في صفوف الجبهتين الشعبية والديموقراطية من يعرف الما ركسية بعمى 
ولو کان غير ذلك لكان الخط النضالي الذي سلكاه استراتيجياً ومرحلياً مختلفاً 


ضافي الجمعاني 
ای أ كان اعتناقهما للماركسية تكتيكأ له أهداف استراتيجية. 


لسوء الحظ لقد مارس هذا الفصيل الصغير دوراً تخريبياً كبيراً بالغ الأهمية على ساحة 
الأردة عاق روفي ضفرف المقارمة الفلسطةة جاص ققد دمت اة السارات 
الاذة مخماط الأطراف العى كانت تهدف إلى تصفية المقاومة. فعلى صعيد الناسء 
ساط هذا الفصيل المراهقين المتطفلين» مشوهي النظرة إلى الحياةء ودفع بهم إلى 
اسا رة بها عا رفسادا. وقامت عناصر الجبهة الديموقراطية بأفعال وأعمال 
مستهجنة إلى حد كبير لحقت ضررا كبيراً بسمعة المقاومة» فلم توجد عبارة أو جسر 
أو کان مشهوة سن الناس» إلا وحطت عليه بالدهان الأاحمر (كل السلطة للمقاومة) 
تشبهاً بشعار ثورة أكتوبر الشهير (كل السلطات للسوفيت)» ولا واجهة بارزة تتجه 
إليها الأنظاں إلا وعلقت عليها صور (لينين). حتى المآذن لم تسلم من هذا الفعلء 
كل هذه الأفعال المستهجنة والشاذة لم تكن تخدم إلا مصلحة النظام» والأطراف التي 
توافقه النظرة لمستقبل العمل الفدائي. 


لقد كان الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الذي 
کات تربظی به عاافة اکر من حسنة شديد الشوق لمعرفة نوايا الأطراف الأساسية 
في العمل الفدائى حيث كان كثير الزيارات ليء شديد التنبيه لي» بأن لا أقع ضحية 
لمناورات اليمين الرجعي أي (فتح) وأتفق وأتعاون معهم على قلب نظام الحكم» 
والانشات على السلطلت فسيكون الأ حسب قوله» لصالحهم وسيصقوننا فصيلا بعد 
آخر. لقد كان هاجس تغيير النظام يرعب ۴ الوق الس هذا منتهى عدم 
المصداقية! تملا ساحات وجسور العاصمة بشعار (كل الساطات للمقاومة) وترتعب 


من فكرة تغییر النظام خحوفا من يمين المقاومة!! 


و التنظيم الفلسطينى الموحد لزب البعث العربي الاشتراكي (الصاعقة) 


لا بد هنا وقبل أن أحوض في تاريخ تطور واقع التنظيم الفلسطيني الموحد لحزب 
الك الخرقين الا شرا کی (قوات الصاعقة)» ولماذا فشل في المهمة التي ف اجلها 
تكۇن› أن ابداً الا ساب التى قادتنی انا ڪا ا هذه الاتجاه أي تجاه ۲۲٣‏ 
شباط. 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 
۸۹ 


۳ و ا 0 
ي سجن لمرة بدمشق» وبعد عدد من السنين من تسلم الحزب السلطة في العراق 
e‏ زا استقر الاستاذ ميشيل عفلق فى بغداد بعد أن استدعت الوق 
ياسية فى لبنان | و قك اسح ال 
اسعاسية في نان الرحیل صنب وکنت أمتمع إلى کل كلما اي کان باقیها من 
إذاعة بحداة اة ۷ نیسان عة میا ي الف ال : 
وکات از تا : e i‏ 
برز نقطتين يطلقهما الاستاذ ميشيل عفلق الله ۴ 
ا 5 ا“ (یرحمه ) على الحكم فى 
ا ) لتجمع لمشبوه الذي اطاح بسلطة الحزب بانقلاب ء کون 
لحزب وصل إلى الحكم في سورية» من خلال الد فراطیة او سن غسول ۵ 8 
e a‏ يموقراطية او من خلال ثورة 
بية)» (الحكم الطائفي في سورية الذي يدعي شرعية الحزب). 


ا ا ي (Time)‏ الا كية أو «J (News week)‏ أعد أذ کر 
اا ا في ذلك الحين؛ اهم ما قاله في هذا الحدیث» أن ۸ آذار فى 
هي ا 8 شباط في العراق ومودا وهي اکب لها. وهكذا يعتبر الأستاذ 
س في هذا الحديث» ان ۸ اذار في سورية هي ثورة قام بها حزب البعث 
ا س وهو يساويها بثورة شباط التي قادها الحزب فى العراق وأسقط 
he‏ 2 الكريم قاسم بقتال ضده وضد من والاه والتي قدم خلالها البعثيون 
ا ا صحيح أن دور الجيش والعسكريين كان أساسياًء ولكنه كان ضمن 
د e‏ کته» وهنا یحق لي أن اوجه السؤال التالي للأمين العام لحزب 
لعري الاشتراكي كوني أحد ضحايا هذا القول» وأنا لست نادماً إطلاقاً على 
ا ااي اللي سرته» فهو قد أهَاني أن غرف رات اكتجي سرا الى رة 
eyi.‏ وأنا ال من خلال ما اقوله أن اعرف الناس والبعثيين حاضةء أن انقلاب 
E 8‏ يکن ثورة الحزب هناك ولم یکن توما ولا توا لغورة الحزب 
ي be‏ قول 0 میشیل عفلق. وأنا لا بد أن أسأل الأستاذ ميشيل: من 
ا ت المشبوه ومن أي رحم ولد هذا الحكم الطائفي؟ فهو طبعاً لم 
. م 0 ولد ی رم الواقع السوري» والادق أنه ولد من رحم ثورة ۸ 
ر يسميها ميشيل تجاوزا. والاستاذ ميشيل من أكثر الناس معرفة بهذا 
الواقع» والحقيقة الاشد مرارة. 


أ“ £ A‏ : 
et‏ ميشيل» هو الذي منح الشرعية الحزبية للجنة العسكرية فى المؤتمر القومى 


ضافي امجمعاني 


ومثل اللجنة فى هذا المؤتمر المقدم في حينه صلاح جدید» واعضاء هذه ا ا 
محمد عمران» صلاح جدید» حافظ الاسد» ا الكريم ا الامیرء ر ن 
اللون الطائفي شدید الوضوح فيها. وفيت هده ا رفع e‏ لحزب وتحكم 
الرئيس حافظ الاسد. 


ای اعبت وا کر لأن الأمر يزداد بالتكرار وضوحاً» ويصبح ميدان التساؤل فيه أوسع: 
هل مسلسل الخيبات المتكرر الذي قاد إلى الإحباط المتكرر وما وقع فيه الحزب ٣ن‏ 
تناق و إل : الما س الذى قادته خحلاله قيادته 
n os ٣ 2 e‏ ب و طرف ا بتأييد الانقلابات في 
التاريخية» نتج من سوء نعدير وميم : و 
سورية بعد الاستقلال والمشار كة في أسوئها دورأ بتسليم الحزب في الاردن عام 
ک۹ ملظ ۷ آل عا إلا انها غير ديم وراطيةء ومن قم حل الجرب ي 
خمهررية الربحدة لالم صيكة قادت إلى الاقضال ون بعاد ذلك سترط رر 
راد اف العراقء أما ثالغة الأثافي» فكانت إضفاء شرعية حزب البعث العربي 
الاشتراكى على انقلاب ۸ آذار في سورية» وما قاد إليه هذا الاعتراف من وضع عنق 
سرا فی اة که رد إلى الموت؟؟ 


ویس أن يقول أحدهم قولاً يدحض به هذه التساؤلات التي يحتضنها الشك: إن 
الحزب وعلى رأسه الأستاذ ميشيل عفلق قاد ثورة في العراق» ثورة وطنية وقومية 
فة ورت وس ى فس ومارك الإنات آلمرای رحلقت إا ورات ع 
واجتماعياً واقتصاديا ونهوضاً علمياً وصناعياً وتكنولوجيا» صمد لاعتى الاعاصير 
وأحطر المؤامرات وأ كبرها وأحقرها وأقذرها (خمينية) صهيونية» إمبريالية اطلسيه» 
شرقية وغربية ومعهم حغالات العرب وأنذالهم النفطيون وغير النفطيين. وأقول نعم 
وبدون زوف إن الخربه قد بى كل ذلك وقغل ودد امام كل للك رانم به 
کے ق عون اشتراكى» لأنه وجد تربة صالحة فسؤاها» وخلق فيها ما لا نظير “ 
فى الواقع العالمى فى حينه» ضمن واقع العراق الجغرافي والديموغرافي زمنيأ وواقعا 
اجتماعياً» ولکن حزب من هذا؟ 


نعم إنه حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه الأستاذ ميشيل عفلق ورفيقه انذاك 


الأستاذ صلاح الدين البيطار» وبنى أسسه الفكريةء ولكنه الحزب الذي لم يقده الأستاذ 
ميشيل ولا قيادته التاريخية» وأعيد وأكرر: إن الفكر وحده لا يقود إلى تحقيق أهداف 
هذا القكرء وأن تطرح فكراً سليماء وتقودة قياذة عأجزة أو مشبوهة» لهو أخطر هن 
وى غير سليم وتقوده قيادة قادرة. وقد عرفت مبكراً حقيقة ۲۳ شباط» ومع ذلك فإن 
هذه المعرفة لم تزدني إلا إيمانا وتصميما على استغلال فرصة أتاحتها ظروف استفنائية 
لبناء حزب بعث يكون حر الإرادة مستقلاً لا يحكم سلوكه النضالي إلا مبادئه» ولا 
تقوده قیاده إلا بارادة منتسبیه. وتجدد عزمی وإیمانی بذلك» بعد هزيمة الانظہة 
العربية في حزيران وإقبال الناس على الانخراط في صفوف المقاومة» وظنى فى حينه 
أن ا قد سنحت» وما على المناضلين الصادقين إلا منحها جهدهم 
ومعرفتهم وان نبني حزبا بمواصفات البعث وبمضمونه الذي ذكرت» ولا يمكن 
الوصول إلى ذلك إلا بمدى زمني محكوم بالواقع الذن تعايشة وتحاول أن شخطاه 
بالفعل الصحيح» وبعوامل عديدة همها الحلقة الأعلى أي القيادة التى تقودك. وإذا ما 
كانت هذه القيادة مسا اسنا لفکر البعث ونهجه وأهدافه» حینها ينجح مسعاك وحينما 
لا تكون كذلك يكون مسعاك في خطرء خاصة ونحن في الأردن» لا نقود نظاماًء بل 
نناضل في ساحة مليغة بالقوى (المكونة) وغير الواضحة» وفي ظل نظام لا يزال قائماً 
صحيح انه مهزوم وعاجز في حينه» ولكنه قائم وينتظر فرصة لاستعادة سلطانه. 


المؤقر القومي العاشر: 


إنني آذ کر هذا المؤتمر هنا لسببين رئيسيين» أولهما وهو الاأقل أهمية أنني انقخبت 
قليل من المندوبين» والخلاف كان حول استراتيجيتين سياسيتين متعارضتين» الأولى 
يقول بها الحزب وقيادته استنادا ا مقررات مؤتمراته القومية والقطرية» وهی لقاء 
القوى التقدمية إن كانت أنظمة أو منظمات سياسية وشعبية» والثانية تقول بها وزارة 


والصحيح أن هذا الخلاف لم يكن السبب الذي قاد إلى الصراع ومن ثم إلى الانقلاب 
على الحزب في حركة تشرين عام ۱۹۷١‏ التي أطلق عليها فيما بعد (الحركة 


ضافي الجمعاني 


التصحيحية. والحقيقة أن النهج الاستراتيجي المصمم لسورية» مند تشکیل ول نواة 
تنظيم E‏ ا ت الوحدة والتى میٹ بالغالی اللجنة العسكريةء واحذت شرعيتها 
e‏ مۇتەر بیروت للحزب» هو إلغاء دور سورية الرائد في الدعوة إلى الوحدة» 

م ا لے اا الأنظمة العربية التي تدعو إلى التسوية وثبات التجزئة» 
0 ا التى تقوها أمي ركا وحلف الأطلسي والصهيونية العالمية. 


واه بحت عضوا في القيادة القومية: 


e £ ۴‏ : | 
ثاناً. إن الأسباب الذاتية العى دفعتنى» كان أساسها حجب عضويتي عن وتر 
3 ا 5 م E ۰ ٩‏ اا ۰ 
القومی التاسع الاستفنائی» بالرغم من حقي المشروع في الترشيح ڀابيا حسب م 

1 تمتع رفيقای عضوا لجنة (تنظيم القط) بهذا الحق» وانتخب كلاهما 
E E ga‏ المعاطة تة 
أعضاء فى القيادة القومية. والأمر المثير للتساؤل ان الرفيق وا Rb‏ 
بعضوية المؤتمر وبعضوية القيادة التي انبثقت عن هذا المؤتمر» ممثلا في القيادة عن 
نظي الحخرب فى الأرذن, دون أن بكرت عضرا في هلا الخرببه ودود : یکون 
أى اتجاه تنظر إليه» يشير إلى الانتقاء. لماذا؟ 


إذا كان هناك حزب كحزب البعث العربي الاش کی را و 
يعمل لتحقيق أهدافه بواسطة أداته التي هي مناضلوه» فالا كفا فهما رجت واد 
ا وقدرة على القيادةء يتقدم الصفوف في الحزب› لکن الاوز في الحزب کا 
غير ذلك فى قياداته التاريخية المتتابعة قبل ۲۳ شباط الأمر الذي يدل أن الغاطس في 
السياسة المستهدفة» يتناقض تماماً مع ما هو مطروح من فكر وسياسة ا2 
الدولة» ومع ذلك قررت أن أرشح نفسي لعضوية (قيادة الحزب)» کسه لت 
أعضاء قيادة (التنظيم الفلسطينى الموحد) ومندوبي هذا التنظيم إلى ا 
ب لهم ي وشرحت لهم مبرراتها فوافقوا جميعاء إلا الرفيق يوسف قطناني ۳ 
e ۳‏ إننى لن انتخبك»› لأنك حينها ستغادر إلى دمشق (وهو لم يرد 
يقول إنك تب وت رکنا) والعمل في الأردن هم وهو في هذا لم یکن على خحطاء 
فالعمال فی الأردن في حينه وفي کل حین؛ هو الاهم. 
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لم أتحدث في هذا الأمر مع أي رفيق آخر في هذا المؤتمر لا من المسؤرلين 
الحزبيين» ولا حتى مع رفيقيّ مجلي نصراوين وحاكم الفايز» وهذه سابقة في تقديري 
قلما حدثت بتاريخ مؤتمرات الحزب» فالقيادات تخرج إلى الوجود من خلال 
الاتفاقات بين مراكز القوى في الحزب من جهة» وبين من يقودون تكتلات داحل 
مؤتمرات الحزب من جهة أخرى. 


الأسباب الموضوعية: 


اسب الأول فيهاء هو أنني أمين سر قيادة حزب وقائد لقوات هذا الحزب على 
الساحة الأردنية التي يخوض بها الحزب وقواته مع ركة نضالية جدية ومصيرية» من هنا 
فان وجودي في لقيادة الأعلى مر هام جداً کي أضع هذه القيادة في الصورة الحقيقية 
للواقع» وأكون أنا أيضاً على بينة ومعرفة برؤية هذه القيادة وواقعها. والسبب الثاني 
فیهاء کان احترازیاء إذ أحدثت القيادة القومية مكتباً جديداً يضاف إلى مكاتبها سجته 
(مكتب العمل الفدائي)» وكنت أخحاف أن يتولى مسؤولية المكتب أحد أعضاء القيادة 
تاقد قلود مسو ولیت عن هذا المكتب» إلى ارتباكات في عملنا نحن في غنى 
عنها. 


ليذه الأسباب رشحت نفسي لخضوية القيادة القومية بعد أن انخذ المؤتمر قرارات 
وتوصياته» وقد حصلت على أقل الأصوات من بين أعضاء القيادة المتتخبين» والسبب 
#اذلك» أن تكنلا قوياً في المؤتمر كان قد وقف ضد وصولى للقيادة. 


رئيساً لمكتب العمل الفدائى 


بعد انتخابي عضوأ في القيادة» تسلمت فعلاً (مكتب العمل الفدائي)» ولكننى لم 
أستقل ل من القيادة القطرية» ولا من أمانة سر القطرء وکان علئ أن اجو هذه 
التجربة لاقرر بعدها أي الخيارين هو الابقى. وبعد أقل من شهرين من مسؤوليتي عن 
هذا المكتب» قررت العودة لتحمل مسؤولياتى فى الحزب فى الأردن. 


بعد تسلمي مكحتب العمل الفدائي» طلب إلي اللواء صلاح جديد الأمين العام المساعد 


ضافي الجمعاني 


فی حينه أن أتقدم بدراسة للقيادة القومية تتعلق بطبيعة مسۇوليات مکتب العمل 
لی ا ی چو اید ا نی ر 
(الأمانة العامة) التى بدورها قدمتها إلى اجتماع للقيادة . وأنا في الحقي 
أذكر عبرا هله الدراسة ولا أي شىء عن مضمرتها ولكلن سن اللو كك انها عاق 
بطبيعة العمل الفدائى الذي توليت مسۇوليته والارتقاء بأسلوب هذا العمل إن کان من 
حلال الحزب وقوات الصاعقة» وكل قوى المقاومة الفلسطينية» أو من خلال الاقطار 
المواجهة لهذا التحدي» ومنها القطر العربي السوري. 


وفی اجتماع للقيادة مقرر لمناقشة هذه الدراسة» قال الد كتور إبراهيم ماخوس» عضو 
القبادة القومية فى حينه: إن هذه الدراسة لا تتعلق بالموضوع المطلوب» فطويت Ù‏ 
الدراسة دون أن يقول أحد من أعضاء القيادة شياً فيهاء حتى ولا أنا. والذي يظهر ان 
الا كانت مطلوبة لذاتها» لأن مضمونها يدل على فهم صاحبهاء آي إن وصولي 
للقيادة دون الالتزام بأحد أو طلب مشورة أحد» أمر غير مقبول» خحصوصا ان مفهومي 
کان متناقضاً مع المستور من الاستراتيجية وسن هنا كان لا بد مق أن أواجه انرا 


من الابتزاز ومحاولات الترويض من التوغ الذي واجهه أول جهد اقوم به كعضو في 
القيادة. 


بعد تسلمى بفترة قصيرة قدم إلى القيادة القومية تقرير من مخبر يعمل في جهازي 
المخابرات الأردئية والسوريةء ققى تائي أو ثالث إجتماع أخضره اوضع امام اعضا 
القيادة ومنهم آنا تقریر من شخص یدعی شق راشد عبد الهادي» کان رقیب ت 
فی سلاح لاف ل ال اا دني في بطارية الميدان الثالثة التي كنت أقودها في 
ذلك الحیں أي فی عام .٠۹١۳‏ اعقل هذا الرقيب ورقيب أول يدعى محمود نعم 
فى عام ٠۹١۹‏ لقيامهما بنشاط ضد أمن الدولة في الأردن» وبعد التحقيق معهما ثبت 
أنهما كانا يعملان لصالح المخابرات السورية» وأرسل إلى سجن الجفر» ثم خرج من 
السجن نتيجة العفو الذي صدر عام ۲٦۱۹ء‏ وخرج الرقيب أحمد راشد عبد الهادي 
الى سی بعد أن جندتة النخابرات الأردتية فى ضفرفها. 


وواقع الحال أن المخابرات الأردنية والسورية مفتوحة قنواتها على بعضها البعض» وفي 
خاد ا کاو فا بان اشا عايه حضو 
دمشق مارس مهنته کعمیل للمخابرات السورية» وزادوه شرفاء بان اضمو عضو 
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حزب البعث العربي الاشتراكي وعينوه عضواً في المؤتمر القومي التاسع الذي انعقد 
من اجل إضفاء الشرعية (علی حر که ۳ شباط). 


هدا المخبر الذي کان يعمل -h‏ من جهة» والذي اتضح أن له علاقات مع جهات 
ا جعل المخابرات السورية تعتقله لفترة طويلة. هذا المخبر تقدم بتقرير ضدي 
ود الرفيق محمود المعايطة إلى القيادة القومية» ووزير الدفاع أيضاًء لماذا وزير 
الدفاع؟ ولم يكن بيني وبين هذا الإنسان عداوة شخصية تدفعه إلى هذه الإساءةت بل 
العكس هو الصحيح. لم أعد أذكر الكثير مما ورد في هذا التقرير إلا أنه حوى الكثي 


ا قرات التقرير الذي وضع أمامي وأمام كل رفيق موجود في ذلك الاجتماع» 
قلت للأمين العام المساعد الذي كان يرأس الجلسةء إنني سأتقدم بردي غداً على 
هذا التقرير. وفي اليوم التالي أرسلت ردي على التقرير إلى اللواء صلاح جديد الأمين 
العام المساعد في حينه» ولا بد أن يكون التقرير محفوظاً فى الأمانة العامة (إن كان 
هناك محفوظات). وبعد هذا الرد لم يطرح الموضوع وطبعاً لن يطر» لأن الهدف 
من هذا التقرير کان أن يكحتب ويقدم لاعضاء القيادة» للتشهير وأن يقرأه کل زفق 
ليعتبر» والهدف هو الابتزاز والإرهاب وفرض الإذعان» وإلا فما معنى أن يشير برفيق 
عضو قيادة منتخب من مؤتمر هذه القيادة بهذه الطريقة» التي لا تحدث إلا Ê‏ 
مؤسسات المافيا. ۰ 


ما الواقعة الثانية والتي کانت أوضح من أن تجعلني أستمر في تفرغي في هذه القيادة 
الا علي أن أكون جزعا من واقعها (مثلي مثل ربعي) فقد حدثت هذه الواقعة فى 
مكتب الرفيق مجلي نصراوي. كنت أجلس معه في مكتبه» وكنا نتحدث فى أمور 
منها المقاومة الفلسطينية فبادرني قائلاً: (أنت شاد على بغلقك لويش» أي لماذا أنت 
تاخذ الأمور بهذه الجديةء فثارت ائرتي ووقفت مهتاجاً وقلت الكثير الذي لا يرضى 
وأنا في تلك الحالة» وخرجت من مكتبه» وحينها قررت العودة إلى الأردن. : 


ضافي ال جمعاني 


بعد العودة إلى الأردن 


لقد كان هناك شقوفق في بنيان القيادة القطرية» وهذه الشقمَوق اق موررت مق 
مرحلة (لجنة تنظيم القطس. إن القيادة المنتخبة من المؤتمر القطري الأرل» والتي 
كانت هي نفسها القيادة المعينة من قبل القيادة القومية» كانت تمثل مرحلتهاء وقد 
تطورت قدرات الحزب والقوات ونمت ترا سارعا اعت قافدته التتظيية 
والشعبية» واا زا مداه مریح اسسا فتطور واقعه الفكري والنضالي وأصبح أداة 
متميزة ومعتبرة» وكذلك شخصياته القيادية. والسبب الرئيسي في هذا النمو خارج 
القدرة على القيادة وإثبات الوجودء هو أن البغت (دین فطرة) كما يقال» ففکره لیس 
E‏ ا و کی (كالراسمالية الليبرالية) وأهدافه المجسدة بشعاره الواضح 
بسيطة الفهم» سهلة الإقناع للإنسان العربي» فالوحدة هي مطمح هذا الإنسان خارج 
دوائر ذۆئ المصالح السلطرية والماديةء الداخحلية والخارجية» لاه پشعر في ظل هذه 
الوحدة ذات المضمون الحرء بالأمن السياسي والاقتصادي» الأمر الذي لا ستيج 
توفیره له (دول البيادق)» ويعرف أنه يستطيع العيش في واقع مادي دون عوز ون 
مستقبل أطفاله مأمون» وفوق کل ذلك إنها قوة التقدم والقدرة في کل مناحي الواقع 
ا ا واا اقسا ووي 


کان فک الخ الذي جسده شعاره فى الوحدة والحرية والاشتراكية» كان ولا 
يزال يشكل نهجاً ثورياً للوصول إلى هدف الوحدة العزيز على كل إنسان. إن كل 
وطني ومثقف» يعلم أن التجزئة مفروضة بالقوة الخارجية» من شادل. آذر اتا في کل 
قطر. وقد قال البعث كلمته الصحيحة في كيفية معالجة ومقاومة هذه القوى الباعثة» 
وهو النضال من أجل تحقيق الحرية في هذه التجمعات» ففي ظل هكذا ظروف لم تعد 
القيادة قادرة على (جر العربة الثقيلة). وبعد انعقاد المؤتمر التأسيسي (للتنظيم الفلسطيني 
الموحد) جرى تعيين القيادة السابقة نفسهاء وقد أضيف إليها رفيقان جديدان هما زهير 
محسن وإبراهيم البرغوثي› E O‏ نوعية. وکما ذکرت» فإن عربه 
الحزب و أصتحت أثقل من أن تجرها هذه القيادة» وا مر طبيعي. ففي مرحلة 
التنضال بجت أن تعزز أي قيادة بقأدة في متم بمسٹوق الأحنات: یمتلون مستوی 
التطور في الأداة التي يقودونها» من هنا فعلی أي قائد يقود واقعاً مثل داك الكى کی 
نعیشه» إن کان في مستوی مسؤوليته أن يبادر إلى تصحيح هذا الواقع» وهكذا فعلت 


من الحزب إلى ١‏ وک ات 
ا ا ۹۷ 


3 طرحت گت القادة مجتمعين ومنفردين تصوري من أنه لا بد من إجراء انتخابات 
e‏ والقوات» وعقد مؤتمر قطري يقرر العمل المرحلي والمستقبلي بالنسبة 
للقنظيم لفلسطيني الموحد» ويقيم واقع مقار على ساحة الأردن» ومن بعد ذلك 
ينتخب قيادة جديدة للحزب والقوات في الأردن لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة 
لتا فده الرؤيا السليمة والصحيحة فتحت في جدارنا (طاقة) هبت علينا خحلالها 
عاصفة آربکت عملا وأوقعت في صفوف القيادة انقسامات ام ۽ اد 
عوامل زئيسية همها أا تل القيادة هي محصلة قوى في جزئها الأهم خارج 
0 ا التنظيمي للحزب وقوات الصاعقة» وأبرز مراکز القوی هذه هي (أ) القيادة 
على (اي القيادة القومية) د المقاومة الفلسطينية وأهمها حر كة التحرير الوطني 
الفلسطيني (فتح) - )ج( النظام في الأردن. 


(أ) القيادة القرمية 


كل (قيادة اعلی من صفاتها اسا التخرضن دوسا على أن اکل ما دونها ملتزم 
ا بغض النظر عن جاو قيادتها هذه» و كذلك ملتزم باستراتیجیتهاء فاذا كانت 
ستراتيجيتها المعلنة صادقة أي انها مؤمنة قولا وفعلا بالهدف اي (أي التحریں)» 
0 تحرص على تطوير أداتها التي هي الحزب والقوات» من أجل تحقيق هذا 
لهدف» وإذا لم تكن كذلك» ا کل ما تراه راق رتملا ی ساود ای ان کل 
ا الواقع المفروض والمخلوق بفعل القيادة إن كان فى القطر الذي تحكمه أو 
1 الذي تقوده على ية ساحة عربية أو أي واقع سات في وجوده (كالمقاومة 
ا مغلا هو من أجل الوصول إلى واقع متناقض تاها مع الأعداق السانة 
ولا صدق إطلاقاً في كل ما هو معلن ومطروح على الساحة السياسية. 


(ب) المقاومة الفلسطينية وتأتيرها على التنظيم الفلسطيني الموحد 


1 صحيح أن التنظيم الفلسطيني الموحد لحزب البعث العربي الاشتراكي کان از جن 
ر فصائل المقاومة بان منتسبیه کانوا يمثلون المجتمع الأردنيء فلسظيتا ارتيا أي 
0 یتکونون من مجموع الشعب في الأردن» ویمکن اعتباره حر كة وطنية على ساحة 

زذف٬‏ بدیله عن الحركة الوطنية التي ألغتها حر كة المقاومة الفلسطينية» وكان بإامكان 


وا ا لجمعانی ۲۹۸ 


التيار أن يزداد تميزاً ويفعل بالاتجاه الوطني فعلاً جديا لر آق القيادة الأعلى كانت 
صادقة فى التزامها المبدئي بأيديولوجية البعث» ولو أن قطبي الرحى» المقاومة والنظام» 
انا صادقین في عذاواتهما (أُي في تناقضهما) أو على الأقل أن الطرف المقاوم كان 
صادقاً بالتزام الكفاح بالسلاح من أجل الوصول إلى حق الشعب العربي الفلسطيني في 
وطنه. (ففتح) والنظا» كان لهما هدف استراتيجي واحد هو التسوية من خلال 
التفاورض تحت مظلة الولايات المتحدة الأمي ركية» بغض النظر عن الصراع الجاري 
ییا رالڈی کان پ عدف حقيقة تنظيف الطريق من العوائق أمام هذا الاتجاه» 
(والواقع يفرض نفسه بواسطة قواه). هذا الصراع المظهري بين النظام والمقاومة سرب 
(جرثومق فلسطينى - أردتي إلى الهيكل التنظيمي للحرب والقوات بمن فيه القيادة 
فالنظام يمغل الأردنبين والمقاومة تمثل الفلسطينيين وكلا الطرفين النظام والمقاومة كان 
لهما ممثلون في قيادتناء ولا يمكن الخروج من هذا المستنقع إلا بفعل متميز» الطريق 
اله سارک ولم یکن الاحتكاك بأشكال مباشرة» بل أتخذ أساليب غير مباشرة» منها 
مثلاً: کان مكتب الأمن فى القيادة المسؤول عن أمن الحزب والقوات كأي مكتب 
أن له أساليبه غير المرتبة ومصاريفه كذلك» وفي ذروة الصراع بين النظام والمقاومة 
تقدم الرفيق أحمد اليماني إلي بتقرير خطي› يتهم فيه مكتب الامن في القيادة القطرية 
باتهامات أهمهاء سوء التصرف بالأموال» وسوء التصرف بالمسؤولية. ومن أشكال 
اكاك أنه لر عر الرفيق بوسفق البرجي؛ ق السود س السات وا تر من 
شخص» متهم أعضاء في القيادة» أن الرفيق أحمد النجداوي هو عميل للمخابرات 
الأواية والخريب فى الأمر أن الرفيق يوسف لم يكتب تقريرا خطيا يُضكنه هذا 
الاتهام» وكنت أعرف أن الرفيق أحمد النجداوي له صلة ب (محمد وسو آل اس 
مع ذلك لا أستطيع اتهامه ضمن ظروف المرحلة وواقعها. أحذ هذا الاتهام بعدا جديا 
حينما قررت القيادة القومية التحقيق في هذا الاأمر دون ان تسألني رايي ودون آن أكون 
على علم بالأسباب التي جعلت القيادة الأعلى تقرر ذلك» وأنا المسؤول الأول في هذه 
القيادة وعضو أيضاً فى القيادة الأعلى. أرسل الأمين العام المساعد الرفيق فوزي رض 
رس نکب الطب ارسي للتحقيق في هذا الأم وبعده أرسل الأمين العام المساعد 
الرفيق مصلح سالم عضو القيادة أيضاً للتحقيق في هذا الأمر» وقد يستغرب القارى 
ای ونا المسؤول الأول في قيادة (التنظيم الفلسطيني السرخت لحب المت الجت 
الاشتراكي» لم أسأل لا من بعيد ولا من قريب عن هذا الأمر الذي يجري حولي» وفي 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 4۹۹ 


قيادة» أنا أقودها مما جعلني - بالفطرة - أبتعد» حتى اتی ل ألعق أياً من الرفيقين 
اللذين وصلا إلى عمان تباعاً لهذه الغاية» مع أن واجبي أدبياً يفرض على أن ألقاهما 
وأن أحتفي بها رفا سسقان لي.. سادا لأت كان لدي مكرك رل االتضية 
ا من أنها مخلوقة في ذلك الظرف لإرباك عملناء وقد قلت رأيي هذا إلى 
لرفيق فوزي رضا کا زاس کب کے ایی کات ذز رالات پاتا س 
غد آي أن الحال في قيادتنا هو ناتج من تدخلات القيادة الأعلى» وقد أبلغ الرفيق 
فوزي رضا رابي هذا للامين العام المساعد اللواء صلاح جديد. 


هذا وا a‏ في ت القطرية للتنظيم الفلسطيني الموحد» وهو انقسام نابع 
اوا ونا e‏ کان في ما يتعلق بتكوين القادة وقدراتهم» أو الواقع السياسى 
لانقسامي في الساحة لاوت وتصحخ ولحي رر من سر اح الأعل الى 
کان حالھا أسوأً من حالنا في ذلك الحين» وما كان يمكن أن يتم تصويب عمل قيادة 
التنظيم الفلسطيني الموحد إلا بإجراء انتخابات في الحزب والقوات من أجل قيادة 
جديدة تکون في مستوى المرحلة. 


ولما دعا الامين العام المساعد قيادة التنظيم الفلسطينى الموحد إلى اجتماع برئاسته 
آكثت فمتتعا إن المتافشة في اسباب انقسام هذه القيادة ستقود بالتالى إلى إقرار القيادة 


الاعلى بضرورة إجراء انتخابات من أجل قيادة جديدة للتنظيم الفلسطينى الموحد. 


ری ۹ الاجتماع في ف اجتماعات قيادة القطر السوري»› وقد حضره من القيادة 
رمي الرفاق الاردنيون أعضاء هذه القيادة. وقد أد ركت بعد أن انتهى الاجتماع» 
لماذا قاعة اجتماعات قيادة قطر سورية؟ لأنها مبطنة من الداخل (بالأسبست) الذي 
يمنع تسرب الاصوات العالية إلى الخارج» ومن هنا يبدو أن اا العام المساعد کان 
ا اطلاع مسبق على مضمون ما سيقال في هذا الاجتماع» وظن أنه ستنشب معارك 
ھا e‏ صاخبة. وحين افتتاح الجلسة تحدث فيها معظم الرفاق أعضاء قيادة 
التنظيم الفلسطيني الموحد ولم يتحدث أي من الرفاق أعضاء القيادة القومية» ولا حتى 
اهن العام المساعد رئيس الجلسة» وصاحب المبادرة. تحدث من الرفاق أعضاء 
قيادة التنظيم الفلسطيني الموحد على التوالي: أحمد النجداوي» وهاجم الهنداوي 


یر حمه الله واحمد اليماني. و کائت المفاجاة الکبری أن حدیثهم لم يتناول اسبات 


ضافي الجمعاني 


الانقسام في القيادة ولا حتى القضية التي حقق فيها أعضاء قیادیون حول اتهام الرفیق 
النجداوي پأنه ميل للمخابرات الأردنيةء وإنما انصب الحديث جوا علي اناا 
وچا ولم أعد أذكر بالطبع كل ما قيل» إنما النقاط لایر شى سیک اچد 
النجداوي هي اتهامه لي بسوء الأمانة وقضايا ارت کے فهو محام» فيما اتهمني 
الرفيق هاجم (رحمة الله عليه) بأنني أحاول تصفیته» أ اسهد اليماني فالذي قاله لا 
يعلق في الذاكرة. وأهم ما في الأمر أنني لم أجد بين أعضاء القيادة التي أقودها من 
عني» صحيح أن أحداً ۳ يها جمني عير هؤلاء الغلائة» ولکن اعدا لم دانع کي 

أمام هذا الهجوم اللئيم» حتى قرب رفاقي»؛ لماذا؟ لا شك أنه کان هناك جو 6 من 
قبل أشخاص متنفديرن في القيادة الأعلى ا خحالي الذهن اا جعل أکثر 
الرفاق قرا مني يتهيب أي قول لصالحي» ,إلا ما معنی ذلك؟ فأنا لم أقد هذه القيادة 
فة قارب الأربم سين باراد حي فرضعها على أعضاتها! وبعد أن أتهى الرفاق 
أعضاء قيادة الام الفلسطيني الموحد كلماتهم رفع الاس العام المساعد الجلسة 
للاستراحة من أجل أن يعطيني مهلة كافية للرد على الأتهامات التي ھت ا 
آنتی تیت قسغاه. : فى التقرير الستوى الذي یکتبه قادة ارات السك ية عن 
مرۇوسيهم الضساصل فقد قال قائد كتيبة مدفعية الميدان الأولى التي كنت أحد 
ضبباطهاء (أقود فيها بطارية الميدان الثالة) قال عني في تقريره السنوي: إنه ضابط جيد 
چدا. فى الوصف قال من بعض you con not predict his reaction) 4l lı‏ آي 
لك لا تستطيع التب برد فعلهء وها ما حدث في تلك الجاسة. 


والحقيقة آنني آنا بذاتي لم اکن قادرا على الح بهذا الموقف الذي اتخذته م هذا 
الهجوم اللئيم والهادف. م أخحرج م الذين خرجوا للاستراحة» ولم أتحدث مع أحد» 
وقد أوجعني راسي e‏ شديداً وسدت أمامي جميع ساق الففكیر من الألم 
والغضب› وحينما عادو إلى الاجتماع وجدوني أقف في مکاني الذي أجلس فيه. ماذا 
یمکنني أن أقول رداً على أحمد النجداوي الذي اتهمني بسوء الأمانةء فإذا كان إنسان 
باي ي هذه النقيصة؟ إذا ما هو مبرر سيره في هذا الطريق الصعب والشاق» وإذا 
افترضنا أن ۴ نة ارقت الاسر عليه في المرحلة الأولى من السير على هذا 
الطريق فماذا ب يعني استمراره بعد أن اتقخجت الأبراب أماشه ودامت مفتوحة؟ وبماذا 
يمكن أن أرد على الرفيق هاجم»› ق اتس اسغي افج الماذا قفي من أجل 


الاستحواذ على ملك أو سلطة» كيف يمكن أن يأتي ذلك ببال رفاق ليس أمامهم ما 
يتنافسون عليه سوئ الموت؟.: ومن هنا لم أجذ وسيلة منطقية للرد. سوئ عدم الرد 
على هذه الشتائ واكتفيت بالقول ردا على كل ما قيل» إنني أقود قيادة منقسمة في 
واقع منقسم ومنهزم» ونا لا أملك مسۇولية تصحيح وضعهاء ومن هنا فأنا أمسك 
بواقعها من الوسط» هادف أن أبقيها ا أن يتواجد حل لحالتها هذه. 


تتا القرل فض اتکی مرت أف هرو مرا آو مجر تستيب من أك وبال 
من معالجة الأوضاع في قيادة التنظيم» زادها هذا الاجتماع عمقاً واتساعاً. وطبعاً لم 
تكن النتيجة المتوخاة من عقد هذا الاجتماع خي ما حدث» إن هذا الاجتماع الذي 
جاءِ مون مغایر لانعقاده» ڈ کرای بتقریر اسل راشت غبد الهاذق الذق ذكرته 
سابقا» ولكن ذلك التقرير كان البداية» فإن لم تذعن فهناك البدائل الأكثر جدية 
والأعمق معنى» والأبلغ إساءة!! وكان علي أن أتخذ موقفاً أقله الاستقالة من أمانة سر 
القطر وقيادة التنظيم»› وهذا بتقديري اقل ما توقعه المسؤول عن هذا المخطط» خاصة 
وقد هددت بالاستقالة أكثر من مرةء فلماذا إذا لم أقدم استقالتى فى ظرف جميع 
الطرق فيه مسدودة أمام الصادقين؟ وقد أعطونى المبرر» وفتحوا لى طريق الهرب. 
هناك عوامل عديدة دفعتنى إلى عدم تقديم استقالتي» أهمها ذاتي» ومنها (أ) إنني 
ا ت أف فاق خي ماو م عادل اسااسية غر رة حلقها الیل سی 
مف داك وموک على ستو اة ا فع اموت اهاد ها 
لأنني لا يمكن أن أسمح لهؤلاء المتآمرين المعروفة مقاصدهم أن يحققوا هدفهم. 
(ب) إن التخلي عن مسؤوليتي في حينه يعني أن أتخلى عن النضال» وبالتالي عن 
عضويتي في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي سيتبعه التخلي عن كل موقع قيادي 
أنا عضو فيه» وذلك هو المطلوب» ومن هنا كان لا بد لي أن أأستمر في الواقع 
والموقع اللذين أنا فيهماء وإلا صار الأمر هروبا يتناقض والمعاني التي أتمثلهاء الأمر 
الذي حاوله معي وصفي التل رئيس وزراء الأردن في حينه وكذلك الدكتور كمال 
الشاعرء فاحترت سجن المزة بديلاً عن ذلك. (ج) تغيير الموقع: إن هذا الأمر خارج 
تفکيري»› فعدا عن هذه الحقيقة فليس هناك في الساحة الوطنية في الأردن ولا في 
ساحة العمل الفلسطيني› > من يمكنني النضال في صفوفه› بدلا شرم زب البمت 
العربي الاشتراكي. وإثباتا لهذه القناعة» أسوق للقارئ الواقعة التالية» فبعد قيام «الح ركة 


ضافي ا جمعاني 


التصحيحية»» والتي کان ابو عمار من مؤيديهاء وعرف أبو عمار أنني لا يمكن أن 
أكون ا صفوفها» وعرف أن العهد الجديد في سورية ينوي الاستيلاء على الحزب 
وقوات الصاعقة» وفي طريقي إلى بيروت في أحد الأيام لحقت به بعد بلدة (شتورة) 
اللبنانية» فلما راني في سيارتي› توقف وجاء و رکب معي» وکان ی رکب معي في 
السيارة الرفيق حسن الخطيب» واجهني وقال» يا أبو موسى» إنني أعرض عليك 
الانضمام إلى (فتح) وأنا سأعينك قائدا للقوات في جنوب لبنان» فابتسمت فعرف 
جوابى» لماذا؟ لم أقبل هذا الموقع وهو من أشرف مواقع النضال وأنبل المهمات» 
لأنني كنت أعلم علم اليقين بأن أبو عمار لا يستهدف تحرير شبر من الارض 
الفلسطينية بالکفاح المسلح. وفي ذللك اللقاء تحدث 2 عن نفسه لاأول مرة»› قال: 
والله یا آبو موسی إنني ترکت کل شيء لي في الکویت وهو مال کثیر» وموقع عمل» 
والتحقت سا آنا عل الان في المقاومة.. وفيما هو يتحدث چت واقعة حبيبة إلى 
النفس الإنسانية» مرت بنا سيارة كويتية في طریقها إلى بیروت فرأی رکابها سیارته 
وعليها (ایریال) جهاز الإرسال» فتراكض الأطفال إلى الشباك الخلفي للسيارة ورأوه 
وبدأوا يلوحون ويجيونه وهم فرحون» وطبعا هم أطفال فلسطينيون» فالتفت إليه حينهاء 
وقلت ادو خا اف وأبقى يا اپو عمار. 


هذا هو واقع التنظيم الفلسطيني الموحد لحزب البعث العربي الاشتراكي في 
ذروة الصراع على الساحة الأردنية والساحة السورية نظا ومقاومة» هذا التنظيم 
الذي يعتمد في تمویله وتسلیحه على القطر السوري يدفع إليه هذا التمويل شهرا 
بر وتحرص القيادة في سورية» rT‏ وزارة الدفاع» أن تکون موجودة في 
e‏ الاساسة لقوات الصاعقة ضمن هذا الذي بينت. هل يستطيع هذا التنظيم 

شى طريى مختلف ومضاد لقوى التسوية في حينه؟ كلا إنه لم يكن قادرا على فعل 
ذلك. 


الرفيق أحمد النجداوي 
عي قل ان ا م امرض أن ۹ كلمة حق بحقی بحق الرفيق أحمد ا 


القومية 0 في القيادة الط ية المۇقتة بتوصية من الرفيق اک اا د عضو القيادة 
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ا في حينه. كان الرفيق أحمد الجداوي زوا فیس ويعتبر من الكادر المتقدم 

ف الخزب جد السفینیاتء كان وا في القيادة القطرية بين بين أعواة NNT‏ 2 
477 وأظنه کات رین اللتين a‏ القيادة 5 ذلك ا د 
r.‏ افخ عضواً 5 هيئة المۇتەر› استقال من عضوية القيادة قبيل ااا في 
شباط عام ٢ ٩‏ بعد آڻ أصدرت انا تدين فيه حر كة القالث ث والعشرین من شباط 
مل یعتی هذا آنه استقال لأ ضد الإدانة» ومع حركة ۲۳ شباط التي انضم إلى 
کے 8 ری ا ر وی ا اک ود نار ی ر9 ۴ 
جن بعل دللف (مح حزب القيادة القومية» وا من رة شخصياتها في فترة 
معينة) ا ا بعئي غر ي القيادة 3 e ٠‏ ي ار ب 
ای إل الافيی خد ew‏ الذي کان ا دوماً (طاقية الإخفاى. 


القوات العراقية فى الأردن 


كانت القوات العراقية المتواجدة على أرض الأردن» والتي کان قوامها فرقة مزودة بكل 
0 إسناد الفرقة» ي لست طرفا مباشرا پالټرع ی بين النظام الأردتي والثورة 


القلسطينيةء ولكتها لا بد أن تصرف أمنيا وسياسيا بطريقة تخدم بالتالي نظرة العراق 


السياسية للوضع في تة اتا على رؤية العراق الاستراتيجية للوضع في الإقليم 
في حينه» وكان الاتجاه السياسي لبعض القادة العراقيين أمثال الفريق صالح مهدي 
عماش» والفريق حردان التكريتي شديد الوضوح» فالفريق حردان التكريتي والفريق 
وا مهدي عماش کانا دائمي الإإقامة في الأردن بات تناوبي» وبالرغم من 
أساليب التكتيك والمناورة للتمويه على الرؤيا الحقيقية للعراق» كان العراق مع استقرار 
الوضع في الأردن والحفاظ على نظامه. 


ان القائدين الموكل لپا افد هذه السباسة انت معروفة ه اتجاهاتهما السياسة و 
للغرب» ولکن (بعد أن ذاب الثلج وبان ما نحته) واتضحت مواقف الأطراف إن فی 


ضافي الجمعاني 


المقاومة أو فى كل ما حيط بفلسطين» تبين أن كل ما قيل بحق القيادة السياضية للعراق 
حتی وإن کان فی صفوفها في حینه حردان التکريتي کان ناتجا من: 
ثانياً: إن العراق لا يستطيع أن يتجاوز منظمة التحرير وخصوصا ح ركة التحرير ارتي 
الفلسطبنية» والتي لم € تسعی ا تغییر النظام. 

( د رتد“ د‎ a 
۰ 2 ومن يحالفهي» لتطور الصراع في الاردن إلى صراع إقليمي تتدخحل‎ 
والأهم أنه سيخلتق واقع عشوائي» ستكون نتائجه مدمرة على كل الواقع واھ با‎ 

e 8 OTST ه“‎ ٤ 8 کے‎ 

ومستقبل الحركة الوحدوية» ومح اننا مسۇولون قیاديون e‏ في 
والعمل السياسى» إلا أننا لا نعرف حتى البديهيات في العلاقات بين الدول. 


إن موقف قيادة العراق في حينه كان بستند إلى: 


0 شرعية وجود قواته في الأردن. 

زبخ وتف قيادة قيادة منظمة القحرير الفلسطينية وخصوصا حركة (فتح) التي تقود 
شرعية العمل الفلسطيني. 

(ج) أن العراق لا يستطيع إطلاقاً المساعدة على خلق واقع مضطرب في الأردن» 
وحافظ أسد في سورية» يسد عليه كل المنافذ إلى الغرب عبر سورية. 


قق الغ بية» يفتح عليه ا ا 

إن أي اضطراب وعدم استقرار على حدود العراق الغربية يفعح عليه میدانا و : 

ET‏ الخطرة مع كل ما يحيط به. إلا ان الأمر سيكون مختلفا جذرياء لو ل 
. : . . 

المقاومة موحدة الاستراتيجية والهدف E aa‏ وحقها 
: م أ : ا 

في قتال العدو» للوصول من خلال الفعل المسلح إلى حق الشعب لعربي ا 

کی قزر سضر عل ار ووطنه» حينها سيجد العراق وعیره» ان الناتة مسدود امام 
5 : ا £ 2 Pe ۶ E ٤‏ 2 2 
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تصاعد وتيرة الاستعداد من أجل الحسي 


لقد اعد النظام نفسه لليوم الموعود» وكانت الأربعة عشر بنداً التى أصدرتها وأعلنتيا 
حكومة الأردنء قيوداً على حرية نشاط المقاومة ضد العدو والتي جرى التفاوض 
بشانها دون الوصول إلى حل. كانت هذه القيود هي المنطلق الذي تصاعدت وتيرته 
وصولا إلى أيلول. قبل أسبوعين من حلول هذا الشهرء انفجر القتال في كل المواقع 
التي بها مقاومة وجيش» وكانت الواقعة التي آلمتني وأشعرتني بالغيظ واليأس» هى أن 
النقيب علي قاسم من جيش التحرير الفلسطيني (قوات اليرموك) كان معارا لقوات 
الصاعقة» ويعمل في صفوفها يقف على مضخة بنزين في مدينة (صويلح) (ساه - لام 
فداهمته مجموعة مغاوير من الجيش الاردني وأرذتة قتيلا. ولما وضانى هذا الا ضمن 
الانباء التي كانت تتوارد عن تصاعد القتال في كل المواقع بين الجيش والمقاومة 
حينها ارسلت برقية للقيادة في دمشق من خلال جهاز الاتصال الموجود فی قیادتنا فی 
يجلون. لا أتذكر نص هذه البرقية» ولكن أساس مضمونها (العمل على حماية 
المقاومة) التزاماً بمبادئ البعث. وبالتأكيد إن طلبي هذا لم يكن يعني إطلاقاً تدحلاً 


م 


عسكريا مباشراء فهناك وسائل أفعل وأقل ظهوراً ومباشرة. 


الوساطات 


في إغمرة الأحداث وتصاعد الصراع» وكما هي عادات الحكام العرب» تكثر الزيارات 
والوساطات من أجل حل الخلاف وتسويته حسب رؤيا هؤلاء الحكام. وكان أول 
الوافدين وفد سوداني وزاري يرأسه الوزير في حينه (أبو عيسى) ونظام النميري في 
حينه في دروة إشعاعه المزيف. وكان الوفد يضم الرائد حمد الله والرائد مأمون أبو 
زيد» وهما ضابطان مسؤولان في قيادة النظام ويمتازان بالفهم والوعى السياسى. التقى 
الوفد مع قيادة (فتح) في مقرها في جبل الحسين» ولا أعرف لماذا كنت موجوداً 
هناك في کد با اللحديث (آبو عیسی)» ولم یتحدت غیره اتا وجودي» تحدث 
عن وجهة نظره في كيف يجب أن تكون استراتيجية المقاومة» وأساسها عدم التدحل 
في شؤون الأنظمة» وهنا قاطعته قائلاً بما معناه: إذا كانت الأنظمة لا تسمح بالنضال 
والقتال من أجل فلسطین» فکیف يمکننا الوصول إلى فلسطين؟ فرد علي بما معناه: 
نت ما هي علاقعك)» فما كان مني إلا أن انسحبت من الاجتماع هذا الأبو 


٣٠٦ 
ضافي اجمعاني‎ 


ال اة وأصدقها التزاماً وطنياً وأكثرها استقلالية» شق حزبه لمصلحة نظام (الفلاشا) 
وارتقی سلالم الانتهاز والزيف» حتى تربع على عرش آمانة الاتحاد اعا الاين 
العرب» فإذا كنت أنا لا علاقة لي بفلسطين وهي أرضي ووطني تاريخيا منذ ان ر 
الإنسان على هذه الأرفة فما هي علاقة (الابو عيسى هذا) ديك اض راتيجچية 


1 ك ا لك مجغا ف اة 
النضال من أجل حت الشعب العربي الفلسطيني بارضه» ؛ لکونه فی 


الىخطط الذي يقول إن تاريخ هذه الارض وإنسانها بيدا من اتفاقية (سایکس - بیکو). 


عیسی) عضو الب السياسي اللسرب لسرن السودائي اقرن الراب الليردي 


زد. لاحقاً أن هذه الزيارة كانت زيارة استطلاعية تمهيداً لوساطة النميري التي كانت 
تفاق علي وقف إطلاق النارء وخروج دائم على وقف إطلاق النار» وفي أحد هام 
ا قل لول شهر أيلول» وكان الفريق مشهور حديثة حينها رئيسا لاركان الجيشء 
قد أبرمنا معه للتر اتفاقاً لوقف إطلاق النار» بعد هذا الاتفاق مباشرة كنا انا وابو 
2 أب أياد وأبو اللطف» فى قيادة (فتح) في جبل الحسين» وما هي إلا اقل من 
5 ا شراق هذا الاتفاق» إلا وبدأت قذائف المورتر ٤/۲‏ تتساقط على 
الموقع الذي كنا فيه» وحينما أصبح الأمر حطيراً قلت لأبي عمار والإحوان: فلننتقل 
ا الاتحاد النسائى وب اعت کات ارڈ ج مجسوفة س الور ادي 
المتلاصقة محميهة پارات على جانبيها اھا منهاء وكانت لا تبعد عن مقرنا الحالي 
بأکثر من خمسین متراً. فانتقلنا إلى هناك وما هي إلا حمس دقائق من وصولنا إلى 
هذا المكان» ا عادت القذائف تنهمر على مقرنا الجديدء الامر الذي نل آنا کا 
متابعون من (ضابط ملاحظة يشرف تماماً على تحركاتنا وموقعناء وكان الرامي شديد 
الدقة الاس الصعب فى المورتر .٤/۲‏ فبالرغم من موقع الدارة المتداخحل مع الارا 
الأحرى» إا أنه کان يصيب هذه الدار إصابات مباشرة» الامر الذي اظ آبر ار 
أن يلجاً إل أخد يرت الجيرآن وفيا آنا رأبو أياد يجمه الله وابو اللطف و 
+ بالقول: يا إحوان» لا يوجد هناك حل وسط ريا يذبحنا هدا پر او 
ونحن قادرون على ذبحه إذا اتفقنا على ذلك» فقال ابو إياد: a‏ کاب 
شى ت حينها أنه يقصد معرفة إمكاناتنا حاصة داتخل الجيش الاردئي. قلف له: ١‏ 
اوا إمکانات (فتح) فنا مياد نا قأذرون على ذلكت» وأنا سأقول لك عن إمكاناتا 
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داخحل الجيش بالرغم من يقيني أنك لا تستهدف إلا معرفة هذه الإمكانات» وأخبرته 
جادثة القورتر هذا وفقداني الال اتهائيا بعد كلخدي هذا سالف الذ كي قزرت 
الخروج من مصيدة المغفلين هذه وخحرجت من عمان ولم أعد إليها إلا تحت علم 
جامعة الدول العربية برئاسة الباهي الأدغم. 


توجهت إلى قيادة قوات الصاعقة في عجلون» وكان يتواجد فيها الرفيق على أبو 
الهوى» حيث لم يكن في هذه المنطقة أي احتكاك بين الجيش والمقاومة» مع أنه 
کان يوجد فيها لواء مشاة على بعد كيلومترين إلى الجنوب من موقع قيادتنا» كان 
يقوده في ذلك الحين المقدم سعد صايل (يرحمه الله) يعسكر فى أرض نسيطر عليها 
من جميع اتجاهاتها. وفي موقع قيادتي هذاء لم أكن على تماس بالأحداث ولا على 
بينة مما كان يجري» فسرت إلى جرش» فهناك في دبين كانت قيادة العاصفة بقيادة 
ابو صبري والمسؤول عن جميع قوات العاصفة خارج عمان» وكانت لديه وسائل 
اتصال بكل موقع لقواته» وفي جرش أيضاً كانت قيادة جيش القتحرير الفلسطينى 
(قوات اليرموك) وكان لديهم اتصال بعمان وبدمشق أيضاًء وهناك تشكلت قيادة من 
ابو صبري والعقيد بهجت قائد جيش التحرير الفلسطيني (قوات اليرموك وأنا كقيادة 
للمقاومة خارج عمان. وفي واقع أنت لا تقوده» وليس لك استراتيجية مستقلة عن 
استراتيجية من يقود» فأنت حینها لا ا أن تنفذ رؤياك المتناقضة مع زیا هن 
يقود» فليس أمامك حينها إلا أن تصبح تابعاً لصاحب القرار. ومن هنا فإننا لم نستطع 
القيام باي فعل ذي قيمة» سوى إرسال بعض المقاتلين في محاولات يائسة لمساندة 
المقاتلين في عمان» وكانت هذه النجدات لا تتجاوز مخيم البقعة. 


وفي ذروة الأحداث قصدت قيادة أبو صبري في (دبين)» وقبل وصولي إلى مقر 
القيادة» وجدت او صبري يقف مع شخصین هناك» فتر جلت من Si‏ وتوجهت 
إلبهم فإذا المقدم سعد صايل بلباسه العسکري» وشاب من (فتح) کنیته حمدان» شاب 
تاز کان ینظر إل کل ما يفعله ابو صبري بازدراء. سلمفت علۍ سعد وگنت اعرف 
معرفة جيدة حين كان ملازماً ثانياً في سلاح السدست کھت سینھا آنا فے رہ 
نقیب» وقد ارتحت لرؤياه» وقلت له: شا يا سعد؟ فأجابني او صبري: إن المقدم 
سعد كان في اجتماع لقادة الأولوية في قيادة الفرقة وقد أعطيت الأوامر بالهجوم على 


ضافي الجمعاني 


مواقع المقاومة في منطقة شمال نهر الزرقاء وتطهيرها من وجود المقاومة» وكونه لا 
یرید تنفيذ هذا الأمر التحق بناء ونحن بدورنا نؤمن وصوله إلى سورية. فقلت له 
اتور ت يا سعد؟ لماذا؟ فلنذهب أنا وإياك إلى اللواء الذي تقوده» وناخحذ معنا القوة 
اللازمة للسيطرة على اللواءء ونبطل فاعلية كل العناصر الموالية للنظام فيه» ثم نسير به 
إلى عمان» وهناك ندعم المقاومة ونصفي حسابنا مع النظام. وكنت جاداً ومقتنعاً أنها 
وة لاحت فضحك أو صبري وبدا الخرج واضها على سعد فتذ كرت كلمة 
سعد زغلول وهو على فراش الموت (ما فيش فايدة يا صفية). وخرج من الجيش 
الأردنى ع رها سد سال لرا مقا سج اسل أرب الوا بخاة کوت عد 
الجيش الأردتى فى حينه, عسكرت كتائب اللواء في سهل حوران إلى الشمال من 
درعا» وستى (لواء اليرموك» قاده المرحوم سعد صايل. سحبهم (آبو عمار) من 
الجيش الأردني ليذبحوا في لبنان هم وقائدهم. جيش يخرج من صفوفه لواء من أصل 
أربعة ألوية والكثير من العناصر الهاربة لم تلتحق بهذا اللواء ونصف المتبقين في هد 
المقاومة؟ الذي هزم المقاومة هي المؤامرة» وكلنا يعرف المال الذي ال إليه سعد 
صایل (رحمه الله) بعد أن ا کا بكفاءة في بيروت» وخحرج هو وبعض قادة 
القازمة وعتاصرها سن مروت إلى ادمشى» وقي جولة له على ما تبقى من قواته في 
ل 8ع الاي فت عل آار ن که ورك برف سض الوت 


إدخال الرئیس عد الناصر في أعبة تصفية المقاومة 


فی ذروة الأحداث المختلفةء التجاً أبو عمار إلى السفارة المصرية» ومصر لم يكن لها 
نفوذ فى حينه» ولا فى أي وقت في الأردن» لماذا لم تكن سفارة المملكة العربية 
السخودية ذات النفوذ الأكبر والمال الأكثر هي المكان الذي لجأ له أبو عمار؟ 
أحاطت مجنزرات الجيش الأردنى الحاملة رشاشات )٠١ ٠(‏ بالسفارة المصرية مظهرة 
أنها لن ترك ياسر عرفات يفلت هذه المرة» وبدأت تطلق نيراناً كثيفة من رشاشاتها 
طبعاً إلى السماء ولم يكن الهدف تخويف ياسر عرفات ولا الوسيط الذي يجتمع معا 
في السفارة الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي اليد اوريس مجلس بوزراف الكوية 
وإتما كان الهدف» إرهاب وإرعاب أركان السفارة المصرية حتى يصل واقعهم هدا 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 
۳5۹ 


گا که ا : ُ 
نة مصرء لأن الذين يقودون المؤامرة كان سعيهم ما يزال حثيثاً حلف عبد الناصر 
رادو ےا م اة : 1 lw‏ [ 
دهم رادوه جزءا من اللعبة فحين يلتجئ (ابو عمار) إلى سفارة مصر فهو (دخيل على 
مصر وعلى عبد الناصر)» فلا بد له أن يتحرك. ولم تكن مصادفة وجود النميرى ذ 
مصر»› فارسله عبد الناصر مرة تانية» وکان الهدف أن ياتى eT‏ 
e ۰‏ يا ي : یں مصر» 
فدعا ا مؤتمر قمة كانت محصلته بعثة (الباهى الادغم) التى جری تحت لعا 
FE 4‏ م م a‏ ص :5 و 
ا الفلسطينية في الارذن. والامر الثاني المهم» ان المخابرات المر كزية 
ا ية كانت على معرفة تامة بجدية مرض الرئيس الراحل» وأن عملية إرهاق من 
لنوع الذي سببته الحرب الاهلية ال وي ال ته وتناوے 
E‏ ي في 1د ر ومؤتمر لقمة ومداولاته وتناقضاته» 
نت كافية للقضاء عليه وهذا ما حدٿث . 


الاجتماع بالفريق حردان التکریتی 


ا رايو صبري رالعقید بهجت قائد جيش التحرير الفلسطيني (قوات اليرموك 
ا ن في رت جرش» حیث مركز قیادة المقاومة خارج عمان» وكنا بشكل ما 
صرين في دروة اشع من اجل الحسم في شهر يلول أتصلت فادة 
e‏ في المفرق» بابي صبري في حينهاء وطلبت منه إرسال وفد ع 
ا ۳ مزودین بما مر مطلوب من قيادة القوات العراقية من مساعدات» يستطيع 
لوفد أن يأني إلى المفرق بسيارات الإسعاف التي تقوم بتقل مواد طبية إلى جرحى 
ي ي جرال کاب او صي ن الایت وت ون اني این 
ف کر هذا الوفد» فلبسنا ملابس الجیش العراقی - كما طلب منا _ لأن 
هناك نقطة تفتيش للجيش الارد: الطرخ ال تة 3 
ني على الطريق إلى المفرق في قرية (بلعما). 


2 . ا اا ع 
رت بنا سيارة الإسعاف» وتوقفنا لدقيقة في نقطة التفتيش› 


) ا : 
الإسعاف. وكانت القو اماي 


re‏ المتواجدة في نقطة التفتيش هي فئة مشاة مع أسلحتها العادية 
a ۴‏ وصانا قيادة القوات العراقية فى المفرق فى فترة 
e 5‏ *. اا 8 د چ ت م 

| : | ء معهم» وهناك التقيت الرفيق شاهر اليوسف» وكانت فرصة طيبة. وفى 
ا ا ع اراي ردان التكريتي بوجود السادة عبد الخالق السانرات. 
ا سس ای قاد القوات في الاردن» فألقى علينا الفريق حردان محاضرة لال 
کن كيف يجب أن تعمل المقاومة ضد «إسرائيل»» وقال إن ما يقوله مبنئ على خبرة 


۳1٠ 
ضافي ال جمعاني‎ 


الجيش العراقى الطويلة في شمال العراق»› وقال إن المدن لا تصلح مقرا للمقاومة. وما 
ا حر دان الفكريتى حول المقاومة» وأين يمكن أن تتواجد» وقوله أن المدن لا 
تصلح أن خرن شا للمقاومت سر رت اميق قي كل هتا الصاح ن التار 
والنظام فهو يريد أن تخرج المقاومة من المدن» لأنه في الريف الاردني يسهل عليه 
مطاردتهاء بعد أن صار هذا الريف معادياً للمقاومة من خلال السياسة التي اتبعها النظام» 
و کذلكٹ المقاومة» والمقاومة لا تجد مؤیديها وجماهيرها إلا في المدن والمخيمات 
القلسطيتية وبحك أت انه حديثه طلب إلينا أن نتقدم بالمطلوب من القوات العراقية في 
امقر وتسا كانت السررة الي ستول إليها الأمور واضحة في ذهني» طلبت أنا منه 
قائلاً : إن لدينا طلباً واحداء هو أن تبقى القوات العراقية طريق المفرق - جرش مفتوح 
من أجل الإمداف وكللك إذا أجبرتنا الظروف على الانسحاب» فسننسحب باتجاه 
القوات العراقية» ويظهر أن هذا الطلب (نذر وصادفه ضيوف) كما يقول المثل عندناء 
فقال فوراً: إن هذا الطلب مشروع» وأنا سأجيبكم عايه. 


وفى الساعة الثانية عشرة ليلا دُعينا للقاء الفريق حردان» وحينما التقيناه» أبلغنا أنه تقرر 
فتح الطريق بين المفرق وجرش»› وأن القوات العراقية ستقوم بهذا الواجب.. ولهدا 
يمكنكم غداً صباحاً الالتحاق بهاء لأنها ستقوم بهذا الواجب في الصباح البا كر. وثي 
الساعة الخامسة صباحاً الحقنا و كانت القوات تأحذ الوضع القتالي. ولما دققت في 
حجم هذه القوة والتى لم تكن تقل عن خجم لواء مجحفل (حسب التعبير العسكري 
العراقي)»› استهجنت الأمر» فبين المفرق وجرش لا يوجد إلا فة جنود من اجون 
الأردء ولما لم يکن ا ذهني اة عوامل اشر اتات يمکن ان تکون هده 
ار ن تحشدت ااا شعرت وگای أغزو عشيرتي مع عشيرة اخحرى. 
فانسحبت وانسحب معغی العقيد بهجت» وبقي الاستاذ هاني اخسن كحلقة وصل 
بين المقاومة (وأعنى (فتح)) وبين الجيش العراقي» ورب سائل سال لو کان م 
قرات هی فوات سوریةء فهل كنت ستأحد نفس الموقف؟ وأقول بالتا كيد تعم. د 
الیقاسة لم الکن ی حاجة لدعم أحد» لو كانت موحدة الاستراتيجية وصادقة في 
نوایاها. 


و و ا 


(۷) النذر هو الشاة التي تذبح لوجه الله إذا تحقق لصاحبها مراده. 


من الحرب إلى السجن: مذ كرات ۳۱۱ 


الفلسطيني› نقلتنا من هناك سيارة إلى مقر إحدى كتائب الدروع في الجيش العراقي 
على الحدود السوريةء وهناك رافقنا ملازم ثان بسيارة جيب عراقية أوصاتنا إلى مدينة 
والقوات السورية لم تكن طبعاً تنوي التوجه إلى عمان» فهذا العمل كان مناورة 
سياسية» ومظاهرة سببها الصراع المظهري على السلطة فى ذلك الحين. 


استشهاد الرفيق هاجم الهنداوي (يرحمه الله) 


بعد وصولي إلى درعاء التقيت الد كتور الرفيق يوسف زعين رئيس مجلس الوزراء 
الأسبق مسؤول منظمة الصاعقة في سورية» الذي أوجز لي الواقع السياسي والعسكري 
ودخحول القوات السورية إلى الاردن لدعم اا e‏ بعد ذلك إلى إربد» وفي 
مذينة الرسفا التقيت الرفيق هاجم الذي لم التقه منذ بدء الاحداث»ء وهو لم يتوقع ذا 
اللقاء فتعانقنا عناق رفاقيا صادقا وتوجهت وإياه بسيارته إلى إربدء وكان الطيران 
کے ضوف يخر على المدقية السرا الاجا فى سيه على اارض الارددة 
گان تبادل القمرف المدفعي مسرا على الطريق العام الرمغا د إربد ‏ وي إربد 
التقيت الرفيق حاكم الفايز الذي كان قد دحل المدينة مع إحدى وحدات القوات 
الخاصة السورية» وكنت حينها مجهداء فأنا لم أنم إلا لفترات متقطعة خلال الاربع 
والعشرين ساعة الماضية. وقد اجتمعت والرفيق حاكم وهاجم والرفاق أعضاء قيادة 
فرع الشمال للحزب» ولم يكن هناك ما نستطيع بحثه أو فعله» فقد خرج الوضع 
العسكري والسياسى من حدود مسؤولياتنا إلى ساحة المناورات الإقليمية والدولية. 
وبعد آت اسشیت عد ساعات فی إربد عدت إلى درعاء وفى درعا التقيت الد كتور 
يوسف زعین ا العام المساعد الرفيق صلاح جديد» الذي توجهت معه في 
سيارته إلى دمشق. وفى اليوم التالى عدت إلى درعا ومن هناك التحقت بقافلة تقل 
عناصر من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يقودها ملازم من قوات القادسية 
هدفها المفرق» ومن هناك إلى جرش. 


لقد كان لقائى بالرفيق هاجم اخر لقاء لي معه في هذه الدنياء ففي اليوم الثاني لعودتي 


فان انلبعاني ۳۹۲ 


إلى الأردن خرج الرفيق هاجم ببعض الرفاق من إربد إلى درعاء بعد أن انسحبت 
القوات السورية من الاراضي الاردنية» وحين التقى الرفيق يوسف زعين والرفيق محمد 
ید شاوی زیخ الات مالیا س :یلخاد أت قد عدت ى الارن علا الجر 
الذي سمعه عن عودتى إلى الأردن کان الجسب المباشر لکل التصرفات غير المعقولة 
التي قادت إلى استشهاده. وأنا سأتحدث هنا بشكل موجز عن الرفيق هاجم فهو 
يستحق الذ كر والتقدير. إن الرفيق أبو مراك بجي مڑمن وال أصيل» اریت 
النضالى بارز لا يرقى إليه إلا تاريخ القلائل جداً من البعثبين الأردنيين. كان ضابطاً في 
الجيش الاردنى برتبة ملازم ثان حين انقلب الملك حسين على الديموقراطية فى 
نيسان ۱۹6۷» شرح بعدها من الجيش» وكان ملتزماً منذ ذلك الحين بحزب البعث 
العربي الاشتراكي» وبعد تسريحه انضم إلى الكادر الحزبي المقاوم للانقلاب. قاد أكثر 
من عملية تفجير فى عمان» اعتقل عام ٠۹٠١‏ إثر عملية الاستدراج التي قادها العميد 
مصطفى الخصاونة» التي استدرج خلالها المقدم قاسم الناصر من دمشق إلى الأردن» 
تحت عنوان (عمل انقلابي موهوم) ومن بعد إلقاء القبض عليه» الامر الذي قاد إلى 
فف كل الجربين التاشظين والداعلين فى عا الل اتهم الأسعاذ بجت ار 
غربية وهاجم الهنداوي وحاكم الفايز والأستاذ ذوقان الهنداوي وعبد الكريم خريس 
وغيرهم الكثير» وقد عذبوا تعذيباً قل نظيره تحت إشراف (محمد رسول الكيلاني) 
مدير المخابرات في حینه» وقد تحدث 2 الرفيق هاجم عن هذا الامر» وخلال هذا 
الحديث» روى لي واقعة فريدة من نوعها لها دلالات على مستوی وعي الاتسان 
العادي وفهمه للواقع في حينه» قال لي: أخذونا ليعذبونا فقط لانه لم يعد هناك ما 
سال عنه» قال: بعد أن عذبوبي جلدا وضربا تركوني جثة مرمية على الارض وذهبواء 
وبقي أحدهم وهو الحارس واقفاً على رأسي. فخاطبني قائلا: هل تعرفني؟ أجبته لاء لا 
أعرفك» قال: أنا فلان الفلاني. كنت سائق سيارة» تدهورت وتدمرت» وسلمت أنا 
أدانتني هيعة التحقيق التي تشكلت لمعرفة أسباب الحادث ومدى الاضرار» وطلبت 
تغريمي مبلغاً لا أستطيع تسديده» لأن الإهمال هو السبب في الحادث» ولما وصلت 
المعاملة إليك بصفتك المسؤول» عارضت قرار هيئة التحقيق وأعفيتني من الغرامة (لقد 
كان الرفيق هاجم ضابط ميكانيك)» وأنا هنا سأجزيك على فعل الخير هذا.. ورفسني 
ببسطارة على ظهري وبطني ورأسي رات وة وهو يقول: أبوك كان وزيرأ وعمك 
وابن عمك وزراء وإخحوانك محافظون» ماذا تريد اكثر من ذلك؟ 


من الحزرب إلى السجن: مذ كرات اا 


واقعة الاعتقال هذه والتعذيب الشديد الذي تعرض له» تركت فى نفسه حذراً شديدا 
من أن يعتقل مرة اخرى. كان هاجم رابع حزبي ينضم إلى لجنة (تنظيم القطر). وبعد 
مجلي نصراوین وحاکم الفايز ا دمشق»› ا أن التحق بنا الرفيق محمود المعايطة 


من الکویت: 


ةریره جام ۹۳۷ قان الرئيق عاجم وول العرب فى إزيد اة 
شمال نهر الررقاب» شرج هو ورفبق آنير إلى فمشق إار اقبرير مارات ية وإلى رةه 


ان المخابرات والشرطة تبحٹث عنهما لاعتقالهماء وحينما قل بذلك من الجهاز 


اکري وعرفت أسباب الخروج» استهجنت الام فالنظام في حينه (يطلب السترة) 
كما نقول» ففضيحته الناتجة من الهزيمة مدوية لذا لا يمكن أن يعتقل شخصية فى 
ر شخي الرفیق هاجم. واب سياسية في حينه ومن فهمی هذا کتبت 
ا فيا لاان العام المساعدء أرجو منه أن يبلغ الرفيق هاجم أننا هنا فى 
الاردن في سڪاب إليه» وليس هنالك مخاطر على وجوده في الاردق گی ا 
إترحلةء هذا ما اتذكره من عضمون هذه الرسالة الئي ت ركت ايرا غير هريح لدى 
الرفيق هاجم» شكل بداية تحفظ تجاهی. 


ت تگون في دمشق في ذلك الحين» فأنت في واقع معاد للنضال وللمناضلين» 
فنظام مهزوم وهزيمته منكرة (وهو مع ذلك غير مستح) يرفع لافتة البعث ويحكم 
كهه» والنظام قي سورية من خلال القوى الاساسية فيه هو فى جوهره مشابه هن 
حيث الاهداف للنظام في الاردن» فكلا التظامين اسع لتقبيت ذاته قطرياًء وکلاهما 
ای إلى التسوية وكلاهما يعادي القوة الحية التي تسعى جادة لقتال العدو. ففى 
سورية يحكم النظام باسم حزب البعث العربي الاشتراكي» وهذا يجعل وسائله فى 
نحقيق أهدافه أكثر تعقيداء والقوة الفاعلة في هذا النظام وصلت إلى موقفها هذا بفعل 
منظم متنامي القوى والتماسك» والمسار التالي يدلل على صحة هذا القول: فمنذ ۸ 
آذار رها افرزته نائج الصراع افي سورية من الصفيات فن الساسة المياسية والساحة 
اينڪرية حتی ۲۳ شباط» التي قادت إلى تصفيات في الساحتين السياسية والعسكرية 
تناولت جميعها القوى القومية في المراحل الأولى والبعثيين خاصة بعد ۲۳ شباط وما 
تلاها على صعيدي الحزب والجيش» الأمر الذي قاد إلى هزيمة حزيران المذلة وأحيراً 


۳1٤ 2 ا‎ 


«الح ر كة التصحيحية» التي كانت المصفاة النهائية لهذه ا في سورية منذ 
الاستقلال. ففي ظل هكذا واقع» الله كمه وله مداقت ا به آد يخلق في واقع 
أداته المزيفة تلك» (أي حزب البعث العربي الاشتراكي)» الذي كان يعيش فيه» 
من الشقاق والنفاق والتكتلات وصراعات اليمين واليسار المزورة» والاتهامات 
والتجريح والإشاعات الهادفة. كل ذلك» من أجل تفكيك هذه الأداة وتفريغها تماما 
من مضمونها النضالي والمبدئي فا 4 الأساشية التي يستند إليها النظام وهي 
الطائفية» وكان نصيب المناضلين في التنظيم الفلسطيني الموحد لحزب البعث العربي 
الاشتراكي ومنهم ا 


وهکذا bl‏ وقعت المعركة في لرل والمقررة نتائجها مسا فمن هم ۰ 
الفداء) الدين سیقدمول اا لهذه الهزيمة من قبل قوی الهزيمة القائدة؟ بالطبع هم 


ولهذا حينما حرجت من عمان إلى جرش ومن بعد ذلك إلى سوريةء توج هذا 
الهروب كما وصفوه» بكل ما قيل عني بقصد النيلء وطبعا عرف الرفيق هاجم الذي 
عایش کل هذه الأقاريل والاتهامات» عرف ائني یت ا التقيته في ارما وفي 
إربد» ومن بعد ذلك عدت إلى درعاء فلما جرج هن إربد ولا لوم غلنت لن کل 
القوی خرجت بعد خروج الجيش السوري من الأراضي الأردنية» ووصل درعا والتقى 
الرفيقين ‏ أبو جابر (يوسف زعين) وأبو وسمة (محمد عید عشاوي)» وسألهم عني 
وأبلغوه أن الری ابو جوسی غاد إلى الأردن. عتا العا أضاب الرفيق ابر سواد 
بإحراج شدید دفعه إلى السير باتجاه الموت بخطى ثابتة» لأنه رر العودة إلى إربد 
بعد خروج الجيش السوري» وبعد أن أغلتق اللواء المدرع الأول الأردني الحدود مع 
سوريةء وقد حاول الرفيقان آبو جابر وأبو وسمة جاهدين مه من لل وله اضر 
على العودة إلى إربدء فلما عاد إلى الأردن هو ورفيقاه وقعوا في كمين لإحدى مفارز 
ادعات المسخرة قلي الحدود» ولا أعرف من استلمهم بعد ذلك ولكن تمت 
تصفيتهم بناء على أوامر عطا الله غاضب قائد الفرقة في ذلك الحين (يرحم الله 
الرفيق هاجم). 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۳10٥‏ 
الهجوم الأخير على المقاومة في عمان 


ar‏ القارئ من خلال ما ذ کرت إلى معرفة ا هذا الهجوم خا وأنا هنا 
ا إطلاع القارئ على نماذج من السلوك والأخلاق الشادذة التي تدل على 9 
کک التي ل تلتزم > بالقيم السماوية ولا الوضعية المتعارف عليها فى 

ا اة المتحضرة. لقد آباح النظام لجنوده المحرمات. ا لهم في 
موقع يحتلونه انتهاك الحرمات والنهب والسلب واستباحة الأعراض 


جينما دحل الإنكليز عسكرباً ضد ثورة (مايس) في العراق في الجنوب من الكويت 
ا من شرقي الأردن قاد (کلوب) ما يقرب من لواء من قوات مختلطة من 
ونج وسورية وحتى العراق» وقبل وصوله إلى ال (115) التي هي الصفاوي 
ل ر (كلوب) بطريقة ما على جنوده أن ينهبوا مستودعات وضابر شر 
(Spenneys)‏ الإنكليزية التي کان لھا متاجر ومستودعات على امتداد حط انايب زفططل 
العراق في الأرقك وکان هدفه إيقاظ روح الغزو وسشهوة اللي والنهب في نغوسهم» 
ولکن ۰ لم يقل لجنوده ان مدن العراق وقراه مباحة لکم تهون وتسلبون 
e‏ الاعراض. . لماذا؟ لأنه يعرف المسؤولية ويلتزم بحدود من الأحلاق يستحیل 
: ا أما النظام فتقد باح لجنوده عاصمة ملكه. وأنا هنا سأورد ثلاثة أمغلة 
ره 03 الحصاین مق عرائل بارزة. فد شك عرش سیا کرس ښ عائلة كريمة 
™ من سيد ثري ومن عائلة كريمة» وهم بالتأكيد ل يكونوا من أنصار المقاومة» 
n‏ قعهم يدل ی :ذلاقم فأنصار المقاومة الفقراء في اسا الفقيرة. وقتل فتی کان 
على شقيقته زوجة اللواء (محمد رسول)» المشهور مدير المخابرات العامة الأمر 
ا فل على مائ الاستباعة فلا فرق بين من يعتبرونهم أعداء النظام وبين أ رکان 
ا وقتل عبد المجيد سلطان العدوان» وهو أشهر س أن عرف لاأنه حاول 
على عاداتنا وتقالیدناء فقد ج عليه في این عناصر الحقاومة اتا آنا 
دخحیل غلیك یا ا عدوان» فواجه بو سلطان جنود الجيش قاتا الرجل دحل علي 
في بيتي» فقتلوه وقتلوا عنصر المقاومة. 


إن جلالة سيدنا العميق الافتخار بان 


| 
ازشتول عليه السلام آلو نصروه» a‏ بانتسابه لقائد انر العريية (طيب الله 


ضافى الجمعاني 4k‏ 


ثراه) الشديد التمسك يإرثهاء ووارثها المؤمن إيماناً مطلقا بمبادئها (قولا وفعلا)» هذه 
العناوين التى ذكرت» توظف لإعطائه القدرة على العمل بالطريق المضاد لها تماما. 


ا للقارئ نموذجاً بسيطاً حارج إطار السياسة. كان في زمن ما؟ يصور في 
جنوب الأردن في المواقع التي مر بها جيش الثورة العربية بقيادة فيصل» فيلم عن 
(لورانس العرب) كما يطلق عليه الإنكليز والفرنسيون وأقرباؤهم» وفي إحدى مراحل 
تصوير هذا الفيلم تواجد الملك حسين وبعض مرافقيه في موقع التصوير» وفي إحدى 
اللقطات نثر المخرج ما یفترض أن یکون ذهباً تقلیدياء وکان جمع من البدو جمعو 
لك الان وس أجل التقاط صررة للمشهد)» وقد تدافعوا على الذهب يلتقطونه في 
منظر ولا أشد حقارة وانحطاطاً فشعر أحد مرافقي جلالته بعمق الإهانة فقال: يا 
جلالة سیدنا كيف تسمح بهذا؟ فکان رد سيدنا (أليس هذا حقيقة؟). كلا إن هده 
ليست حقيقة»› ولو کان الإنکلیز يفعلون ذلك لما کانوا مستعمرین مستغلين» نعم لقا 
كان الإنكايز يضعون ذهبهم في صناديق ويهبونه لمن يخدم مصالحهم ومنهم الحسين 
ان على وعودة ابو تایه وغیرهم» وأنا هنا لا أعرٌض بهؤلاء السادة» فالقضية التي 
تدا لها كانت قضة عادلة و كل ذهب الإنكليز الذي صرفوه على هذه الثورة لا 
وساوق إا القليل القليل من الخدمة الكبرى التي قدمتها لهم والتي ما زلنا نعاني 
نتائجها بسبب عدرهم والنكث بوعودهم وعهودهم كما هي عادتهم» لكنني اعرض 
براقعة شيرت أزاد الك سين أن يجعل منها حقيقة. فمن هو القادر على خلق هده 
ی کک ع کے ذاتها هذا التناقض غير حضارة المستغلين المستعمرين؟ 


العودة إلى جرس 


ومن جرش ت ا عجلون» ثم a‏ الاما کن اي ا ا بها جار ا 
في قلعة الربض» وجبال عجلون. وهناك التقيت بأبي عمار الذي كان مشغولا جدا في 
الأحيانء ركعت أساءل من يريد أن يقنع أبو عمار بهذا العمل بان المقاومة قائمة 
ومستمرة» وأمامها فرص للنجاة بعد هزيمة عحان وبا الخاسة االعرية. بالا كيد أن ١‏ 
يصعنی بين الدين سا كق إقناعهم» لانه وهر يقوم ناء التحصينات ومستودعات 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۳1۷ 


التموين والعتاد» طلب مني أن تخلي قواث الصاعقة قلعة الربض ومنطقتهاء وأن 
تسلمها إلى الجيش الأردني بارا لما اتا ايج الساقظا خا کیا سے س 
ك اوی اودر وقلعة الربض و بناها الصليبيون» لها موقع سی 
ار مي الماع غت وناصر فليا آنا اب فرت هجت ومع آنها لا تقع على 
اعلى مرتفع في جبال عجلون» إلا أنها تقع على تله منفردة )/.۹٠(‏ عما يحيط بها 
نرات عميقة. ومن هذه القلعة نستطيع رؤية كل ساحل فلسطين من رأس 
ناقور إلى حدود سيناء لا يمنعك من ذلك إلا البعد. وكنت ألتقي أبو عمار يومياًء 
وفي أحد الايام جاء وفد مرسل من قبل رئيس الوزراء في حينه السيد وصفي التلء 
لب عن ئي عار إوسال وفك من المقاومة سن أجل البحك شى الايا المعاقة 
وكان الوفد يتكون من السيدين عمر عبد الله الوزير في حينه في حكومة السيد 
ال واد کور كمال الشاعر اقرب من رن الوزر - ٠‏ 


إن السيد عمر عبد اللة هو من أفضل الأردنيين أحلاقاً وعملاً وسلوكاًء وحين التقيا 
ابو اا وابلغاه ما هي مهمتهم» طلب الي أبو عمار أن أرافقهما إلى عمان حتى 
أكون عضوا في هذا الوفد. فركبنا في سيارتي» أنا بجانب السائق» والاأستاذ عمر 
اد تور كال قي الكرضي الخلقي بقردتا.راقد فى المخابرات الأردنية من أجل 
نسهيل وصولنا إلى عمان. وبعد قرية عنجرة» كان هناك حاجز للجيش» ونقطة تفتيش 
على الطريق إلى جرش» بالقرب من قاعدة (الرادار المدمرة). أوقفونا على هذا 
جاجز وطلبوا أسماء من في القافلة» ولما رأوا اسمي قالوا: إن هذا لن يمر» وعليكم 
رال لنسلمه إلى القيادة» وقد خبرت هذه الأساليب وأسبابهاء فلم أنزل من سيارتى» 
ا معد ناتك بابشل الرة إلى الاس و كان الجس وضباط الضف 
جودون على الحاجز» يأنون ويقفون أمامي ينظرون إلي دون عداي وإنما هناك 
فضول» فهم فقط يرغبون أن يتعرفوا إلى هذا الذي قالوا لهم عنه» إنه ليس فلسطينيا 
زهو اردني و کان ضابطا في الجيش وقف مع الفلسطينيين. وصانا إلى عمان» والتقينا 
وفد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء. ولم تكن هناك مباحثات جدية» فحقيقة هذه 
انات هي تصفية تر كة» ترید حكومة وصفي التل الانتهاء منها بأسرع ما يمكن. 
وأثناء رجاتي هذه إلى عمان» أرسل آبو عمار إلى الشيخ أحمد الكحيمى سفير 
المملكة العربية السعودية» يطلب منه أن يلتقيه في مكانه الذي هو فيه» فذهب الشيخ 


۳۹۸ 
ضافي الجمعاني 


الكحيمى إلى منطقة عجلون» وهناك التقى أبا عمار» تحدث أبو عمار إلى السفير 
N e‏ الذى وجد نفسه فيه. ظروف صعبة» ومطاردة ونوايا مبيتة وا وقال 
لي من روی الحادثة وھو من (فتحم) ان ابا عمار بکی» وآبو عمار کما یعرف اجج 
ظيغ أن يکي می أراد ذلك» فأركبه الشيخ الكحيمي في سيارته وعلم المملكة 
اتر السعودية يرفرف على مقدمتها حتى أوصله درعا في سورية. ولعل قصة الوفد 
Ce"‏ عضواً فيه هي من أجل أن لا أعرف أن آبا عمار ينوي الخروج ولا كيف 


حرج من الأردن. 
المقاومة الفلسطينية 


إن بحث موضوع المقاومة الفلسطينية التي أرادت لها كل القوى المؤتلفة عربا وغير 
أن تكون الميناء الذي سترسو فيها «سفينة السلام»» هو موصو شائك شنح 
اشا کل مراکز القوة والضعف على هذه الأرض» له علاقة أساسية أو هامشيا 
بالرؤيا المصممة لهذا الوطن العربي وإنسانه» وهو يذهب إلى العمتق الذي 
يستشعره الإنسان خارج مراكز الدراسات والبحوث المعدّة لهذا الغرض وخارج نطاق 
القوى المسؤولة عن تنفيد هذا المخطط. والإنسان الذي تراوده تقس بال کول :الى 
وهر هده المعضلة وكشف حقيقتها عليه أن يكون صاحب تجربة معاشةء ذا عقل 
ومعرفة» وليس مرتبطاً بنفوذ قادر على متابعة هذا المسار باستشراف غير ادي مند 
الغزو (النابليوني والفرنجي) حتى ولادة مؤتمر (بال)» وهذا غير ممكن ا کر بجا 
اقساق ولك ليذ أن نتذكر أن هذا الغزو والفتح لم ينتج من الاسلوب قاد 
المعروف تاا ولکنه نتج من فعل تامري خحبيث مدعم بقوی عالمية عاتية» 
وبالدراسات والأبحاث» وهذه هى التجربة الأولى من نوعها في التاريخ الإنساني التي 
ا پا وکن حلالها السيطرة على واقع جغرافي معين يسكنه إنسان له جوهر 
حضاری واحد» والهدف هو تفكيك أسس هذه الحضارة» التي تجعل من جا 
الأرض أرضاً واحدة» ومن الشعب الذي يعيش عليها شعباً واحدا» من أجل السيطرة 
سیا وشا وتحرولها جريا إل واخ مختلف» يخدم أهداف ومصالح أصحاب هذا 
الىخطط. 


2 ۰ ّ : 2 ع ت * 
إن الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي الذي كان يقوده» من خلال رؤی تفكيكية 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۳1۹ 


مختلفة الوسائلء باحتلاف الجذور الحضارية ومستوى التطور» استطاع أعداژه أن 
يحققوا آهدافهم بتفکیکه وهزيمته في خلال نصف قرن من الزمان. أما هذه الأمة 
العميقة بجذورها في التاريخ والمتميزة بعطائها له» فإن ما حققه أعداؤها خلال أكثر 
من قرن من الزمن» هو أنهم ما زالوا يقاتلون على شواطمها بالرغم من الفارق النوعي 
بين واقعهم وواقعها المتباعد جدا في كل مناحي المعرفة وفي كل مكونات التقدم 
حين بداية هجومهم المستمر» هذا وبالرغم من كل إمكاناتهم المادية والعلمية 
والتكنولوجية التي ليس لها مثيل في تاريخ ما قبل اليوم. 


في ما يلي من السطور» سأرسم بعض العناوين» معطرقاً إلى مضامينهاء لعلى بذلك 
اعطي صورة للقارئ عن انطلاقة المقاومة وما استهدفته هذه الانطلاقة. 


لم يتواجد بين أصحاب الرسالات إلا من كان مؤمناً وصادقاً» ولا بين المصلحين 
الإنسانيين من هو غير صادق أو غير مؤمن بدعوته» ولا بين القادة الثوريين فى العصر 
الحديث» الذين دمروا أنظمة طاغية وفاسدة» من هو غير مؤمن بما يفعله» وقد يكون 
مخطفا ولكنه مؤمن بما يفعله ولا يمكن لمن يتصدى لحمل مسؤولية إنسانية 
كمسؤولية إعادة حق لشعب اغتصبت حقوقه في أرضه بأساليب باطلة ودعاوى 
مزورة» أن يكون كذابا مخادعاًء أو مناوراً يبطن غير ما يظهر» يزور جوهر القضية 
ويجتزئهاء من أجل إضعافها وإضعاف هذا الكل. والكل يعرف أن فلسطین لم تكن 
في تاریخها يهودية (دعني من الصهيونية)» نعم لقد كان جزء منها مملكة يهودية فى 
فترة تاريخية» مثلها في ذلك مثل الكثير من الممالك التي قامت في حينه وبعد ذلك 
الحين» في ما يسمى الآن (المشرق العربي)» في اليمن وجزيرة العرب في بلاد الشام 
وما بين النهرين. إن مملكة الأنباط التي قامت في تاريخ لاحق فى جنوب الأردنء 
باكت آثارا تذل عليها أكثر مما ترك داوذ وسليمان والعبرانيون .الذين جاءوا من الشرق 
مثلهم في ذلك مثل الكنعانيين الذين سبقوهم إلى فلسطين والفينيقيين والآراميين 
والعمونيين والمؤأبيين» وغيرهم الكثير من الممالك في بلاد الشام» من عرق واحد. من 
هنا فاليهود والنصارى وكذلك المسلمون في هذه البلاد هم عنصرياً من عنصر واحد. 
وامتدت اليهودية كدين ورسالة خارج مساحة حدودها وعنصرهاء وهي بالطبع أولى 
الرسالات السماوية التي خحرجت كلها من هذا الوعاءء وكذلك المسيحية» ومن بعدها 
الإسلام» والامتداد خارج الحدود والأرض هو السمة الأساسية للديانات» وكذلك 


جا اجا 


(الأيديولوجيات)» فما هو الحق الذي يجعل لكل اليهود في العالم حقاً في فلسطين 
متجاوزاً حقوق أهلها ذوي العرق الواحد إن کانوا يهوداً أو نصاری آو مسلمين؟ إن 
من يقول بذلك هم المستعمرون» فهم أهل لذلك» لا يعصمهم لا خلق ولا دين 
ولكن ماذا نقول بالذين ادعوا أنهم أصحاب القضية ليتولوا مسؤولية الدفاع عنها وهم 
يساعدون الآن في تحقيق هذه الفرية. إن الأصابع التي خحلقت جمعية (الاتحاد 
والترقى)» وهيأت لها أيديولوجية شوفينية تنناقض مع أيديولوجية الخلافة ودفعت بها 
للاستيلاء على السلطة» وأوجدت في حينه المدخل لتنفيذ المؤامرة» لقادرة على خلق 
التكوين الذي في ذهنهم» لوصول المؤامرة إلى أهدافها. 


هدف المؤامرة 


اني سأضع رال قاق شات رة رأة تكؤن a ams‏ 
للجوهر الحقيقي لاستراتيجية من يقود حركة (فتح) الفصيل الاساسي والعمود الفقري 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» والتي لم يكن من الممكن ضمن ظروف المرحلة 
تاها رأعك ذه الأقرال وقد د ريم اللسيه ال الحسن بها الحقيعه في 
الفندق في القاهرة كما اسلفت في موقع سابق من هذه المذكرات. وخالد الحسن» 
يعتبر من أبرز قادة ومؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني رفتح). قال في اوائل 
عام ۱۹1۹: (أما وقد انهزمت أنظمة اليسار العربي» فقد جاءت فرصة الشعب 
الفلسطينى)» ولما سأله» وبمن سيحرر الشعب الفلسطينى أرضه بعد الذي قلت؟ قال 
ردا على تساؤلى» إن الشعب الفلطيني سيكون الشمعة التي تحترق لتضيء الطريق. 
لم أسأله حينها تضيء الطريق أمام من؟ 


أما القول الثانى فهو للملك الحسن الثاني الذي لا ينطق إلا عن الهوى» قال إن مال 
العرب» ويقصد بذلك مال النفط الذي لا يملكه العرب» والعقل اليهودي» إذا ما 
تعاونا سيجعلان من المنطقة منطقة معمورة» المقولة ذاتها التي قالها (وايزمن - 
لفيصل) يقولها الملك الحسن الثاني للعرب» انظروا إلى البعد والتطور الذي أخذته 
هذه الرؤيا! أما القول الثالث فهو للسيد رشو إن لاي) أحد أبرز ثلاثة في قيادة الصين 
التاريخية ورئيس وزرائهاء قال: لم يحدث في التاريخ الإنساني أن كانت الطائرة قاعدة 
انطلاق لحركة تحرير وطني» هذه هي استراتيجية حر كة (فتح) ويتبناها خاصة» من هم 
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لآن في المسؤولية» وهي التضحية بالشعب العربي الفلسطيني. من أجل ماذا؟ من أجل 
إنارة الطريق لمن؟ للذين سيعمرون المنطقة بالمال العربي (مال النفط) والعقل 
ااصهيوني!! ون نصل إلى ج الي لا بد أن تکون قاعدة التحرير (طائرة)» وإلا 
فاین ون هذه القاعدة طالما أن الهدف ليس التحرير بل الإعمار» وليس العداء بل 
التعاون وحتى يتم الإعمار ويصل إلى أهدافه المرجوةء لا بد من تنظيف الأرض فى 
فلسطين» وفي كل ما يحيط بفلسطين من الفلسطينيين والعرب بل وبالمحيط الأبعد 
من كل ما يعوق الوصول إلى هذا الهدف. 


لد قلت في سياق هذه الذکریات أن المستعمرین ومن يلوذ بهم من حلفاء وعملای 
حينما يضعون مخططا وينفذون إحدى مراحله» يضعون الخطط للملمة هذه النتائج 
تي وو اليها عبر مسيرة التامر المعروفة» وفي القضية الفلسطينية والتى هى جوهر 
مشكلة الإنسان العربي الرئيسية» وخصوصاً في مصر والمشرق العربي» والتى تشكل 
المنطلق الاساسي للمؤامرة على العرب وعلى وظنهم» والتي يشكل وعى الإنسان 
العربي لمخاطرهاء وحقيقة أهداف القوى التي تقف وراء هذه المؤامرة» أعلى نسب 
الوعي والمعرفةء لا بد عندئذ أن تكون الخديعة في المستوى المطلوب. لم يهتم 
الإنسان العربي في كل اقطاره بالمقولة التي قيلت» أن المقاومة الفلسطينية» أي حر كة 
التحرير الفلسطينية (تح) في حينه» هي السبب الرئيسي الذي قاد إلى هزيمة عام 
0 بل للحقيقة نقول أن كثيرا من الأوساط الواعية في الشعب العربى» كانت 
بهذه الهزيمة» وتیررها بموضوعيةء أما الشعب العربي الفلسطينى» اا مع أداة 
کفاحه التي انتظرها طويلا كما تنعظر الأرض العطشى ماء السحاب» وما كان يهمه 
قطعا انتائج التي كان سيقوده إليها كفاحه ضد المحتلين لأرضه على الأنظمة العربية 
المحيطة سراد وما الہ ارمخ فی رع رقي وی کل ساق عری را 
من خلال الواقع الذي تزامن وتراكم» أن هذه الأنظمة هي التي تحمى «إسرائيل» أكد 
من حلف الأطلسي والولايات المتحدة. تحميها من موقعين. 1 


اولا: إنها غير قادرة على مواجهتها ضمن تركيبها الاجتماعى والسياسى وصلاتها 
الدولية» وهذا هو واقع الحال في ذلك الحين بالنسبة إلى جمهورية مصر العرية. 


والثاني: إن دول البيادق المحيطة ب«إسرائيل)» Þ١‏ تمنع الإنسان العربي الفلسطينى 
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وهذه الضربة تأتي من خلال خلق واقع سرابي عام في صفوف الشعب العربى 
الفلسطيني» > في الداحل وفي الشعاتة وفي صفوف الشعب العربي المحرط ا 
واقع (سراب) اسمه تحرير فلسطين يخترق الشعب العربي الفلسطيني» والقوى المحبة 
في الشعب العربى ي المحيط بفلسطين» ادنا ومعنوياً فى الطريق إلى هذا الهدف» 
المبرمجة مراحله بدقة» من قوى عائيةء لا تستطيع أن تفلت من سيطرتها في مرحانها 
او خارج إطارهاء في قمة اندفاعها» أي قوة تنوي أن تشقی طريقاً e.‏ 


e‏ فقط» من ممارسة حقه في أن يناضل ويخلق رؤيا في صفوف أصحاب القضية» ومن 
يساندهم من الشعب العربي للوصول إلى حقهم المشروع في وطنهم» خارج رؤيا هذه 
الول المرتبطة رؤياها واقعيا بالرها الامير كة وبعضهم بالصهيونية» بل أيضاً تمنع 
مواطنيها من فعل سنا عن الاستغلال الذاتي لهذه الانظة للقضية الفلسطية. 
وهي من أجل الحفاظ على واقعها الهزيل واستشمار» تدحل في حلقات التآمر الدولية 
سا هذه القضيةء من أجل تسويتها بالأسلوب والنتيجة التي تحفظ لها بقاءها 
واستمرارها كأنظمة قطرية هزيلة عميلة متسلطة» قاهرة لشعوبها لا تملك مقومات 
القوة من ذاتها. هذا هو مضمون فهم الشعب العربي الفلسطيني› والشعب العربي 
المحيط بفلسطين حين انطلاقة الكفاح المسلح في الفاتح من کانون عام .٠١٦١‏ 
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نعم إن المستعمرين والصهيونية يعرفون تاريخ المنطقة بدقة» ولكن مشكلة المستعمرين 


ek‏ الذين هم جميعهم من طينة وأاحدة» تک فی اعتقادهم بالقدرة على خحلق 
مکونات التاریخ» وبالتالی صنعه. ۰ 


حقيقة الإسان ا ن سنه سرا و ا و e‏ 
عديدة في تاريخ ال اليك راجا ف الت بن علي» والتي کان مبرر 
ا وعنوانها الوحدة العربية» والتي قادت بنتائجها مع الأسف» ا تقطيع الأوسال 

فى المشرق العربي» ومن بعد ذلك وعد بلفور المشؤوم ونتائجه اللاحقة ا 
الكيان الصهيوني على تراب فلسطین عام ۰۱۹٤۸‏ ومرورا ا المصرية السورية» 
ونتائجها المؤلمة بتحقيق جريمة الانفصال عام ٠۹٩۱‏ واا زل آخرا قوف 
سورية ولیبیا مع إيران ضد العراق» وبعد ذلك وقوف الأنظمة العربية العميلة في 
ادق الاسی رک ضد العراق في حفر الباطن» ليكسروا سيفهم هناك ويذهبوا إلى 
وخر مريت وهم عراة!! 


إن التجزئة التي سادت تاريخ العرب الحديث المسيطر عليه إمبريالياً وأطلسياًء هي التي 
لت ت س ااال اكاد ن یکون ثابتاً على نموذج محدد من الخطى 
(حطوة إلى الإمام وخحطوتين إلى الخلف) وأصدق مثال على ذلك هو حال جامعة 
الدول العربية بعد مرور قرابة ستة عقود على تأسيسها. 


E‏ هذه pa:‏ وعلى الأخص ند e‏ (ااسویس) وحتی م الأنظمة 
الواقع الم لجل ال الوه د بها أن ا لئے اتی ارب ا 


إن الاأمة العربية التي هي من أقدم الأمم» وقد تکون أميزها لأنها تمتلك جميع العوامل 
التي تکون الس إن هل ا الىسة وا من الخليج حتى المحيط ومن بحر 
العربية خت جبال (طوروس)» قد ونت عير أكثر من خمتتين فرت قبل السيد الس 
ليه السلام» لم يغير جوهرهاء لا الاحتلال اليوناني ولا الروماني» ولا الفارسي بعد 
ذلك» إلى أن جاء الإسلام» فأحياها وأبقاها وأظهر میزاتها وابقت نها آمة واحة م 
خلال انتشاره السريع في ربوعها لغة وعادات ا وحضارة» ومر عليها بعد الإسلام 
نابليون والصليبيون والمغول والتتار وبنو عثمان في القرنين ( ۷ ک۱ E‏ وغایغ :عن 
الفعل في الحياة قرابة السبعة قرون» غياباً یکاد آن یکون کاملاً» حتی ظن البعض أنها 
ماتت ثم عادت لتصحو على واقع شد خحطورة وأعمق لما مسلح بعوامل القوة ا 
ويا يستهدف إعادتها إلى ما قبل الإسلام» كما ويستهدف آمالها وأمانيها 
السعفبية ن هؤلاء المغفلين المتسلقين المارقين العبثيين سيصلون إلى الحقيقة التي 
بان نورها في ام المعارك الخالدة بنهم يخلقون السراب ویظنونه الحمَيمَة. وأنا قبل أن 
أغادر هذا الموضوع EE‏ أذ کر واقعة عانيتها في الأردن إبان حرب حزيران عام 
۷ء وقولين لشخصین مسۇوليتهما اا في المملكة العربية السعودية. الواقعة 
والقولان» يعطيان القارئ تصوراً عن الذين يقودون العرب إلى ميناء الاستسلام هذا. 


لقد اخحتارت حر كة الجر الوطني الفلسطيني (فتح) الأردن قاعدة انطلاق من أجل 
تحرير فلسطين» وهذا أمر صحيح» رالسبةة آنه لیس هاف فار عریي» شی کل بن 


Y4 
اي اجنغاني‎ 


يحيط بفلسطين من الأقطار من هو أكثر تهيؤا وأكبر استعدادا لقبول طر من اجل 
شی ف الأردن. فالاردن تاريخياً اكثر بلاد الشام تماسا 
تحرير فلسطين» من الشعب في ردل. 8 رد ا 
بفلسطين راا وخی افا اقتصادا وحياة» فهو یمتد شرقا على امتداد ا 
أصول عشائرية واحدة» بالإضافة إلى نسبة عالية من الذين غادروا فلسطين في 
الأردن قبل ا E‏ الإمارة وأثناء الإمارة» حتی ا لهجرة ا اک إثر ال ية و 9 
ذز تسو ق فه المنتجات الزراعية والحيوانية. هذه الحقيقة 
| تان اسان الغادئ: ف الاردت: و هو 
يعرفها اليهود ومن والأهم» ويعرفها الوطنيون و ا ااا ع 
٤ »‏ 5 دں مو زت 
من يحقق من المتقابلين»› رؤياه في طبيعة العلاقة بين ردن وفلسطین 


لقد هيا الاستعمار الإنكليزي (منذ سايكس بيكو) ووعد بلفور» الواقع في لاردف من 
چا تطبيق رؤيا الاستعمار والصهيونية» وخحصوصا بعد تسلم 0 حسین ۰ 

السلطةء وإلى القارئ الإثبات الذي يدل على عمق (سيكولوجية) الهزيمة في نفس 
أهل الأردن» من خلال فعل السلطة الهادف. 


قف الليلة ال تلت هجوم الطيران «الإسرائيلي» على مطارات مصر وتدميرها وانتهاء 
a0‏ الفعل المدب بدأت عناصر الشرطة والمخبرين التابعين للنظام والخاصين 
لاسن للهرل الخافة للا س فالاردن مفتوح لکل هؤلاءء ومغلق غا من هر 
د س بدأوا فى مدينة مادنا الکن اعيش فيها بإبلاع الناس من سکانها انه على کل 
سك اك يع ااك بيته بالدهان الأزرق» أو أن يضع ستائر سوداء سميكة على 
الشبابيك» لمنع تسرب النور إلى الخارج» وكون الناس لم يعطوا الوقت الكافي لعمل 
لاك فور ولان الأكثرية منهم لا تمللف تمن الستائر السوداءء فهم في النهاية» لا بد 
آن يضرا مناز هم؛ ومهما كان هذا الضوء خافتا» لا بد أن يراه هؤلاء المتربصون» 
الهادفون إلى إدخال الرعب إلى نفوس الناس» بدأت هذه العناصر التي اتر ج 
فجأت والعی لا یعرف کیف نبقت» بداوا ينادون أصحاب البيوت باصوات مرتبع 
وغاضبة وأيضاً خائفة» بأن يطفغوا الأنوار في منازلهم. هذه الأوامر المتكررة شديدة 
ااا والظاهر خوفهاء لقت توتراً نفسياً شديداً لدى الأهلين وتساؤلا مبرراء أنه لا 
بد أن لهذه الأوامر المشددة أسباباً تتعلق بالحرب. وفي إحدى الليالي لالت لهجوم 
۳8 الدفاع «الإسرائيلي» على الضفة الغربية واحتلاله لها» سرت شائعة قوية مفادها 


اف اهرود انزلا مظليین ققد الساروز غزب: المدية. سن عر ضر هتم العاةة ا 
الطابور الخامس! فما كان من الناس في المدينة ولا سيما الحارة الشرقية التى 
اسنها و اکت ادوا و إلا أن تاقسا مذعورين خارج بيوتهم لا اا 
سوئ اطقاليم إلى ٠وآذاي‏ اليس قراية الكيلى سرن شرق المحية. عتا ما قله الأستاد 
وأدواتهم بهذا الشعب يهيم كل على وجهه دون راع» وقد نسي بعض هؤلاء الناس 
نهم کانوا رارت ناسین له ر کن أرضكم وهربتم» والفلسطينيون في أكثريتهم 
لم يهربوا إلا بعد ان بدا بهم الذبح» اما شعب (سيدنا) البعيد عن العدو مغات 


الکیلو ترات فقد فروا مذدعورين تار کين وراءهم کل سیء: بفعل إشاعة» وکان هذا الفعل 


فعلا هادفاًء يرمي إلى خلق بلبلة ذهنية ونفسية حتى لا يصفن الناس ويتسألوا کیش 
هرب جیشنا) وسلم ارضنا ومقدساتنا دول قتال. 


ما القولان اللذان قيلا لي في سجنين مختلفين» وتاريخين متباعدين» فقد قص علي 
القول الأول شاب من آل الشاعر» في سجن عمان المركزي عام ٠۹۹۳‏ وهو محدث 
لبق وذكي. قال: كنت دائم التردد على مجلس الشيخ الأكبر من آل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وأظنه محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وفي إحدى الزيارات سألته قائلا: 
طال عمرك كم عمرك الآن» فرد علي قائلا: والله ريا إوليدي) يوم ظهور الإسلام وأا 


(أدرج) أي عند ظهور الإسلام كنت أمشي. والتالية رواها لي الرفيق نور الدين الأتاسي 
(يرحمه الله) في سجن المزة في دمشق» قال: بعد ثورة ۸ آذار كنت وزيراً للداخلية» 
سافرت إلى القاهرة لحضور اجتماع لوزراء الداخلية العرب وبعد وصولى قمت بزيارة 
مجاملة للأمير فهد بن سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية في حينه» 
وکان ینزل في فندق (هیلتون)» ولما دخحلت عليه وجدت أمامه کأساً من شراب 
وھ ق رمضان الكريم» فسألته باستهجان: ألست صائماً؟ فدفع يده إلى 
جيبه وأخرج (فتوى) تتيح له الإفطار لأنه على سفر. انظروا هذا الفهم للإسلام من 
حماة الإسلام.. ظهور الإسلام بعد ظهور محمد بن عبد الوهاب» والسفر بالطائرة من 
الرياض إلى القاهرة كالسفر على بعير في صحراء النفوذ» ومن يقول بذلك؟ شيخ 
المذهب الوهابي وخادم الحرمين الشريفين. 


بروز الخلاف بين وزارة الدفاع والحزب في المؤتر القومي العاشر 


تميز تاريخ سورية الحديث بعد الاستقلال» بعدم الاستقرارء وقی ایا کل تیر جذید 


ضافي الجمعاني 


فى سورية يولد تناقض› لا بد أن يتفاعل ليخلق واقعاً جديدا يقرب سورية من e‏ 

ای کا عو سل الق وکل اغلاب عسکری فی سوا إن کات کد ام تحت 

لافتة البعث أو من هم قبل ذلك كله هو من أجل إبعاد سورية عن حقيقتهاء و كل 
ا وا قام في سوریه كان يقرب سورية من حقيقتها. ولهذا کله» کان 

اتقلاب ا على هذا الواقع» ففي ای عام ۱۹۸ انعقد المؤتمر 
اوي العاشر لحزب البعك المري الأشعراكي الحاكم في وريت رفي هذا المؤتمر 
ظهر فجأة تعارض فى الرؤيا السياسية في صفوف المؤتمرين» فالحزب وقيادته كال 
یتبنی اراج لقاء القوى التقدمية (أنظمة أو قوى سياسية في الوطن العربي) ووزارة 
الدفاع وبعض المؤتمرين (علناً أو سر» كانوا يقولون بالتضامن العربي المطلق. ونحن 
هنا لا رصدد صحة هذه الرؤيا أو تلك فالأساسي في الموقف الاستراتيجي هو 
Ab Dance‏ )9 كانت هذه الأداة قادرة أو غير قادرة على تحقيق استراتيجيتهاء 
صادقة أو غير صادقة في ما تقوله وتعلنه. 


من حلال التضامن العربي» تستطيع أن سط جتاحيها على لبنان والاردنء والنقطة 
اة ارت أه لا زس بالكقام ليلع 'كاساوب الدجرير فلسطين وان دياب 


واحدة خير من فصيل من المقاومين). 


وقد ظل الفريق الأسد صادقا مع هذا القول» رغم أن أكثر من ثمانمائة دبابة دمرت 
فى أقل من ست ساعات في حرب تشرين عام ۹۷۳ وتراجع الجيش السوري في 
آل ا ٤‏ ساعة إلى ما بعد سعسع. والحقيقة أن الخلاف كان موضوعياء ويقيني 
أنه مصمم من أجل السير إلى (الهدف المنشوى» والهدف المنشود هو وصول الفريق 
الأسد إلى الموقع الأول في السلطة» وبالتالي يحكم بواسطة الطائفة التي ر 
ولم يكن ممكناً لسورية أن تأحذ وضعا مستقرا 6 اا سياسي سا واخ ی 
وبمضمون هذه القيادة فى ذلك الحين» وقد حاول المسؤولون في الحزب و 

لمل عا الخوف قى الرس عيعما تعن اللراة صلاخ 'جديد برخم الله إى 
الاجتماع المشترك (قيادة القطر السوري للحزب في سورية والقيادة القومية للحزب) 
بمشروع سماه في حینه (تغییر مراکز القوی) يقضي من بين ما يقضي ا یتولی الامین 
العام للحزب (رئيس الدولة) رئاسة مجلس الوزراء إضافة إلى مسؤولياته» ويتحمل 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات IY‏ 


مسؤولية المرحلة على أن يتم من خلال هذا التشكيل الحكومي التغيير المطلوب في 
مراكز القوى بما فيها الجيش (أي وزير الدفاع ورئيس الأركان). وبعد أن أقر 
الاجتماع المشترك هذا المشروع استقالت حكومة الرفيق الد كتور يوسف زعين 
وشكلت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور نور الدين الأناسى» وضمت تشكيلة 
الحكومة الجديدة الفريق جافظ الاسة وزيا لقاع قى ريس الأ ركات فى مرمب 
الأمر الذي يعني أن المستهدف في التغيير هو رئاسة الوزراء التي لم تكن إحدى 
مراکز القوی في حینه ولیس غير الد کتور یوسف» لماذا؟ لان ركتلة الدیںع كما كانت 
تدعى انذاك والتي فيها الد كتور يوسف» كانت تشكل تناقضاً أساسياً مع كل ما 
ذهبت إليه سنورية بعد ذلك. وكتلة الدير هم الد كتور يوسف زعين ‏ محمد عيد 
العشاوي - فوزي رضا ‏ مصلح سالم. وأنا هنا سأتحدث عن صاحب هذا المشروع 
وصاحب الدور الابرز الذي قاد المرحلة من ۸ اذار عام ۱۹٦۳‏ حتى اعتقاله فى ٠٠١‏ 
۱۹۷١ - ٠١ -‏ اي حتى (الحركة التصحيحية). 


إن اللواء صلاح جدید (نسیبي) - ونحن نقول (کون نسیب ولا تکون ابن عم) - فابنته 
امل متزو جه من ابني موسی» ولھما طفلان هما ضافي وصلاح» وهذان السيدان يفرضان 
علي احترام هذه العلاقة. إن اللواء صلاح جديد من عائلة محترمة من منطقة (جبلة) على 
ال السوري» جده كان في مجلس (المبعوثان) زمن الخلافة» ووالده کان (قائم 
مقام) ايضا في ذلك الزمان» وهم كعائلة ضحوا أكثر ما يمكن في سبيل ما يؤمنون به. 


انتتسب اللواء صلاح جديد لحزب البعث العربي الاشتراكي» وهو طالب فى الثانوية فى 
حمص إثر محاضرة حضرها للأستاذ ميشيل عفلق» وبعد أن أنهى الثانوية التسبذ إن 
الكلية العسكرية وتخرج منها في زمن الوحدة» نقل هو وكثير من الضباط الذين كان 
يشك في انتمائهم السياسي إلى البعث» إلى الإقليم الجنوبي (مصر)» وفي مصر ولدت 
نواة للتنظيم» في صفوف الضباط السوريين هناك» بادر بتكوينها الضابط محمد 
عمران» N Ey‏ جدید ول الملتزمين, بهذا التنظيم بعد مؤسسها» ومن بعده 
حافظ الاسد واحمد الامير وعبد الكريم الجندي» وكلهم كانوا ينتمون لحزب البعث 
العربي الاشتراكي. ومن هنا وحينما انعقد المؤتمر القومي في بيروت» بعد خروج 
البعثيين من المسؤولية في حكومة الوحدة» انتدب هذا التنظيم الرائد (في حينه) صلاح 
جدید لیمثله في هذا المؤتمر. اعترفت القيادة التي انبثقت عن المؤتمر بالتنظيم وأسمته 


۳۲۸ iS 


(اللجنة العسكرية لقيادة الحزب في القوات المسلحة)» ومن هنا أحذت هذه اللجنة 
لرا السروة ای لم قعص على القنظيم العسكري في القوات المسلحة» بل 
تعدته إلى قيادة كل الحزب في ریت رنه لی یکن هفاك جرب اف شوریة بعد ا 
حل نفسه کشرط من شروط الوحدة» ومن هنا جاء الدور المؤثر والفاعل لهذه اللجنة 
یڈ ے آظار ۹۹۳ ,وک الح ر كة التصحيحية في تشرين الثاني ۰ ومن هذه 
اللجنة استمد صلاح جدید (أبرز وأميز أعضاتها دوره المؤثر تى حركة الفريق حافظط 


ألاشتل. 
صفاته 


كان اللواء صلاح جديد شديد الوسامة» قوي الذكاء» جلداً على العمل» طويل النفسء 
دا قدرة کبری على إخفاء نوایاه» يعرف كيف يتعامل مع وسطه من الرجال» قادرا 
بشکل قل نظیره على تفریق صفوف المعادين له» ذا إرادة غير عاديه يفرضها على 
فسه فى مواجهة واقع لا يستسيغه» فقد أمضى أكثر من عشرين عاما في خرنته ثي 
سن الموة السكري ١‏ شرح سها إلى المانحة العامة التي كا فضي غيو هه ن 
ونصف الساعة (للعنفس)» لا يخرج من غرفته إلا لاء عاجانه الطبغية قال رة 
على طبيعتهم» وهذا بالضبط هر الښلوك السياسي الذي قاد به اللواء صلاح جدید 
المرحلة منذ ۲۳ شباط ۱۹٦۹٩‏ حتی انقلاب حافظ الأسد في تشرين الثاني .٠۹۷١۰‏ 


لم یکن له تطلع إلى المركز الأول في سورية» لكنه كان حريصاً أن يكون في المر كز 
الأقوى» والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هل كان باستطاعة اللواء صلاح جديد هزيمة 
اللواء حافظ الأسد وزير الدفاع؟ وأقول نعم» إذاً لماذا لم يفعل؟؟ وهنا أجتهد لاقول 
بأنه كانت هناك أسباب عدة منها: 


آ س ق االصراج سگرن عساگریا ین قزتسق في اليش آقرة العرب الى .كان 
يملكها اللواء صلاح جديد» وقوة وزير الدفاع وأخيه قائد سرايا الدفاع؛ وسیکون 
هذا الصراع بين العلويين في الجيش» وستزهق أرواح كثيرةء الأمر الذي هابه 
اللواء صلاح جدید. 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۳۲۹ 


ب - الأمر الآخر الهام» هو أن القيادة كانت منقسمة وتهاب الصراع عسكرياًء الأمر 
الذي قد يؤدي إلى تقوية أحد الطرفين» وخحصوصاً خط اللواء صلاح جديد. 


کد اا سر کان جد شا فقو فكل لرل اة والقاوة اة 
القرار E‏ وسوریه كانت هي الرافض الوحيد» والواقع في سورية 
فض. 


هده کا بعض اي التي جعلت اللواء صلاح جحديد يختار سجن المزة على 
المواجهة. (يرحمك الله ابا اسامة). 


حکومة الد کتور نور الدین الأتاسی ۱۹٦۸(‏ - ۱۹۷۰) 


قام الد كتور نور الدين الأتاسيء الأمين العا للحزب رتس الدر ف حبنت سکیل 
الحكومة الجديدة وبقي وزيراً الدفاع محتفظاً بمنصبه فى هذه الحكومة» بعد أن 
رفض تنفید قرار ا2 المشترك (تغيير مراكز القوى). وكان الدكتور نور الدين 
ب اخم انان وأصحاب الظن حول استمرار وزير الدفاع (حافظ الأسد) في 
منصبه» بأنه تحمل السؤولية عن المرعلةء عحسب قرار االأجساع المخركء وعايه أن 
يقود ا التي تقود إلى حل التناقض بطريقة سلمية» وقد قاد الدكتور نور الدين 
رحا خلال عامين» فقد خلالهما الحزب سيطرته على القوات المسلحة» فخلال 
انين العابين تمكنت وزارة الدفاع من قلب المعادلة في القوات المسلحة لصالحها 
بعد . E‏ قيادة الحزب القدرة على حماية العناصر والقوى المؤمنة فى الجيش. 
وما إن شعرت دة الجیش بسيطرتها المطلقة حى االقراة الم عة س اقرورةت 
حینها بأنها لم تعد بحاجة إلى هذا الغطاء الذي دام آ گر سا بجيم ها اقدمت 
کے ان متعددة ومتنوعة» قادها رفعت الاسد بقصد (تطفيش) الد كتور نور الدين 
وقد تحقق لها ما سعت إليه» فطرح استقالته على القيادة» وقال أنه لا يستطيع 
الاستمرار. وكان لا بد من حل لهذا الواقع الذي وصل إليه التناقض إلى حد التحول» 
حينھا ار ا ك الجن او لار إا کد موقر اما اا 
والتقرير في هذا الأمر» لماذا المؤتمر القومي وهو لا يملك سوى إصدار القرارات؟ 


` کے از ج ےل‎ ans 
جک ا کے کے ی کک‎ E چ کے‎ 


e mee 


ضافي ال جمعاني 


اقت اح دعوة المؤة 
القومى» الها قى سجن الرة ئى مشق قال ج أجل لجل مرت ریح. 
ا ۴ اة الخ ٠‏ وا 

والبعض قال من اجل إظهار وحده الحزب في مواجهه قيادة الجيش» وان ر 
مر گل دلت فمجريات السافة خاد آيلول عام TA‏ وحتى تشرين الثاني م 

iS :‏ زارة الدفاع فى الموة 
۰ تمت قيادتها في سوریه تمسر ادب ا ع في م 
الأقرى» حتى يجري التغيير حين حدوئه بدول مقاومة من اي مستوی» وبما يتوافی 


قد جرف التغيير بعد هزيمة المقاومة في الأردن في أيلول عام ۰ه ولاك ټغ 
ت سان الناممر قل الرة تسيا ينها كات" طييعيا أن يم العغيير, فالسهاب 
الأسة اة السورية كانت متناقضة تماماً مع كل ما هو في الإقليم من توجه سياسيء 
وحتی سياسة عبد الناصر. فهي كانت: 


آلا رشن اران ٠۲۹٩‏ 


ثانياً: تنادی بحرب التحرير الشعبية»› الأمر الذي يتعارض م استراتيجية قيادة ممزظمة 
لسر اة 


ثالغاً: كانت ترفض مبادرة (روجرز) ان المتعارض مع سناسة عبد الناضر. e‏ 
ترفض كل ذلك» دون آن تکون مقومات واقعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 

OPT‏ لماذا إذاً هذا التوجه؟ إنك حينما تخطو خطوة منفردة خارج 
ا تبدو شاذا ويستهجن الناس الذين تقودهم هذا النهج المنفرد» خحصوصا 9 
کانوا 8 أن هذا الموقف المتطرف للنظام والدولة لیس فی مستوی مخاطره» هذه 
ھی الحالة التى کان المطلوب استشعارها من قبل الراي العام. 


قبل التغييرء انعقد المؤتمر القومى» و بعد مداولات قافتا اسبوعاء جرت محاولات 
ا الأضور ES‏ کہا عات فی بداية الازمة»› إلا ان اطرافا في القيادة رفضت 
التسويات› فأقر المؤتمر دعوة الرفيقين وزير الدفاع ورئيس الاو گات .اله التخلي عن 
تحص هما قش القوات المسلحة»› وقد نالت هذه الدعوة انين وثمانين صوتا من اصل 


ای لی الس کرات ۳۳1 


خمسة وثمانين» هم الموجودؤن فى قاعة المؤتمرة ولم يكن غائباً فى حينه إلا الدكتور 
نور الدين (الامين العام للحزب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في حينه)» وصؤت 
ضد هذه الدعوة ثلاثة فط هم الفريق حافظ الاسد واللواء فى حينه مصطفى 
طلاس رئيس الاركان - والرفيق محمد حيدر عضو قيادة فرع دمشق. وبعد يومين من 
انفضاض المؤتمر» القي القبض على بعض القادة البارزين وهم اللواء صلاح جديد 
والد کتور يوسف زعين ومحمد عيد عشاوي وفوزي رضا ومصطفی رستم في منزل 
الد كتور يوسف زعين. ولم يحتج وزير الدفاع» إلا إلى أقل من عشرين عنصرا من 
الشرطة العسكريةء للقيام بعملية الاعتقال هذه ومن ثم الانقلاب. 


فن السادت عشر من تشين قائ أعاهع القبادة القطة الوق الت شكل بح 
الانقلاب قيام الح ركة «التصحيحية» فى بيان مطول حول أسباب التصحيح. 


وبعد أسبوع اعتقل الدكتور نور الدين الأتاسى الأمين العام للحزب فى منزله» بعد أن 
فرضت عليه الإقامة الجبرية قبل ذلك. وهكذا أسدل التاريخ ستارة على حركة ۲٣‏ 


وأعود وأتساءل لماذا «الحركة التصحيحية»؟ لم يكن هناك واقعياً أي مبرر موضوعي 
إن كان اقتصادياً أو أمنيأء يبرر استيلاء الفريق حافظ الأسد وزير الدفاع على السلطة. 
فسورية حرجت من الحرب مهزومة كنظام» وأرضها محتلة» وجيشها مدمر» وكذلك 
مطاراتها العسكرية ومصفاة النفط الوحيدة فيهاء مثلها في ذلك مثل مصر. وسورية 
كانت القطر الوحيد من الأقطار الثلاثةء التي احتلت أراضيهاء والتي لم يقرر لها مؤتمر 
القمة في الخرطوم ۷٦۱۹ء‏ أي عون مادي. 


والمعونة الوحيدة لسورية بعد حرب حزيران» جاءت من الشيخ زايد بن ساطان رئيس 
دولة الإمارات المتحدة» وقيمة هذه المعونة كانت خمسة ملايين دولار» ومع ذلك 
بین حزیران ۱۹۹۷ وحزیران ۱۹۷۰ء كانت سورية قد أعادت بناء جيشها بواقع 
أفضل مما كان عليه (إلا قيادته التي ظلت على رأس الجيش رغم الهزيمة)» وأعادوا 
بناء اقتصادها الوطني بناء سليماً. فقد كان الدولار يساوي أربع ليرات سورية» وكانت 
عة آلليرة السورية تساو 0۷١‏ عن قيمة: اة االأبفاية: المرتفعة القيحة كان لذيها 


L1 
ii 


١١ ا‎ 


ضافي الجمعاني TY‏ 


فائض في ميزانها التجاري يقدر بعشرات الملايين من الدولارات» فيما منحت مصر 
معونة غذائية من الحنطة كميتها (ثلاثئين الف طن حنطة). 


زساعطى معلا على رع الإفعاة االعادن على هند اة فقه اقبت فى مدره 
مأذيا أحك شيوخ العشاتر من بني حسيدة إنساناً لا يرا ولا يبكثب» ولكنة بهت 
بالشؤون السياسية» ويعرف علاقتي بالحزب في سورية» قال لي (لماذا استقالت 
خکوة سرریق؟ رالله إت رجال طمرة لد کی الام من عة ترق فالا 
ريص واف المعيشة) والناس مرتاحون. نعم لقد كان الاستقرار بيناء ولم يتواجد في 
سجون سورية من السياسيين في حينه إلا عدد من البعثيين (حزب القيادة القومية) لا 
يتجاوز عددهم العشرين» وكانت إجراءات تقرير وضعهم قائمة» وتتجه القيادة بالوضع 
الداحلي إلى الانفراج. وهكذا فهذا التغيير الذي جری في سورية هو إثبات لما ذكرته 
في سياق هذه الذكريات» وهو أن استقراراً أو اضطراباً في أقطار العرب في هذا 
الإقليم أو ذاكء لا يستمر إلا بالقدر الذي يخدم أهداف المخططء حسب الرؤيا 
رة بوعاة الزلايات السحةة 


فكل مسارات النضال القومي والوطني في كل ساحات الوطن العربي في حينه لم 
تستطع خحلق قوی وواقع 5 تستطيع الولایات المتحدة وقوى حلف الأطلسي احتراقه 
وتدمیره» فالقوی التي ا تدفع ا في الوطن حارج إرادة أهله کانت قری 
عاتية لئيمة قادرة على ستر خطاها وفرض ممثليهاء إن کان الذين يقومون بأدوارهم عن 
وعي ومعرفة» م أولعك الذين لم يعوا الحقيقة إلا بعد أن غاصوا إلى الحد الذي ا 
يمكن الفكاك منه» أو التراجع عنه» ولم يكن عليهم إل السار اقرط ان اا 
وضمن هذا الفهم» تكون «الح ركة التصحيحية)» هي الهدف الذي استهدفته في حينه 
القوى المضادة لطموحات الإنسان العربي. 


إن سورية حتى حينما كانت موحدة (وتسمى بلاد الشام)» لم تشكل في التاريخ 
مركزأً للقوة من ذاتها بخلاف شقيقيها في وادي النيل والرافدين. نعم لقد شكلت 
مركزأ للقوة في التاريخ لفترة قصيرة في خلافة بني أمية» ولكن القوة لم تكن من 
ذاتها. وشکلت آنیك تصرف القوة مع مصر في فترة الصراع مع الصليبيين. ومن هنا 
نیں لالام اھ رھ ہر ر تھچ سی ککہد راگن ہے لا لے اہ ا 
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بداتها. نعم إن سورية تتمتع بموقع استراتيجي هام فهي تشكل (الرأس والعنق) لما 
وراءها من المشرق العربي» مثلها في ذلك مثل مصرء ومن هنا كانت دوماً ممراً في 
التاريخ للمخاطر» إذا ل بد من واقع إقليمي يجعل سورية دائمة الاستقرارء ما هو هدا 
اراقع الذي سيجعل سورية مستقرة؟ إنه هو الواقع الذي سینتح عن المخطط الذي 

تسعى إلى تنفيذه الولايات المتحدة وحلفاء الصهيونية العالمية» (والذي من أجله 
اخترعت أكبر (فرية) في التاريخ من أن فلسطين» هي وطن اليهود في كل العالم» وأن 
الصهيونية هي حركة نهوض قومي). وهذا الواقع الذي يسعون إليه» هو خلق هلال 
خحصيب منزوعة أحشاؤه» متجانس سياسياً واقتصادياً يتكون من أقليات عرقية ودينية» 
ليس له علاقة بالعروبة في نهاية مطافه» ومن ثم يلحق هذا الواقع اقتصادياً E‏ في 
مركز السيطرة الإمبريالي» ومثله في ذلك مغل الجزيرة والخليج والمغرب العربيء 
وكذلك وادي النيل. 


وما المؤتمرات التي كانت تعقد في دمشق وعمان دورياً ويدعى إليها من هب ودب» 
التي كانت تبحث في تاريخ بلاد الشام كجزء منفصل عن تاريخ العرب» إلا أحد 
عوامل التمهيد والدعوة لما هو في الذهن. وما الكلمات التي وضعت في أفواه القادة 
والساسة وكتاب الرأي في سورية من مثل (دور سورية الإقليمي)» وسورية هي مفتاح 
الحرب والسلام في الإقليم» (ولا أحد يستطيع تجاوز دور سورية الإقليمي)» إا a‏ 
الك لالات على التوجه الاستراتيجي لسورية» بعد «الحركة التصحيحية») وسعيها الجاد 
والخبيث بالفعل وليس بالقول فقطء للوصول إلى هذا الهدف. 


فقد تقاربت مع الأردن» کک عاونته على تصفية آخر جيوب المقاومة في منطقة 
عجلون» وتبودلت الزيارات بانتظام بين الرئيس حافظ الأسد والملك حسين» وتشكلت 
لجنة عليا برئاسة رئيسي مجلسي وزراء البلدين» لبحث مجالات التعاون الاقتصادي 
وإقامة مناطق حرة للقجارة بين البلدين على حدود كل منهماء وخلال هذا التقارب 
طرحت سورية على الأردن عقد اتفاقية أمنية بين القطرين الشقيقين إلا أن اللاك 


حسين المغطى بجناح أقوى وأوسع من الجناح السوري» تملص من هذا الالتزام حتى 
ين الرقت الساسية 


والدور الذي لعبته سورية في لاك مشهود بدعم امير کي وأطلسي وطبعا «إسرائيلي»» 


عا الطب A:‏ 


وبدعم عربي» مصري سعودي خليجي بغطاء ما سمي بقوات ردع عربي» والذي قاد 


من هو القادر على فعل ذلك إلا النظام في سورية والغرب؟ وكان الهدف الأهم بهذا 
الهلال هو العراق» جوف هذا الهلال» والذي لا يمكن أن يكون هناك هلال خصيب 


العراق وسورية 


إن القطرين العربيين الوحيدين المتجاورين والشقيقين فعلاً لا قولاأء اللذين لم تقم 
بينهما غلاقات سليمة أو حتى طبيعية هما العراق وسورية» وكانت سياس 
المستعمرين الطامعين والعرب التابعين» وكذلك دول الرقليم تدفع بکل منھما بعیدا 
عن الاحر» تدفع بالعراق باتجاه إیران وترکیا من میثاق (سعد اباد) إلى حلف بغداد» 
وتدفع سورية باتجاه السعودية ومصر والمغرب العربي. لماذا؟ لان علاقة جدية 
متطورة ونامية بالاتجاه الصحيح بين هذين القطرين» تجعل اختلال ميزان القوى في 
الإقليم مؤكدا لصالح الأمة العربية» وتجعل النفوذ الدولي غير قادر على احتوائه» 
وتضصع «إسرائيل» في حجمها الحقيقي» هذا التباعد وصل حد العداء في مراحل 
ية د الحرب العالية الأرلى ولم بحسن جمد الاستقلال رامعم ئي بوم 
هلك آله كان لك من آم الأساب التي لم تمن الرإقع المربي من الاساا في 
حدوده الدنيا. 


هناك موقعان في الوطن العربي رستطيعان أن يکونا م ركزاً للقوة من ذاتها هما مصر 
والعراق» أي (وادي النيل والرافدين)» والتاريخ شاهد على ذلك. استطاع اصحاب 
للعراق» فلم يكن هدفه إبطال فعل مرحلي» ولكنه يهدف إلى تدمير وتمزيق» يستحيل 
على العراق بعدهماء أن يشكل مركزا للقوة من ذاته. 


من الحزب ا السجن: مد کرات 
ro‏ 


انقلاب ۱۷ ٠۰‏ تموز فى العراق 


في اموم السا سق ب تموز عام ۸٦۱۹ء‏ قام انقلاب عسكري فى العراق أعاد 
ا العربي الاشتراكي إلى السلطة کی ارائ بعت جم آغرام می اشاب 
ارد على سلطة الحزب آنذاك» عاد إلى السلطة وله شركاء من بينهم 
٣‏ عبد الرزاق النايف» مدير المخابرات العسكرية في نظام عبد الرحمن عارف» 
0 ا E‏ قائكا إحدذق کات الدبابات في الحرس الجمهوري. تولى 
1 5 ا مجاس الوزراء والرائد وزارة الدفاع e‏ أن رفع إلى رتبة فريق» 
ا يعني م کانوا شرکاء رئيسيین في السلطة. والامر الواضح أنه كان وراء 

ا الانقلاب نغوذ غربي (إنكليزي أميركي). والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذ 
سهّل کي وا عودة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة فى العراق 
في تلك المرحلة» مرحلة ما بعد هزيمة حریران ۷٦۱۹؟‏ 1 


ا که ا لے ٍ 

ٍ ان e‏ العراق الوطنية لم تكن المبرر لهذه المعاونةء ولا بد أن يكون 
(هؤلاءِ لمعينون) قد استهدفوا تحقيق غايات مهمة من خلال هذه المعاونة» ليست فى 
ا العراق» وإنما تخدم في النهاية استراتيجيتهم ورؤيتهم لمستقبل العراق» ومن هذه 
لعوامل التي ستساعد هؤلاء المستعمرين على تحقيق أهدافهم: 


() إن العراق يتکون من قوميات متعددة اكبرها العرب ومن بعدهم الأكرادب 
طوائف دينية اهمها السنة والشيعة. 


£ 8 2. i 
يتولى السلطة فيه حزب قومي الاتجاه» ينادي بوحدة الأمة العربية» وهو أميل‎ 
الى العلمية برؤياه الاجتماعية» يخلق واقعا بين الأقليات القومية والطوائف الدينية‎ 

را ارا سیا oy‏ 


(ب) يخلق المبرر لانظمة الخليج العربية ولا سيما السعودية والكويت» الغارقتان 
OT,‏ : ّ 

کي ي لمخطط المعادي لكل مركز فوه رھی» وکل دعوه جديه 

للتضامن (دعني من الوحدة العربية)» والمساهمتان جدياً فى تحقيق المخطط 


ضافي ال جمعاني 


الأمي ر كي في المنطقة العربية. 


2 يعطى شاه إيران المعادي للقومية العربية والداحل في کل مخطط ضد 


العرب» والمتطلع إلى أن يجعل من منطقة الخليج العربي ساحة لنفوذه مبررا 
للتدخحل. 


ماك مسل کے السياسة الإيرانية» تعتبر العراق أهم المجالات الحيوية 
(لاإمبراطورية الفارشيا وسئق شاد إيران مشروع قي التدخل في شون العراف» 
والعفاط فلي خد الساة 


لى حاجز عقائدي بين العراق وسورية يمنع التقارب ويؤجج العداء (بين يسار 
الحقيقة. فانقسام البعث هو انقسام سياسي»› ناتج من النفوذ الدولي العربي 


ق اة السابقة لحكم البعث فى العراقء» شجعت على إعادة الكرة» وكانوا 
متا کدین ١.‏ أن هذه العوامل وغيرها ستقود العراق والبعث إلى الهاوية التي 
لا نجاة منها. 


وفي ٠‏ تموز من الشهر نفسه» قام البعثيون يإبعاد شريكهم المشبوه» كما وصفوه في 
ايان الرسمي» إلا أن هذا الإعلان عن الشّبهةء لم يقنع الكثير لا من العراقيين ولا من 
المرب وخصوصاً البعثيين متيب لأت الناس لا يعرقون صلات عبد الرزاق النايق في 
الدوائر الغربية» ولكنهم فرق لات رداق المکریی له الدواثرة حو ا کر شی 
وأكبر جريمة» وقد ذبح ما ذبح من الحرس القومي» ونكل بمن بقي منهم على قيد 
الحياة. 


تخد رة وکنت فی سجن المزة فى دمشق» تم إقصاء حردان التكريتي عن عضوي 
سجاسں قيادة الغورة» وأرسل سفيراً إلى الخارج» وحينما رفض هذا الإقصاء والتعيينء 
انتقل إلى الكويت ليقوم بدور تامري (ذبح جهاراً نهارا)» هذا الأمر لفت الانتباه انه 


كان هناك فى القيادة فى العراق من يحاول تنظيف البيت العراقى. 


وفي مرحلة لاحقة جرت عملية تآمر» لا شك أنه تخللها ملابسات غريبة» قتل بها 
المتآمر الأول مدير الأمن العام (الدموي) ناظم قزاز» والضحية كان الفريق حماد 
شهاب وزير الدفاع» وجرح عضو مجلس قيادة الثورة سعدون غيدان. 


وفي رأبي الشخصي» رغم القرآن الكريم الذي ثلي على روح الشهيد وزير الدفاع» إلا 
انه کان عائقا جديا امام سیر العراق الصحيح. 


وفي غياب هذين الرجلين» المتآمر والشهيد» أصبحت الأمور أقل صعوبة لنزع العوائق 
من على خط سير العراق بالاتجاه الوطني السليم. وأقصي بعد ذلك عن مجلس قيادة 
الثورة ووزارة الداخلية عائق هام آخر هو الفريق صالح مهدي عماش» الذي عين سفيرا 
فى إحدى الدول الأوروبية. هذه الإجراءات أضعفت النفوذ الخارجي» والعقلية 
المحافظة المتخلفة» وجعلت واقع القيادة فر انسجاهاً. والاهي نيا جعلت: تفرذ 
لب ف مرک اهران أ وما لا بد خن القرل, خسب: تاعس اللاتيب انه لولا 
تيادة الرئيس آلبكر (يرحمه الل لك المرحلةء والذي گان يجظى باحترام فى أوساط 
لجيش (ويؤمن بالحزب تقليديأ)» لكانت مهمة الحزب وطليعة قيادته في الوصول إلى 
مر كز القرار ا کثر صعوبة. 


هذا الواقع السياسي والذي بدون حدوثه ما كان يمكن الإقدام بعده على أية خحطوات 
ك فح اها ,اع لمال التراق ,لأساف الس وق نها ها السار وها 


ت 


و 


وبعد خلق هذا الواقع المتوافق وطنيأء أقدمت قيادة العراق على تأميم شركة نفط 
العراق في شمال العراق في الأول من حزیران عام .٠۹۷۲‏ 


لماذا؟ أتذكر هذا التاريخ» كنت في حينه مسجوناً انفرادياً في منفردات سجن المزة 


۳۳۸ rs 


ففى حوالى الساعة التاسعة والنصف ليلا أدنحلت إلى الممر الفاضل بين الزنازين 
(سماعة مذياع) وبدأت تردد أناشيد وطنية وقومية تدل على وقوع حدت وی 
القارئ أن يصفن ليستشعر الحالة التي تغدو عليها حالة سجين سياسي منفردا منذ قرابة 
العام» يزحم الأمر الذي يسمعه فكره وعقله وحواسه» بكل أنواع التصورات والامال 
والاماني. 


شع هلد السبافة ت دد أناشيدها حتى الساعة الحادية عشر ليلاء حينها أعلن المذيع 
يا اقا الجمهورية العربية السورية بتأميم ممتلكات شركة نفط العراق على الاراضي 
الستورية: فصفنت فى الأمر واستهجنته» إذ إن هذه الممتلكات تعود إلى شر كة نفط 
العراق» الاق غل الأقل يملك الجزء الأهم منهاء والاستيلاء عليه يعني ازمه بين 
امراق ريك لكسى لم اصل إلى السبب الحقيقي الذي سبب تاأميم سورية لهذه 
المسلكات وف التنفس الذي كانت مدته حمس عشرة دقيقة» التقيت رئيس 
اکر وسألته عن الأمء فقال لي: إن العراق قد أمم شركة نفط العراق» ونحن 
بدورنا أممنا ممتلكاتها في سورية» فقلت له (بارك الله فيكم على هذا العون الكبير). 
فأد ركت مبررات هذا الإنجاز العظيم للنظام في سورية. وفي جريدة البعث التي 
صدرت فى اليوم التالى» كانت هناك صور لجموع المهنغين الاردنيين» الذين كانوا 
يتوافدون على السبفارة السورية في عمان» مهتين بهذا الإنجاز الوطني العظيم!! ولفت 
انتباهى صورة واسم المحامي البارز الأستاذ إبراهيم بكر الذي بالتأكيد كان يعرف 
أسباب هذا الإنجاز ومضمونه كذلك» ويعرف أن ممتلكات شركة نفط العراق كانت 
تعود فی كل بقاع العالم إلى العراق». بعد أن أمم هذه الشركةء أو على الأقل تخضع 
للتجميد» إلى أن يجري التفاوض عليها بين حكومة العراق وممثلي مالكي أسهم شر كة 
فط الغراق: 


ولكنها (جوقق اليسار المزيف رالذي لونه أحمر وجوفه أبيض) قشره سوفياتي 
رنه نارق كلتا يعرف الجو السياسى الدولى الذي اثازه هذا الفعل 
والتهديدات البريطانية والغربية» والموقف البائس الذي وقفه الاتحاد السوفياتي› وت 
ذللئ فتقد أثبت شعب العراق من خلال التضحيات المادية التي تحملها طواعية» انه 
يق أهمية هذا الفعل الذي قم من أجل الوصول إليه» تضحيات جدية خلال العقود 


الماضية. 


من الحرب إلى السجن: مذ كرات ۳۳۹ 


وفي ادار ع ۲۳ سؤی العراق نزاعه مع شر كة النفط الإنكليزية» وبذلك نجح 
التاميمم» واثناء حرب تشرین عام FAY‏ اکل العراق وار من اچ سیطرته 
لکا عل رھ اسز مک اد ۲ فربية فى شر كة 

على ثروته النفطية» بعد أن آمم كل حصص الدول الغربية فى شركة نفط 
جنوب العراق. ٠‏ 


هذا الواقع الذي صار عليه العر اق القطر ذا الإمكانات الاقتصادية الكبيرة» والشعب 
القادر على الفعل» إذا ما تهيأت له قيادة تعي الأمور وتعرف أهدافهاء هذا الأمر جعل 
القوى الدولية والاخحص الغربية منهاء تشعر بالقلق على مخططاتها فى الإقليم» بعد أن 
أصبح واضحاً أن النظام في العراق بعد خمسة أعوام من وصوله للسلطةء قد دمر 
إمكانية الانقلاب عليه» بعد أن عزز سيطرته على مقاليد الأمور في الجيش. 


العربي» ومعروفة أهمية هذين الموقعين للغرب وخصوصاً أميركا» ومن يسير فى ركابها 
في المتطقة والعالم. ٠‏ 


وما إن اصبح واضحا أن أية إمكانية لإيقاف سير العراق باتجاه النهوض والتقدم خارج 
اداة النظام» مستحيلة» عندها رموا باحتياطهم الأخير داخل العراقء أي داخل أداة 
النظام أي داخحل (حزب البعث العربي الاشتراكي) خاصة» ولهم أكثر من تجربة فى 
هذا الميدان فى سورية والعراق. 


ِن آي حزب في أي مجتمع من مجتمعات العالم الثالث» هو من هذا المجتم» 
ا کات نظريته صحيحة وتحليله للواقع سليماء فإن أمراض هذا المجتمع من 
ضحالة في الوعي وتخلف في تطوره» وتوزع في ثقافته» وانتماء في تكوينه» ينقسم 
إلى شرائح اجتماعية متعددة» ووضع طبقي هلامي» يجعل تماسكه هشاء والوعي 
بمهمته غائما. ولكي تخلق أداة مغايرة كايا ومختلفة نوعياً» معجانسة فكرياً وثقافياً 
ابر نضاليا تعي أهدافها الاستراتيجية فمن المؤكد أنك تحتاج إلى أكثر من 
عقدين من الزمان» لتصبح هذه الأداة واعية لمهماتها من خلال الاحتكاك بأعدائها 


€ 
ضافي الجمعاني 


ااا وتارجا ولم یکن قد زى للحرب فى العراق» هذا المدئ الزمني» خضصوض 
أن تجربة عام ٠۹۴۳‏ قصيرة العمسء كانت مضطربة. 


امؤامرة على النظام في العراق من خلال أداة النظام 


7 وا د .. ella‏ و ا ت 
إننى لا أملك معلومات فی اي مستوی عن هده المؤامرة» ولکنني املك کر 
5 ا ن نشی كه اة هذا التو جه. إن قت 
عن بعض وات عك الا سر شدت الراب نة باون نال ي 
السات البارةة یصیب الک من الوطنيين وحاصة البحثيين اا e‏ ومنهم 

1 اس ئ عله ام مى كاف قافتا وساعا م إا ات الان 
کات هده الذكريات»› فمن بين مور من 
ال وال ليذه الأمة خلال أكثر من نصف قرن مضى ووصل اا 
ی سا ماساف بپ عل کل من عاو عله المرعلة مابش س ا ة خالية من 
اقش الذاتى» أن يساهم بجد سادق أساسه المعرفة والمعايشة والموضوعيه لیتشکا 
حینها (مجری عام) یکشف آهم الأسباب الى قادت إلى هذا الانهيار العام على 


,هتا لا بد من العودة إلى الوراء لتتبع تسلسل الأحداث والشخصيات المشاركة فيها. 
: الأستاذ میشیل عفلق عاذ بعد حر كة ۴۳ شباط واستلم قيادة الحزب و 
ن تخلی نها للد کتور سين اراز ف الوب اقوش الام و 4 ر e‏ 
ال وإعطاؤه هذه الصفة لم تكن للتكريم فقط. إنني لم ألتق الاستاذ میشیل 
عفلق ولكن الذين يعرفونه يقولون أنه يعتبر الحزب جزءا من ذاته وهو لم يکن لیتخای 

حتی لو أعاد تزظیمه معا تقس إذا هل اچس گل ذلك لإیمانه 
aa,‏ (وهو أكثر الناس معرفة بديموقراطية المؤتمرات فى حینه). في کتابه 
ا المرة» ازتقد الدکتور منيف الرزاز الأستاذ میشیل» وانتقد ا مارج جدید 
ا فى لقاء لى مع الدكتور منيف في منزله بعمان قبيل (أيلول الاسود) عام 
e‏ الصراع على السلطة في سورية لم يحسم بعد» ل ان وزير الدفاع 
الفريق حافظ الأسد» قد أصبح في الموقع الأقوى» وهو نتظر الظرف عاي 
قال ل انلك كنت فخ '' شباط قبل وقوعهاء وهدا قول خاطئ لانني لم E‏ 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۳4١‏ 


أعرف في حينه» لا من قادة حركة ۲۳ شباط ولا من القيادة القومية إلا الد كتور 
منيف» وقد اعتمد في هذا القول على التوصية التى أوصلتها إليه» بألا يحل القيادة 
القطرية فى سورية: إلا حينما يشغر الناس أنها افشلت: 


وفي هذا اللقاء طلب إلي أن أتدحل مع المسؤولين السوريين ليسمحوا له بنقل مكتبته 
ن دسق .إلى عات وأردف قف إت القريق حاقظ الأسد صديى ل وآ لامعا 
ل لق اتاق ع ومحت اة ا يوجد راخ فيي کار کم ع ¥ پس 
الصداقات.. وحاول أن يتابع ولکنه تردد ثم توقف» اعتقدت فيما بعد أن أبا مؤنس 
کاد ان يطلب مني أن أقرر ر من الصراع على السلطة في سورية لصالح الفريق 
حافظ الاسد» (وهذا يبقى اعتقادا). وهنا لا بد من العودة إلى ۲۳ شباط» وتقرير من 
هي الشخصيات التى لعبت الدور الرئيس فيها؟ 


لقد كان اللواء حافظ الأسد قائد سلاح الطيران في حينه» عضواً فى قيادة الد كتور منيف 
الرزاز القومية» ومن موقعه ذاك» وافق على قرار القيادة القومية بحل قيادة الحزب في القطر 
اسنۈزي» ووافق أيضاً على أن تتولى القيادة القومية مسؤولية الحكم في القطر السوري» 
إلى أن تستطيع بناء حزب بعث عربي اشتراكي حسب رؤاها بالضبط» كما يفعل قائد 
عسکري أو ملك قام بانقلاب على الشرعية القائمة» ويقوم ببناء الجيش بعد ذلك 
بالاسلوب الذي يضمن آمن مساره السياسي المستقبلي. وهنا لا بد من الإشارة إلى واقعة 
تاريخية هامة» وهي ان صلاح جدید تردد وتراخحی ۶ الإقدام على قعل غسکرقی OE‏ 
القت وان اد هل سيو الاك قد قررت القبول بالأمر الواقع والنضال 
للعودة إلى السلطة من خلال الحزب» والعامل الأهم الذي جدد همة صلاح جديدى 

انهى تردد قيادة قطر سوريةء هو انضام اللواء حافظ الأسك عضو القيادة القرمية وقائد 

سلاح الجو في حینه إلى خندق صلاح جديد وقيادة قطر سورية ضد القيادة القومية التى 

كان اللواء الأسد عضواً فيها» ومن موقعه هذاء دعم قرار حل قيادة قطر سورية للحزب 

بطريقة غير شرعية (أي ليس أمام مؤتمرها)» هذا الأمر الذي يتعارض مع النظام الداخلي 
للحزب» وبذلك تعزز موقضف اللواء صلاح جديد وقيادة القطر السوري. 


إن الذين هاجموا منزل الفريق مين الحافظ» رئيس الدولة فی حینه» هم سلیم حاطوم 
يقود كتيبة مغاوير» وعزت جديد الذي لا تربطه قرابة بصلاح جديد» ورفعت الأسد 


و 


PET 
ضافي امجمعاني‎ 


: ال اک کہ جار الطريق مفتوحا ! 
اة اال لگ کان اة الرحيذة الى إن تم تجاززها ايح لطريق مفتوحا إلى 
«الحر كة التصحيحية). 


ع ا ٤ : ۰ ٠‏ و نالھ نه 
شقيق الفريق حافظ الأسد. إن عة الأنفاق هذه كان هدفها الرئيسي الإطاحة بالفريق 


تس کان الشريق امین الحاقظ هر الح لذاك ل ر ال قرسة الماد التي طابهاء 
8 اعتقال e‏ النشظاء فى سفوف أنصار القيادة القطرية. والسؤال الذي يطرح 
و کے یکت لاسکی سیآ ن صديقاً للفريق الاسد» العضو في 
e‏ ت سا الذور آلجارز فن الانقلاب على هذه القيادة؟ وأنا لا أريد ان 
قيادته القومية» صاحب : 

أذهب إلى أكثر من طرح السؤال! 


8 المعايطة بعد 

: , اة جام فيه س بين الكلير العف اله ادهب ي ي 

في سجن E.‏ دمشق إلى بيروت» للقاء الاستاذ ميشيل 

استيلاء الفريق حافظ الأسد على السلطة في ا ۴ کک 

عفلق» وحين لتقيا به وطرحا عليه فكرة لقاء البعثيين في س ا 
2 1 “= د عاد مه 

أرق اتی على الفکرة واا سا لن اتناش حن اس اا الرجوع 
: : الحاب ومصموه» در ۰ 


٣ ۰‏ ۴ هت : . LÎ‏ 
فی مل کرات الد کتور جمال الشاع الذي ارسل لي زخة منها بناءً على طلبي و 


ولما کان الدکتور جمال الشاعر غير ملتزم تنظيميا E‏ وا 
أ ئه ن الحذتة ودوزه السياسى مختلف تماما عن مبادئ الحزب ر : 
Hs 0‏ تحقيقهاء وكان الرفيق محمود المعايطة قد التزم حزب 
يا اا وغه هذا يتباحث مع القائد المؤسس ويقترح عليه» الامر 
0 ان الأستاذ میشیل يعتبر «الحر كة التصحيحية» ومن يلوذ بها ال ت 
ET‏ زافق ۴ ات پیکوك البعث الذي يقوده هو (أي البعث الأصيل) في 
الأردن والبعث الملتزم «بالحر كة التصحيحية) ويقوده ار hr‏ 
البعثيون غير الملتزمين بتنظيي ويقودهم الدكتور جمال الشاعرء لا کا 
سياسية واحدة» ما معنى هذا الخاط؟ وما هي مرامیه بعد هزيمة المقاومه في ا١ر‏ 
اللجنة العربية لتصفية جيوبها في الاردن؟. 


و ر : a‏ ا | بية) : موقعه 
قرت الد كر سنيف الرزاز وقد كان مسؤولاً عن جبهة الفحرير العربية» ومن 


هذا ناشد القيادة العراقية بإلحاح» للتدخحل عسكريا لمصلحة المقاومة» التقيت به في 
مقر قيادة أبو عمار في الاشرفية» وكان الدكتور قد اعتقل طوال فترة القتال» وبقي 
معتقلا لفترة أطول من شه إلى أن شكل الأستاذ وصفي التل الحكومة» فأفرج عنه 
وعن جميع المعتقلين القياديين في المقاومة. قال الد كتور منيف لياسر عرفات» وأنا 
أستمع» يا أبا عمار» إنني أنصح المقاومة أن تتعاون مع الأستاذ وصفي من أجل تهدئة 
الأوضاع في الأردن» وأكمل قائلاً: إنني هنا لأبلغك أنه لم يعد لي علاقة بجبهة التحرير 
العربية ولا بحزب البعث العربي الاشتراكي» فنهضت لأخرج بعد سماعي هذا الكلا» 
فتوجه إلى قائلا: اقعد یا ابا موسی» فقعدت وجلست» فقد كنت حريصا على احترامه. 
وبعد هذه الواقعة بعدد من السنين سمعت وصفه من إذاعة بغداد بالامين العام المساعد 
لحزب البعث العربي الاشتراكي» وقد سررت في حينه لذلك (فمن عاد ما هرب). 


لقد اعتمدت المؤامرة ضد النظام في العراق في تلك المرحلة على تعويم معنى البعث 
(إن صح التعبير) كتنظيم وكنهج وسلوك سیاسي» بأن کل من قال (أنا بعثي) وانتمی في 
مرحلة معينة من مراحل نضال البعث إلى الحزب» بغض النظر عن الأسباب الفكرية 
والسياسية النضالية والمسلكية التي فرضت خروجه من الحزب» يحق له» حسب 
الصيغة التي اکن عل الور جال الشاعر ومحمود المعايطة مع الأستاذ ميشيلء 
العودة إلى صفوف الحزب» وفي أي موقع يستدعي التوجه السياسي أن يحتله. وهذا 
بالضبط ما خدث مع الدكتور منيف» فقد عاد للحزب بالرغم من التجربة المرة 
وبالرغم من الموقف الذي أبلغه لياسر عرفات» وكأن غربال الخمسين عاماً الذي كان 
دائم الاهتزاز لم يسقط من ثقوبه الواسعة ولا بعثي واحد ليصبح بالتالي صدام حسين 
مثل حافظ الاسد» وطارق عزيز مثل فاروق الشرع» وعدنان خير الله (يرحمه الله) مثل 
مصطفى طلاس» للوصول بعد ذلك» إلى أن سبب العداء بين سورية والعراق اللذين 
يحكمهما حزب البعث العربي الاشتراكي هو الصراع الشخصي بين صدام حسين 
وحافظ الأسد على الزعامة. أين يطبخ مثل هذا الخبث إلا في مطابخ أعداء العرب؟! 


إن موضوع المؤامرة على العراق هو الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات ناجحة على 
مصر وعلی سورية» على المضمون المقاوع لاإنسان الفلسطيني» والعربي المحيط 
بفلسطين. ولکن المۇامرة على العراق هي الاهم ليس لصعوبتها في ذهن القائمين على 
المؤامرة» ولكن لانها الحلقة الأحيرة فى هذه السلسلة التآمرية الناجحة» التى بعد 


ضافي الجمعاني e‏ 


نجاحها يكون مصير العرب قد تقرر إلى مدى غير منظور» فالمغرب العربي ممسوك» 
و وادي الیل E‏ أا الجزيرة والخايج فسعت ا فقط› بل 
وهو غير ر قادر “چ الشذوذ عن هذه القاعدة مام هذا الحشد من الأعداي ولقد اس 


لأن التوجه الاستراتيجى السوري إقليمياًء يستند إلى العداء المطلق للعراق» ليس العداء 
المجرى الكهه عك حقبرتة القعل الكل الطاقات السورية رغير السورية المرطةة 
لتحقيق هذا الهدف. 


فإما الحكم في سورية ومشروعه المتبنى (أي هلال خحصيب بمن فيه)» الذي يستدعي 
إسقاط النهج الاستراتيجي للعراق» ووضعه ضمن الخارطة السياسية المتصور فرضهاء 
وإما العراق ومشروعه المضاد» وهذه قضية حياة أو موت الخ للنظام في سورية 
ولمن يقفون في صفه» فليس هناك من دول الإقليم المجاورة من يمتلك عوامل التأثير 
على العراق اک من سوریه. 


فجغرافياً تمتد حدود العراق الغربية مع سورية مسافة ستماية )٠٠٠(‏ كيلومترء 


تسكن على جانبيها عشائر متعددة أصولها واحدة» وماء الفرات يصل إلى العراق عبر 
الأرات ضى السورية» ونفط العراق يذهب ل امود قر دی ويمنع القطر العربي 
لسوت العراق من الوصول إلى المتوسط متی ار أراد ذلك» لا نفط ولا تجارة» وسورية 
دولة عربية تدعو إلى الوحدة العربية إعلاناًء پحکمها حزتب البعث العربي الاشترا كي 
(بغض النظر عن حقيقة هذا الحكي» وأيضا بغض النظر عن إيديولوجية هذا الحزب 
الذي يقود السلطة) وهي تنشر كل دعاوى التضليل المطبوخة في ان أعداء العرب 
ضد العراق» ويوظف النظام في هذا الميدان الحكام العرب ذوى التاثير المادي الكبيرء 
و متخا دول الفط الذين يرتعدون خوفا من تقدم العراق وقوته. إضافة ت 3 
ذلك» ليس هناك من هو مؤهل للعب هذا الدور بكفاءة إلا القيادة في سورية» التي 
تستند إلى أداة حكم ليس لديها شك في شرعية قيادتها وعصمتها من الخطأء هذه 
الأداة التي جا مسقا مسقا لقال سورية عن قضرء علا أله يسبب هذا :التصتور 
المسبق» فشلت مباحثات الوحدة» ومن دون ع الأذاة لايسكن أك جحقى المخروع 
الذي سيجعل سورية مستقرة إلى الأبد. وهذا الرأي قاله أحك السجناء السياسيين» وهو 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات fo‏ 


غسکریئ برتبة عميد من الطائفة العلوية» اسمه (شفیق عبده). یما تمدام افریق 
جخافظ الاس رئاسة الجمهورية قال العميد أنذاك شفیق عبده: إن هذا اهر حطر 
فعامَة العلويين يؤلهون الحاكم العلوي. إن طائفة العلوين اكا ٠‏ من الشعب في 
سورية» ومن المعروف أن آي جر سياسي تكون نسبة منتسبيه ومؤیدیه /.٤‏ من 


E‏ الشخبة > يستطیع اسرب ان يصل إلى الساطة إن کان بطریق دیموقراطی أو 
طریق نوري انقلابي» إن کان خلا NN‏ 


وهكذا توج المسار السياسي انقلاب آذار عام ۱۹٦۳‏ بالاستلام المباشر للأداة التي 
ټکونت عبر هذا المسار في ۱١‏ تشرين الثاني عام ۹۷۰ فانفتج أمامها کل ما 
کائت محرومة منه في الحياة» وهو الي الي ومن حينه أصبحت رة چا 
(حتی بدون وعي منها) على موقفها هذا» فهي مع الأداة التي تضمن لها ذلك» هذه 
الأداة المنتظمة والمقماسكة خحلف قائدهاء والتي ترفع شعار البعث عالياً (فى الوحدة 


والحرية والاشتراكية) وتقول هذا هو البعث (فمن هو الذي يقول غير ذلك). لا يهمها 
في تلك المرحلة إل 


وثانيا: المزيد من المكاسب» وهي من أجل ذلك تبيح المحرمات» وأينما توجه القائد 
ا اة 


ونا هنا لا أستهدف التعريض أو اللوم لطائفة العلويين» فاناسها غير ملومین إطلاقاء إنما 
يعود الأمر 8 إلى عصور الانحطاط انیا للقصور التاريخي لذوي السلطان منذ 
الاستقلال» وثالغاً لاإإستغلال الاستعماري لهذه الظواهر في العالم المستعمر» وخا 
ولیس آخرا الشخصيات التى استغلت هذا الواقع لتحقيق مخططات سياسية معادية 
وتسان شنم اليتطفة ولخد بالتالي مصالح القوى المعادية للحقوق المشروعة 
لمواطن هذه الأمة. 


«الحركة التصحيحية). وتو جهها الاستراتيجي قا العراق 


لقد مر جهد القيادة في سورية من أجل إسقاط نهج العراق بمراحل عدة» فلم يجر 


ضافي ال جمعاني 


۲ 7 سیحدث تد 
تآمر أجنبى فى العراق إلا وكان النظام في سورية على صلة به. ولم ي PF‏ 
O‏ ۴ داه ما قةت 
حارجي إلا وكان النظام في سورية حليفا له بكل طاقاته منذ الحرب 1 


بدأت المرحلة الأولى حين تسلم الفريق حافظ الأسد كامل السلطات بعد أن شام 
رئاسة الجمهورية» وانتهت بفشل حرب تشرين على الجبهة و ۴ س 
حافظ الأسد يإحدى أولى زياراته حارج سورية إلى إيران» وهناك التقى شاه إيران وبر 

ا العراق» ولکن شاه إيران الذي يقيم نفسه وإیران عالیا» ما کان ينوي آن 
ا تالف مثل هذا فا کرم اریز الأسد بأن منحه قرضا مالیا! وهکذا نری آن 
1 رة بالتعاون او التحالف مع إيران» كانت سابقة ل(ثورة اسي ۶۰ تحالف 
ا مع «إسرائيل» عائق أمام هذا التعاون» ولا ادعاء الخميني پتحریر فلستاین عبر 
العراق دافع لهذا التعاون» وإنما الهدف استراتيجي لسورية: العراق نظاما ووطنا. 


حرب تشرين التحريرية؟! 


إن الحروب بقادتهاء وأقصد بذلك حروب التحرير. فمنذ الإسلام مرورا E‏ 
rg rar ejrenbar yat rer)‏ 
العظيمة» حتى أم المعارك الخالدة» والحروب ونتائجها و و 
التي تقود خحطى المحررين المؤمنين الذين يقاتلون من أجل تحقيق هده ا 
يمغلونها» وتستهدف هزيمة العدوان والطغيان والاستعمار» وتدشد العدالة والمساواة. 


E ع‎ , 

إن الدلالات العميقة إنسانياً لهزيمة الاستعمارين» الفرنسي والامير كي الطاغي في ارح 

ر E‏ تی فش هقفن کالخعب الفيتتامية لا يمالا 

جبروته وتبجسحه امام إيمان شعب صغير فعير مؤمن ا 

ع ن ةَ يمه ر : ریتین رسي 
تاريخياً ضمن الواقع التاريخي لكل منهما سوى هزيمة الإمبر 


N‏ : أن کد ا 
إن هذين الحدثين التاريخيين يعطيان دليلا أوضح من الشمس» ان هؤلاء البغاة 
۰ أ أ ی | هة | ( 
المستعمرين» إذا ما واجهوا شعبا مؤمنا مھما کان حجمه صغيرا بوا ار 
وفقيراً قياساً إلى غناهم وقوة روحية قياساً إلى خوائهم الروحي» فإنهم سيهزمو 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۷ 


الهزيمة المنكرة» كما حدث لهم أمام الفيتناميين المؤمنين بحقهم في الوحدة والحرية 
تار کین أحذیتهہ على أسطح منازلهم. 
ما حروب «إسرائيل» وبعض العرب المحيطين بهاء فهي على شاكلة صانعيها» حروب 
مؤامرات ومتامرين صغار» عربا وصهاينة» ونتائجها على مستوى قادتهاء صغيرة وهزيلة 
التأثير وهي من نوع الخنادق والكمائن المعوقة لوصول العرب إلى حقيقتهم التاريخية. 
إنني لا توي لخدي جن کلم العری زرب ریرج إا فی رقن 


الأول: 8 سيب اريسي اليف الجري سر اسيا ب اروا اب ا 
الصهيونيةء التي منعها نهوض عبد الناصر إثر وقوعه أرضا عام ۱۹٩۷‏ ثم کان موقف 
خلیفته آنور السادات رالذي أز الت جرافات الإمبريالية كل العوائق من أمامه للوصول إلى 
هذا الموقع الذي لم يكن أهلا له)» كان موقفاً واضحاً وهو الوصول إلى التسوية من 
واقع الحرب المسيطر عليها). هذه هي استراتيجية أنور السادات الواضحة المستندة إلى 
رؤية وزير الخارجية الأميركي آنذاك هنري كيسنجر» ولكن الأمر المحير للفهم هو 
حالة القيادة السورية وموقعهاء هذه القيادة التي لا تقرا ولا تکتب ولا حتی تسمع خارج 
رؤيتها لواقعها الذاتي» والتي يتمثل همها الأساس في كيفية البقاء في الحكم والحفاظ 
عليه» ليوفر لها إمكانية الصلة بكل مراكز القوى في العالم» (ليتحقق لها مشروعها 
المنتظر)» وهي لا تي آن همها هذا لن يزول› بل سیکبر ما دامت لا تعطي ولو بقدر 
قمل» المعرفة والوعي بالواقع السياسي والعسكري» وهي تواجه عدوا يحتل أرضها 
مدعوما من اقوی مراكز القوى في العالم (إنني مقتنع أنها كانت تستهدف استعادة 
| قهة. اما أن تهمل الوعي الحقيقي لهذا الواقع إهمالاً مطلقاًء وتكون بمجرد دخرلها 
(في صفقة العمر) مع أصحاب المشروع في الإقليم» هذا المشروع الذي آمنت إيماناً 
«تاما» أن ویب کے تحقيقه» ومن هذا الإيمان كانت تنام على حرير أداتهاء التى لا 
انها الخلل من آي جانب من جوانبهاء وتسر کل جهدها فی میادین نشاطها ونسلي 
كقيادة مسؤولة عن شعب» وعن وطن من أجل سد الثغرات فقط» التي قد تنفتح عليها 
في بعض الحالات في جدران أداتهاء مقتنعة قناعة مطلقة أن کل خلل سیصحح حال 
تحقيق (مشروع الهلال الخصيب المنزوعة أحشاؤه). 


ومن هذا الإيمان ازدادت عداوتها للعراق قبیل الحرب» هادفة من هذا العداء التمهيد 


ا ۳4۸ 


لعوظيف نتائج الحرب (وهو النصر الذي سق رالتی انت تظده مو كتا کاحد 
العوامل الرئيسية ضد العراق)» لكن (حساب السرايا لم يتطابق وحساب القرايا) كما نقول. 


إن القيادة العسكرية السورية منذ حرب عام ۱۹1۷ء لم يكن يهمها نتائج الحرب» إلا 
بالقدر الذي تقدمه هذه النتائج من دفع المشروع المعد مسبقاً لهذا الإقليم إلى الاما 
فھی لم تحارب عام ۷ ١‏ وتخلت عن المرتفعات السورية ( الجولان)» كجزء من 
الق لالستسراريا فى السلطة في ها آتها في عرب عام ١۹۷۳‏ سسسيد الجودت 
وتوظطف هذا التصر فى حدمة مشروعهاء ومشروع من هم ضذ العراق» و كانت قناعته 
طا أن قلاق مدت 


إن القيادة السورية التي تصب كل اهتمامها (ولیس جله) محلياً وعربياً ودوليا فقط» 
من أجل إظهار واقعها على غير حقيقته (الفاشية الطائفية)» وهي مكرهة على فعل 
ذلك لأن مشروعها السیاسی مذ ۸ آذار 1۹7۴ء الذي تسعى إلى تخقيقه مداق 
اما ع (الأيديولوجية) المتبناة أيديولوجية حزب البعث العربي الاشتراكي» ولا 
طا سعر هذه الحقيقة وإعفاءها إلا بجهد متميز في الداحل إن كان قمعا أو 
تضليلا. إضافة إلى جهذ أصحاب المشروع الذين ينلكون وسائل مادية وإعلامية 
ومخابراتية قادرة» وهى قوى حلف الأطلسي وأتباعها من العرب والصهاينةء القادرين 
حتی على توظيف إعلام المعسكر الاشتراكي ومواقعه ومواقف مؤيديه في الوطن 
الخرتي بهذا الاتجاه» لخدمة موقف النظام في سورية» وكل ذلك من أجل جعل ادا 
النظام مقتنعة بقيادتها ومشدودة إليها. 


طعا ذه الضورة :الى يقدمها الإعلام الغربي والمتأثرون به في العالم» مدفوعة الثمن 
سلقا بالضبط کا تدفم أية شر كة ثمن إعلاناتها لإحدى الفضائيات التلفزيونية» إا 
أن التمرن هذا مختلف نوعياًء فهو يدفع من مصلحة سورية والوطن العربي» و كلما 
أصبحت البضاعة أردأً» ارتفع سعر الإعلان» وأنا هنا لا أتجنى» وسأورد مثالا واحدا 
من عدة أمثلة على ذلك قيلت في ندوة مفتوحة» أقامتها الجبهة الوطنية» التي يعلن 
النظام زوراً أنها صاحبة الساطات فى سورية» وهذا القول للشاعر والمسرحي السوري 
ممدوح عدوان» وهو من الطائفة العلوية» قال: إن هذا النظام يكذب في النشرة 
الجويةء وفعلا يكذب في النشرة الجوية» لأنه غير قادر على قول الحقيقة» فالحقيقة 


لسجن £۹ 


ه لوجوده ولمضمون هذا الوجود» ومن هنا كيف يمكن للأفراد والقوى الفاعلة 
یتبعی اي من الفعل والإرادة» ما توظفه فن حلدمةه الهدف الذى تسعي الىه؟ 
وأقصد بالهدێ: تحریر الجولان. 


pr PS‏ السياسيون والعسكريون السوريون» وعلى رأسهم الفريق حافظ 

ا ا ا ا ê‏ من دبابات وطائرات ومدفعية وصواریخ وغیره» بقدر ما 

1 ي ت وتحقيق النصر. و کان هذه الاسلحة تفعل فعلا تحريرياً 

د ج اى : 2 مدربة ذات كفاءة» وهذه الصفات لادان تتوج بعامل 

0 2 حرة» اي تجعل كل فرد من هذه الأداة مقتنعاً أنه يدافع عن وطنه 
ي يوفر اه الامن والحرية والعيش الكريم» وهذا لم يكن متوفراً في حده الأدنى. 


ا اسما واا ثبیاء وکل ما مر على هله الأرض من الصالحین» گیف یکن 
نا الجيش الذي يقف على رأسه وزير للدفاع» والذي ليس بين اهتماماته المتعدد: 
رة في کل مدا الحياة من السياسة والاقتصاد والشعر والفن ودور النش 
س لفڙي) ی (وكالة المرستيدس)» ليس بين هذه الأهعمامات حيز يجعله قادرا 
على س ميدان مسؤولياته الاساسية. 


a‏ ۰ الذي تدفع كل مصاريف منزله من إصلاحات ودیکورات وماء 
و باء وحقی (الورق الصحي - الكلينكس) الذي يوضع في دورة المياه» تدفع من 
زانية اوزارة الدفاع» بالرغم من گل ما جمعه من هال ` 


والامر الا كثر استغرابا ومرارة» هو حالة قائد سلاح الجو (ناجي جميل)» الذي لم يکن 


اا ظیاراء إتما کان ضابطاً إداريا في سلاح الطيران» درب لفترة قصيرة على 

شل وسم بمر سوم بعد ذلك كضابط طيار» وتسلم بعد مسلسل الأحداث فى 
ا دا لسلاح الطيران ونائبا لوزير الدفاع. ولم تكن قيادة سلاح الجو في 
ا الاول» فلقد أصبحت مهمته الأساسية بعد الحركة 
“ بیت مهمة ت قد كانه مسؤولا عن مكقب الام القوني» ورأيساً لهيفة 
NY‏ 8 بسببها دائم التواجد في سجن المزة الخسکرق. خذان نموذجان 
في قمة الهيكل انتنظيمي للقوات المسلحة أذ كرهما لمعرفتي الذاتية بهذا الأس فكيف 


ضافي الجمعاني 


يکن أن يكون عليه مضمون هذا الهيكل الذي يقف على رأسه مثل هذه النماذج؟ 


هذه واحدة. 8 الغانية اام کله یعرف وهم روتء أن حليفهم ۳ السافات کان 
سق اخ ای رکا فظنوا أن هذا يخدم مصالحهم وأهدافهم» فهم تھ آیضا لم پخونا 
بعيدين عن هذه العلاقة» إلا آنھم لم يدر كوا الفروق بین ما تستهدفه آُمیر کا من مصر› 
وما تستهدفه أمي ركا من سورية» وهم لم يهتموا بكل ذلك فالجولان منطقة صغيرة 
المساحة» والمنطقة المستهدفة من قبل هذا الحشد» أقل من مساحة الجولان» فحشد 
ثمانمائة دبابة وفرفق الية وفرق مشاة ومدفعية وصواریخ بالقدر الأكثر من المطلوب مع 
الطيران» سيقود وحده F8‏ للتصر وهم لقناعتهم هذه» لم يهتموا لزيارة وزير لدا 
«الإسرائيلي» (موشی دايان) إلى المرتفعات السورية قبيل الحرب التي عزز خحلالها 
ستقي: انار وضد الدرع» بينما لم يقم بزيارة مماثلة لجبهة سيناء (قناة السويس)» 
ولم يجر أي تغيير على الوضع في هذه الجبهة. 


هل لان «الإإسرائيليين» این لاهین)؟ لو کانوا كذلك» لما عززوا جبهة الجولان» 
ويستحيل على «الإسرائيليين» أن يكونوا بهذه الغفلة» هم من هم في آمي رکا وفى الواقع 
العربي المفتوح لهم بل لأن العملية متفق عليها بين أمي ركا والساذات» في ما يتعلق 
بالتسوية بين مصر و«إسرائيل) وما قعقعة السلاح إلا من أجل إخراجها إلى الحياة. 


وقد ظهر أن هناك عملية غد قام بها السادات ضد أشقائه وحلفائه السوريين» وهذا 
مر طبيعي› فالغدر دوما من شيم ھۇلاء القادة العرب» وذلك منذ ظهور القضية 
الفلسطينية» وحتى م المعارك الخالدة. إل أن القيادة السورية كانت تعتقد دوسا آنا 
هي الأذكى! ولهذا كان رعبها ا حينما ظهر لها في نهاية اليوم الثاني للحرب» 
أن جيشها قد خحارت قواه» وأن معظم ما زجوا به في المعركة قد دمر هذا الرعب 
دفعها إلى ما تكرهه أشد الكره» وهو النداء بأعلى صوتها (العراقيين يا هلي) النجدة» 
النجدة. وبسرعة انهيار الوضع العسكري على جبهة الجولانء وعلى قدر الهلع الذي 
أصاب القادة السوريين» جاءت فزعة العراق وهي فعلاً (فزعة عرب) (والعرب هنا 

العشائر الرحل) عندنا حينما تخزوهم عشائر أخری رتضجی نساؤهم وحلالهم.. يأني 
الصای“ محا فرت صائحاً بأعلى صوته منادياً أفخاذ العشيرة: وين راحوا 


LCST TŞۆ‎ ADEE raa 


(۸) الصايح: خيال يطلب النجدة. 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات - 7 


النشامى» فيسرعون للنجدة _ ما د ) تست فة 
r‏ عو 0 کل و یملکه دون تنظیم - وهکذا کات فز عه 


إن الأمر الم كد أن العراق كان لديه معرفة أن حربا ستقع بين مصر وسورية من جهة 
وبين «إسرائيل» من جهة اخحرى» قد لا يكون توقيتها معروفاً. فعدا عن إمكانات العراق 
او هناك (طبل وزمر) في مقر السادات» وهناك (هرج ومرج) مع أطراف 
e‏ صان رأسھہ الولايات المتحدة» والوفود العسكرية بين القاهرة ودمشق دائمة 
التنقلء وعدا عن گل ذلك فقد زود العراق مصر بناءً على E‏ پس ي و طائرات 
(هو کر هنت) ت طياريهاء القادرة على القيام بطلعات عسكرية تمتاز بهاء الام الذي 
يعطي دلالات أكيدة على توجه مصر الحربي» وتوجية اضر هدا يعني توجه سورية 
أيضاً. ويدلك على نوايا السوء لدى القيادة ا أنها لم تفعل ما فعلته مصر التي 
لبت عونا مچذدا فن العراقى لماذا؟ ل پرټذون أن يمنحوا العراق شرف 
المشار كة في التضر الذي سیحققونه» ویوظفوه بالتالي ضد العراق»› ولو كان هناك لواء 
مدرع عراقي واحد لما انهارت الجبهة السورية خلال ٤٨۸‏ ساعة على بدء القتالء 
وأقول» بتقديري الذاتي» أن القياذة الساة في العراق کان لديها تقمدير وموقف 
صحيح لأسباب الحرب» ومن هنا كان لديهم توجس وتحسب من نتائجها. 


فإذا ما حقق السوريون نتائج إيجابية (كأن يستعيدوا الجولان بالحرب) مغلا دون 
عون منهم من أي نوع» بل ومن موقع عدائي» فان ذلك سینعکس علیهم سلباً» ولا سیما 
مع 0 قادر على تحویل الهزائم إلى انتصارات» مدعم باوغلام العالدي وصاتيه رقا 
وغرباء ومن م جات نرا العراق في تلبية طلب النجدة لن ا ا انزاح عن 
صدر القيادة في العراق» ا هناك عوامل اماو ا وا ضمن السياق. 


وأنا هنا أسأل: لماذا لم يتصرف العراق تجاه طلب سورية النجدة في ا حالة 
بالنسبة لقيادتهاء ترقا راچا يقود بالتالي من خلال ال التش ررم إلى علاقة 
دائمة متفاعلة نامية بين العراق وسورية؟ بل تصرف بديلاً عن ذلك تصرفاً تكتيكيا) 
زالت آثاره فور قبول سورية لقرار وقف إطلاق النار؟ 


ا ٢‏ . " “ 3 
إل نتائج رجحده العراق بالطريقة التي دمت بها وظفتها القيادة السورية لمصلحتهاء 


ضافي الجمعاني 


واستطاعت أن تطمس دور جيش العراق الحاسم في إيقاف زحف جيش الدفاع 
«الإسرائيلي» باتجاه الطريق الدولي دمشق - درعا - عمان. بل ولعبت بهذه الورقة 
الهامة» وهي (لقاء سورية ‏ العراق) التي طالما خی کو اراز غالية الئمن» 
تطرحها في ظروفها الصعبة» إقليمياً ودولياً» (سعودياً وكويتياً و«إسرائيليا»)» وبها لعب 
کیسنجر مع «الإسرائيليين)» وقد عرف منهم كم کان تدخحل جیش العراق ا 2 
منع وصولهم إلى أهدافهم» فقد قبلت (غولدا مئير) رئيسة وزراء «إسرائيل» حينها 
قراري مجلس الأمن ( ۲٤۲‏ ۳۳۸) بوقف إطلاق النار» اللذين رفضت قبولهما قبل 
وتیل الجيش العراقي إلى الجبهة» وبرقيتها إلى وزير خارجيتها في هينه الأمم تدعوه 
فيها إلى قبول وقف إطلاق النار» قائلة: إن تدخل العراقيين أوچب ذلك أو (بهذا 
0 قرسا والخوف کان أکبر لدی «الإسرائیلیین)» وکیسنجر› من استمرار القتال 
على الجبهة السورية»› لآن ذلك جب وجرد اغراق تقل أکبر على أرض سر 
لار الس سكن الج اة ال لع الجولق انفضا اة لهو 
السورية العراقية المستقبلية. 


ولقد كان بإمكان العراق أن يجني نتائج هامة جدأ على صعيد علاقاته المستقبلية 
بسورية لو أ8 بتک بهدوء وبرؤيا استراتيجية» وهذا ما کان سیکلفه کٹیراء È‏ على 
صعيد السمعة الفورية ولا على صعيد الفعل المستقبليء > فكل العرب والعجم شعويا 
و مات» يعرفون اق العلاقات بين سوريه والعراق وا کر جر E‏ 
ويفرض هذا العداء النظام في سورية» وأكثر الحكام العرب ودول الإقليم فرحون 
بذلك» لأنه جاء نتيجة مساعيهم الخبيثة» ومن هنا أقول» لو أن العراق تعامل مع هذا 
الحدث بتمعن عميق» كان سيصل حينهاء أن عليه أن يحقق من خلال هذه النجلة 
واقعين ثابتين وحقيقتين ظاهرتين» (حصوصاً أن العراق له تجارب مريرة نتيجة لتدخله 
الدائم في حروب المحيطين «بإسرائیل» مع «إسرائيل») فهو يدعى للقتال أو يتبرع 
بالقتال» وهو نسحب أو یطرد حینما ا L‏ المساومات. 


وقد هيأت الظروف الفرصة لتحقيق هاتين الغايتين. 


أولاً: من خلال طلب القيادة السورية النجدة. 


توب إلى اللح مفك اه 


وثانياً: وهو الأهم الذي لا يتكرر عادة في مدى منظور» هو موافقة الاتحاد السوفياتي 
في حينه على تدخل العراق العسكري في الحرب لإسناد سورية. والعراق ليس كمصر 
تفصله عن الاتحاد السوفياتي دول وار وقد ساهم في إنجاح ذا العامل موافقة 
شاه إيران على طلب العراق تهدئة الأوضاع المضطربة في حينه على الحدود بين 
العراق وإيران. ولو تقدم ج الراك بال سارب المنهجي العسكري السليم الذئ ينقنه 
بالتا کید واصطدم مع العدو من موقع الاستعداد الكاملء شتا وا يۇجل دخوله 
المعركة لفترة ا جاور قمانيا وار ساعة» ولا أحد يستطيع توجيه اللوم إليه 
بالمطلق لأحذه هذا الزمن ن¿ المقبول» بل الأكثر من مقبول ضمن الحالة اة :و 
وبين إيران في حينه» وأيشا حالة العداء التي ا قائمة بينه وبين ¿ النظام في سورية» 
هذا الحشد العسكري السليم د ثم الاصطدام مع جيش العدو» كانا سان العراق من 
استخدام کل قدراته ا ولو لفترة محددة» حتى تتغير المواقف وتتغير نتائج 
الصراع. وذلك يكفي العراق لتحقيق هاتين الغايتين وهما: 


اولا: إيصال القيادة السورية إلى الهزيمة الكاملة» (وقد كانت تستعد للهروب من دمشق). 


اتيا؛ سيون فعل جيش العراق بيناً وبارزا وظاهراً يعترف به القاصي واي 
وسيحفر في أرض سورية عميقاء بواة ا ا إذا. . لماذا لم يفعل 
العراق ذلك؟. 


را اسيل الطمن على الراقفن رانا طعا واقف» ولا أعرف ظروف الفيادة 
الشياسة في العراق وکل ما يحرط بالعراق في حينه) وأعي اا المخاطر الحدية التي 
ستنجم عن أي تصرف غير محسوب» ولكنني أيضاً عايشت مرحلة نصف قرن من 
الأحداث الساسية التي کا دوما تدفعنا إلى الخلف وأعرف قادتها. ومن هنا فإن 
تقديري الذاتي أن العراق رالقيادة السياسية في العراق)» سلكت هذا الاساس لنجدة 
سورية» مدفوعة بالعوامل التالية: 


اك أن طلب سورية النجدة من العراق» قد أفرخه بزأزال عن صدرة لقلا كيرا كات 


of 
ضافي الجمعاني‎ 


Tk gi 2 IK 
۽ _ هناك فى القيادة السياسية في العراق» الكثير من الأعضاء القياديين الذين ظنوا ان‎ 


ا e‏ کا ا الأ العام لسرب لاسا 

۰ والامر الاخحر الهام» هو الموقف ااي و يممه ا‎ e 
ميشيل عفلق» اللی کات سی یه وخا این اروت مرا ا و س چ‎ 
ق وه مادة اله 4 : خد‎ ۱ E 
1 يه»› محاولا خحلق واقع قن قيادة قطر العراق وقي القيادة ج ا ر‎ 
کان له : على الاسلوب الذي اتبعه العراق‎ 1 5 


ا 8 ات اة عدا لعراق 
e E‏ 1 القائد المؤسس. ق قات إن الاستاذ 


اا 8 a‏ لأنه حينما عادت القوات العراقية التي 
E‏ في القتال على جبهة الجولانء اتت رها السا و یا ۰ 
ال ئي البكر. الأمر الذي أغاظ الرفيق الد كتور يوسف زعينء برقا ا کید 
يستعرض جيش العراق شبلي العيسمي وفي معيته الرئيس البكر. 


امرحلة الثانية من جهاد القيادة في سورية ضد العراق 


بدآت: ذه الم خلة كاد لرل سررية لقراز ورقف إطلاف امار Ei ag‏ 
| ا 4 5 مه 
الأ. .ة ار الحكومة العراقية بسحب قواتها من اراضي سورية» وقد أرادت الحكو 
ا le‏ أن الاق رفش فلت قلع يکن فى 
السورية إابقاء هذه القوات على اراضيهاء إلا ان لعراق رفص 1 
ية الحكومة العراقية إبقاء جيشها على ارض حكومة معادية» وخارج سيطر 


الا مخية. 


ستطيه : ك الضف ولکنى اذكر عا 

إننى لا أستطيع ذكر الاحداث بتواريخها ولا الاحتکاكات | سغيرة ولکني کر 

أستطيع ذكره من الأفعال المؤثرة خلال هذه المرحلة. لقد بدأت مرحلة العداء هام 

ر ش العراة ازا سورية فى نهاية عام ۳ وحتی مبادرة الرئيس 
بانسىحاب الجيش لعراقي من 0 


چ 1 3 ا ۳ ك 
: اا أحداث امتدت زمنيا لعد 
الاتمك الوحدويه باتجاه العراف. بین هدین الحدئين وفعت 


1E : 4‏ اة الحعادف 


للعراق» بالأفعال البارزة التالية: 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 


أ - إنكار دور جيش العراق الفاعل على جبهة الجولانء الأمر الذي لا يساريه فى 


ب قطع مياه نهر الفرات عن العراق قطعاً كاملا من خلال تحويل مجرى النهر إلى 
بحيرة الأسد في سد الفرات. الأمر الذي أهلك الزرع والضرع على حوض هذا 
النهر في العراق. هذا الحوض الذي كان يعيش على أرضه ثلاثة ملايين مواطن 
عراقي في ذلك الحين. وقد جرج وساطات عة إل أن جسم هذه الرساطات 
كان مالها الفشل. وحتى تدرك مدى الشعور باللذة والتشفى والاذى» الذي 
كانت تة الساطات الموريك عاباك آق ها الصف السررتة الي کانج تکتب 
وتقدم دراسات حول هذا الموضوع» وكنت أقرأها في حينه في سجن السزة فى 
ضقن إلى أن رات القبا السياسية فى الاق أن خا الأ المعيد فذ 
طال» وألحق بمواطنيها نكبات جدية» لا تستطيع تبرير قبولها والسكوت عليها 
مام شعبها. فقام الرٹیس الیکر باستدعاء السفير السوفياتي» واستقبله في وزارة 
الدفاع لار الذق له دلالةت» لان السوفيات هم الدين توا سد الفرات» وهن 
المفترض بهم أن يحافظوا على حقوق العراق في مياه النهر ضمن اتفاقية البناء 
حسب القوانين الدولية ذات العلاقة بأمر مثل هذا الأمر. وواضح أن القيادة في 
العراق كانت جادت فى مطالبقها بإيجاد عل ليذه المعضة ول بالقرة الأمر 
الذي قاد بعد ذلك إلى توقيع اتفاقية بوساطة الشيخ أحمد زكي اليماني وزير 
النفط والمعادن السعودي أنذاك. وما إن زال هذا البغي» حتى ظهر في موقع آخر 
بواقع اوضح بغيا واشد عداوة. 


جبهة الصمرد والتصدي 


إن الذين خلقوا السادات» خلقوا أيضاً الدول والمنظمات المعادية لنهجه. ومن هم 
هؤلاء المناضلون الشرفاء الذين يكؤنون جبهة الصمود والتصدي؟ هم قوى التقدم 
والاشتراكية في الوطن العربي المعادون للإمبريالية» وهم سورية» اليمن الديموقراطى» 
الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى (التى يدلك أسمها على العقل الذي 
اخترع ذا الاسم) ثم _ لسوء الحظ ‏ الجزائر. اما المنظمات فهي: فصائل منظمة 
او القلسطيتة: ) 


هان اجبداں 


تداعت هذه الدول والتنظيمات إلى اجتماع عقد في طراپاین ا كيفية 
التصدي لمشروع السادات الاستسلامي التصفوي» أي بعد زيارة ا 
المحتلت التى قام بها اتور السادات عام ۷ ؟؟ ودعوا اغراي للمشار كة في مؤنہر 
ذا ال قد قا الع اق الدعوة وأرسل وفداً مخولا برئاسة الاستاذ طه 

رؤساء هذا التشكيل» وقد قبل العراق عوه وار ر چ . 

ياسين رمضان» من أبرز وجوه القيادة السياسية في العراق. والعراق سالات خر 
ذا التكوين» القائمين عليه» فجل هذه الدول اظهرت له العداء» بل 
دقيقة اطبيعة هد 9 TT “i‏ 

ف ةه آة اة نخعافة اععها ق وقي الجر » وطبي 
ومارسته ضده» وللعراق في حينه»› ستراتیجي بی 
القلوئ الفاعلة فيهاء أساسها جمع العرب وعدم خلق محاور في تد 
تى للقارئ أن يسأل: طالما العراق يعرف طبيعة 

لمواجهة مخطط السادات وعزله. ويحق للقاری الق مال اظالما الغراى 
هذا التكوين» فلسادا تست لمثل هذه الدعوة» ويتعامل معها؟ وجرا ل لصراع 
تلك ك حلة كان هناك ظاهرياً خندقان» خندق السادات وخندق المقاومة 
ي مہ مب ت“ و ê‏ م ۰ م 
الفا اة ومن ينا هضون حط السادات. وحميمه الاضي ان ١‏ ي | aM‏ 
واحدة وأثبت الزمان هذه الحقيقة. أما الخندق المناهض لكل هذا الواقع فكان خندق 

العراق» الذي لم يكن يقف معه فيه أحد في تلك المرحلة. 


مؤتر طرابلس جبهة الصمود والتصدي 


1 ا اة ا اماق که 
هکذا» فما إن انعقد الاجتماع الاول» وادلى قادة النخبة بارائهم عن ۰ 
: أن هذا ال مظهر پسخای دف الإعلان بصوت عال» ان هنا 
الجبهة حتى تبين أن هذا التجمع ي» ود | 2 
۰ د أنه لا جدية ترتب المسؤول 
تحمعا» یدین نهج الاذات وتوجهه الاستسلامي» واه در 


أي من أطراف هذا التجمع مادياً ومعنويا. رو رح العراق رأيه في a‏ 
له يسين رمضاق جل العراقة طح روي جكااة لمعن هلا العلل ومر ج 
8 ع الحياة فيه» وجعله قادرا على مواجهة المهمة الصعبة التي يتصدى 
ا he‏ (الاستسلاء والتصفية الذي قاده السادات)» يتطلب اولا تحديد 
الهدف من هذا التجمع والالتزام وإيجاد واقع ا ی i"‏ 
المسؤوليات لكل من اطرافه» كل قدر e‏ والاهم terl ny‏ 
المهمة ذات التأثير فى الصراع وتنميتهاء وتقوية أسسها لصالح ردع 


a ê : 5‏ 0 
وبالتالى هزيمة مخطط القوى التي تقف خلف هدا الخمططاط. ومن يتبین 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات oY‏ 


الفجرة يبن ما قاله المرافه وما قال الانخرون لا یگن جرخا رت سی 
ياسين رمضان في إذاعة بغداد في أكثر من حلقة يروي تفاصيل ما جرى فى هذه 
القمة وكانت المفاجأة. بالدسبة لنا الذين استمعنا إلى ما قاله الأستاذ طه فى هذا 
الملتقى وإلى قدرته المنطقية والتحليلية للأمور السياسية المعقدة. لماذا المفاجأة؟ لأن 
العراق» وهذا ممكن حدوثه. فعدا عن العداوة السياسية غير المبررة» فالعمل والفعل هو 
الذي يبرز قدرات القادة» ولهذا فشل العراق في ان ينال شرف الانتماء إلى جبهة 
وين الزمن اللاحى من كانوا في خندق السادات» ولو لم يكونوا كذلك لکانوا اهتدوا 
وسياسيا بين سورية والعراق» ودعمها بالجهد المادي والسياسي من لا والجزائر» 
شال مخ طط التسوية والتصفية. عند ذاك يواجه مخطط السادات ومن يقف خلفه 
بواقع يصعب إحباطه. إا أن هدف الجبهة الحقيقي كان المناورة على هذه الحقيقة 
لأن النظام في سورية لا يستهدف مخطط التصفية» بل يستهدف العراق قبل ذلك 
وما عليك إلا أن تستمع إلى إذاعة لندن العربية هذه الإذاعة التي تجعل من الكلب 
ذئباء ومن الجبان أسدأً ومن عملاء الغرب من الدول والتنظيمات والشخصيات» 
اويكاليين» يسارنين: حلفاء الأتحاد السوفياتي. والذي كان يفعله الاتحاد السوفياتي 
ا ترجيبة السار بهذه الغرية» والتعامل معها على أنها حقيقة. لماذا؟ من أجل أن يبيع 
اسلحة لصاحب (الكتاب الاخحضس) و(من تحزب خحان). قل اق قيادة الاأتحاد 
السوفياتي بعد (خروتشوف) قيادة (كمسيون سياسي). تبيع وتشتري في سوق السياسة 
الدولية مصالح من يصادقونها» ومهمة إذاعة لندن تسويق هذا النهج» هذه الإذاعة 
العتيقة صوت الاستعمار العتيق والخبيرء التیى تستطيع بيسر تسويق الباطل على حساب 
الحق والافتراء على حساب الصدق» إن هذه الإذاعة التى تجعلك تصفن مذهولا 
انت تستمع إلى من ينبحون فيها بالعربية» كيف تجعل من «الإسرائيليين) ضحية 
تطرف العرب الفلسطينيين› وتجعل من العراقيين وخحاصة قيادتهم بغاة طغاة» ومن 


اي 


شعب العراق طوائف وتسوغ لدسهيل مهمة إيران التي تكبر العراق بأريعة أضعاف 
مسا E‏ وشا وحتی اقتضصادا فن تلك المرحلة» وهي دولة طامعة دوماء 0 
NT‏ العراق ميداناً لنفوذها بحجة ماذا؟ بحجة تصدير الإسلا» ومن هو هذ 
الد يسدر الأسا هو الخمينى الماسوني الفارسي الشعوبي» إلى من!! إلى الغربت 
کا ا الإنکلیر الذين ساهموا فى صناعة ثورة الخميني كما ساهموا من قبلها في 
تحویل ر إصلاح ديني في نجد إلى حركة سياسية» استولى بها عبد العزيز بن 
a‏ على نجد والسجاز وفخ قم غلى قسن لم انع إلى قد ا وهي 
ات خن مأساة لبنان» وتضع اللوم كاملا على الفلسطينيين واللبنانيين. الفلسطينيون 
يجعلون من لبنان» قاعدة انطلاق للتخريب في «إسرائيل» واللبنانيون لانهم ر قادرین 
ا منعهم a a‏ 
فلا علاقة للمستعمرين الإنكليز والفرنسيين ومن بعد حلف الاطلسي والأميركانء لا 
علاقة لهؤلاء بما يجري في نان وفى فلسطين والمنطقة ولا لأدواتهم في المنطقة من 
س ا ا نفطيي ولا لقاعدة الاستعمار المخلوقة في فلسطين. هذه هي إذاعة 


التزوير العليمة بوضع السم في الدسم. 
الصفحة الأحيرة من المؤامرات الداخلية على العراق 


لقد رمى النظام فى سورية بحر الأوراق» أوراق كل القوى المضادة لتقدم العراق» 
i Ê‏ المخاولة هى لحر مخاولات التآمر داحل العراق» اشتهدفت جوهر نظام 
خلال اداته (أي الخربة» مثلها في فلل عل حركة ۲۳ شباط» مع ا 
1 والظرف فى الحالتين. انتهی عداء سوریه مظهرنا؛ بانعقاد مؤتمر قمه 8 ۰ 
العراق ۰ أجل مواجهة نتائج زيارة الساذات الق المد المحتلة» راس هدا 
TT‏ ایس الیکر بضفعه ريس الدولة الداعية والمضيغةء وراس وفد العراق فب 
e 1‏ قيادة الثور الأسعاة صذام حسين» الذي أت باغتراف المراقبين ال كار 
a‏ قدرته المنطقية والسياسية على سد الفغرات التي كان يحاول فتحها من 
۴ ف ۳ السادات» فى التوجه الذي کان يستهدف عرل السادات وإيقاف مخاطر 


نهجه» وخحلق إجماع عربی نك ساسته المدمرة› وكلنا یعرف من هم وراء السادات 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۳0۹ 


تع السرن وأرسل وفدأً يخبره بقرارات المؤتمر وبالتزام الأمة العربية بدعم مصر 
ماديا ومعنویا حیال کل النتائج التي تترتب على تخلي الرئيس السادات عن نهجه 
السجاسي. وة قرز السؤتمر ذلك خرتا ماديا اللأودت وسررية .وة :العجري 
الفلسطينية» وهكذا نجح المؤتمر وما كان له إلا أن ينجح» فلم يجد أي من 
المؤتمرين الذين أیدوا السادات وهم کل دول الخليج وعلى زأسھم السعودية 
والأكثرية الباقية من الدول العربية - لم يجدوا مخرجاً إلا الموافقة إلى أن يفرجها الله 
وفرج الله قريب» فما إن يعود كل إلى بلاده» إلا ويصبح الحال مختلفاً فيصبح التنصل 
حينها سهلا إن مباشرة أو مداورة أو مماطلة. وهكذا أنهي عداء نظام سورية للعراق 
مظهريا وبدا النظام ومن هم وراءه يحشد للجولة المقبلة من الصراع الذي ظاهره 
کرب وواه اا 


سورية والتفرد بشرف المواجهة 


إن الحل المنفرد هو جوهر القرار »)۲٤١۲(‏ وهي استراتيجية ثابتة للغرب والصهيونية» 
والذين يعلنون من القادة العرب عن وحدة الموقف العربي» هم منافقون ومضللون» ولا 
يخدعون الإنسان العربي» فالعرب قد يقاتلون مجتمعين ولكن عليهم أن يفاوضوا 
ویوقعوا الاتفاقیات منفردین. هکذا کانت حرب عام ۸٤۱۹ء‏ وهکذا جرت اتفاقیات 
نة الى تتجت عنها لماذا يجاريرت مجتسعين غى, لاك العرسلة؟ لأن فلسطين 
أرض عربية» لا يستطيع أي حاكم عربي في حينه إلا أن يدخل القتال من أجلها 
بغض النظر عن قوة هذا الحاكم أو ضعفه» وبغض النظر عن موقفه السياسي» طالما 
هو يحكم شعباً عربياً مؤمناً بهذه الحقيقة آنذاك. ومن هنا لا بد لكل حاكم عربي أن 
يقدم نوعاً من الدعم إن كان بعيدأء أو القتال إن كان يحيط بفلسطين. هذه الحقيقة 
كان يفهمها سادة الحكام العرب فى حينه» ومن هنا يقرر الحكام العرب القتال 
مين ويقرر سأدتهم اتائ هذه الجرلة سن الالء تي إن اسعراتيجية. الصهيرتة 
داخلياً وخارجياً دعاية وإعلاماً وسيكولوجية مبنية على عداء العرب الجماعي 
«لإسرائيل) حتى يبرر موقف الغرب العدائي ضد العرب والداعم والحامي لهذه الدويلة» 
واحة الديموقراطية في صحراء البداوة هذه! ومن هنا فالعرب يقاتلون مجتمعين» مظهرا 
ومخبرا» كل منهم يعرف حدوده» ومن هنا فكل منهم يحاول أن يبطل فعل الآخر 
بالتامر ضد مصر منذ حرب عام ۸٤۱۹ء‏ بل وفي كل حروبها ما عدا حرب السادات 


ضافي ا جمعاني 


لأن مصر في حينه وفي كل ما مضى كانت تمثل الثقل الذي لا بد لأعداء العرب 
من تخفيفه» وقد أدرك الرس تبك الاصر هد الحقيقة بعد التدخحل في اليمن» وهزيمة 
عام ۱۹٩۷‏ (وطبعا کان اراك سعأغر. القد قال حا النشيعا يه قبل يلول عام 
¥ استراحة المعمورة فى الإسكندرية «إن مصر ستعتمد على نفسها باستعادة 
أرضها ولو بالقتال». وبعد کاب ديفيد) حين ارتفع في مصر شعار ان خب ف 
ھی آخر الحررب مع «إسرائيل»»› تحول الثقل الاستراتيجي لأعداء العرب نحو العراق» 
,ل يظن ادا أن اا في سورية کان قلقاً أو اغا على قرار رفيقه في السلاح 
والهزيمة» وإدارة ظهره له عسرعا إلى (گامب دیفید» العكس هو الصحيح» فمشروع 
النظام السياسي فى حينه» كان يقتضي خروج مصر نهائيا من ساحة العمل العربي 
المشترك ولهذا حتى لو نجح النظام في سورية في استعادة بعض ارش او کا 
الأرضش في الجولان»ء فإنه لن يصل إلى صلح مع «إسرائيل» إلا سك أن سق مشرد 
السياسي في العراق» وهو ليس مشروعه بل هو مشروع دولي في حينه معه (الغرب 
والشرق) مع الفوارق في الحا واام في سوريه کان راس حربة وعنوانا لهذا 
المشروع في المرحلة التي آنا بصددها أي منذ «الحركة التصحيحية)» وحتى المؤامرة 
على صدام خسین» رما حلفه مع إيران ون سد خغرله مع تخالف خض باصن ت 
کان موقفه ذلياح إلا أنه لسوء حظه» والأصح لسوت نيعه» اهار جيه بخد آقل من 
۸ ساعة على بدء القتال» وكان لا بد أن ينها فت ركيب هذا الجيش وقدرته القتالية 
ایا عناصره المعدوم للتضحية» كل لات کان لا بد آن رد إل ذلاكت الايارء 
حينها ایا الذعر الذي دفعه إلى طلب النجدة من العراق» وكانت المعضلة التي 
واجهته بعد دخول جيش العراق» وقتاله البطولي إلى جانب الجيش السوريء معضلة 
لم يکن باستطاعته حلهاء والاستمرار في سعيه لتحقيق مارو ضد العراق» فجاء 
لنجدته هنري کيسنجر وزير خارجية اس کا ق کان و اڪ يحل معضلة 
الرئيس السوري سواه» فحشد له التأييد (إقليميا ولا وا وا وأاحلي له 
الساحة من جميع المقاتلين» يصول ويجول فيها إعلامياً» وكأنه لم يخسر أرضاً في 
حرب عام ۲۳ ضعف ما خسره عام ۷ حاملاً صليب العرب والمدافع 
الوحيد عن حقوقهم» أمام (الهجوم الإمبريالي الصهيوني). 


ما افير هلا ارقف فقت تم حشدها أطلسياً وسوفياتيا وإقليميا)» وكلنا يعرف كم 


كانت قوة هذا الحشد» وحينما تخرج مصر من المعركة فكل من شهر سيفه من دول 
الطوق فهو فارس» ولقد استغل النظام في سورية هذا الأمر أفضل استغلال» وهو 
المناور البارع» المستند إلى أداة لا لا تزال متماسكة رغم الهزائم التي لحقت به» فهو 
الان المواجه الأول والوحيد «لإسرائيل) وهذا حقيقة بغض النظر عن مضمون هذه 
المواجهة» فبعد خروج مصر من المواجهة لم يكن هناك في النظرة التقليدية لامر من 
هو أکبر من سورية من دول الطوق» فهي الأكبر مساحة» والأكثر سكاناً والأوسع 
انکاقاتء ,الاي الثاني الهام أنها ترفع شعار الوحدة والحرية والاشتراكية على أعلى 
المواقع في حدودها وعلى مؤسساتهاء وهي التي تلقن جنودها وطلابها شعار البعث 
صباح كل يوم عمل» ومن هو أكثر من البعث وحدوية؟ ومن هو أكثر منه معاداة 
للاستعمار؟ ومن هو اشد ولاء لفلسطین؟ وکم هم الذين يعرفون الحقيقة؟ وكم منهم 
ین وتاج قولها؟ وكم هم الذين يسمعونها في خحضم هذا الصخب الشديد؟ اهر 
الهام الثالث أن سورية الحليف الاستراتيجي لقوى التقدم والتحرر في العالم وليس 
هناك أکثر ا في حینه على هذه الحقيقة المزيفة» موقف الاتحاد السوفياتي 
والمعسكر الاشتراكي» الان قرلا وقد والداغم سپاسيا وغسگريا للموقف السؤزى: 
وهو الذي حشد الأحخزاب الشيوعية» وقوى س الملتفة حول هذه اجات ف 
العالم لنصرة سورية ودعم موقفها السياسي أضف إلى ذلك إعلام النظام المتبجح 
والنباح وإعلام الغرب المؤيد له» وحصوصاً إذاعة لندن وا «الإسرائيلي» الخبيث» 
الذي يطل عليعا بين الخيرن والاعر أن سورية تتسلح» > وان نؤايا سورية عدوانيةء وأن 
الرئيس الأسد يسعى إلى تحقيق مشروع (سورية الكبرى). هذا الواقع المخلوق 
والمصنوع والمستغل استغلالاً مثمرأ جعل الموقف السوري يملا سمع وبصر الإنسان 
العربي المهتم بمصيره وفي ظروف المرحلة التي بدأت بحرب تشرین عام ٠۹۷۳‏ 
اکھت پکات ديفيد» والتي كانت مليئة بالمفاجآت غير المعقولة (مشل زيارة 
السادات للقدس المحتلة» ۱۹۷۷) وصلت أرواح الناس في الوطن العربي إلى 
الحناجر وطالما ليس هناك تيار مقائلء يمارس الفعل مختبر المعرفة مثله» يؤمن به 
ا پوه حينهاء كل سراب حقيقة» وكل سيف مشرع سيف فارس» وكل رأي 
غت 6 اا وطبيعي أن تة أنظار الناس بعد خروج مصر من ساحة الصراع 
إلى سورية والعراق» هدين البلدين المتجاورين المتعاديين اللذين يقود السلطة فيهما 
حزب البعث العربي الاشتراكي» لماذا لا يلتقيان» بل لماذا لا يتوحدان وهما اللذان إذا 


ضافي الجمعاني 


العقت إمكاناتهما بفعل صادق وتفاعل موضوعي› قادران على الصمود في وجه هذا 
الهجوم الطاغي؟ الباغي؟ لم کادت نظره الإنسان العادي إلى الواقع» والبعثيون من 
هظا الأشعب وسن ا كرتسهة الساحقة وعيهم فى مستوى وعي السياسي العاديء 
والفرق أنهم ملتزمون بالنضال من أجل تحقيق طموحات هذا الإنسان» ومن هنا فهم 
أكثر تعلقا بهذا الط وأا حماس اله غي هذا الجر المشحون يالاس قذفت 
الواین لامك بالكرة :الى مرمى القيادة فى العراق› طالبا اللقاء لتدارس الموقف› 
والخروج بعلاقة تجعل البلدين قادرين على مواجهة المخاطر المحدقة. 


و يكون القارئ على بينة من تأثير هذه المبادرة في ر اا ل د ان 
يطلع على رده الفعل عند نمودج من الاشخاص» لهم تجربهة ولديهم خحبره زضالية» 
والنموذج الذي أنا معأكد من حقيقة شعوره هو كاتب هذه الذكريات» الذي ارسل 
فور إعلان المبادرة» برقية لی صاحبها الترئیسن خافظ السك ومن سجن المزة 
| ي بدمشق» يۇيده فى هذا التوجه ويبارك مسعاه. قال فى البرقية: إن سورية 
والعراق اللذين یحرط بهما الأعداء من گل حدب وصوب» يحمي کک منهما صدر 
الاخحر وظهره. ولم احبر احدا من رفاقي الذين اعيش وإياهم في السجن عن هذه 
البرقية» والأمر الغریب آنتي لم اجد بينهم من أخذ هذه المبادرة مأخذ الجد» رغم 
أنهم قادة في حزب البعث العربي الاشتراكي قبل ۲۳ شباط وبعدهاء ومع ذلك 
اعتبرت أن آراءهم ناتجة من الواقع الذي كنا نعيشه فى السجن» إلا أن النقيب الرفيق 
كامل حسين - الذي كنت أثق أنه يعرف الحقيقة - التقيته فى الساحة العامة وهو في 
طرزقة المرط فة على 'الظبيب» قهر لم يكن نعيش هعد وهو صديق لي ويتعامل 
معي بصدق . قال لي: إنها مناورة سياښسيه وهي عير جدية. فحزنت لهذا. 


ها وق هذا الظرف الصعب تذكرت رأياً قاله الرفيق الد كتور يوسف زعين» رئيس 
حارج إرادة القوى المضادة لنهرض العرب وتو حدهم» ومطلوب الان ان یتوازن»› ولکن 
ل لحة المخطط وبإرادة القوى المضادة لوحدة العرب ونهوصهم. 


والتساؤل الذي يرد إلى الذهن: من هو المستهدف خداعه أو التأثير فيه بهذه المناورة؟ 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ا 


مروت أن ورقة العراق - سورية» ورقة شديدة التأئيرء غالية الثمن عربياً وإقليمياً 
ودولياء لمجي ااا السورية المعلن منها والمنشور بعد «الحر كة التصحيحية) 
(وحتی ن برف انها مع التضامن العربي» أي مع مصر السادات» وخليج السعودية» 
دي دول بارغم من المعلن من انها حليف للاتحاد السوفياتي› فضمن سياسة الوفاق» 
را واقع النظام بعد الهزيمة في حرب تشرين (التحريرية ۱۹۷۳!!!)» وخلقت له 
راع الذي يصول ويجول فيه» هو في حقيقة الأمر مع السياسة (الإنكليزية - 
الأميركية)» وهو بالتأكيد لا يستطيع خداع الإنكليز أو الأمي ركان بهذه المناورة. 


إذا من هو المستهدف بالخديعة؟ لا بد أن يكون العراق. والسؤال: كيف يمكن 
۶ 1 5 ا 8 £ : ر 
ر د نتائج إيجابية من اي نوع في العراق؟ إن کان قيادة وإن کان 


ان لدی ال اا ئ ا ایا 

ت لشعب العراقي والقيادة» قائمة طويلة من المآحذ» بل والمآسى التى أصابت 
لعراقيين من جراء سياسة العداء التي انتهجتها القيادة السورية تجاه العراق منذ قيام 
«الحر كة التصحيحية) وحتى مبادرة الرئيس الأسد. : 


منها على سبيل المتال لا الحصر: 


)١(‏ تأميم ممتلكات شركة نفط العراق العائدة قانونياً وواقعياً إلى الحكومة العراقيةت 
بعد التسوية بين الحكومة العراقية ومساهمي شركة نفط العراق. 


زيادة رسوم مرور أنبوب نفط العراق بعد التأميم إلى ثلاثة أضعاف ما كانت 
الدعم المطلق والكامل لعناصر التمرد فى شمال العراق. 

الإنكار التام لدور جيش العراق الحاسم على الجبهة السورية في حرب تشرين. 
إيقاف تدفق مياه نهر الفرات باتجاه العراق» الأمر الذي أهلك الزرع والضرع 


- 


إتلاف و ا 1 ٤ A ails‏ 
عشرات لالاف بل مات الالاف من اطنان البضائع العراقية»› المستوردة 


ضافي الجمعاني 


عبر الموانئ السورية واللبنانية. 

غلتى الأجواء السورية في وجه الطيران المدني العراقي. 

تدمیر السفارة العراقية ف بیرو ت تدمیرا کاملا وقتل کل نفس کائت بها. 

بناء ساتر ترابی ملغم على طول الحدود السورية - العراقية» وقد طبع على كل 
جواز سفر سوري عبارة «صالح للسفر لكل البلدان ما عدا «إسرائيل» والعراق). 
وض اا سنك آله لم ين سالات خضلحة أو فة او موس اعراق تطالها 
فذرة الک فى سورية بالأذى والتدميء إلا وأصابها ذلك. إذا ما هر العامل أو 
الال الي كشك باليس الأسد الى افع قر عا االات العدای لري 
والذهاب إلى النقيض» (طبعاً علينا أن نتجاوز الكسب الدعائي والإعلامي الذي 
سیتلقاه الور اللأسد بين الجماهير العربية» وخحصوصا من هم في فلسظين ومن 
سح یا ے لان کس موقت لے بکن دق الاساس۔ إذا لا ای من سیب 


هام استدعی هذه المناورة الاستراتيجية. 


واتضح فيما بعد» أن الهدف هو التأثير في واقع العراق الداخحاي لمصلحة صاحب هذه 
المبادرة» ولما کان شعب العراق سه الکبری ضعيف التاثر بهده المبادرة» اولا: لہا 
لحقه من أذى من صاحبهاء وثانياً: صحيح أن شعب العراق قومي التوجه عروبي 
النرعة» لكنه أيضاً مغله مثل أي شعب آخر غني بشرواته يطمح إلى مستوى من العيش 
عال» اذا اققضت فبادثت أن غايه أن يقدم مساعذات طوغية تجعل العراق ا كثر 
أمناً وأمتن استقلالا وطنيا. 
2 اصعب التصديق أن الرئيس الأسد كان يطمح من خلال مبادرته تلك إلى اتاثير 
قطاع هام ومؤثر في باع الاق وشو لخي لاق يش المرافا عادر ارش 
سورية غير مشكور» على فعله المشهود. 


إذا» من هو المستهدف بالتأثير داحل صفوفه من خلال هذه المبادرة الوحدوية؟ هر 
حزب البعث العربى الاشتراكى» أداة النظام وركيزة حكمه» هذه الأداة التي لم تبخل 
۰ 5 7 
عليها قيادتها التاريخية بالتجهيل» خلال مسيرته النضالية اا عبر ممار 9 
السياسية المتناقضة تماما مع أيديولوجية البعث» هذه القيادة التي اتخذت من المناورة 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ۳16٥‏ 


E.‏ والانقلابات العسكرية أسلوبا لتحقيق أهداف البعث» الأمر المستحيل حدوثه 


وإن حدث مرة» فقد حدث من أجل أن يفشل. 


والاستمرار على هذا النهج له دلالة لا يمكن دحضهاء وهي أن المطلوب ليس فقط 
رأس العراق ولكن رأس البعث أولا ومن خلاله رأس العراق. وعلينا أن نعود إلى 
الاي e‏ اللقاء الذي تم بين اكور تعخال الشاعر والرفيق محمود المعايطة 
بالاستاذ ميشيل عفلق في بيروت» وتم فيه الاتفاق بين الثلائة» على تشكيل تنظيم 
سياسي موحد في الاردن من التنظيم الذي يقوده الد كتور جمال الشاعرء الذي يمل 
البعثيين المستقلين» والتنظيم الذي كان يقوده محمود المعايطة» ومثل «الحركة 
التصحيحية)» وتنظيم الحزب القومي الذي رأسه الأستاذ الأمين العام للحزب» الأمر 
الذي يدل أن الاستاذ ميشيل» كان يعتبر «الحركة التصحيحية» جناحاً من أجنحة 
البعث» ( أما ما هي اعتباراته بالنسبة للدكتور جمال الشاعرء الذي لا يخفى نفسه فى 
مذ كراته» فعلى الباحثين استنباط تلك الاعتبارات)» وتساءلت حينها ما معنى هذا 
الخلط؟ والآن قد بان معنى وأسباب وأهداف هذا الخلط. فعلينا أن نتذك أن 
الدكتور منيف الرزاز الأمين العام المساعد للقيادة التي يقودها الأستاذ ميشيل فى 
العراق» هو صديق للرئيس الأسد إِذاًء فالأستاذ ميشيل عفلق والدكتور منيف الرزاز 
اعتبرا الحركة «التصحيحة» حركة تصحيح لانقلاب ۲۳ شباط» ولا بد هنا من العودة 
إلى انقلاب ۸ آذار عام ۳٦۱۹ء‏ الذي قال فيه الأستاذ القائد المؤسس فى حينه» إن 
ثورة آذار في سورية» هي توأم ثورة شباط في العراق. 1 


ومنذ ۸ اذار» قاد الاستاذ ميشيل عفلق الحزب فى سورية» وأعاد اع وتر یی س 
قيادة قومية انتخبت الد كتور منيف الرزاز اميناً لها ومن تم آنا عاما للحزب. 


إن تركيبة الحزب هذه التي بناها الأستاذ ميشيل عفلق فى سورية» قادت إلى حركة 
الثالث والعشرين من شباط» التي ولدت من رحم ۸ آذار. وطبيعى أن تلد حركة 
الثالث والعشرين من شباط ولادة محشنة ومصمًاة» فكانت («الحركة التصحيحية). 


هذه الولادات المتتالية من أجل ماذا؟ هي من أجل الوصول إلى الأداة التى تنفذ 


ضافي ال جمعاني 


الخال قت فة العت» بعد تضصفية البعحث عن كل من لا يقبل ذلك؟ غهل يعقل 
1 يدرك قائد» ومفکر ممارس ومجرب» وهر ابن ذه المواقع»› کالاستاد میشیل عفلق 
ليعتبر بالتالي «الحر كة التصحيحية) المصفاة النهائية لمضمون البعث ومنهجه» يعتبرها 
ا الاق ۴ اط 


وعلينا أن نعذكر أنه قبل ۴ اط كان الك هرر جيف الززاز أميا عاها الرب: 
واف الاه المڑضس عضا في القيادة القومية التى كان أمينها الد كتور منيف» وأثناء 
مبادرة الرئيس الأسد الوحدوية كانت المعادلة معكوسة» كان الأستاذ ميشيل عفلق 
اشا اا للحزب وكان الك کون الرزاز ايتا e‏ له» بعد أن أعيد الد کتور منيف 
إلى الحزب رغم (التجربة المرة)» ورغم ما أعلنه أمامي للسيد ياسر عرفات» من أنه لم 
يعد له غلاقة لا بجبهة التحرير العربية ولا بحزب العزت العربي الاشتراكي» وأنه ۴ 
حر كة الثالث والعشرين من شباط لم يقطع إلا رأس الفريق أمين الحافظ» أما الاستاذ 
میشیل والد کتور منیف› فتك اغيف ر كيبهماء والذى تبین فیما بعد» ان هدف مبادرة 
الرئيس الأسد الوحدوية» هو قطع رأس واحد في القيادة العراقية في حينه» ومن بعد 
قطع رس العراق» وهو الهدف الاستراتيجي المطلوب» وكالنا يعرف النتائج التي ترتبت 
على مبادرة الرئيس الاسد الوحدوية» على صعيد الحزب في العراق قبيل واثناء تسلم 


الرئيس صدام حسين أمانة سر القطر ورئاسة الجمهورية. 


و قد يسأل: وما علاقة الأستاذ ميشيل بهذه المؤامرة» وأنا هنا لن أدغل إلى 
متاهة لا أملك القدرة على الخروج منها. ولكنني أقول إن استمرار الاستاذ ميشيل 
على رأس الحزب فى العراق والنكريم الذي حظي به ویحظی به بعد ممات» لا يعني 
ان ما واھ س قزل یر اصح فق یگرة کر یی کر إن الاساد وکیل اسان د 
يمكن التعامل معه كأي إنسان أخر في حرب البعث العربي الاشتراكي» لكنه هو 
ا الأول عن الغبات الاستراتيجي الذي كان يجب أن يدوم عليه نضال 
البعث» وهو النضال من أجل الديموقراطية علي كل ساحات الوطن العربي ومقاومة 
الانقلابات العسكرية مقاومة لا هوادة فيهاء إلا تكتيكاً مرحليا ضمن واقع تفرضه 
عات دول ید بالعالی اا کید إل الديموقراطية» وهذه الاستراتيجية مسؤول عنها 
الأسعاد شيل عطاق ٠‏ 


اما الاسلوب الثاني والذي يمارّس في الواقع الذي لا توجد به حرية وإن وجدت فهى 
فرية تخدم مصالح الأنظمة سياسياً واجتماعياً» فهو النضال فى صفوف الناس من أجل 
أ ا ۳ سه ع e ۰ ٠‏ 

لمطالبة بالجرت وح معناها ومضمونها ودورها ی نصحيح الواقع الاجتماعى 
الاس :رانك بالا ية سفما اقل يماق جن أجل 05 کر بیت قر 
اشتراکي)» ستصطدم بقوى التخلف والتجزئة وبالقوى المضادة التى تقف وراءهي 
وسيأحذ الصراع مع هذه القوى زمنا مضمونه الفكر والحركة والفعل» إلى أن تصل 
e‏ زقطة التحول اي من احتجاج جماهیر ل فعل جماهيري تموده اذا توحدت 
رؤاها السياسية والاجتماعية والمسلكية عبر هذا المسار حول البناء المستقبلى للوطن» 
الذي هو هدف البعث الاستراتیجی. ۰ 


ام إبدال هذا النهج بالمناورات السياسية وبالانقلابات العسكرية والقفزات النوعية» فهو 
الذي قادنا ت ما س فيه الان من م وجود ردود فعل جماهيرية عا i E‏ 
الوطن العربي» ردود أفعال على البغي الأمير كي والإنكليزي على العراق» والطغيان 
الصهيوني المدعوم آمي ر كيا على شعب فلسطين. يزول رد الفعل هذا من ذاته» بعد أن 
ياحذ دفعه الذاتي مداه» لانه لم تتكون عبر النصف قرن الماضى» طليعة مناضلة مقاتلة 


تواجه هذا الواقع وتدمره» تدعمها نقاط الارتكاز في العراق وفلسطين. 

فمن هو المسؤول عن ذلك في حزب البعث العربي الاشتراكي؟؟ 

آراء في بعض السياسات والأحداث 

بريطانيا والعرب 

إن بريطانيا العظمى هي الد أعتاء العرب» بوا كقره إيتان بين المستخمرين: واستمر 
العداء حتى بعد أن أصبحت في الموقع الأخير بين الدول الكبرى» واستدعت 


مصالحها في الوطن العربي أن تنتهج استراتيجية مختلفة تخدم هذه المصالح. 


یمکن فم هذا العداء لوحدة العرب وتطلعهم ۳ التضامن والتقدم» من وجهة نظر 
دولة استعمارية نسعی ی إدامة مصادر قوتها واستعمارهاء اا بعد أن تراجع دورها 


ضافي الجمعاني 


بعد الحرب العالمية الثانية» والأحص بعد (إذلال السويس) فما هو السبب الذي جعل 
قادة السياسة البريطانية يصرون على هذا النهج السياسي تجاه العرب؟ 


بعد هزيمة عام ۷٦۱۹ء‏ قطعت سورية علاقاتها مع أمیر کا وبریطانياء اسوق بسا اقات 
به مصر. وفي اللقاء الذي تم بين السفير البريطاني ورئيس وزراء سورية آنذاك e‏ 
وس زوه سن أجل ابلاغ السفير بقرار قطع العلاقات» قال السفير البريطاني من 
بين ما قاله: إنكم في سورية اشن ,لین من جل الوحدة العربية» (تأكك أنه 
تقوم وحدة عربية) لماذا هذا التصميم على عداء العرب؟ بتقديري الذاتي» هناك 
عاملان رئيسیان: 


مسأاحة» ۹ ا صدفة ال الجغرافي وممیزاته ومناخحه بعیدة رر ا 0 
كانت تكرة الدول ذات الحجوم الكبيرة . ومن هنا جزأت الكثير مما طالت قدراتها. 


والثاني: أن قادة السياسة البريطانية في سعيهم وبحثهم عما يضعف العرب» وجدوا 
ضالتهم في الصهيونية. العالمية في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» 
هذا الفحالف أدى إلى ولادة وعد (بلفور)»› بالرغم من ا والعهود التي قطعوها 
للعرب» والتي أحذوا ا راجيا لے جچش الخلافة العثمانية عن شرف 
السويس وبلاد الشام؛ مقابل هذا الفعل المشهود» حقق EN‏ ال کا في 
فلسطين بالتشريع الظالم والتمييز والقهرء وخلق وسلوك المستعمرين وخبرة الصهيونية 
ومعارفها. عندها أصبح الساسة البريطانيون أسرى هذا التحالف» توا بعنل أن 
تراجع دور بريطانيا العالمي› ونما دور الصهيونية که آق قا س که تأثيرها ال مو کز 
القوة الجديد الولايات المتحدة الأميركية. 


اش کایے ب طاتا الدولة الأكثر صلة بالواقع العربي سواء عن طريق المعرفة أو عن 
طريق النفوذ منذ الاستشراق» ورعايتها لخلافة بني عثمان حتى استعمارها المباشر 
لمشرقه من ليبيا حتى الخليج» تی اشن لاخ سووة رخاف ريسن السا الاسر 
الأ جملها سيدة مضيره بعد الحرب ت keg Bay ya‏ 
العالمية الثانية» التي ظهر أثناءها وبعدها مدى أهمية ستر 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات ا 


سيما مشرقه. 2 خلال هذه الحرب وبعدها اا أن الدور البريطاني اا ET‏ 
اتلحتارم ,بدلا من ٫‏ نمتين الواقع العربي وتكتيله» وبناء علاقات صداقة مبنية على تبادل 
المنافي اا ا سياسية واجتماعية سليمة أمام الهجوم الأمي ر كي على مواقع 
راسا وال السوفياتي المتنامي في الواقع العربي خاصةء وقد خحطت خطوة أساسها 
سليم وهام بهذا الاتجاه» حينما دعت ودعمت قيام جامعة الدول العربية. بديلا عن 
ذلك بیت ان تراثها الاستعماري اللقيل وسياسة فرق تسد» وخلال انحدارها عن 
القمة بعد الحرب العالمية الثانية» مارست اموا ا ا في الواة قع العربي فرضه 
عليها موقعها الجديد في السياسة الدولية» فقد مارست ن الدور الذي تمارسه کل 
امسيست الغا اطا عمرها على التقاعد» فاضت قوادة ضد مصالح 
المستضعفين في السياسة الدولية وخحاصة العرب. لقد وظفت بريطانيا معارفها ونفوذها 
وعلاقاتهاء إن کان مح سلاطين الواقع العربي ومشیخاته وملو که أو اقل اة 
والعرقية» وعملت بقوة على دفعه باتجاهین رئيسيين» كلاهما يهدف إلى دفع الواقع 
العربي بعیداً عن م ركز مصلحة العرب الذاتيةء» إن شعوباً أو حكاماًء وكلا الاتجاهين لا 
يیخدمان بشکل رئیس» إا ج الي ت العالمية وقاعدتها في فلسطین» لأن 
مصلحة الصهيونية أن يدوم تمزق العرب بل ویزداد لی حد التفتت»› وهي فى عملية 

زقراد لا مستهدف إل إضعاف العرب» وتشتیت رؤاهم وقدراتهم من خلال تجیير 
القيادات في بعض الأقطار العميلة» التي خلقتها وكونت نهجها السياسي كسورية 
(الحر كة التصحيحية) وليبيا القذافي واليمن الجنوبي (ما ركسية لينينية)» في تظاهرة 
قبلية متخلفة جوهرأ ليتكون منها (جبهة الصمود د والتصدي) المعادية للإمبريالية 
والصهيونية والساداتية حليفة الاتحاد السوفياتي المدافع لاسي عن مصالح اجو 
الس دة فيما الاأتحاد السوفياتي (بقيادة یربجنیف) يرحب بهذه الخديعة من أجل أن 
يبيع السلاح بالدولار کل ذلك من أجل أن یکون العرب منقسمین إلى خالعین گل 
واحدة في اتجاه: اتجاه الأكثرية تحت المظلة امير ية والثاني حلیف زور للاتحاد 
السوفياتي» وليس هناك من العرب من هو مع نفسه أو مع قومه. وهذا الواقع يؤمن 
لبريطانيا لامي سي رز أهدافاً عديدة بعضها التالي: 


- إضعاف العرب والمزيد من استقطابهم. 


حماية «إسرائيل» وتقويتها. 


ااي اجمغااي 


ج _ إضافة عوامل تعقيد في علاقات الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي انذاك. 


ا س السا وسال این کن مصلحة الإنكليز في هذه السياسة طالما 

EL 1 :‏ فى العالم» إذ عجزت اقتصادياً أن تبقى هناك والوطن العربي 
۳ الأسکانات.. ولو انها تعاملت معه من منطاتق التكبير وليس التقزيم» لكانت اكثر 
دول اتن استفادة معنوية واقتصادية؟! اق کائت أكثر دول الغرب صلات بالعرب 
اك فة :أو فكأ أو تجارة وحتى سياسة» قبل استعمارهم او بعد اا اشرق 
لماذا لم تفعل ذلك؟ ليس هناك مبرر مدطقي سو أنها ظلت اسيرة هد ارا 
الاستعمارى الثقيل والمنهجية لى ترسخت عبر قرون قيادتها للعالم. ثم إن الصهيونية 
أمتطت السا البريطانيين» وکات ثالثة الأثافي (مارجریت ثاتشر) المصنوعة صهيونيا 
منذ أن تطوعت للعمل والعيش في المستوطنات الصهيونية وهي شابة» مرورا بمر كزه 
الانتخابى حتى موقعها كرئيسة وزراء لبريطانيا. 


قوة ةه الى اق عداوة 
لقد كانت عداوة بريطانيا لمركزي القوة في الوطن العربي مصر والعراق عدار 


لامهاودة فيهاء فعداؤها لعبد الناصر عو ها بن وهي الازل آت اسلاا حن حر 
ka 8‏ واقتصاديا ين ية اقا السويس: أا الموقع الثاني فهو تبنيه 
الا كأيديولوجية لنظامه ومن ثم دعوته للوحدة العربية والتضامن العربي ٣‏ 
الأحلاق والمشاريع الاستعمارية. فحرضت وحاكت مؤامرة مع الصهيونية وامير 
لما الانطية الحرية العسلة واإسرائیل) إلى أن هزه قل .حریران عام .۱۹٩۷‏ 


اما عداؤها للعراق فكان أكثر سفوراً وسوا بيت وكان واضحاً نها قوذ القوى المؤتلفة 
د 5ن آل اتسدر نفسها. وكانت هذه القوى» المستور منها والمعلن ا 
إنكليزي» العربية منها والإقليمية تطرحها في ساحة العراق صفحة إثر 2 0 
ازات ا رمت ارخ و کالت اول ملو اجات هى العمرة الوقن ن 
اھر الزائ میا بيطا الشهير التى طواها العراق إثر اتفاقية الجزائر. والس 
SS‏ فی جبهة الصمود رادت وعمودةا الفقري الحكم في سورية مدعومه 
با وال انف ا اعاس اة سه لوا وأكشر إيلاما وهي المار في داخل 
ا صنو ۲۳ شباط فى أهدافها وربما ستكون الأحطر على مستقبل العراق. 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 


وحينما فشلت كل هذه الصفحات» رمت بريطانيا العظمى العراق بإيران الخمينى 
وإسلامه. لقد كانت إيران في کل المراحل التاريخية التي تلت سقوط بغداد وانحسار 
اللخطر المغولي تعتبر العراق مجالا حيويا لنفوذها. حتی فی زمن خلافة بنى عثمان 
زحف تتراجع أمامه دوماً الخلافة. وبعد أن استولت بريطانيا على العراق أثناء الحرب 
العالمية الأولى واضطرت بعد ثورة العشرين في العراق أن تتخلى عن استعماره المباشر 
جاءت بفيصل الاول ونصبته على العراق (وفيصل اهل لذلك). إلا أن إيران لم تعترف 
بالعراق كدولة إلا بعد عدد من السنين أظنها فی عام ٠۹۲۷‏ وكان المقابل لهذا 
الاعتراف دخول العراق في ميثاق (سعد أباد). حينها عقدت أول معاهدة ترسيم حدود 
في عام ۱۹۳۷ التي القاها شاه إيران عام ۱۹۷١‏ وصار يمر في شط العرب خارج 
أحكام هذه المعاهدة فارضا واقعا جديدا على العراق. 


لاذا رحل شاه إیران؟ 


بالرغم من كل ما قيل وأعلن عن نوعية شاه إيران وحقيقة نظامه إن كان كسلطة قمع 
ارهاب او ظا عمل لایر گا لغری إلا آنه عا کان سرحل لرل آنه حاول 
الخروج على الرؤيا المرسومة لإيران امير كيا وغربيا (فمثله في المنطقة من هو أسوا). 
فهو في الفترة الاخحيرة من حكمه كان يعمل من أجل أن تكون إيران قوية تفرض 
خلال استقلال ثروة إيران النفطية والغازية وغيرها» ومن هنا كان دوره بارزا في تكوين 
منظمة الأقطار المصدرة للنفط» وأحذ زمام المبادرة بتسعير النفط خارج إرادة وسلطة 
الش ر كات الاحتكارية متعددة الجنسية»ء الامر الذي قفز بسعره قفزة كانت الأعلى فى 
تاريخه حتى ذلك الحين» وكان يسعى لمد أنبوب عبر الاتحاد السوفياتي إلى أوروبا أو 
بديلا عنه» فيمؤن هو جنوب الاتحاد السوفياتي ويمون الاتحاد السوفياتي أوروبا بالغاز. 
وكان يقوم بمبادرات سياسية مستقلة إن كان مع دول الجوار أو على النطاق العالمى» 
ومن هذا التوجه جاءت اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران» هذه الاتفاقية التى أطلقت يد 
العراق المشدودة ا إيران ويد العراق الیسریئ المشدودة ۳ المله مصطفی البرزاني 
فى شمال الوطن كانت هى العصا التى قصمت ظهر شاه إيران بالنسبة لبريطانيا 
العظمى لان إطلاق يدي العراق هو نهاية المشروع السياسي الإنكليزي للهلال 


ضافي ا جمعاني 


الجصیب زان يكن أك يتلم الأمی ركان والإنکلیز كل هذه التصرفات لشاه إيران 
لولا أنهم أصبحوا على مرق ستل الأتساد السرفاتي الريب الأمر الذي يجعل 
دور (إيران ‏ الشاه) الاستراتيجي يفقد مبرراته. قد آورىث: شاه إيران الخميني چا 
هو حامس جيش في العالم يمتلك أحدث الأسلحة وأوفرهاء lk‏ تدریبا N‏ 
لتأخير وصول الجيش الأحمر لمنابع النفط حتى وصول الجيش الأميركي أو قوات 
ااي طلس يمتلك عشرة الاف دبابة حديثة وأكثر من أربعمائة طائرة حديلة متها 
على سبيل المثال أربعون طائر ة رف - )٠٤‏ لا يملك من نوعها في ذلك الحين إا 
الجيش ااں کن وورث الخميني مصانع شق کز الأنواع التي تبتتها قولة. دات 
إمكانات اقتصادية تستهدف أن س دولة متقدمة وقوية: بنى تحتية متكاملة» موانء 

وتمديدات نفطية وغازية تستطیح أن تما ساني ماين برحيل اتقط بوا بهذه 
التركة قاتل الخميني العراق ا سا لمدة ثمانية أعوام» ولیس بالفتاو ى والتعاویيد 
ومفاتيح الجنة» وكان لا بد لهذا لإرث أن يدمر فرموا به العراق ليدمروه ويدمروا 
العراق. اوحينما أقول أن بريطانيا رمت بالاحتياط الاستراتيجى الذي تملكه في المنطقة 
کاملاً في وجه العراق فإنني أعتى ذلك ,اا الد وهو: ما معنی أن تقف 
دول عربية بلزمها ميثاق جامعة الدول العربية التي .هم أعضاء فيها بالوقوف إلى جانب 
العراق ے ا کت اة الدول ضد العراق؟ 3 1 مۇمنين اڻ الخميني صادق في 
ا شرل تیلو ررم تطای > على الأقل التزاما بهويتهم أن قرا على الجیاة. ا غو 
الجامع المانع الذي يجعل سورية القومية (مظهرا) ان يحكمها حزب البعث العربي 
الاشتراكي ولو زور ما هو هذا الجامع المانع الذي يجعلها تقف وتقاتل في خندق 
الخمينى ضد العراق الشقيق؟ وينطبق هذا التساؤل المشروع تماما على (الجماهيرية 
العربية الليبية الاشتراكية العظمى) - والكتاب معروف من عنوانه - والتي تقع في 
الشمال الأفريقي على المتوسط والتي لا يربطها بإيران أية علاقات تاريخية وتراثية ومع 
للق قف ف حندقی الخميني ضد العراق وتزوده بالصواریخ اضرب بغداد بالرغم فرع 
الالتزام العقائدي بالعروبة وبالرغم من التزامها بميثاق جامعة الدول العربية؟ وكيف 
يمكن قبول الموقف الذي وقفه اليمن الجنوبي (أتباع الماركسية اللينينية) مع ثورة 
الخميني الإسلامية ضد العراق؟ لا بد أن یکون هذا الاخ یکا وأصحابه ملتزمین 
ومۇمنين به الرغم من الأندي رجيات السعانة لأنظمتهم» TT‏ فلم ال بوا جات 
إلا للتحايل والتضليل حتى يتحقق الهدف الذي هو هدف الصهيونية وبريطانيا 


ر 


العظمى: إدامة التمزق العربي والتحشد ضد آي مر كز قوة في الوطن العربي قادر على 
الفعل ضد هذه الاستراتيجية» ودعم هذه الأنظمة العربية للخميني بدل على توافق 
استراتيجي» وهذا التوافق الاستراتيجي سيؤدي إلى تغييرات استراتيجية في الإقليم لها 
تأثيرها ر السياسة العالمية وفي مستقبل العرب لمدى غير منظور. 


الحرب بين العراق وإيران 


حينما بدأ الصراع المباشر بالقتال» وهو بالنسبة للعراق صراع مصيرء قال الأمي ركان 
والإنكليز وعميلهم أنور السادات أن العراق هو الذي بداً القتال وهو الذي هاجم إيران 
واحتل أرضهاء والعراق لم يهاجم إيران بل هاجم التحشد الإيراني على حدود العراق 
ی کو ق سا ایی اکت اعا بالطيران على طول الحدود الجنوبية 
والغربية للعراق» وهذا التحشد الذي بدا بالقضقى اسما للهجوم هو الذي هاجمه 
العراق» والعراق في هذا الهجوم لم يحتل أرضا إيرانية وإنما استعاد أرضاً عراقية احتلها 
شاه إيران وأعيدت إلى العراق بموجب اتفاقية الجزائر ورفض الخميني إعادتهاء بل 
ورفض الاعتراف بهذه الاتفاقية وهاجمهاء وهي اراش حيوية للدفاع ن عاصمة العراق 
الت لا تيعد اکر فن . ٠١‏ كلم عن الحدود. وقال الفريق حافظ الأسد الأمين العام 
لحزب البعث العربي شترا كي رئيس الجنهررية العربية السررية والعقيد معمر القذافي 
قائد ثورة الفاتح من سبتمبر ا القومية العربيةء أن صدام حسين (عميل لللإامبريالية 
الأميركية) هاجم الثورة الإسلامية ليمنعها بالتالي من التصدي للدولة الصهيونية» أي زه 
کان على قيادة العراق أن تنهزم آمام اي وتسلمه العراق» من أجل ماذا؟ من أجل 
ا تتصدی إیران الخميني لدولة «إسرائيل) أي نعطي العراق (ولا آکبر من هذا العطاء) 
غل آمل ن ساف الخميني لدولة «إسرائيل»» ومن يقول بذلك؟ ا العام لحزب 
البعث العربي الاشتراكي في دمشق وأمين ن القومية العربية في ليبيا! و«إسرائيل» لا تتطلب 

قدرة رة الخميني الجبارة (على حد رآیهم) لوضعها في حجمها الحقيقي (هذا إذا 

افترضنا أن هذا القول فيه شيء من الصحة» وطبعاً ليست فيه ذرة من الصدق) 

ف«إسرائيل» حينما يسقط سورها الاس المحكم والقائم على الأنظمة العربية المحيطة 

بها» فالفلسطينيون رانك 1 و الفلسطينيون واللبنانيون» قادرون على وضعها في 

حجمها الذي يقررون» دعني من السوريين والمصريين وغيرهم. 


وهكذا فالامي ركان والإنكليز يمثلون الغرب والرئيس الأسد والعقيد القذافي يمثلان 


ضافي الجمعاني ٤‏ 


القومية العربيةء واليمن الجنوبي والأحزاب الشيوعية يمثلون اليسار الرسمي والشعبي» 
ومن الطبيعي ان يکون الاتجاه الإسلامي في الوطن العربي مع الثورة الإسلامية. أينما 
قامت هذه العينات تعطيك صورة دقيقة عن الواقع اقا وقوليل شعبيا و خحاصة 
والاتحاد السوفياتي صار يغازل ثورة ة الخميني ويمالمهاء إذا من هو الذي کان مع العراق 
في هذا الواقع المخطط والصعب؟ لم يكن مع العراق في حينه إلا شعبه وقائده وقدرة 
هذا القائد ورفاقه ی خحلق الواقع القادر على مواجهة هذا الخطر. نعم لققد أعد صدام 

حسين العراق س لمواجهة إيران حينما كان شاه إيران يقودهاء فقد حان الوقت»› 
حسب رؤية صدام حسين وفهمه آنذاك» أن يثبت العراق فيه بالملموس انه قادر على کسر 
هذه القدم الغريضة التي تضعها إيران على عنقه. ولما صارت ثورة الخميني لاقاها غير 
هاب مؤمناً ومتأكداً من قدرة العراق على مواجهتهاء بل وآقول أن صدام حسين كبر 
جهل الخمينيين وهيّج غرورهم بثبات قل نظيره وأعصاب 3 کر تمم هد عاردج 
دول الخليج العربية العراق في حربه مع ابراة ساديا ورسسويا تسايسا وتمويلا. وأمير 
المساعدين كانت المملكة العربية السعودية التى ديت الغراق اجخاع مالا ومااعا ل 
و3 وهكذا ك العرب كانوا قن على ذاتهم عملاءِ انلز في هذه 
المرحلة من الصراع (ومعهم «إسرائيل»). كانوا في خندق إيران الخميني بکل إمکاناتھم 
ما عدا الأمر الذي لا يستطيعونه وهو التدحل العسكري المباشرء وأخحص بها :الر يسن 
حاف الاضد, والسؤال آلتي رع تاس تھا کات الأنکلي والاس کان سختافين 
راطا حول تنا ئج الصراع؟ أقول نعم» ولکن هذا الخلاف ليس خلافا یقود 1 
العداء» إنه حلاف تمطح أن IEE‏ (حلافا عائليا) حیث صاحب الباع الأطول في 
الأخداث والنتائج بأد الي الا کر عل اسح الغنائم والنفوذ. ومن هنا وقف 
الاسير ان على اا ا وحاولوا الإيحاء بان مصلحتهم أن لا ينهزم العراق وأن 
مهمتهم لاساد هي إطالة ام الحرب إلى الواقع الذي يجعل الطرفين يخرجان من 
الحرب مهزومين. ومن ین اا کا الأنظہة ا الخليجية وغير الخليجية التي 
تعمل بالنصيحة الام اة قد ساعدت العراق ماأذيا ڪا هذا مع التبيان أن هناك 
أنظمة بين هذه الذول تقعضى مضلحهها الأسية اسغراتيجيا أن تقف بقوة إلى جانب 
العراق وأحص هنا المملكة العربية السعودية التي فعلت ذلك. 


والسؤال هو: هل ساعدت دول الخليج العربي العراق من أجل أن يحقق نصرأً كالنصر 


من الحزب إلى السجن مل کات Vo‏ 


الذي حققه؟ وأقول کاڈ طبعا لقد کان أشدهم تفاؤلاً مقا اة العراق قد لا يهزم 
ولکنه سیعجز عن تحرير أرضه اتی احتلتها إيران وبالأخحص شبه جزيرة الفاو والنصف 
الغربي من شط العرب وكذلك الأرض المحتلة على الحدود الشرقية كجزر مجنون 

في فى الوسط والشمال» وهذا العجز هو ما كانت تسعى إليه السياسة اک لات هذه 
السالة عة في وضع فاته لاله دول الطوق المحيطة «بإسرائیل») وتضطره ه إلى 
التنازل عن مشروعه السياسني والاجتماعي وتجعله اقا بدول الخليج وبواقع أقل 
مطاولة من بعض دوله ملتفاً بالعباءة الأميركية. ایا در الگرہت قکانت ق تادا 
أن جارها القادم ا س ولذلك مدت حدودها إلى داحل العراق وبدأت 
باستخراج النفط من أرض العراق حتى إذا ما وصلت جيوش الخميني إلى هذه الحدود 
قالت له ان هذه حدودنا» عرف من هو الذي سيوقف البخمتي عند هذه الحدود» 
إنهم کات وم ها اتی حينما لا تتوقع الفاجعة يكون تأثيرها أكبر من الفاجعة 
سوا یجن جر العراق أرضه غرب شط العرب وشبه جزيرة الفاو وجزر مجنون 
وکل کنو سآ ارضه وحتى شط العرب» كانت الفاجعة بالنسبة للإنکليز وحلفائهم 
فاجعة حقيقية» فقد تساءلت بصخب شديد هي SEE‏ النباحين في إذاعة 
ا8.8.©(0): من هي الجهة في العراق التي تتخذ قراراً بمستوى هذا القرار؟ والتساؤل 
بالنسبة لبريطانيا ومستواها وخبرتها مشروع» فلا هي ولا غیرها من الدول الکبری 
اعتادت أن تتخذ دولة في مستوى دولة العراق ق بتحریر ار شا التي يحتلها العدو 
e‏ عن سراديب السياسة الدولية والعرض والطلب فيها. وهكذا ما إن انهزم 
الخميني وفشل المشروع الإنكليزي وحلفاء في الغرب حتى ظهر على المسرح 
الافیر گان وأتباعهم من العرب. ولا بد من سائل یطرح سؤالا: 


لماذا یکره ه الخليجيون العرب نصر العراق الناجز؟ أو لماذا يكره الخليجيون العرب 
وكذلك النفطيون العرب عراقاً قوياً أو مصر قوية أو يمناً قوياً أو أي قطر عربي آخر في 
المشرق العربي كالسعودية مغل قوياً؟ 


بينما هم لا يكرهون إيران قوية أو تركيا قوية وحتى «إسرائيل»: قوية؟ هذا تساؤل 
مشرو ع ولکنه تاریخي ومعقد وآنا لا أستطيع أن أوفيه حقه من التبيان ولک هناك 
e E. orl, te‏ ا اعا ی ایا اکر م رن 


ضاف اجتخاني ۳۷٦‏ 


وصلت إليه الحياة في حينه إلا القليل القليل» تمرغت في وحل الاستعمار الإنكليزي 
ساك ا اة العجزئة والتفتيت وسياسة فرق تسد وتسعير العداوة بين العشيرة 
والعشيرة والأخ وأخيه الاستراتيجية التي خحلقت واقعاً قل نظيرة في العالم في مناخ 
إقليمي شديد الركود عديم المنافسة. هذا الواقع الفقير مادياً» الفقير معرفيا الذي كانت 
رکه طاتا قى أوق اة ت لهي لظ على سراحاة وازدهاره بداب 
الخمسينيات من القرن العشرين. وحتى يكون القارئ على بينة من الواقع في بعض 
نواحیه» نذکر أن الشيخ شخبوط آل نبهان شيخ إمارة أبو ظبي في ذلك الحين» كان 
يضع الال الذي تعظيه إياة شركات النفط فى قاش يضعه تخت فراشه ویرفض ان 
يفتح بنكا يضع فيه هذا المال. هذه الثروة التي نبعت من الارض ولم تهبط من 
السماء كان لها تأثير بالغ على التطور والتكون الاجتماعي والفكري» أهمه الحرص 
والخوف على هذه الثروة. هذا في ميدان الاجتماع والتطور الحضاري. اما في ميدان 
الساسة قفد قال رتل إن تقطاة سن الفط تساوئي لقطة من الدم. بزعا القول 
لرجل مثل (تشرتشل) هو قول مانع قاطع لا يمكن الإضافة إليه أو الإشارة إلى عمق 
مدلوله في لت الي وهذا الفهم لآاهمية النفط رتب على بريطانيا العظمى العمل 
ا الاحعفاظ بالسيطرة الكاملة على هذه المادة الحيو رة لخدمة مصالحها الاقتصادية 
وأهدافها الحيويةء اوقد فعلوا ذلك فى أهم ميدانين» الميدان العالمي والميدان الداخلي»› 
في مواقع النفط ودوله. ففي الميدان العالمي أفهموا الاتحاد السوفياتي في (يالطا) ان 
أية محاولة للاقتراب من منابع النفط تعني الحرب» وقد فهمها الاتحاد السوفياتي وبقي 
ملتزماً بها من (ستالین) مرورا ب(بريجنيف) حتى (غورباتشيف). أما الميدان الثاني وهر 


۶ 


میدان منابع الفظ فاته ققد اقرا اقا اا واقتصادياً ملتزما 
بسياساتهم أميناً على مصالحهم غير قادر على الفكاك منها لم تستطع أية دولة من 
دول النفط الخروج عليه حتى نهاية القرن العشرين. ولقد توافق استخراج النفط على 
زطاق واسع وازدهاره وصعود تيار القومية العربية بعد الحرب العالمية الثانية وقيام دولة 
اسراف 6ء ونما هذا التيار وأصبح قويا بعد انقلاب ۲۳ ولیو فی مصر وتوج مده بقیام 
الوحدة بين مصر وسوريه. ومن بين الشعارات التي طرحها هذا التيار شعار (نفط 
الب لغري و انا عذكر العداء الشديد بين هذا التيار القومي والاستعمار البريطاني 
الذي يعتبر مسؤۇولا مسؤولية مباشرة وكاملة عما حدث في فلسطین. شعار (نفط 
الب للعرب أرعب أهل النفطء وأنا هنا لا أقول أن طرح هذا الشعار كان خحطا 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 2 


٣‏ سیا رين کلاء فالترام أهل النفط باستراتيجية سادتهم مطلقة أثبتت 
E‏ السا خلال الضف الاأخير من القرت العشرين عمى باتها ولا يمكن أن 
او يعر عن حقيقتها شعار هو موضوعياً صحيح وأساسي بالنسبة 
بديولوجية هذا التبار. تيار القومية العربيةء الذي تحول من كم إلى كيف حين قيام 
ات بین مر سیر جعل رؤيا أهل النفط تتحدد بأن الخط على واقعهم ووضع 
ي وتوزی برو عرب کے کل ارپ يأتي من القومية العربية التي 
نو إل الوح ال وليس من أي أيديولوجية أخرى أو قوة أخرى خارج قوة 
لخغرب» واحصوا راا راک کرام عا رکچ رت بات رر اواد 
الدعوى ومن هذا لاور أصبح عداء أهل النفط للقومية العربية ودعوتها عداء لا 
یساویه ی ي ا ولا لأية دعوة» وقد انسحب هذا العداء إلى أبعد من مداه 
e‏ کیل ای واقع ری فی ا إلى أن أصبحوا عونا مطلقاً للمستعمرين 
علانية وعلى رۋوس الاشغاذ غل ناء جلدتهم ودينهم دون مبررات تمس أزظمتهم 
e‏ هکذا تعاونوا مع الأعداء لهزيمة مصر عبد الناصر وهكذا عملوا على 
3 عراق ا خەن 4 شرس غدرات على هذا البلد الذي وآجة وحيدا أغتى 
لقوی» رالذي وصح وفضح أدق الجزئيات والتفاصيل لأهداف الإنکليز والأم ركان 
والصهيونية. والعدوان في النهاية لا يستهدف العراق فقط وإنما العرب. 


ls‏ ل مضارب عشيره الجماعين ‏ بنى حمیده عام TY‏ شرف قرية ذیبان 


توفی والده قبل أن یعینه. 


تعلم القراءة والكتابة في هذه المضارب على يد الخطيب يوسف من قرية (سنجل) 
قضاء نابلس. 


انتقل بعدها إلى بیت عمه في مأدبا ودرس في مدرستها حتى نهاية صفوفها - 
الرابع الایتدائی . انتقل بعدها إلى مدرسة المطران في عمان کتلميذ داخحلي وفيها اکا 
الثانوية اعام 


احق فى الجيش العرني (كما كان اسمه آنذاك) ورشح ضابطاً وأكمل دورة 
المرشحين فى مدرسة مرشحى الاحتياط في ڊرıطlıil .(Aulder Shot)‏ 


ضافي الجمعاني فاا 


أرسل إلى بريطانيا عام ٠۹١۲‏ لمتابعة دورة (قائد موقع) في مدرسة المدفعية. 


ا قيادة بطارية مدفعية عام ٠۹١۴۳‏ وهو برتبة ملازم ثان في واقعة غير مسبوقة 


أعضاء قيادة التنظيم سنا ورتبة. 


انضم ا صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي في اذار عام ۹۹ واصبح 
عضواً فى اللجنة العسكرية التابعة للقيادة القطرية في حينه. 


فى أواخر عام ٠۹١١‏ عين قائدأ لكتيبة مدفعية الميدان الخامسة. 


اععقل ورفاقه قادة تنظيم الضباط بعد انقلاب الملك حسين على الديموقراطية 
روو جميعهم باعتقالهم لعشر سنوات» والمبرر القانوني لهذه العقوبة ان وجودهم 
على راس وحداتهم شجع المتآمرين على التآمر (حكم سياسي). 


أفرج عنه إثر العفو الذي أصدرته حخكرمة اسيك وصفى التل الأولى بعد أن أمضى 
في الاعتقال ٥۸‏ شهرا. 


أعيد اعتقاله وقادة تنظيم الضباط والكثير من البعثيين إثر ثورة شباط في العراق 
وانقلاب ۸ آذار عام ۱۹٩٣۳‏ في سورية وأمضى في هذا الاعتقال ٠٤‏ شهرا. 


العحق فى صفوف حركة الثالث والعشرين من شباط (لأسباب بينها في هذه 
المذكرات) وعين حينها عضواً في لجنة تنظيم القطر ومن ثم رئيسا لهذه اللجنة. وبعد 
عام من ذلك التاريخ وای أمائة سر قيادة قطر الأردن لحزب البعث العربي اللاشترا كي 


(قيادة سورية). 


انقتخب عضوا في قيادة الحزب القومية في دمشق في المؤتمر القومي العاشر وتولى 


من الحزب إلى السجن: مل کرات 


إدارة العمل اا في ذه فياك اله اقضيرة عاد يدها إلى الأردت عبت وجه أن 


تولى بعد هزيمة حزيران عام ۱۹1۷ء إضافة إلى مسؤوليته الحزبية» قيادة تنظيم 
لسا ئب السا (طلائع حرب التحرير الشعبية) (قوات الصاعقة) التي شكلها فرع 
: لين للحزب في دمشق مساهمة من الحزب في الحرب الشعبية (المزعومة) لتحرير 


ساهم مساهمة جادة في إيصال حر كة المقاومة ا قيادة رد مزظمة التحرير ال لفلسطينية 
من خلال تحالف حر كة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والصاعقة. ومن هنا اعتبر 
الرجل الثاني في ح ركة المقاومة الفلسطينية. 


ا السید ب بهجت ت الفلهرق فی أرفل عام ۱۹۷۰ رار فيه أربعة عضر قيداً علي 
ريه المقاومة وکل بند في اللائحة يجعل المقاومة الط ةة اة للساطانتت 


الاو 


ا موقعه كنائب لقائد قوات المقاومة الذي كان في زيارة للاتحاد السوفياتي 
انذاك» دعا جميع قادة فصائل المقاومة إلى الاجتماع لتدارس الموقف. وقد لبي 
الدعوة قأدة الفصائل ومن ناب عنهم. في هذا الاجتماع» n)‏ المجلس المر کری 
(لمنظمة التحرير). 


اعتقل في دمشق في حزيران عام ۹۷١(‏ 0 إثر انقلاب الفريق حافظ الأسد 
(الحر كة التصحيحية). 


بقي في الاعتقال حتی ١۹۹٤ ۱۰  ۳۰(‏ ثلاثة وعشرين عاماً ونصف العام 


يعيش الآن فى الأردن فى مدينة مأدبا جنوب عمان. 


أ 


آل سعود» فهد بن سعود (الملك) ٠۲٠١‏ 
آل المعشر ۹۹٩‏ 

آل نس ۴ 

آل نبهان» شخبوط ۲۷۹٣‏ 

آل نهیان» زاید بن سلطان ۳۳۱ 
ابن عدوان» شونة ۳۹ ٤۳‏ 

أبو إدخينةء حمد ۲١ »۲٤‏ 

بو أیاد انظر خلف» صلاح 

ابو تایه» عودة ۳۱٣٣‏ 

أبو زید» مأمون o‏ 

أبو شاحوت» شاهر ١۷١‏ 

أبو صبري ۳۰۷» ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
بو صخر ۳۹» ۷٣١‏ 

أبو عمار انظر عرفات» ياسر 


أبو غربيةء بهجت ۱٦۰‏ ۱۷۰ ۲۷۰» ۳۱۲ 


ابو غنيمةء صبحي ۲٠۰‏ 

بو فرحة» خالد ۳۷ ٠١١ ٥۹‏ 
بو قعود» مسلم ٣۱۲۹ء‏ ۱۳۸ 
أبو اللطف انظر القدومي» فاروق 


أبو مازن انظر عباس» محمود 

٦٥ ٦٤ 1۱ ٥۸ »٥١ »٥٤ ٥۲ أبو نوار» علي‎ 
Neo of CAE CAY CAA cAI <A» CYT 1 
VA AF Ake û aê A 

ابو نوار» فوزي ۳۷» ٠۹‏ 

أبو نوار» معن ١۲۷‏ 

أبو هاشم» محمد هاشم ۳۹ 

»١١ »٤۸ 4۷ ٤۳ ء٤۲‎ ۳۳ أبو الهدی» توفیق‎ 
1۷۰ 

أبو الهول انظر عبد الحميدء هايل 

الأتاسي» لؤي 12 

۳۲١ »۲۳٤ ۲۰۹ ۰۱۹٦ الاتاسي» نور الدین‎ 
FI FIN YY 

إرشيد» مصطفى 4 

٩۹۰ ۵۸٩۹ ۱٤۸ ۰۱۲۳۰۱۲۲ الأسدے حافظ‎ 
TIA FFU Fol HE OA FRE Ef 
E oF FEO MTT OF 
oy PE OTE 

الأسد› رفعت ۰۱۹۹ ۳۲۹ ۳٤١١‏ 

الأمیںء احمد ۱۸۹» ۰۱۹۰ ۲۹۰ 


ضافي الجمعاني 


إيدن» أنطوني ٤١‏ 
أیزنهاور ۱۸۸ 


نے 


البرجي»› یوسف ۲۰۹› ۰۲۰۲ ۲۹۸ 

البرغوتي» إبراهیم ۰۲۰۹ ۲۹۱ 

البرغوتي» عبد الکريم ۱۲۷› ٠١۹‏ 

برکات» برکات ۲٣۹‏ 

۲۷٣ ›۳٦۹۹ بریجنیف» لیونید‎ 

بطشون»› سامي 3 

۳۳۸ ۳۳۷ ء۲٦۹۹‎ ء۷٥‎ ۷٤ ٤۷ بکں إبراھیم‎ 
٣٣٣١ ٣٥٤ ۳۳۷ ۱۷٦ الیک أُحمد حسن‎ 

بن بیلاء احمد ١٤١‏ 

بوش» جورج ۲۱٤‏ 

بومدین» هواري ٤٦‏ ۱› ۹۲٦۱ء‏ ۲۸۰ 

البیطار» صلاح الدین ۲١۹۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۳ ›۱٦۳‏ 
البیطارء» عبد الله ۲۹ 


94 


س 


تاتشر» مارغریت ›»۲۱٤‏ ۲۷۰ 

الترك» رياض ٠١١‏ 

۲۷١ ۰۲۱٤ تشرشل» ونستون‎ 

٠٠٠۳ ۰۲۷۹ ۰۱۷۷ التکریتی» حردان عبد الغفار‎ 
TTT Te go 

التكريتي» عبد الغفار ٠١٤‏ 

التل» عبد الله ٠۹‏ 

التل» مصطفى وهبي ٠١۲‏ 

e TT O1 (8¥ I: العا و ةى‎ 


BEYE ETN OT oV YY Y ETN 


التلهوني› بهجت ۲٣۹ ء۲٦۹۷ »4٥ »۸٦‏ 
تمبلر (ا جنرال) ٤٩‏ 


CC 
E 
“4۸4۹41 14° AA AYY جديك» صلاح‎ 
TY iT OF CA ENES gfe Aa 
TEI CTTI TT CFT CFYA CTYY TY" 
۱۳۷ جردانة» نزار‎ 


FAS 


ء٠۹‎ ۰۳۸ ۰۲۰ ›»۱۷ ›۰۱۲ ا لجمعانی» أحمد ضافي‎ 
I15 HIVA EET KOR UV MN VE toe 
VVE TOT 54 NOY AK AY 

۴Y es YY الجمعاني»› تلان‎ 

الجمعاني» مبارك ٠١١‏ 

ا جمعاني» منصور ٠۷۳‏ 

جمعة» ملحت ١۲۹‏ 

جمو» عبد الباقي ۷۸ 

جمیعان» إمیل ٥۹٩‏ 

جمیل» ناجي ۳۹ 

جنبلاط» کمال ۳٣٤‏ 

الحندي» أحمد صدقي ٥ ٤‏ 

ا لجندي» عبد الکرم ۰۱۸٩‏ ۰۱۹۰ ۲۹۰ 

۲۳ ›1 ٤ جونسون‎ 


ت 

الحاج سري» رفعت Yo‏ 

الحاج علي» مصطفی ٠۹١‏ 

۲٣١١ ۰۱۹٥ ۰۱۹۰ حاطوھ» سلیم‎ 

ء۲١١۲‎ ›۱۹۸ ۰۱۹٩ ۰۱۹۱ ۱۷۷ الحافظ امین‎ 
PEY FEY YT 

۲۸۷ ۰۲۸٦ ›۲٤٦ حبش» جورج‎ 

حداد» ودیع ٠١۲‏ 

الحدید نایف ۸۱۸ ۰۱۲۰ ۱۲۷ 

الحديدي» سلیمان ۰۱۰۱ ۱۱۸ 

احریري» زیاد ۱۹۸ 

TT TEY NT AY TYE جسن این‎ 

ا لحسن» خالد ۳۲۰ 

الحسن» هاني ۰۳۰۹ ۲٠۰‏ 

۱۷١ ء۱٠١۳‎ ›٥٦ »٤۳ الحسین بن علي (الشریف)‎ 
TEY RFU EET ETT EY 

حسين بن ناصر (الشريف) ٠۷١‏ 

TAT ETO TEY OTE oF u سك‎ 


YE 

حسین» کامل ۲۰۹ 

Ol Ee: of HE EY OEY FE ENS 
CAE CAY CAY ¥۹ VY Y1 1 CE FET 


من الحزب إلى السجن: مذ كرات 


Vel No) Iê e RIY AA AA ihe 
EVN NAS GE EVEN CEY WHOL Iie 
Fe FY WEY OFF AY BY HT 
ies MAE AF AEF A OT 
N He OF OWN OI ARI EVA 
EFE Ki Wê“ ANE AYES OTT AF 
INN F¥Y ATV NT WT ANE Vee 
TTTANYE FYI APY EAN YT 

Tk ETS حسيني» امین‎ 

احسيني»› داوود ۲۷٣۳‏ 

الحسيني» عبد القادر V٤‏ 

حلواني» إحسان ١۱۸‏ 

حمارنة» بطرس ٣٤‏ 

حمارنةء کامل ۲٤۲١‏ 

حمارنة» مصطفی ۲٤‏ 

حمدرن» مصطفی ۰۱٠۱ء‏ ۲۰۰ 

حمرا» محمود ê‏ 

حواقة» نايف ۲۷۸» ۲۸۸ 

ا لحوراني» کرم ۱۰۱ ۰۱۹۳ ۲۰۰ 

ا خحياري» توفیق ۱۱۸› ۱۲۷› ۱۷۲ ۱۷۳ 

ا حیاري» علی ٥۳)۳۹‏ 1۱ں ۷۳> ۸۰ ٩۱۰۹‏ 
MKAIY‏ ` 

حیدر» محمد ۲۲۱ 

الخالدي» عواد ٠۰٥١‏ 

خروتشوف» نیکیتا ٠٣۷‏ 

خریس» عبد الکرم ۲٠۲‏ 

الخصاونةء علي ١٤۸‏ 

الخصاونة» کمال الحمود ۲۷» ۲۸ 

الخصاونة» مصطفی ۰٠۳۲ء ٠۳٠۲‏ 

الخطیب» حسن ۱۲۴۳ء ۲۰۲ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۸٤‏ 
ef‏ 

۲۷۳ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۹۹ ۷۰ »۷٤ خلف» صلاح‎ 
nt NAE 

خماش» عامر ۱۱۹ ۲۳۰ ۲٣۲‏ 


ا لخمیني» روح الله الموسوي ۳٥۸ ۳٤٦١‏ ۳۷۲ 


VES TVS ETT 
۳٤٣۳ خير الله عدنان‎ 


> 


الداعرقء أحمد ٠٤‏ 
الداودي إبراهيم Ta‏ 
دیان» موشي ۲٤۸١‏ 


ر 


“۷۹ ۱۷۱ ۱٤۸ ۱۳۹ ۱۳۷ الرزازء منیف‎ 
ce "4۹4 AA MAE AAT MAY AA 
a Lt RL O RIO AEE SENE 
۲۷۲ ۲۷۱ ء۲٦۹١‎ ء۲٦۹٤‎ ۱۷٤ رسول» محمد‎ 
Flo FIFA 


4۹۷ ۸٩ »۸۷ »٥٦ »٥۳ ۳۹ ۳۸ رشید» نذیر‎ 
CVA Fo E VAT ê AAA 
۳۱ 

الرشیدات» شفیق ۷٦ ٦1۸ ٦۳‏ ۷۷ء ۷۸ ۱۱۸ 
رضاء فوزي ۰۱۲۳ ۲۹۹ ۳۲۷ 

الرفاعي» زید »۲٤۱‏ ۲۷۲ 

Y۲ ¥ ۱٦۹ ۷۰ الرفاعي» سمیر‎ 

الرفاعي» عبد المنعم ۲۹۹» ۲۷١‏ 

رمزي» عصمت ۱۲۷ 

رمضان» طه یاسین ۲۰٦‏ ۳۰۷ 

الرواحنةء الشراري (الشيخ) ٠١١‏ 

الروسان» فایز ١٤۸‏ 

الروسان» محمد توفیق ٣١۱۲ء ١۲١‏ 

الروسان» محمود ۳۸ ٥٥١‏ ٦٥ء‏ ١1ے‏ 1 ۷“ 
4۹ 

رياض» عبد المنعم ۲٣١‏ 

۷٦ 1۸ ء٦۳‎ ء٤۷‎ ١ ۳٤ الرياوي» عبد الله‎ 
ITY ATU EVIT PEIN gy, gus E 
Tey CIENT CIN 


ر 
الزبن» عکاش ۲۷٠۱ء ٠١۸‏ 
زعرور» أحمد ۳۸ ٥٦‏ 1۱ے ٩۰‏ 471 ۸۰۷ 


ضافي الجمعاني 


YY VY OVA YT o 

الزعيم» حسني ١٦٠۱ء ۲٠١۰‏ 

۱۲ ¿۳۱۱ ۲۱۷ ۱۹7٩ ۱1۲۳ زین یوسف‎ 
TTY EY ATTY TYE 

زغلول» سعد ۳۰۸ 

الزلط عبد الفتاح ١١٠١ء ٠٠١‏ 

زیادین» یعقوب 1۳ء ۷۷» ۱٤۸‏ 


ج 


٣٣۵١ ١۱ ۰۰ ۳٤۷ ۲۱۳ السادات» انور‎ 
TIT cT o4 cToA cToY cfoل‎ 

الساكت» عوني ٠۸۷‏ 

سال مصلح ۳۲۷ 

السامرائي» عبد الخالی ۳۰۹ 

ستالین» جوزیف ۳۷۹٣‏ 

السحیمات) فایز ۱۸١‏ 

السراج» عبد الحمید ۲۸۹٣‏ 

السرطاوي» عصام ۲٤١‏ 

سعادة» أنطون ۲۱ 

السعد» نايف ٤۲‏ 

۱٦۱١ ›۱٤١ ء۱۳۰١‎ ۰٩۸ ٤۸ ۰٤۲ السعید» نوري»›‎ 
۲۸٤ سلمان» طلال‎ 

سویداني» احمد ۰۱۹۰ ۲۱۲ »۲۳٤١‏ ۲۳۸ 


۰ 
+ 


س 


۳۹١ ۳٤۳ e۳٤۲ ۱۸۲ ۱۸۱ الشاعر» جمال‎ 
۳٣۱۷ ۳۰۱ الشاعرء کمال‎ 

شاکر (الشریف) ۳۲ 

الشامی» جعفر ۳۸ ٥٦‏ ۹۷ ۱۱۸ ۰١۱۲ء‏ ۱۲۷ 
۷۲ 

الشبول› شوکت ۳۸› ۳۹ 51› ۹۷> 11۸ 1۲۷ 
o۲‏ 


شجاوة» عریز ۱۲۸ 

الشخابنة» كساب (الشيخ) 

FE 

E YFY¥ ce NS (f الشرع»› مادق ټ‎ 


الشرع» فاروق ۳٤۳‏ 


۳۸٦ 


الشرف» زين (الملكة) >٣‏ 

شفیق»› منیر ۱٤۸‏ 

شقیرء امین ۱۰۱› ۱٤۸‏ 
الشقیري» أحمد ۲٠١‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين ١٠ء ٠١‏ 
شهاب» حماد ۲۲۳۷ 

١ ٤ الشوارب» حنا‎ 

الشوفي» حمود ٠۹٩‏ 

الشويعرء صالح ۲۲۹ 


الخ > أديب ١١‏ 
ص‌ 

الصالح» عبد القادر ٤٦ء‏ 1۸ 
صایل» سعد ۳۰۷ ۳۰۸ 
الصحن» عبد الرحمن ٦١‏ 
الصعوب» عبد الله ٠١۷‏ 


الصلح»› رياض ٠١‏ 


الصیاغ» فواز ۰۲۰۹ ٠٠١۲‏ 
ط 
الطبقجلي» ناظم Vo‏ 


الطراونةء خالد ١٤۹‏ 

الطراونة» محمد فارس ٠١٠١‏ 

طلاس» مصطفی ۳۱ء ٣٤٣۳‏ 

e۳ c٤۲ ۳۹ء‎ ٣١ ٣٣ ء۱٦ طلال (الملك)‎ 


الطريلء محمد رباح 1۹٥‏ 


عارف» عبد الرحمن ٠٣١‏ 

۲٤٤ ۹۳ ۱۷ ۰۱۷١ ۱۷٤ عارف» عبد السلام‎ 
Yo 

عامر» عبد الحكيم ۷۳ 

عباس» محمود ۲۷۹٣‏ 

عبد الله عمر ٣۱۷‏ 

TY FF EFA o E YY شك الل الل‎ 
TIACAT CFT E EON EA TT 

اليد الله راضي ۳۹ 


عد الحمید هایل ۷١ ۷٤‏ 

عبد الدام» محمد خلیل ۳۷ 

عبد ربه» یاسر ۲۸۷ 

عبد القادر» کامل ١١۹‏ 

۷٣ ٤۷۱ )٥۷ >٥٩ ٥۱ ٤۹٩ عبد الناصر جمال‎ 
(o oA AEA AMEY ATE eAY CVT (¥ 
TeV VAY NY Ve Ae TÎ YT 
TTS YTE OY REMÎ IF OF 
TT GF Te FAT FoF TEE KF 
Tee Fs FÎ 

عبد الهادي» أحمد راشد ۲۹٤‏ 

عبد الهادي» حافظ ١٤۸‏ 

عبد الهادي» داوود »۱٥۳‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

عبده» شفیق ٣٤٣٠١‏ 

عبید» حمد ۱۹۰١‏ 

٩۷ »٥٩ ٥٥ »٥۳ »۳۸ العجلوني» مازن‎ 

عدوان» مدوح ۳٤٣۸‏ 

العربيات» عبد الحليم النمر الحمود ۰٩٦۸ ٦۳‏ ۹۸> 
eS F0‏ 

٠۰۳ ۰٩۷ ٥٦ ›۳۸ العربیات» غازي‎ 

۲٣٤ ۲٢۱ ۲٥٤ ۲۲۲ ۰۷٦ ۰۷٤ عرفات» یاسر‎ 
CTV ETYT ETVY FT FIA FAV He 
CTeA CTY CTAo CTAYT YAY eTVY e1 
FITS ET LEPAN 

۲۷١ »۲٦٤ ۲۲۹ ۰۱۷٤ العرموطی» عبد الرحمن‎ 

فریقات» کافل 1۹< VT‏ 

عزیزء طارق ۳٤۳‏ 

العسيمي» شبلي ٣٣٤‏ 

۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۰١۸ »۱۲۳ عشاوي» محمد عید‎ 
FF VE Î 

عصفور» عبد العزيز ٠١‏ 

العطية» سلیمان ۲۲۹ 

عفاني» أحمد ۲۸١‏ 

TT O AVY AF 1 فل تفیل‎ 
TT TAA OTE NAA AAA AV OO 
Tol TET ORY FH OF FW 
TT 


عقل› أحمد ۲۰۲» ۲١۹‏ 

عقله» کرم ۱۲۷ 

علوان» جاسم ۱۷۳› ۱٩۱۹ء‏ ۰۱۹۳ ۲۰۲ 
علي» عبد الله ۲10 

العلي» محمد إبراهیم ۰۱۹۰ ۲۱۲ 
عماش» صالح مهدي ۰۲۷۹ ۲۰۲ 
عمران» محمد ۱۹٥ ۰۱۸٩‏ ۱۹۹ ۰۲۹۰ ۲۲۷ 
العمري» محمد ۱١۷‏ 

عناب» راضي ٦۱‏ 

عناب» منذر ۱٥۳‏ 

العوض» مرم ١١‏ 


غندور» عزرت حسن ٤‏ ۱۲ 
غورباتشوف ۳۷٦‏ 


ف 


۱۲ ۲۰٤ ۲۰۲ ۰۱۸۱ ۱۷۳ الفایز» حاکم‎ 
YF 

الفایز» عاکف ٩۱۲۹ء ١۷۸‏ 

الفرحان» حمد ۳۹» ١۷١۲‏ 

۲١٣١ ۰۲۸۰ ۰٤۲ ۳۱ فيصل (الملك)‎ 


فیصل» شکري ۲۲٤‏ 

ف 

القاسم اديب ۲٤‏ 

“1۸ ء۱٦1۷‎ ۱٦٦ ۱٤۷ قاسم عبد الکريم‎ 
TA IVT EYYS 

قاسم» علي ٣۰٠‏ 

۱۲۷ 11۸ ٩۹۷ ›٥٦ ٥۳ >۳۸ قاعد» عبد الله‎ 
۲۰۷ ۲۰٦۹ ›۷٥ ۷٤ القدومی» فاروق‎ 

Yr »۳٠۹ القذافی» معمر‎ 

القریوتي» محمد رشید ٠١۳ ۱٤۹‏ 

قراز» ناظم ۳۳۷ 

قطنانی»› یوسف ۲۰۹»› ۲٠۲‏ 

القطب» صبحي ۱۸۰ 

القميزة› حماد ٤۴‏ 


ضافي الجمعاني 


القوتلي» شکري YA‏ 
ك 


الکحیمي» احمد ۳۱۷» ۳۱۸ 

کرادشة» سليم ٠٠١١‏ 

۰٤۰١ ۳۹ ›۳۱ ۳۰ ۰۲۰ ۰۱۷ کلوب باشا (الفریق)‎ 
CEY CMY Ele OF KOR HEA CEE E 
Yeo GAA AT cAI AF A NA x 
NTT OYA NF MF AA AOE E 
T10 c40 (TAT clo (E AE A۹ 
٠١۳ الكواكبي» عبد الرحمن‎ 

الكيالي» عبد الوهاب ۲١١‏ 

۳٣۰ ۳٤۷ سج هنري‎ 

الکیلاني»› زید ۲۳۹» ۲۷۱ 


ل 


لیفنغستون ۷۰ 
لینین» فلادییر أ ۰۱٥٦‏ ۲۸۸ 


۲۹٤ ›۰۱۹٦ ماخوس» إبراهیم‎ 

مارکس» کارل ٩۹۱‏ 

ماهرء فواز ۱۲۷ 

مبیضین» فایز ۰۱٤۸‏ ۱۸۰ 

اجالي» حابس ۳۳ ۰۸۰ ۱۲۹ 

ATI VA (XY «۳ ›01 ›4٩۹ الجالي» هزاع‎ 
YY HY 


مجدلاني» نسیم ۱۷۷ 

احادین» إبراهیم ٣۷‏ 

محادین» إسماعیل ۱٤۸‏ 

محسن» زهیر ۰۲۰۹ ۲۹۰۹ 

محمد بن عبد الوهاب ۳۲١‏ 
محمد علي باشا (الخدیوي) ۲۱۳ 
احیسن» جودت ٦٤‏ 

مدانات» عیسی ۱٤۸‏ 

مساعدة» ضیف الله ۲٠١‏ 
مسمار» علي 1۲ 


A۸ 


1۸ »1۳ الصري» حکمت‎ 
۸۱ »٦۳ مطر» عمر‎ 
٥۹ ٥٦ ٥٥ ۳۸ ۳۰ العايطة» محمد محمود‎ 
NT Hê oR N NA NY KHE آ ةة‎ 
TIVE IIT CITY VOY OV TeV A AF 
TY FTF IOFTY ENE FON AAT E 
TA™ (MOF HTe PFE AFSL AFY EE 
TST HOY OT IFT WA AT KS 
TVS TEY STE SFT Fe VV ENS 

المفتي» حسام الدین ٠۸‏ 

TT xf TT dO HA المفتي» ل و‎ 

ا لمفلح»› ریاض ٤ه‏ 

اللقي» فوزي ٤١‏ 

٠١۷١ ء۱١٦۷ المهداوي‎ 

۸۸ ۰٦۷ ٥۹ مهیار» عزمی‎ 

UHV FFIN FIS الموسى» جو‎ 

مئیر» غولدا ٣۰۲‏ 

۲۱ ٤ میتران‎ 

۲۱١ ٤ میجور‎ 

ن 

النابلسى» حسن ١١۷‏ 

VI SVT UAV E YT النابلسيء‎ 
TEI CYT <° A1۲ <41 <° CYA 

١١١ ۰۱۰٦ ء٠۰٠١‎ ›٤۳ ناصر بن جمیل (الشریف)‎ 
1۲ 4۷ 4 97 ›5٥ ›۳۸ ۰ الناصرء قاسم‎ 
TI TE AIS F 8¥ o قاض كال‎ 
۲1٥ 

نايف (الأمیر) ۲۳ 

النایف» عبد الرزاق ۲٣۳١ ۳٣٣‏ 

»۲۹۹ ۰۲۹۸ »۲۰۹ ۰۲۰۲ »۲۰۹ النجداوي» احمد‎ 
TCR SY RT. 

نحیب» محمد ۳۸ ٥۷‏ 

اللحاس باشا ۷ه 

نسيبةء انور ١١۸‏ 


نصراوي» مجلي ۲۰۲ ۲٣۲ ۰۲۹۰ ۰۲۰٤‏ 
نعواس» عبد الله ۳٤‏ ۴۰ ۰۱۰۱ ۱۱۸ 


من الحزرب إلى السجن: مذ کرات 


نعيسة» صلاح ۲۳۷ 

نعيمة» ميخائيل ١١‏ 

النقیب» حسن ٠۰۹‏ 

النمیري» جعفر ۳۰۰) ۳۰٦‏ ۳۰۹ 
نویران» ولید ۱١٦١‏ 

ھے 


(o0 «(\of هاشم» محمد‎ 


O n E A SE A الهنداري» ترکي‎ 


۲۷ 11۸ 

الهنداوي» ذوقان ٣۱۲‏ 

الهنداوي» رافي ۱۱۸› »۱۷۲٤‏ ۰۱۸۱ ۰۲۰۹ ۲۲۹ 
الهنداوي» علي ۱۷۸ 

۳ ۲۲ ۲٣٣٢ ء۲٣۳۲‎ »۲۳۱ الهنداوي» هاجم‎ 
FYE VIY WY EFA EYO éYDV Yan 
۱۷۲ »۷١ »۷٤ هیکل» محمد حسنین‎ 


ر 


وراد فائق ۱٤۸ ٦۳‏ 
ي 
الیحیی» عبد الرزاق ۲۷١‏ 


یغمور» عبد الخالق ۲٠٣۱‏ 

الیماني» احمد ۲۰۹» ۲۰۲ ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۰١۳۰ء‏ 
Too‏ 

٤۲ ٤١ ۳۸ ۳١ ۳٤ ۳۰ ۲۹ الیوسف» شاهر‎ 
<41 <° CAA CAY coe coA «(O07 «(O00 (o 
VW ee KAP AS AA E 
e NA $NA ENE VFS 


مس 


ابو ظبی ۳۷٠٣‏ 

آسیا ۲۲۲ 

TTA cYYT 10۷ 1° >۷۳ الاتحاد السوفاتى‎ 
PVE VY TVs CF4 TAY «FoV «For 


۳Y٦ 

CNT CTI COTY PY LEV CIF إربد‎ 

FY FE AY A A FS ` AA التق‎ 
(OY OY CCT CEN KEV E cE CEY 
EA: ÛY FTE SCTE IY E OA FEY O1 
Lê FA EAT AF NK VY WF Ee O 


YT REFES RKTT MEF FY Wi: @ 
EET FELE OOTY CIEE FOOT EET MTS 
WET EVET MED ITE FITT ATT ITS 
CEE SIN™ICILY EVIY ITT ENS¥ 8 E 
Ce gs EUAY SINE AAT A FY 
Ce CaN Nr} Cot en Fel Te 
ETS EIN OIE CLL EVs: FIS EO 
CEPA CITE RUTT CETTE OTS TTY CITY 
TO ETOY NOY TTI EE OFEY 


co c4 «To «(cYo¥ ل°(«‎ 

TAN KIA OTN EVA EONYY OVS UNV 
ETAT EEY TAK FAV OAS NAE FAY 
EEE TEY ETE EEUU ETS ETE TT 
FEN HG HE MI FEA FA Fe 
EEL CI ELE GOTT. EIT TY STUR 
T10 

YW e EF ETT أريحا‎ 

١۹۹ إسبانیا‎ 

“E T° C1۳٤ X1۰ ۷۲ 1۹ إسرائیسل‎ 
ETT ETE ESI AA EYN FYTY EEA 
EPO ETON EOETY ITI CITY FIT ETT 
VEY EF IY TLS TIS STEN TCL ETS 
TVET N © 

۲۲۳ »۱ ٤۰ أفریقیا‎ 

۱۰٩ الإکوادور‎ 


۲١ أم الرشراش (القرية)‎ 
AAAS YY FTE N e 
۴4 الانومن‎ 

أوروبا ۰۱۸۱ ۲۲۰» ۳۷۱ 


الي جني 


YET FFT FTE ANA F> اراق 7آ‎ 
PVE PVT FV E. 


ب 


باریس ۸٩ »1٦ »›٥٥‏ 
البحر الأحمر ۳۰» ٠١۳‏ 
بحر ال جلیل ۲۱ 

البحر الميت ۷۷ 
البحرين ١١۷ ›۱۳٣۳‏ 


۱۹ بحيرة طبريا‎ 
۸۱ ۷٦ ¿۷۱ ۰٦1۸ ›٥۱ ٤۸ ۳۷ ۲۷ بریطانیا‎ 


TA GT UNV MAAK AO NE 8 
PNY FV GFT FVY FV TA 

CAVE TIYE TAY coV to tof £1 1¥ داد‎ 
FE FAR AY 

۳۱۹ ۲۸۱ ء٦٤‎ ۲٥١ ›۲۱۳ ۱۸۷ بلاد الشام‎ 
TIA TEE PTT FPF FYE 

FY 

TET TTY ETAT OYE ONY YY hak 
TFT VLEET GE 


ee 


اسیا 


رکا £ ۳ 5 
تل آبیب ١۹‏ ۲۲ 


تونس ۲۸۰ 


جبال طوروس ۲۲۳ 
جبل بني حميدة ۲۰ 
جبل الشيخ ETS‏ 
جبل اللويبدة ۲٠١‏ 


TV TY OFS FoOY FT 

۳۷٣۳ ٣٥۷ ۳٥١ ۰۲۸۰ ۱٤۷ الجزائر‎ 

الجزيرة العربية ۱۳۳› ٠٠۹‏ 

جزيرة الفاو ٠۷١‏ 

الجمهورية العربية المحدة ۲٣١١ ٠٠۰‏ 

Tot (Tol «(15۰ «4A «° ›۲۲۷ الجولان‎ 


TT 


2 

۲٣۸ الحجاز‎ 

حطین ۲۱ 

حلب ۱۰۱ 

حیفا ۱۸ء ۲۱ء ۲۲ 
حوران ۰۱۹۰ ۳۰۸ 


الخلیج العربي ۲۸۰ ۳۲٣‏ 
الخلیل (مدینة) ۱۷۸ 


2 


درغا ۴۸ آ ا ٣‏ 

YY WY ATS YA E WY ga 
Ye AY A4 AAT AAT AVY AVF 
ANTE AE MS ROG NR GE ret 
AY EFA EYA PY TT OF WEY 
FEN FFF FF NYY FER FAY ris 


FUT CEPT ONO ONE 


۴ 
رام الله ۳٤ء‏ ۳٦ء‏ ۷۲ 


۲۲١۱ الرباط‎ 
Yo (¢ الرملة‎ 


8 


ر 


۹٤ 1٤ 0۹ 6۷ ٤۱ ۳۰ الزرقاء (منطقة)‎ 
VY EVN EUT Ce RIE ef 


ا 


CYA‘ «(TY <۲۰ c1۷ ۸| السعودية إ5›‎ 
Vo cFo4 (TYTo TTE CTYYT CTIA TA 

السماكية (بلدة) ٦۳‏ 

سهل حوران ۳۰۸ 

eT (° (¥1 01 £1 ۳۹ e۳٤ c۳۱ سوریة‎ 
OY NEN EVEN ATA OTE HIT AFT 


من الحزب إلى السجن: مذ کرات 


EAT IVY SII EYL GIS IIT t0 
AT HIS CETTE ENN OLA ELLAY CAS 
ET GTS VON EAN OVAY ONE OA 
ETAT ITS TIN ETIY TTI To ETAR 
ETAL KIRE EEVY CFL NOR ECVoST TEs 
TEN CEE TET OTU ETIT ETT IO 
ETT ETT RTT ICTI™ET VE CITY ETS 
FEN EUCES HNIC EITT EEFVT EELS EFI 3 
TOY EO EFE TEN TET TEL TI 
TAT CTY FV TO (TOV (TOS (Tot 
TEV EINT EI TV ET EN 

٤ ¥۳ ناء‎ 


9 
e 


" ET 
الشام ف‎ 


اک 


صويلح (مدينة) ٠٠٠١‏ 


٠ 


گ‌ 


۲٤۷ ۲۳۲ »۷۳ الضفة الشرقية‎ 
۲۲١ ۱٤۸ ۱۱۷ ۷۳ ۷۲ ›٤۷ الضفة الغربية‎ 
FEE To TEVE OTE 


ط 


طبریا ۰۱۹ ۲۱ 
الطفيلة (مدينة) “٤‏ 
الطيبة (قرية) ۷۳ 


العالم الثالث ۹٩ ۷۹ ۷٤‏ ۱۰۲ ۱۰۰ ۹۷ء 
۳۹ 

۳۱١ ۳۰۷ ›)۲ ٦١ ۲٥۹ عجلون‎ 

YY A io £۹ 7 ٤۲ ۳١ ۲۲ اعراق‎ 
NEF MET SEET NF WOT RUE OFT 
IN A FUN VL Ve TOY FOS 


ETAT ES eA: EAT AVAN ON Oe CNY 
Tt CLAN TAS NN FTE OFTITY F05 
CTT FTE EET OVE FIS ATES OTT 
Ta EVET EOC HPT VU OFT ETE EET 
TOT EEOY VOY ETEK TEN CECT ETE 
CTO GET AY TOY PON TOV IOS TOS 
NE ETT BTTCY OO Ve CLAN ET EÛ 

Ve tlef¥Y eof ge cE (OF a 
CAV EA) CVV EVE CIS el CIT £0 ¢8 
EFI ETI TEY CFT EFeY Mel CAR 
EFIY ETS EINE MTN STFA TEN AS 
TOT TEY. TES 

و 

۱١۸ ۷٦ ۷۱ فرنسا‎ 

FE FY Fe Aco fF Es YA jaضطidف‎ 
ço O OY EEA CEA CET CTV EFL Fo 
ITE ECIIT FAIN AV AY ORT OT O 
CTE FLOR EOF MEV EVET EVEN CF 
OTY¥ EFI CTIT TI CFeA OAR NAA 
TEN. EET VE ETT ETE CUTE ENT o NVA 
TO EVES ATI TEV ET ONES OF 
CPUY EPL CTIA CIETY {LOT OTOL AIO 
EEA ETAT INI CAE FTEVA OYY TY 
EAN OTF OIT ECT CUTTY GFE FES 
CTI TAV ETO ETON STER CITT ITS 
BSE 


۰ 


ی 


٠١١ القادسية‎ 

NYT EVN OVE YT E: FY السا‎ 
To\1 cTYo CYTAE 

۱٤۲ قبرضص‎ 

os FO TY OYA O EFF oY IF ضaقلا‎ 
oA YVE ¥ FP 

فطاع غزة ۲۲» ۲۲۱» ۲۲۲» ۲۸۷ 


قطر ۱۳۳ 


ضافي اجمعاني 


COA CVA CY CVF YY VY YY قناة السويس‎ 
TIA co‘ YF" «eA 

ك 

جت 
کامب دیفید ۲٣۱ ›»۳٣٤‏ 

1 1۲١ 1۳ 2£ ۳ الكرك‎ 

E AT FLAS @ اة‎ 
TS TE PITT 


ل 


CTVY TTY NTS EY ATF EYE CT لجان‎ 
TIA cToA CTY" cYAo 

۲١ ۲٤ اللد‎ 

Tee YY 

TT SFU FIK ey Û 


لیفربول ۲۷ 


ت 


TAT AV? FY AV ES ۰۱۲ مأدبا (بلد)‎ 


ص 


ES EAN GOT 


VE AE ATE CAY Vo CVE VY VY «¥1 
EI WT BWUTY ANT c<lo0۹ AoA (loy 
Teas e HAN FUR ELLAY ETYYT NY 
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ضافي الجمعاني 


من‌الحرب 
ال 
SSE ISEA‏ 


ولد قي مضارب عشيرة الجماعين - بني حمبدة عام ۱۹۲۷ 
شرق قرية ذيبان جنوب محافظة مأدبا. 

التحق بالجيش العربي (كما كان اسمه انذاك) ورشح 
ضابطا وآكمل دورة المرشحين فى مدرسة مر تسحی 
الاحتياط .(Aulder Shot) Îlilطڍرڊ „a‏ 

ومحمود المعايطة. 

انضم الى صفوف حزب البعث العربي الاك شترا کي في آذار 
عام ٠٠١١‏ وأصبح عضوا في اللجنة العسكرية التابعة 
للقيادة القطرية في حينه. 

اعتقل ورفاقه قادة تنظيم الضباط وأفرج عنه اثر العضو 
الذي أصدرته حكومة السيد وصفي التل الآولى بعد أن 
أمضى في الاعتقال ۸ شهرا. 

أعيد اعتقاله وقادة تنظيم الضباط والكثير من البعثيين 
اثر ثورة شباط في العراق وانقلاب ۸ اذار عام ٠١١۳‏ في 
سورية وامضى في هذا الاعتقال ٠١‏ شهرا. 

التحق في صفوف حركة الثالث والعشرين من شباط 
وتولى امانة سر قيادة قطر الاردن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي (قيادة سورية). 

انتخب عضواً في قيادة الحزب القومية في دمشق في 
المؤتمر القومي العحاشر. 

ساهم فى تحالف «قتح» و,الصاعقه» ضمن حركه 
المقاومة الفلسطينية. 

اعتقل في دمشق فی حزیران عام (۱۹۷۱) إتر انقلاب 
الفريق حافظ الا سد (الحركة التصحيحية). وافرح عنه 
في .۱۹۹٤/۱۰/۳۰‏ 


راض ارس رڪب رزلنر 
RIAD FL-RAYYFS BOOKS‏ 
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